وعفكس اقم قور ول" 


الاق 


من عام 1980 


د العالمى المعحاصر 





فى " الاقتصاد العالمى المعاصر" يقدم ألفريد إيكس 
مراجعة حية للاضطراب الأخير فى الاقتصاد العالمى 
لغير المتخصصين . وهو يقدم رؤية مفصلة للاتجاهات 
الاقتصادية والتجارية والجيوبوليتكية التى حددت 
الأسواق العالمية والسياسات هنذ الثمانينيات. وبينما 
يركز الكتاب على ديناميكيات العولمة فهو ينظر إلى 
التطورات من الناحية التاريخية شارحا كيف تعمل 
محر كات التغير الاقتصادي الأساسية وكيف يمكننا 
التعرف على آثارها فى العالم اليوم. ويحدد التحديات 
التى يواجهها النمو الاقتصادي المستدام فى السنوات 
المقبلة . 
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كثيرًا ما يكون العالم المعاصر بمثابة مشهد محبط؛ ذلك أن “النظم العالمية 
الجديدة" تأتى وتذهبء وتبدى "صدامات الحضارات” وشيكة الوقوع, إن لم تكن واقعة 
بالفعلء وييدو أن 'أرياح السلام' تضيع بسهولة فى البريدء ويحتل الإرهاب 
و الحرب على الإرهاب” عناوين الصحف. وتعيش الدول "الناضجة" بجانب الدول "الفاشلة" 
فى توجس متبادل. وفى هذه الظروف. يصعب تَبَيْنَ "قواعد" اللعبة الدولية. ويظل ما 
هىء أو ما ليس هوء “القانون الدولى" إشكاليًا على الدوام. ومن المؤكد أنه عالم لا تزال 
فيه الحدود والتخوم قائمةً» إلا أنه يصعب حراستها والحفاظ عليها من الناحيتين 
المجازية والواقعية. ويحتل “اللجوء السياسى" عناوين الصحفء حيث تنتقل الشعوب عبر 
القارات, بدافع من الخوف. ويسعى مهاجرون آخرون إلى مستوى معيشة أقضل 
فحسب. وتبدى أذرع "المجتمع الدولى' غير مناسبة للتعامل مع العديد من المشكلات 
التى تواجه العالم, على الرغم من كثرة الاستعانة بها. ومع ذلك لا يخضع التغير 
المناخى للسيطرة القومية, مهما كانت الإغراءات. وتبدو المجاعة متوطنة فى بعض 
البلدان. وتهدد الضغوط السكانية الموارد المحدودة. ومع ذلك فإنه فى هذا السياق 
تُشَيطن العولة أو تُمدّح, تبعًا للطريقة التى تُفَهّم بها. 

قد يمكن عرض هذه القائمة من المشكلات المعاصرة بقدر أكبر من التفصيل 
وتوسيعها على نحى غير محدود. إنه عالم معقد حاجز تمامًا للاستقصاء فى هذه السلسلة 
الطموحة من الكتب. ومن الصعب باستمرار تعريف كلمة ‏ "معاصر". فالتركيز فى 
هذه السلسلة على تطور العالم متذ الثمانينيات. ومع مرور الوقت. ومع ظهور الكتب, 
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لم يعد يبدو من المعقول مساواة "العالم منذ عام ه154١‏ بالتاريخ المعاصر". فمازال ميراث 
"الحرب الباردة" موجودًاء لكنه "فى الخلفية” بكل تأكيد. والغموض بشان 'الثمانينيات' 
يحددون نقاط البداية الخاصة بهم داخل الإطار "المعاصر" الشامل. 


تتعامل السلسلة مع تاريخ مناطق أو بلدان أو قارات بعينهاء لكنها تفعل ذلك 
وهى تعى تمامًا أن تلك التواريخ: على الرغم من تميزها المستمرء يمكن اعتبارهاء على 
نحو تادر فحسبء منفصلة عن تاريخ العالم ككل. قالقضايا الاقتصادية والديموجرافية 
والبيئية والدينية تتجاوز حدود الدولة أو الحدود الإقليمية أو القارية. وكما أن العالم 
نفسه يكافح للتوفيق بين التنوع والفردية من جانب والوحدة والهدف المشترك من جانب 
آخرء فكذلك يفعل مؤلفى هذه الكتب. فالمفهوم يمثل تحديًا . وقد اختير المؤلفون الذين 
لا يتقيدون بهويتهم العلمية ‏ سواء أكان ذلك باعتبارهم مؤرخين أو علماء سياسة 
أو دارسين للعلاقات الدولية. فالمهمة هى دمج أكبر عدد ممكن من جوانب الحياة 
المعاصرة بطريقة يسهل استيعابها. 

تركز معظم الكتب فى هذه السلسلة على بلدان أى مناطق أى قارات بعينهاء لكن 
هذا الكتاب “يفكر بطريقة عالمية", حيث يفسر ديناميكيات “الاقتصاد العالمى' ويشرحها. 
وكثافة "العولة" المعاصرة هى ما تمنح الفترة موضع البحث طابعها الخاص. ذلك أن 
حجم التبادلء بصورة أى بأخرىء؛ يفوق مثيله فى أية حقبة أخرى. وكذلك الحال بالنسبة 
لسرعة الاتصال الدولى وحجم تدفق رؤوس الأموال. وفى هذه الظروفء يمكن أن تكون 
الشروح الكلاسيكية ل:شروط التجارة", على النحى المتصور فى قرون سابقة؛ قد عفى 
عليها الزمن. ومع ذلك فما زالت "التجارة الحرة" لها مؤيدوها المتحمسون ومعارضوها 
الملتزمون. وإذا كان بالإمكان التفكير فى "الاقتصاد العالمى” على أنه نظام» فهو يبدى 
متقلبًا ولا يمكن التكهن به. ويمكن فى بعض الأحيان الاعتراض على درجة ما من تنظيم 
التجارة والرسوم الجمركية من خلال التفاوض ال موسع والمشحون» لكن بصعوبة كبيرة 
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وينجاح متقلب فحسب. فاقتصادات بعض الدول تنشاً أى تتقلص أو يصييها الركود 
وتربك افتراضات الهيمنة العالمية (ذلك أن السياسة ليست بعيدة بحال من الأحوال). 
وبينما يرسم هذا الكتاب طريقًا واثقًا عبر التعقيد, فهو يستخلص جوهر الاقتصاد 
العالمى وأساليب عمله بجلاء يثير الإعجاب. 


كيث روينز 


فى الجيل التالى لعام :194٠‏ مر الاقتصاد العالمى بتغيرات كبيرة وتقلب هائل. 
فقد أزال التقدم التكنولوجى فى النقل والاتصالات ومعالجة البيانات حدود الزمان 
والمسافة التقليدية. ومع انهيار الكتلة السوفيتية واندماج الصين فى النظام التجارى 
العالمى» دخل من أربعة إلى خمسة مليارات من البشر فى اقتصاد السوق العالمى. 
وفتحت تلك الأحداث الباب أمام حقبة جديدة من الرأسمالية التى رقعت عنها القيود. 
ودفعت الولايات المتحدة بنموذجها الاقتصادى الليبرالى الجديد الذى ينطوى على 
التجارة الحرة والأسواق المفتوحة. ونتيجة لذلك أصبح الاتصال أفضل بين الناس. 
وتسارع تدفق التجارة ورأس المال والمهاجرين والمعلومات. وأسقطت الاتفاقيات التجارية 
الحواجز التى تحول دون الوصول إلى الأسواق. ويدأت المشروعات متعددة الجنسيات 
تتعامل مع العالم على أنه اقتصاد واحد من أجل إنتاج السلع وبيعها. 

فى هذه البيئة التى تحولت تحولاً جذرياء تنبأ متفائلون كثيرون بانتعاش طويل 
يصاحبه نمو متسع ودخول متزايدة. وقد تصوروا مليارات الرأسماليين الجدد 
ومستهاكى الطبقة الوسطى. كما أن الدول القومية سوف تتضاءل لتصبح 
عديمة الأهمية. 

كما اتضع. كان الاقتصاد العالمى فى فترة ما بعد الحرب الباردة معيويًا. فقد 
أسهم الإقراض السهل والائتمان الميسر والأدوات المالية غير المختبرة والمنظّمين 
المهملين وأيديولوجيا السوق الحرة مجتمعين فى تغذية انتعاش على مستوى العالم فى 
العقارات وأسواق الأوراق المالية. وعندما انفجرت الفقاعة لأول مرة فى ,”٠.48-1..1‏ 
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انهارت أسعار المساكن, وتوقف المقترضون عن سداد قروض الرهمن العقارى» وبسرعة 
اختفت الثروات التى تكونت بسرعة فى أسواق الأسهم والسندات» وخفت حدة التحمس 
لرقع القيود والتوسع التحجارى. وكما حدث فى ثلاثينيات القرن العشرين» 
دخلت الحكومات لإصلاح الأسواق وإنعاشهاء وحاولت إنقاذ المشروعات شديدة الأهمية 
من الفشل. 


ترك الانهيار الدول الأكثر تقدمًا فى صورة سيئة؛ حيث كانت تواجه تعديلات 
ضخمة. وقد زعزع الإيمانَ بإجماع واشنطن للأسواق الحرة والرأسمالية المنظّمة 
تنظيمًا خفيفًا. ويبدى أنه عزز مدافعى السوق الناشئة عن المشروعات المملوكة للدولة 
والتنظيم الحكومى القوى. وبينما قادت بريطانيا الاقتصاد العالمى فى القرن التاسع 
عشرء وأمريكا العالم فى أواخر القرن العشرينء رأى كثيرون أن الأزمة الاقتصادية فى 
2١٠١-0 .1/‏ أعلنت عن تحول فى القيادة. ذلك أن البلدان النامية. كالصين والهند 
وغيرهما من العمالقة الناشئين. سوف تكون لها أدوار محسينة فى نظام القرن الحادى 
والعشرين وستصبح المحركات الجديدة للنمو العالمى. ويسعى هذا الكتاب عن الاقتصاد 
العالمى المعاصر إلى تقديم رؤية تاريخية للتطورات المهمة. وتبحث الفصول الاتجاهات 
العريضة. والمناطق واليلدان الرئيسية» وتطور الفكر بشأن الاقتصاد الدولى» والتجارة 
والتمويل الدوليين» وظهور الأعمال التجارية المتعدية للقوميات, والأزمة الاقتصادية فى 
7١-1. ./‏ 70, كما يبحث الكتاب الجانب الخفى للعولة - بما فى ذلك القضايا المتصلة 
بالإتجار فى البشر والمصانع الاستغلالية» والجريمة والإرهاب: والصحة. والبيئة. 
وأخيرًا تستعرض الخاتمة الجهود الأولية لتنظيم الاقتصاد العالمى وإعادة توازنه 
وتحقيق النمى المستدام؛ فى وقت تطمح فيه القوى الناشئة إلى تولى دور القيادة 
فى الشئون الاقتصادية الدولية. 
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فى بداية القرن الحادى والعشرين كان ساكن أورويا الغربية أو أمريكا الشمالية 
أو أوقيانوسيا”) كوزموبوليتانيًا إلى حد كبير فى استهلاكه ومظهره؛ إذ كان يقود 
سيارة مستوردة (ربما أمريكية أو يابانية)ء ويرتدى ملابس من صنع الصينء وياكل 
منتجات غذائية من أنحاء العالم المختلفة كجزء من نظامه الغذائى اليومى» وكان يتصل 
من خلال جهاز كمييوتر أى تليفون محمول جرى تجميعه فى آسيا بالأصدقاء أو 
الأقارب فى أنحاء العالم. ويسر البريد الإلكترونى من خلال شبكة الإنترنت وابتكارات 
من قبيل سكاى يى وفيس بوك طريقة تبادل المعلومات والصورء والبيقاء على اتصال مع 
شبكة عالمية من الأصدقاء والمعارف. وهؤلاء الذين أسعدهم الحظ بأن تكون لديهم 
محافظ استثمارية غالبًا ما كانوا ينوعونها بالأسهم والسندات الأجنبية. وكان سكان 
الدول الغنية لا يولون اهتمامًا كبيرًا بقضاء العطلات فى الخارج (كانت فرنسا وإسبانيا 
وأمريكا الشمالية والصين مقاصد شائعة). وكان المتقاعدون يختارون السفريات التى 
تجرى على مهلء ريبما على متن إحدى السفن العملاقة التى ترتاد ألاسكا أو البلطيق 
فى الصيفء أو منطقة الكاريبى واليحر المتوسط فى الشتاء. 


(*) مجموعة جزر وسط المحيط الهادئ وجنويه (بولينيزيا ومايكروتيزيا وميلانيزيا وأستراليا ونيوزلندا). 
(المترجم) 
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انضم ما بين أربعة وخمسة مليارات شخص إلى السوق العالمية خلال ريع القرن 
الماضى. وبينما اختارت النخب السياسية والاقتصادية المحلية أن تكون على علاقة 
ودية مع النخب الأخرىء حيث يتزلجون على الجليد فى الشتاء أى يقومون برحلات 
باليخوت فى سانت بارتس أو موناكى فى الصيفء يتقاطع الكثيرون من الفقراء مع 
الاقتصاد العالمى بطريقة مختلفة. فقد أنتج حوالى ٠-١‏ مليون من عمال المصانع الجدد 
والكثير منهم شابات ‏ التى شيرتات والأحذية الرياضية وأجهزة الآى فون وغيرها من 
المنتجات للتصدير إلى المستهلكين فى البلدان الأخرى. وكثيرًا ما كانوا يعملون ؟١‏ ساعة 
فى اليومء أو أكثر, مقابل أجور منخفضة (ريما ما يساوى دولارين» أو أقل؛ فى اليوم). 
وكان لديهم وقت فراغ أقل. وكان الكثيرون ينفقون جِرْءًا من مكاسبهم الضئيلة لتحسين 
قدرتهم على الحركة وصلاتهم بالأسرة والأصدقاء. بل إنه حتى فى الأماكن الأكثر قَفْرَا 
وسعت المنتجات الأساسية كالدراجات النارية والتليقونات المحمولة وأجهزة التليفزيون 
المعرفة وزادت من حجم الفرص. وعند السماع عن فرص العمل الأفضل فى البلدان 
ذات الدخل المرتفع, كان البعض يسلمون أرواحهم للمهريين المحترفين الذين يحبسونهم 
فى حاويات السفنء أو يقودونهم فى الدروب الصحراوية فى منتصف الليل, لعبور 
الحدود. وكما فعل الملايين من المهاجرين فى قرون خلتء فقد خاطروا بحياتهم لتحسين 
دلائل المستقبل لأسرهم ولأنفسهه("). 

بينما استفاد ملايين البشر من الاقتصاد العالمى المعاصر ‏ وخاصة النخب ذات 
الدخل المرتفع والمهنية ‏ فلم يشارك الجميع فى رخائه. وتبين دراسات منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية توزيعًا على قدر كبير من الانحراف للثروة فى بعض البلدان(). 
وتشير بيانات العاطلين إلى أن عمال المصانع» وأسرهمء فى البلدان ذات الدخل المرتفع 
عانوا من ارتباكات فى حياتهم؛ حيث أغلقت المصانع وثقلت فرص العمل إلى بلدان 
ذات عمالة أرخص. وفى الاتحاد السوقيتى: خلق انهيار تخطيط الدولة صعويات واسعة 
الانتشار لأصحاب معاشات التقاعد ولغير القادرين على التكيف مع الظروف الجديدة. 
ويالغ آخرون فى تقدير ظروفهم. ذلك أنهم أنفقوا ببذخ وخاطروا بديون تزيد كثيرًا عن 
مواردهم. وكما اتضحء كان بعض أكبر التجاوزات فى الحكومة» حيث قدم المسئولون 
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المنتخبون فى بلدان كثيرة وعودا مالية غير مسئولة لكسي الأصوات:ء وزادت عجوزات 
بون فى 4 لد ٍِ دور عجور 
الميزانية زيادة كبيرة. 


أعادت الفترة من عام 194٠.‏ إلى عام ٠٠٠١‏ إلى الأذهان بصورة ما الفترتين 
الفيكتورية والإدواردية السابقة على الحرب العالمية الأولى. فمنذ حوالى عام 1417٠‏ إلى 
عام 1914 كانت المملكة المتحدة مركز اقتصاد عالمى مشابه. كما كانت مفتوحة للتجارة 
والتمويل» وفرضت بضعة قيود على الهجرة. ونتيجة للكوابل البحرية» انتقلت الأخبار 
والمعلومات بسرعة. وربطت الكابلات المملوكة لبريطانيا العالم بلندن» وتولت البحرية 
الملكية حماية الطرق البحرية. واستهلك سكان المملكة المتحدة منتجات العالم 
واستثمروا مدخراتهم خارج البلاد فى المناجم والمزارع والسكك الحديدية والمرافق. 
وتذكر عالم الاقتصاد البريطانى الشهير جون مينارد كينز تلك الفترة غير العادية 
بحنين إلى الماضر فى كتابه “نتائج السلام الاقتصادية" (1970). وتعجب كينز من 
'تدويل” الحياة الاقتصادية» مشيرًا فى فقرة شهيرة من كتاباته إلى كيف أن ساكن 
لندن يمكنه أن يطلب بالتليفون» وهى يحتسى شاى الصباحء منتجات مختلفة من العالم 
بأسره. وكان يمكنه استثمار ثروته فى الموارد الطبيعية والمشروعات الجديدة 
فى الخارج» أى يشترى سندات أية بلدية كبيرة فى أى قارة يمكن أن يوصى بها خياله 
أى معلوماته(). 

لكن ما يؤسف له أن الاقتصاد العالمى المفتوح الذى سبق الحرب العالمية الأولى 
اختفى فى ذلك الصراع؛ حيث فرضت الحكومات قيودًا لتنظيم الشئون الاقتصادية. 
وطوال حوالى 10 عامًا حتى عام ١118٠‏ قيدت الحكومات الوطنية التجارة والتمويل, 
وفرضت قيود! على الهجرة: وأدارت الاتصالات من خلال احتكارات مملوكة للحكومة أو 
تقوم هى بتنظيمها. وخلال تلك الفترة أربكت الأنماطً الاقتصادية السابقة حربان 
عالميتان وكساد عظيم ومنافسةٌ الحرب الباردة المكثفة. لكن فى أواخر القرن العشرين, 
عندما هدأت توترات الحرب الباردة وانتعش من جديد التحمس لاقتصاد السوق؛ بغ 
فجر حقبة جديدة من الأسواق المفتوحة ورفع القيود. 
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المجال 


يقدم هذا الفصل التمهيدى نظرة عامة على التطورات الاقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية غير العادية التى شكّلت الاقتصاد العالمى المعاصر على مدى الجيل 
الأخير. وهى يبحث الأفكار العامة» بينما يقدم الفصل الثانى رؤية تاريخية قصيرة عن 
الاقتصاد الدولى فى أوائل القرن العشرين ومنتصفه. ويبحث الفصلان التاليان أفكار 
النمو والتكامل والتقلب العريضة التى أثرت على البلدان الغنية والعالم النامى. ويناقش 
القصل الخامس كيف شككلت الأفكار والأفراد الاقتصاد المعاصر. وهنا نستعرض 
أفكار آدم سميث وديقيد ريكاردى فى القرن الثامن عشرء ومفكرى الأعمال الأقرب عهدا 
مثل جون مينارد كينز وميلتون فريدمان وييتر دراكر. وتبحث الفصول التالية كيفية 
تطبيق هذه الأفكار على التجارة الدولية: والأعمال التجارية العالمية. والتمويل. وبعد ذلك 
يعود الكتاب مرة أخرى إلى الأزمة المالية العالمية الحديثة ويبحث تفاعل القوى الأكثر 
ظلامًاء ومنها الجريمة المنظمة والتهريب والمصانع الاستغلالية والصحة والسلامة 
والقضايا البيئية. ويستعرض الفصل الختامى الجهود الحديثة لتنظيم الاقتصاد العالمى 
وإعادة توازنه وإشراك القوى الناشئة. 


عصر العولمة المعاصر, (40وك-١٠١؟)‏ 


خلال الفترة من ١14٠‏ إلى 2٠١4‏ مر العالم بحقبة ذهبية ثانية تعيد إلى الأذهان 
الرخاء السلمى قبل الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من عدد الصراعات المحلية 
والإقليمية فى جزر فوكلاند والبلقان وأفغانستان والشرق الأوسط وجنوب آسيا 
وإفريقياء فلم تكن هناك أعمال عدائية بين القوى الكيرى. وشيئًا فشيئًا خفضت 
الحكومات الضرائبء ورفعت القيود عن الأسواقء وياعت المشروعات المملوكة للدولة, 
وأزالت الحواجز التجارية. وخلال التسعينيات خفضت نفقات التسليح بشكل حاد مع 
انتهاء الحرب الباردة. وتسارعت خطوات التغيير وغيرت المشهد السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى. وأفرزت مجموعة من الاتجاهفات قصيرة المدى والظروف قصيرة المدى 
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فرصا جديدة للبشرية» لكنها أتت كذلك بقدر أكبر من الشك والانزياحات والقلق بشأن 
التحديث. ومن ناحية؛ كان هناك قدر أكير من التكامل بين الناس والدول (العولمة). ومن 
ناحية أخرىء كان هناك بعث للأقلمة (حيث سعت الجماعات العرقية للحصول على قدر 
أكبر من تقرير المصير وتداول السلطة) والنزعة الحمائية, حيث تحدت الجماعات 
المنكوية الجهود الدولية لإزالة الحواجز وتكامل الأسواق. وسوف يعالج معنى هذه 
المصطلحات ودلالاتها فى فصول لاحقة. 

على الصعيد السياسى؛ جاء سقوط سور برلين فى عام 1149 وتفكيك الاتحاد 
السوقيتى فى أواخر عام 0١‏ يحقبة من التعايش السلمى نسبيًا بين القوى العظمى. 
واستجابة للظروف والأفكار الجديدة» رفعت الحكومات فى أنحاء العالم القيود عن 
الاقتصادات؛. وخصخصت الصناعاتء وسمحت لقوى السوق بأن تحيا من جديد. 
وتشجيعًا لرفع القيود والخصخصئة, فتح الطريق كل من رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر 
والرئيس رونالد ريجان. وفى الوقت نفسه؛ دمجت تكنولوجيات النقل الجديدة (الطائرات 
النفاثة كبيرة الحجم وسفن الحاويات): والاتصالات (التليفون المحمول وخطوط الألياف 
البصرية والأقمار الاصطناعية)؛ ومعالجة المعلومات (أجهزة الكمبيوتر الشخصى)» 
والأسواق الوطنية المتكاملة والحواجز الحدودية المذابة. 

بالنسبة للاقتصاد العالمى. سرّعت هذه التغيرات تدفق المعلومات والسلع والخدمات 
والمال وأفرزت التقلب» نتيجة لاستجابة قوى السوق للأحداث. ولم يعد عالم أواخر 
القرن العشرين عالمًا فيه الأشخاص العاديون والمجتمعات المحلية تربطهم ببعضهم 
على نحو فضفاض التجارة والزائرون العارضون وتدفقات المعلومات المتفرقة (مكالمة 
تليفونية أى رسالة عارضة). فقد كان العالم الجديد فوريا وتفاعليًا ومتكاملاً. وفى العصر 
الرقمى تدفقت المعلومات والأفكار بكبسة زر. وكان تجار التجزئة فى منطقة ما من 
العالم يتصلون إلكترونيًا وفوريًا مع الموردين على بعد آلاف الأميال. وأثرت التغيرات 
فى أسواق السلع وأسعار الصرف وأسعار الأسهم وأسعار الفائدة على المستثمرين والمنتجين 
فى أطراف الأرض البعيدة بشكل فورى. وتدفقت مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص 
بسهولة وسرعة من منطقة إلى أخرى؛ فى تحدّ للسلطات والمنظمين المحليين. 
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متوسط الأعمال ومعرفة القراءة والكتابة 


خلال فترة إعادة الهيكلة الاقتصادية, حسن ملايين الناس حياتهم وظروف 
معيشتهم. وفى معظم مناطق العالم؛ يتزايد متوسط الأعمار المتوقع. وفى عام 2,197٠‏ 
كان يمكن للشخص المولود فى بلد ذى دخل مرتفع توقع أن يعيش حتى 19 عاماء 
بزيادة قدرها 49> عامًا على الشخص المولود فى أحد البلدان الأقل نموا . ويحلول عام 
قلت الفجوة إلى 1؟ عاماء حيث يعيش ساكن البلد ذى الدخل المرتفع 7 عاماء 
بينما يعيش ساكن اليلد الأقل نموا 1غ عاما. وبعد ثمانية وعشرين عاما :)2٠١4(‏ وهى 
آخر عام توفرت البيانات الخاصة به, كانت الفجوة لا تزال كبيرة: وهى ؟؟ عامًا. 
وهؤلاء الذين ولدوا فى بلد ذى دخل مرتفع يمكنهم التطلع إلى 8١‏ عامًا من الحياة, 
بينما يمكن لمن ولدوا فى يلد من البلدان الأقل نموًا التطلع إلى !4 عامًا. وبينما لا تزال 
الفجوة الهائلة قائمة» زادت متوسطات الأعمار فى كل من البلدان الغنية والفقيرة مع 
بعض الاستثناءات القليلة قحسب. ففى إفريقيا جنوب الصحراء. حيث حصد الإيدز 
أرواح الكثيرين» تدنت متوسطات الأعمار فى تسعة بلدان؛ هى بوتسوانا وجمهورية 
إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغى الديمقراطية وكينيا وليسوتى وجنوب إفريقيا 
وسوازيلاند وزامبيا وزيميابوى. وعانت زيميابوى: وهى أحد اقتصادات العالم الأسوأ 
إدارةٌ من تدنى على مدى ١١‏ عامًا (من 01 إلى 4:). وفى بضعة بلدان خارج إفريقيا, 
كان هناك تدنٌ كذلك فى متوسط الأعمار. وهذه البلدان هى كازاخستان وأوكرانيا 
وكوريا الشمالية. 
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جدول )١1-١(‏ متوسط الأعمار (إجمالى عدد السنوات) 
(1950-م..م) 
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وفى العالم النامى الذى يضم بلدانًا منخفضة ومتوسطة الدخلء ارتفع معدل 
معرفة القراءة والكتاية بالنسبة للبالغين الذين أعمارهم ١١‏ عامًا فأكثر من 19,5 بالمائة 
إلى ؟, 6١‏ بالمائة فيما بين عامى 199٠‏ و497..8). 


تحسين مستويات المعيشة 


قدم النمى الاقتصادى أدلة أخرى على تحسن الظروف. ففى أواخر القرن العشرين» 
رفع النمى الاقتصادى مستويات المعيشة بصورة كبيرة فى الكثير من الأسواق. ومنذ 
عام :19٠‏ زاد إجمالى الناتج المحلى فى العالم بالدولار الثابت بمعدل مركب قدره 
بالمائة سنويًا. وفى الاقتصادات النامية كان متوسط إجمالى الناتج المحلى نسبة 
مبهرة هى ١.7‏ بالمائة, لكن فى البلدان الأقدم ذات الدخل المرتفع كان المعدل أقرب 
إلى 6.؟ بالمائة(. 


أحد مؤشرات دخل الفرد الأفضل هو نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى 
مقاسا بالدولارات الثابتة وياستخدام تفاوتات القوة الشرائية لتعديل التكاليف فى 


(*) إجمالى الناتج المحلى هى إجمالى قيمة كل السلع والخدمات المنتّجة فى اقتصاد بعينه خلال عام. وعند 
تقسيمه على عدد سكان البلد يصبح نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى. ولآن تقلبات الأسعار والعملة 
تعقد المقارتات: فنحن نعتمد فقط على نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالدولار الثابت مستخدمين 
تفاوتات القوة الشرائية. وتمكّن تفاوتات القوة الشرائية الاقتصاديين من أن يحسبوا مستويات المعيشة 
المقارنة بدقة وتعويض تقلبات أسعار الصرف. 
يُستخدم نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى على نطاق واسع باعتباره بديلاً مستوى المعيشة فى 
اقتصاد ماء لأن ظروف المعيشة تميل إلى التحسن عندما يرتقع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى. 
وهو ليس مقياسًا لدخل الفرد ولا يأخذ فى حسبانه توزيع الثروة أو التعاملات غير السوقية. 
بيانات إجمالى الناتج المحلى متاحة على نطاق وتُحْمّع بانتظام؛ مما يسمح بالمقارنات الدولية. ولأنه أفضل 
مؤشر متاح للأداء الاقتصادى النسبى: فإننا تستخدمه على نحو موسع فى هذه الدراسة. وفى مقارناتنا 
بين البلدان فيما يتعلق بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى: اعتمدنا على بيانات البنك الدولى القائمة 
على تفاوت القوة الشرائية بالدولار الثابت الدولى لعام 0٠٠٠؛‏ للاطلاع عن مزيد من المعلومات:؛ انظر 
07لالا ,8801 0:10/ال. وطبقًا لما ذكرته مصادر البنك الدولى: فإن للدولار الدولى قيمة إجمالى الناتج 
المحلى الشرائية نفسها التى للدولار الأمريكى فى الولايات المتحدة. 
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الاقتصادات المختلفة. ويالنسبة للعالم خلال الفترة من عام 19١‏ إلى عام 9١٠٠؛:‏ فقد 
ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة /6١‏ من 445ه دولارًا فى عام 
إلى 8015 دولارًا فى عام 5١.؟.‏ وكان للمملكة المتحدة (14/) والولايات 
المتحدة (171/) معدل نمى فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى يتجاوز المتوسط 
العالمى. لكن البلدان النامية حققت نموا حاول منافسوها اللحاق به. ففى شرق آسيا 
والمحيط الهادى ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بصورة كبيرة بنسبة 
4 فى الفترة من عام 1980 إلى عام :٠٠١4‏ وتمتعت الصين بزيادة بلغت ,/٠١85‏ 
تلتها كوريا الجنويية بنسبة ./51١‏ وارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى 
الهند بنسبة ١‏ 57/. وحول هذا النمى الفلكى ملايين القلاحين إلى مستهلكين لديهم 
نقود لشراء التليفونات المحمولة وأجهزة التليفزيون ووسائل النقل ذات المحركات, 
والارتباط بالعالم الخارجى. كما خلق النمو السريع الكثير من المليونيرات الآسيويين 
الجدد. وفى عام .5٠٠١5‏ يقدر أن الأفراد الذين لديهم مليون دولار على الأقل من 
الأصول القابلة للاستثمار فى آسيا كان يساوى العدد نفسه فى أورويا ويقترب من 
العدد الذى فى أمريكا الشمالية وهى .١‏ " مليون©). 

فى بعض مناصطق العالم» كان نمو نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى أقل 
إثارة. فقد نعمت بقايا الإمبراطورية السوقيتية؛ التى كانت تمر بتحول صعب من 
الاقتصادات الخاضعة لسيطرة الدولة إلى الاقتصادات ذات التوجه السوقى, بنمى 
متفاوت. وكان أداء بلدان مثل يولندا وسلوقاكياء التى اجتذبت قدرًا كبيرا من 
الاستثمار الأجنبى؛ أفضل من المواقع الأبعد. وأدارت روسيا مكسبًا صغيرًا ‏ بلغ ٠‏ 
بالمائة فى الفترة من عام ١94٠.‏ إلى عام 5١٠؟:‏ وفى الشرق الأوسط حققت تركيا 
ومصر مكاسب قوية, وكذلك فعلت بلدان جنوب آسيا. وكان نمى أمريكا اللاتينية متفاوتًا 
ودون الأداء التقليدى. فيما عدا تشيلى ذات التوجه السوقى وحققت أداء أفضل. 
وتخلفت إفريقيا جنوب الصحراء بتصيب للفرد من إجمالى الناتج المحلى قدره 8 بالمائة 
فحسبء لكن هذه المنطقة ولّدت نموا قويا بعد عام :2١٠٠‏ وعانى عدد من البلدان فى 
تلك المنطقة من الدخول المتدنية. وكان فى بعضها حكومات غير مستقرة وحروب 
وصراعات داخلية» وفساد على مستويات مرتفعة فى القطاع العاء(). 
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الهجرة الدولية المتسارعة 


ينتقل الناس عبر الحدودء كما تنتقل البضائع والمال والمعلومات. وخلال الفترة من 
عام 1954٠‏ إلى عام .306 ؛ تمارع تدفق المهاجرين. .وفى عام :118٠0‏ كان ٠٠١‏ مليون 
شخص تقريبًا يعيشون خارج البلد الذى ولدوا فيه وبعد ٠١‏ عامًا كان 5١١6‏ مليونًا 
,١1(‏ بالمائة من سكان العالم) يعيشون خارج البلد الذى ولدوا فيه. وأعاد ذلك الاتجاه 
إلى الأذهان حقبة العولمة الذهبية الأولى .)1515-1١41/.(‏ 


تسريع الهجرة الدولية 


ينتقل الناس عبر الحدودء شأنهم فى ذلك شأن السلع والمال والمعلومات. وخلال 
الفترة من عام .194 إلى ٠٠٠١‏ » تسارع تدفق المهاجرين. وفى عام ,194٠.‏ كان 
حوالى ٠٠١‏ مليون شخص يعيشون خارج البلد الذى ولدوا فيه ويعد "٠١‏ عامًا كان 
عددهم 5١5‏ مليونًا (1١,؟‏ بالمائة من سكان العالم). وأعاد هذا الاتجاه إلى الأذهان 
عصر العولة الذهبى الأول )١1915-١1410(‏ عندما فرضت الحكومات بضعة قيود على 
الهجرة وكان الناس ينتقلون بحرية. لكن حربين عالميتين وكساد! عظيما وقيود الهجرة 
المتزايدة أحبطت الهجرة واسعة النطاق حتى الستينيات عندما بدأت الحكومات تخفيف 
القيود. ويدأت بعض الحكومات الأوروبية تجنيد العمالة منخفضة المهارة فى تركيا 
وشمال إفريقيا. ويمرور الوقت سمحت القوى الاستعمارية السابقة ‏ بلجيكا وفولندا 
وفرنسا والمملكة المتحدة ‏ بدخول أعداد هائلة من المهاجرين من المستعمرات السايقة. 
كما خففت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة القيود مما أفاد المهاجرين من 
شمال أورويا وغربها. ويعد ذلك وفى أوائل التسعينيات؛ خفف الاتحاد الأورويى يجنا 
القيود على الهجرة, مما أتاح فرصا للهجرة بين الدول الأعضاء!"). 

كان الاتجاه السائد على مدى فترة الثلاثين عامًا بالكامل هو انتقال الأفراد 
المتزايد من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان مرتفعة الدخل. وتضاطت التدفقات من 
أوروبا إلى بلدان الهجرة التقليدية كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وأثرت الأحداث 
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السياسية كذلك على إحصائيات الهجرة فى التسعينيات. ومن بين الأحداث الكبيرة 
كان انهيار الاتحاد السوقيتى والصراعات فى البلقان وانفتاح الصين. واستوعب 
رؤسيا 4,4 مَليون مهاج وهو ما يزيد على شتعف اما كان لبه الحال فى العقد السايق: 
وكانت تلك إلى حد ما قضية إحصائية, نتيجة لإعادة تصنيف المهاجرين الداخليين على 
أنهم مهاجرون دوليون عندما تفكك الاتحاد السوقيتى, وقامت ١6‏ دولة مستقلة. 


الجدول )2-١(‏ نصيب الفرد من إجمالى الناخج المحلى 
(تباين القدرة الشرائية. دولار ٠٠٠4‏ الدولى الثابت) 
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الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا (نامية). 
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19905 الاح تنكل نك الك نكن الك 
شرق أورويا ووسط آسيا (نامية) | 8.15 ]7.590 | 4.4.٠‏ 
جمهوية التشيك 
991 301 تنكنا انك لعاكه لقكه لان 

| - أكةغ,١‏ ك1 

| - إثاكنه [كحوكرا 6ن لمن 00 


المصدي: ٠1/0110-‏ 01ة0286//:طاخط ,معد ماجدآ ذرمامء أله[ امعصممواعبع2 ل أعوثلا مدخ رولا 
/عءه.عامقط (تم الرجوع إليه فى أكتوير ١٠0١؟).‏ 





استوعبت المانيا الموحدة , ؟ مليون مهاجر خلال التسعينيات: مقايل ١.40‏ 
مليون فى العقد السابق. ونتجت الزيادة الكبير فى أعداد الساعين للحصول على حق 
اللجوء واللاجئين عن الصراعات الإقليمية فى البلقان وأماكن أخرى. واعتبارًا من عام 
حتى الوقت الراهن تضاعف عدد الصينيين المولودين فى الخارج أربع مرات فى 
الولايات المتحدة, من /5553717/1؟ إلى 10!.9595؛ ودخل عدد كبير من الطلاب الصينيين 
الولايات المتحدة للحصول على الشهادات الجامعية. وتزوج كثيرون من هؤلاء وجاءوا 
بأقراد الأسرة. وطلب عدد منهم الحصول على حق اللجوء السياسي. 

أثرت العولمة على أتماط الهجرة بطريقة كبيرة خلال العقود الأخيرة؛ إذ أعطت 
الاتصالات المحسنة والنقل الرخيص والأنماط الجديدة من التجارة والتصذيع؛ ورفع القيود 
على الأعمال التجارية قوة دقع للحركات الشعبية من أجل التحسن الاقتصادى. ومع 
وجود معلومات أفضل بشأن ظروف المعيشة فى مناطق العالم الأخرى؛ دفعت الفجوة 
فى مستويات الدخل بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة سكان البلدان النامية إلى 
النظر إلى ما وراء حدودهم سعيًا وراء الفرص الاقتصادية. وكان معظم هؤلاء المهاجرين 
عمالاً غير مهرة لكن كثيرين تلقوا تعليمًا متقدما ولديهم مهارات مهنية[8). 
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عاشت أورويا وأمريكا الشمالية أكبر نمو للهجرة فى العشرين عامًا التى بدأت 
بعام -199؛ وفازت الولايات المتحدة بحوالى ٠١‏ مليون مهاجرء وزادت حصتهم بين 
السكان من /5.١‏ فى عام 116٠‏ إلى 5,؟١/‏ فى عام :5١٠١‏ ووفرت خمسة يلدان 
فى أمريكا اللاتينية 44/ من إجمالى عدد المهاجرين. وجاءت الحصة الكبرى من 
المكسيك المجاورة» بمعدل واحد من بين كل ثلاثة. وشملت البلدان الأخرى الفلبين 
والهند والصين وفيتنام ‏ وجميعها فى أسيا. واستقبلت ألمانيا حوالى 0 ملايين مهاجر. 
وارتفعت حصتهم بالنسبة لعدد السكان من ه,/ إلى ./١١ ,١‏ وجاء كثيرون من 
يولندا وتركياء وكذلك من مناطق أخرى من شرق أورويا ووسطها. وفى المملكة المتحدة, 
كان هناك حوالى ؛ ملايين مهاجر آخرين, حيث ارتفعت الحصة من /6,٠‏ إلى 
8 ١٠/ز‏ من إجمالى عدد السكان. وجاء أكبر الأعداد من المستعمرات السابقة فى 
الهند وياكستان وجنوب إقريقيا ونيجيريا والعالم النامى. وبينما كان بين هذه 
الاتجاهات الحراك المتزايد لقوة العمل العالمية, فمن الجدير التاكيد على أن هجرة 
الناس تسارعت بشكل أكبر /١,7(‏ سنويًا من عام 154٠‏ إلى عام )2١٠١‏ من زيادة 
عدد سكان العالم .)90)/١,7(‏ 

اتبع جزء كبير من هذه الهجرة ممرات راسخة: وهو ما يعكس أثر الشبكات. فقد 
انتقل عشرة ملابين وثلاثمائة ألف مكسيكى عبر حدود أمريكا الجنوبية» ودخل 7,0 
مليون من سكان بنجلاديش الهندء وهاجر ,>" مليون تركى إلى ألمانياء ورحل ؟,؟ 
مليون هندى إلى الإمارات العريية المتحدة. وانتقلت أعداد كبيرة من العمال الباحثين 
عن عمل مؤقت من جنوب وجنوب شرق آسيا إلى بلدان فى الشرق الأوسط. وعبر آلاف 
الإندونيسيين إلى ماليزيا بحثًا عن فرص عملء شأنهم فى ذلك شان آلاف البورميين 
الذين عبروا إلى تايلاند والأعداد الكبيرة من الفلبينيين الذى عبروا إلى سنغافورة 
وهونج كونج واليابان!١١).‏ 

منذ عام :١1180‏ زادت موجات الهجرة البشرية التنوع العرقى فى بلدان عديدة, 
بما فى ذلك بعض البلدان البيضاء تاريخيًا. وطبقًا لما ذكره معهد سياسة الهجرة» فقد 
كانت بريطانيا بيضاء بنسبة 58 بالمائة فى عام ,.1994١‏ وفى عام 2٠١8‏ كانت بيضاء 
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بنسبة 6١‏ بالمائة» حيث زاد الآسيويون والسود حصتهم من عدد السكان بما يزيد على 
الضعف. ومن بين السكان المولودين فى الخارجء فاق الهنود (-..5؟1) والبولنديون 
)021٠٠0(‏ والباكستانيون (١٠٠٠56؛)‏ والأيرلنديون (...554) عدوا( 


التحويلات إلى البلدان الأم 


مازال هؤلاء المهاجرون, الدائمون منهم والمؤقتونء يقدمون إسهامات هائلة 
أبلدانهم الأم. فكثيرون يحولون نسبة كبيرة من مكاسبهم إلى أقاريهم وسكان بلدانهم 
الأم كما فعل المهاجرون على مر القرون. وفى عام ,7٠١48‏ قُّدّرت التحويلات فى أنحاء 
العالم ب444 مليار دولار. ومن بين هذا المبلغ, ذهب 158 مليار دولار إلى البلدان 
النامية لإعالة الأسر. وكانت أكبر البلدان المتلقية الهند 0١,5(‏ مليار دولار) والصين 
(4,5غ مليار دولار) والمكسيك (؟1,١”‏ مليار دولار) والقلبين (18,7 مليار دولار). 
وكنسبة من إجمالى الناتج المحلى» تلقت كل من طاجيكستان ومولدوقا وتونجا تحويلات 
تصل إلى أكثر من "١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى. ويأتى أكثر من ٠١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج المحلى من التحويلات فى كل من جمهورية القرغيز وهندوراس وليسوتى 
الآتية من الحكومات والمؤسسات الدولية("3), 


استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة 


شمل اتجاه مهم آخر الهجرة المستمرة من المناطقة الريقية إلى المناطق الحضرية 
داخل الدول. ففى عام ١95١‏ كان أقل من ثلث سكان العالم يعيش فى المناطق 
الحضرية. ويحلول عام ١118٠١‏ كانت النسبة 59/: ويحلول عام ٠١٠١9‏ كانت أكثر من 
النصف. وفى البلدان ذات الدخل المرتفع؛ كان //ا1/ يقيمون فى المناطق الحضرية فى 
عام ٠٠١9‏ (2959/ فى المملكة المتحدة, و87/ فى الولايات المتحدة, وا/ا/ فى منطقة 
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اليورو). لكن أعدادًا كبيرة من سكان العالم كانت لا تزال تعيش فى فقر حضرى شديد 
فى قطاعات من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفى بلدان العالم الأقل تقدمّاء وهى 
مجموعة تضم 5غ بلدا مجموع سكانها 414 مليون نسمة؛ كان /1١‏ بالمائة يعيشون 
فى المناطق الريفية فى عام 5١٠؟,‏ مقابل 41 فى عام ٠194١؛‏ وفى البلدين الأكثر 
سكانًا فى العالم, الصين والهند, يمثل سكان المناطق الريفية أكثر من نصف عدد السكان. 
وفى الصين كانت النسبة هى 07/ مقابل /8٠١‏ فى عام ١194٠‏ وفى الهند 7٠7١‏ مقابل 
الا/ز فى عام 2.١94٠‏ وتشير التجرية التاريخية للبلدان ذات الدخل المرتفع إلى أن 
الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ستظل اتجاها مهما فى الأسواق 
الناشئة ‏ خاصة فى الهند ويلدان جنوب آسيا المجاورة ‏ لسنوات مقبلة19). 


الزيادة السكانية الأبطأ 


لماذا زاد نصيب الفرد من الدخل زيادةٌ حادةٌ؟ كان من الواضح أن ديناميكية 
الاقتصاد العالمى عاملاً مهماء لكن الزيادة السكانية الأبطأ كانت مهمة كذلك. فبينما 
زاد عدد سكان العالم بما يزيد على ٠١‏ بالمائة من , 5 مليار فى عام ١94٠‏ إلى 3.١‏ 
مليار فى عام ٠٠٠١‏ و/,1 مليار فى عام :5٠١4‏ فقد تباط معدل الزيادة. إذ كان 
بالمائة فى أنحاء العالم فى عام .157٠‏ لكنه هبط إلى ١.7‏ بالمائة فى عام 114٠‏ 
و؟,١‏ بحلول عام 48١٠؟.‏ وواقع الأمر أن عدد سكان العالم الذى كان يتضاعف كل 
4 عامًا فى عام 1570: تضاعف كل ٠١‏ عامًا فى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

ومع ذلك كانت أنماط الزيادة غير مستوية؛ إذ زاد عدد السكان فى البلدان ذات 
الدخل المنخفض بنسبة 41 بالمائة بعد عام »:194٠.‏ على نحو أسرع كثيرًا من اليلدان 
ذات الدخل المتوسط (01/) والدول ذات الدخل المرتفع (؟؟/). والواقع أن الزيادة السكانية 
فى بعض البلدان تحوات إلى زيادة سلبية. وحدث ذلك فى أوكرانيا وروسيا ويولندا 
واليابان والمجر وجورجيا ويلدان أخرى فى وسط أورويا وغرب آسيا. وهناك كان 
لقضايا أسلوب المعيشة؛ كالمعدلات الأعلى للتدخين واستهلاك الكحول وحالات الانتحار, 
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وكذلك الهجرة الأكثر سهولة للناس» أثر سلبى. وكذلك الحال بالنسبة لتدنى معدل 
المواليد بين السكان غير المسلمين. وفى إفريقيا جنوب الصحراء. أدى وياء الإيدز إلى 
تبطئة الزيادة السكانية!؟'). 

كان لإجراءات الحد من السكان كذلك بعض الأثر. فقد اتخذت الصين خطوات 
قاسية فى عام 1414 حيث حددت مولودًا واحدًا لكل زوجين. ونتيجة لذلك هبط معدل 
الزيادة فبوطًا حادًا من 4,؟ بالمائة فى عام 191١‏ إلى /, ٠‏ بالمائة يحلول عام ١٠٠؟,‏ 
وفى المكسيك, ساعدت البرامج الحكومية لتشجيع تنظيم الأسرة, وكذلك التدقق الكبير 
للمهاجرين إلى الولايات المتحدة» على تفسير الهبوط من الزيادة السكانية بمعدل ٠,”‏ 
بالمائة فى عام ١91.‏ إلى ١‏ بالمائة بحلول عام .2٠ ١8‏ وفى اليايان ويعض مناطق 
غرب أورويا ذات الدخل المرتفع, أصبح السكان أكبر سئًا. حيث اختار الأزواج 
عدم الإتجاب. 


السكان الشائخون 


كانت الأعمار الأطول تعنى كذلك سكانا أكثر شيخوخة. وفى البلدان ذات الدخل 
المرتفع» ارتقفعت نسبة الأشخاص فوق سن الرابعة والستين إلى السكان الذين فى سن 
العمل (نسبة الإعالة) من /١8‏ فى عام ١98٠‏ إلى 57 فى عام :1٠١48‏ وزادت بشكل 
كبير فى ألمانيا )7٠١(‏ وإيطاليا (١؟/)‏ واليابان (؟5/). وكانت الأعداد المتزايدة من 
المواطنين كبار السن تنذر بمشكلات للمسئولين العامين الذين يتولون توفير الخدمات 
الاجتماعية والرعاية الطبية وغير ذلك من المساعدة الحكومية. ومن المرجح أن يواجه 
القطاع الخاص والسكان العاملين أعباء ضرائب أكبر لدفع ثمن هذه التحولات بين 
الأجيال. ولم تواجه بلدان الأسواق الناشئة هذا العبء. وفى الصينء كان /١١‏ فقط من 
السكان فوق الرابعة والستين: وفى الهند 8/. وفى جزء كبير من إفريقيا والشرق 
الأوسط وجنوب آسياء كانت التنسبة أقل من" إلى //. وفى العالم النامى, 
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كان السكان الأصغر عمرًا يرغبون فى السيارات والسلع الاستهلاكية. وتكهن 
اقتصاديى جولدمان ساكس أن الطبقة الوسطى الآخذة فى الارتفاع فى البلدان النامية 
سوف تواصل دفع الزيادة العالمية وفرص السوق فى العقود المقبلة. وريما ينضم مليارا 
شخص إلى الطبقة الوسطى بحلول عام .5.؟(1). 


الحراك المحسّن 


انطوى ملمح مميّز آخر للاقتصاد العالمى ما بعد 1480 الحراك المحسين للسلع 
والخدمات والمال والمعلومات. وكما أشير فى موضع آخرء حققت التحسينات التكنولوجية 
فى النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتعاشًا هائلاً لانفتاح السوق واندماج 
الأسواق القومية. وبينما أعاقت حواجز الحدود والقيود التجارة فى يوم من الأيام؛ فقد 
أنعشت إزالتها الواردات. وأمكن للشركات التى كانت فى وقت من الأوقات متأصلة فى 
الدولة القومية نقل المصانع للخارج إلى البلدان ذات تكلفة العمالة المنخفضة:؛ وتشغيل 
سلاسل توريد عالمية معقدة. ووصف جاك ويلش المدير التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك 
هذا الاتجاه بحيوية فى عام ١99/8‏ عندما قال للمحاور التليفزيونى لو دويز: 
"من الناحية المثالية سوف تضع كل مصنع تمنلكه على سفينة كى تتحرك بالعملات 
والتغيرات فى الاقتصاد. وقد أوحى بأن المصانع سوف تُنقل إلى حيث الأجور أدنى 
ما يكون والتنظيمات أقل ما تكون تدخلاً'). 

ابتعد حماس الأعمال التجارية للانتقال إلى خارج البلاد والتعهيد العالمى عن الآراء 
التى عبرت عنها أجيال قادة الأعمال السابقة. ففى أوائل القرن العشرين كان قادة 
الأعمال يفكرون بطريقة قومية» ومع بعض الاستثناءات القليلة» عبّر حماس جاك ويلش 
لفرص السوق العالمية بشكل أفضل عن ال 546ا261196, أي روح العصر. والآن دعم 


عالم المشروعات متعددة الجنسيات بقوة التكامل الاقتصادى والمالى 
والتوسع التجارى. 
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التكامل الاقتصادى الأكبر 


تبين بيانات البنك الدولى الأهمية المتزايدة لتلك التعاملات. ففى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية نمت التجارة على نحى أسرع بكثير من الإنتاج من أجل 
الاستهلاك المحلى. إذ ارتفعت نسبة تجارة السلع إلى إجمالى الناتج المحلى؛ وهى 
مقياس معيارى لاعتماد الدولة على الدول الأخرىء باطراد. وزادت التجارة العالمية من 
١‏ بالمائة من إجمال الناتج المحلى فى عام 151٠‏ إلى 55 بالمائة فى عام 11٠0‏ وإلى 
5 بالمائة فى عام 5٠١4‏ قبل أن يقطع الركود العالمى التدفقات التجارية. وتعدت 
التجارة 5٠٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى فى عام ٠١8‏ بالنسبة لوحدتين 
تجاريتين صغيرتين» هما هونج كونج وسنغافورة. ويالنسبة لبلدان منطقة اليوروء ارتفع 
تكامل تجارة السلع بما يزيد على 5١‏ بالمائة من النقاط فيما بين عامى ١98٠‏ و8١٠5,‏ 
كما أصبحت الولايات المتحدة أكثر اعتمادًا على الاقتصاد العالمى. ويالنسبة للولايات 
المتحدة؛ ارتفعت نسبة التجارة إلى إجمالى الناتج المحلى / بالمائة تقريبًا فيما بين 
عامى 198.0 و04١٠2.‏ ومن المصادفة أن هذه الأرقام لا تأخذ فى اعتبارها تجارة الخدمات 
(كالأعمال المصرفية والنقل والسياسة والاستشارات وما شابه), لأن قياس الخدمات أكثر 
صعوية. وهناك كذلك فجوات فى بيانات الخدمات المتاحة وتأخير فى جدولتها. 


شمل أسرع تكامل مع الأسواق العالمية البلدان الشيوعية السابقة. فقى عام ١91٠١‏ 
كانت تجارة السلع تمثل ه بالمائة فقط من إجمالى الناتج المحلى الصينى: ويعد عقد 
من الزمان كانت ,/"٠١.١‏ ثم ارتفعت إلى 57,7/ قى عام 25٠١4‏ وفى عام :199٠‏ 
كانت نسبة التجارة إلى إجمالى الناتج المحلى فى فيتنام /, 9//: وفى عام "٠.8‏ 
كانت النسية ./١71,5‏ ومع انهيار الإمبراطورية السوقيتية فى شرق أوروياء انضمت 
بلدان وسط أورويا وشرقها إلى الاقتصاد العالمى. وفى عام ١91914‏ بلغت تجارة روسيا 
مع العالم حوالى 4.9؟/ من إجمالى الناتج المحلى؛ لكنها كانت بعد ١5‏ عامًا 40,4/, 
مقارنةً بالكثير من البلدان ذات الدخل المرتفع!''). وتتطابق جمهورية التشيك ويولندا 
وأوكرانيا مع هذا النمط. 
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فيما بين البلدان النامية» يتطابق النمط نفسه الخاص بالمشاركة المتزايدة مع 
الاقتصاد العالمى بصورة عامة. وقد زادت البلدان ذات الدخل المتخفض والدخل المتوسط 
تبعيتها التجارية من ",54 بالمائة فى عام ١98٠‏ إلى 00,7 بالمائة فى عام 4١١؟,‏ 
وحدث التطور الأسرع فى شرق أسيا والمحيط الهادى» حيث ارتفعت نسبة تجارة 
السلع من 0.4" إلى 10,9 بالمائة. ويالطبع تراجعت بضعة يلدان مضطرية فى 
الكاريبى وإفريقياء لكن ظهر أن هذه الأوضاع تعكس ظروفًا خاصة ومؤقتة, كتقلبات 
أسعار السلع والقلاقل الداخلية!4'). 

على مدان كلاثين عغامًا مك النمى الذى تقوداه الصادرات ٠‏ وخاصنة صتادرات 
المصانع ‏ الدول الناشئة, كالصين والنمور" الآسيوية الأربعة الأصغر (هونج كونج 
وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان) من الازدهار فى الاقتصاد العالمى. فقد أغرت تلك 
البلدان المستثمرين الأجانب على بناء المصانع ونقل التكنولوجيا واستخدام العمالة 
المحلية الرخيصة وإنتاج السلع من أجل التصدير. ورأت بلدان آسيا النامية صادرات 
المصانع, باعتبارها نصيبًا من إجمالى صادراتهاء تزيد من ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة فيما 
بين عامى ١19410‏ و5١20:‏ وتجاوزت معدلات زيادة إجمالى الناتج المحلى السنوية فى 
بعض مناطق آسيا 8 بالمائة, وقدمت المنطقة نموذجا بديلاً كى تحاكيه البلدان النامية 
فى أنحاء العالم» وهى البديل الذى يقوم على القيادة الحكومية الفعالة("), 

نجحت استراتيجية التنمية الآسيوية التى تقودها الصادرات لأنها استهدفت 
الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق ذات الدخل المرتفع فى غرب أوروباء وبشكل 
خاص المملكة المتحدة. واعتبارًا من منتصف الثمانينيات عاشت الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة عجوزات متسعة ومزمنة» حيث استوعب مستهلكوهما كميات كبيرة من 
البضائع من البلدان الآسيوية. وزادت واردات بريطانيا من بضائع البلدان النامية فى 
شرق آسيا والمحيط الهادى من /١‏ من إجمالى الواردات فى عام 198١‏ إلى ٠١‏ بالمائة 
فى عام :٠ ١8‏ وزادت واردات أمريكا من السلع الآتية من تلك البلدان من 85 من 
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إجمالى الواردات فى عام ١940‏ إلى ١؟/‏ فى عام 25٠١8‏ ويالنسبة للبلدين أصبح 
ميزان الحساب الجارى (أوسع قياس لعلاقة البلد بالعالم) سلبيًا فى منتصف الثمانينيات 
وظل سلبيًا على مدى أكثر من ٠١‏ عامًا*). وفيما بين عامى ١94٠.‏ و9١٠7:‏ عاشت 
الولايات المتحدة عجرا تراكميًا فى الحساب الجارى قدره ه74 مليار دولار» وكان 
لدى المملكة المتحدة عجن تراكمى مقداره ١١‏ مليار دولار. وضخ اليلدان الناطقان 
باللغة الإنجليزية 8,٠‏ تريليون دولار فى الاقتصاد العالمى. وقد اقترضا أموالاً من الخارج 
للحفاظ على استهلاك السلع الأجنبية على نحى يزيد كثيرًا على قدرتهما على الإنتاج 
والبيع فى السوق العالمية. وفى أواخر عام 5١٠5؛‏ كان المشترون الأجانب يحتفظون 
ب54”/ من دين الحكومة البريطانية. مقايل 2١1‏ قبل ذلك بعشر سنوات. وفى الولايات 
المتحدة زاد الدّين الحكومى من /١8,4‏ من حيازات الدين فى عام ٠٠٠١‏ إلى /5١,5‏ 
فى عام "0٠١‏ وهى ما يشير إلى اعتماد متزايد على الاستثمارات الأجنبية فى الحفاظ 
على مستوى معيشة مرتفع الاستهلاك!:"). 

اشترت كذلك البلدان الفقيرة المدينة بشكل كبير من العالم ما يزيد كثيرًا على ما 
باعته خلال الفترة من ١98٠‏ إلى 2٠١٠١‏ وطبقًا لما ذكرته مصادر البنك الدولى» ققد 
عانت الدول الفقيرة التى تكثر عليها الديون. كمجموعة؛ من عجز يلغ ١١‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج المحلى فى عام 4١٠؟,‏ وعلى عكس الدولتين الناطقتين باللغة الإنجليزية 
(الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) المسئولتين معًا عن حوالى ١9‏ بالمائة من الواردات 
العالمية, المدينون الفقراء مسئولون عن حصة صغيرة جدا من التجارة العالمية. ذلك أن 
اثنين وثلاثين من بين 74 أفارقة. والحقيقة غير المريحة هى أن إفريقيا جنوب 
الصحراءء التى يسكنها 818 مليوئًاء أقل أهمية فى التجارة الدولية من سنغافورة: تلك 
الدولة - المدينة التى يسكنها ه ملايين نسمة(١').‏ 


(»*) يزن الحساب الجارى التجارة بالسلع والخدمات. بالإضافة إلى الدخل من الاستثمارات ومدفوعات 
التحويلات (كتحويلات العمال والمعاشات التقاعدية). ويشير القائض إلى أن البلد دائن للعالم, 
ويشير العجز إلى أنه مدين. 
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ساعدت الفوائض التجارية الكبيرة عددا من البلدان الأخرى على مراكمة 
الاحتياطيات النقدية. فقد صدّرت محطات توليد الطاقة الصناعية, كالصين واليابان 
وكوريا الجنوبية؛ أكثر بكثير مما استوردت؛ وجمعت فوائض الحساب الجارى الكبيرة. 
كما راكمت حيازات ضخمة من الصرف الأجنبى والأصول الاحتياطية. ويحلول عام 
٠‏ كان لدى الصين احتياطيات قدرها 5.؟ تريليون دولار» واليابان تريليون دولار» 
وروسيا 455 مليار دولار. وكان لدى تايوان (؟15 مليار دولار) وكوريا الجنوبية 
37٠(‏ مليار دولار) كذلك مخزون كبير من الاحتياطيات النقدية""). 


الجدول )"-١(‏ نسبة جخارة السلع إلى إجمالى الناخٌ المحلى (بالمائة) 
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(م) د كحكل (م) ع أككلء 
المصدر: /ع0. أمدطل1ءم/ت. عأمد2126ل//:ماخط ,015)ق 1201 أمعدومماءبع17 لأعوللا بعلمد8 ل رمتلا 
(تم الرجوع إليه فى يناير ١1١؟)‏ 


الانتقال من التصنيع إلى الخدمات 


الملمح المميز الآخر للفترة من عام ١14٠‏ إلى عام ١٠١؟‏ هو التحول التدريجى 
للاقتصادات ذات الدخل المرتفع من التصنيع إلى الخدمات ‏ وخاصةً الخدمات المالية 
وخدمات المعلومات. وكما سنوضح فى الفصل الخامس, فقد صور عالم المستقبليات 
ألفين توفلر هذا التحول على أنه نقلة تاريخية من الصناعات الأساسية إلى الاقتصاد 
ما بعد الصناعى القائم على المعرفة. وفى عدد من البلدان ذات الدخل المرتفع؛ ولّدت 
قطاعات الخدمات الناشئة أعدادًا كبيرة من فرص العملى. وكان الأمر كذلك على نحى 
خاص فى الملكة المتحدة؛ حيث ارتفعت قيمة الخدمات من 57/ إلى 71/ من إجمالى 
الناتج المحلى فيما بين عامى .194 و1١‏ ٠7؛‏ مما يعكس توسع لندن باعتبارها مركرًا 
ماليًا عالميًا. وهبط التوظيف فى الصناعة من 77/ إلى ؟؟/, بينما ارتفع التوظيف 
فى الخدمات من 57/ إلى 08/. وعكست بلدان صناعية كبرى هذا النمط بقدر أقل. 
قفى ألمانيا زادت الخدمات من 01/ إلى 14/ من إجمالى الناتج المحلى؛ وفى اليابان 
من هه/ إلى 9/14). 


نهضة الأسواق المالية 


ميزت نهضة الحركات والأسواق المالية الدولية كذلك فترة ما بعد عام 2194٠‏ 
وإحدى طرق رؤية هذا الاتجاه هى النظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة» حيث 
تشترى أو تبنى شركةٌ فى بلد ما مصنعا أو منشأة فى بلد آخر. وتوضح بيانات مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, وهو مؤسسة دولية تضم ١197‏ عضواء أن الرصيد 
الوارد المتراكم للاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية زاد زيادة كبيرة من 4,4/ فى 
عام 149٠‏ إلى 5.؟؟/ فى عام 2٠١1‏ قبل الانهيار الاقتصادى. وبالنسبة للبلدان 
النامية كجماعة, ارتفعت النسبة من /١7,5‏ فى عام 199٠‏ إلى /7١‏ فى عام /1١٠٠؟,‏ 
وبالنسبة للبلدان المتقدمة, ارتفعت من 95/ إلى ؟,؟1/. وبينما ظل غرب أورويا 
والولايات المتحدة جاذيين للمستثمرين» فقد استحوذت الأسواق الناشئة الكبيرة 
كالصين والهند والبرازيل على نصيب الأسد من الاستثمار فى البلدان النامية. ويحلول 
عام ٠٠١٠‏ استهدفت تدفقات الاستثمارات إلى الصين بشكل كبير الخدمات وصناعات 
التكنولوجيا الفائقة وأنشطة القيمة المضافة» حيث غيرت الشركات متعددة الجنسيات 
استراتيجياتها. إذ لم يعد الكثير منها ينظر إلى الصين على أنها فى المقام الأول قاعدة 
تصنيع منخفضة التكلفة. يل كانت ترغب فى الوصول إلى سوق تنافسية كبيرة» وكانت 
تسعى إلى إقامة مراكز أبحاث وتطوير!؛"). 

يوفر نمو البورصات العالمية نافذة أخرى للعولمة المالية. ففى عام ١19٠‏ كانت 
قيمة الأسهم التى يجرى التعامل عليها فى البورصات العالمية تساوى 58/ من إجمالى 
الناتج المحلى العالمى. وعلى امتداد ذلك العقد اتخذت الأوراق المالية الصفة الدولية 
وزادت زيادة كبيرة. وارتفعت قيمة الأسهم التى يجرى التعامل فيها إلى ؟6١/‏ من 
إجمالى الناتج المحلى فى عام ٠٠٠١‏ و85١/‏ فى عام ٠٠١1‏ قبل هبوطها. وفى بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع؛ ارتفعت قيمة الأسهم التى 
يجرى التعامل فيها باعتبارها جِزْءً)ا من إجمالى الناتج المحلى من 1؟/ فى عام ١99٠0‏ 
إلى 75١7‏ فى عام ٠؟,‏ وشهدت الأسواق فى لندن ونيويورك جَزْءًا من أكبر زيادة. 
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وفى بريطانيا ارتفعت قيمة الأسهم التى يجرى التعامل فيها من 8"/ من إجمالى 
الناتج المحلى فى عام ١44٠‏ إلى 574/ فى عام 1٠٠2؛‏ وفى الولايات المتحدة كان . 
النمط مشابهًا. فقد قفزت النسبة من ٠١‏ ؟/ من إجمالى الناتج المحلى فى عام 145٠.‏ 
إلى 7/554 فى عام "٠٠١‏ وفى اليابان» حيث حد التباطئ الاقتصادى من المضاريات: 
زادت تعاملات الأسهم من 07 من إجمالى الناتج المحلى فى عام 146٠‏ إلى /1١84‏ 
فى عام .5٠٠1‏ 

كانت بعض التطورات الأكثر إثارة للدهشة فى البلدان الشيوعية السايقة» حيث 
بعثت الرأسمالية بانتعاش. بل إن التعامل فى الأسهم انتعش فى روسيا. إذ زاد التعامل 
وفى الصينء ذلك اليلد ذى الاقتصاد المختلط والقيادة السياسية الشيوعية» قفر التعامل 
فى الأسهم من /6٠١‏ من إجمالى الناتج المحلى فى عام ٠٠٠١‏ إلى ٠؟؟/‏ فى عام 1٠١٠؟,‏ 
وامتد جنون التعامل فى الأسهم إلى الأسواق النامية فى أنحاء العالم, كالبرازيل 
والهند وجنوب إفريقيا. ففى البرازيل زادت التعاملات من /١‏ من إجمالى الناتج 
المحلى فى عام 199٠‏ إلى /١١‏ فى عام 7٠٠٠١‏ و15/ فى عام 7٠١8‏ وشهدت الهند 
قفزة فى التعامل فى الأسهم من 7/: من إجمالى الناتج المحلى فى عام 115٠‏ 
إلى /١١١‏ فى عام ٠٠٠١‏ و١3/‏ فى عام 5٠١4‏ وفى جنوب إفريقيا بلغ التعامل 
فى عام /1. .59(5), 


رفع القيود عن الأسواق وخصخصة الحكومة 


فى الأعوام التالية لعام ,.194٠‏ أدت كذلك قرارات الحكومات لرفع القيود عن 
الأسواق وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة وخفض الإنفاق الحكومى إلى دعم 
القطاع الخاص فى بلدان كثيرة. ففى الولايات المتحدة. حيث أيد الرئيس ريجان 
وغيره من الرؤساء رفع القيود والخصخصة: انخفض الإنفاق الحكومى من /١.8‏ 
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من إجمالى الناتج المحلى قى عام ١94٠‏ إلى 5. /١5‏ فى عام 2٠٠١‏ قبل ارتفاعه 
عقب الهجمات الإرهابية التى وقعت فى عام ٠٠١١‏ إلى /١1.١‏ بحلول عام 25٠١1‏ 
وفى المملكة المتحدة, هبط الإنفاق الحكومى من 17.١؟/‏ من إجمالى الناتج المحلى 
فى عام 194٠‏ إلى /١8.7‏ فى عام ...95). 


اعتمدت بلدان فى العالم النامى وشرق آسيا بشكل مميّز على شبكات الأسر 
الممتدة للحصول على دعم كبار السن. وعادةٌ ما يكون الإنفاق الحكومى فى البلدان 
الأكثر فقرًا حوالى ٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى. وحتى فى الدول-المدن 
المزدهرة كهونج كونج (74/) وسنغافورة :)/١١(‏ تظل النسبة المئوية منخفضة. وفى 
البلدان العملاقة الناشئة:, الإنفاق الحكومى من أجل الاستهلاك فى الهند )/١5(‏ 
والصين )/١4(‏ أعلى قليلاً. ش 


أثناء الفترة المعاصرة: دخل ملايين العمال الجدد قوة العمل العالمية واشترت 
البضائع من السوق. والأمر المميز بشكل خاص بشأن هذه الفترة هى تسارع النمو فى 
شرق آسيا وجنوب آسيا والعديد من البلدان الناشئة الأخرى, كالبرازيل وكذلك التنافس 
الدولى المتزايد فى البلدان ذات الدخل المرتفع فى غرب أورويا وأمريكا الشمالية. 
وعندما اتسعت التجارة العالمية بسرعة: كان لدى المستهلكين فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع اختيارات أكبر وتنافس أكبر على الأسعار. وانتبهت الأعمال الكبيرة فى أمريكا 
الشمالية وغرب أورويا لاحتمال الأسواق الناشئة؛ من أجل زيادة المبيعات ومن أجل 
خفض نفقات الإنتاج. وأصبح ما أسماه واضع استراتيجيات الإدارة ييتر دراكر 
المشاركة فى الإنتاج واسع الانتشارء إذ نقلت الشركات المتعدية للقوميات الإنتاج ومن 
بعده الأبحاث والتطوير إلى منشآت خارج البلاد. 

بالنسبة لسكان البلدان النامية الآسيوية, كان التقدم ملحوظًا. ويدأت مناطق 
جنوب آسيا كذلك. تقودها الهند. تنمو بسرعة وتستوعب الاقتصاد العالمى. 
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ونتيجة لذلك, هبط عدد الأشخاص فى المناطق النامية الذين يعيشون فى فقر مدقع 
(المحدد فى عام ©٠٠١5‏ ب ١,8‏ دولار فى اليوم) إلى ١.5‏ مليار فى عام ه١٠٠2‏ مقارنة 
ب ١,8‏ مليار فى عام ,١194٠‏ وحدث معظم هذا التحسن فى الصين. حيث انتشلت 
الفرص الاقتصادية المحسنة 410 مليون شخص من الفقر المدقع. وظل هناك تركيز من 
الفقر فى جنوب آسياء حيث يعيش من يقدر عددهم بستمائة مليون نسمة على ما 
يساوى 0؟.١‏ دولار أمريكى فى اليوم. ومع ذلك فقد ساءت ظروف إفريقيا جنوب 
الصحراء بإضافة ٠٠١‏ مليون شخص آخر إلى صفوف الأشخاص شديدى الفقر 
إلى أرقام 9199٠‏ 


تزايد التقلب والإحلالات 


من الواضح أن الاقتصاد العالمى المفتوح لم يفد الجميع. فقد كان له جانب سلبى 
بالنسبة لكثيرين فى البلدان الغنية والفقيرة. إن جاء التغيير بالتقلب وعدم اليقين 
والإحلالات. فالعمال الذين كانوا ينتجون فى يوم من الأيام السيارات والصلب 
والملابس والأحذية فى الأسواق المعزولة عن المنافسة العالمية وجدوا أنفسهم يتنافسون 
مع عمال شبان لديهم دوافع قوية يتقاضون أجورا منخفضة نسبيًا من البلدان النامية. 
واكتشف الكثير من العمال ذوى الأجور الجيدة فى البلدان ذات الدخل المرتفع التى بها 
تعويضات تقاعد ورعاية صحية أنهم فى سباق لخفض الأجور مع أرخص عمالة فى 
العالم. وكان لدى عمال فى يعض البلدان النامية مخاوف مشابهة. إذ كان المزارعون 
العائليون فى كوريا واليابان وفرنسا والهند. إلى جانب أماكن كثيرة؛ يخشون المنافسة 
من الزراعة التجارية وفقدان موارد رزقهم. وعارضت الأعمال التى تفتقر إلى الكفاءة 
فى البلدان النامية الامتيازات الخاصة بضرائب التصنيع؛ وكانت تخشى نتائج المنافسة 
الشديدة. وقد حشدت تأييد الحكومات القومية لمقاومة الامتيازات فى مفاوضات التجارة 
متعددة الأطراف. وفى كوريا دخل المزارعون الناشطون فى عراك مع الشرطة وسبوا أعضاء 
المجالس التشريعية المؤيدين لاتفاقيات التجارة الحرة. وفى فرنساء هاجم جوزيه بوش 
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وحشد من الفلاحين منفذًا للماكدونالز فى عام 1114 ودمروه احتجاجًا على الزراعة 
الصناعية ونظام التجارة العالمى. وحدث أنجح الاحتجاجات فى سياتل بولاية واشنطن 
فى شهر ديسمبر من عام 1199 عندما عطل ائتلاف واسع من الناشطين ‏ المدافعين 
عن المستهلك والمزارعين العائليين وأعضاء النقابات العمالية ودعاة الحفاظ على البيئة ‏ 
اجتماعًا لوزراء منظمة التجارة العالمية. ويدا أن هذه المظاهرة ومظاهرات أخرى فى 
الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا تدل على رد 
فعل عنيف تجاه العولمة التى تقودها الشركات. وأظهرت استطلاعات الرأى أنه بينما 
اعتبر الأشخاص العاديون العوللة حقيقة روتينية خاصة بالحياة اليومية» كان هناك 
سخط شديد بشأن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراءء ونقص فرص العمل جيدة 
الأجرء وظروف العمل المتدهورة!2"). 


الثورات التكنولوجية 


شمل بَعْد التحول الاقتصادى العالمى الآخر الابتكارات التكنولوجية الأساسية فى 
النقل والاتصالات. وشملت هذه الابتكارات طائرات الشحن ذات الجسم الأكثر اتساعا 
(يوينج 41/) والحاويات وسفن الحاويات واتصالات الأقمار الاصطناعية وخطوط 
الألياف البصرية والتليفون المحمول والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصى:؛ حيث 
ساعد كل منها على إزالة حواجز الزمان والمكان ونقص المعلومات. 
خلال القرن العشرين انتقل الناس والبضائع والمعلومات والمال على نحو أسرع 
عبر مسافات شاسعة نتيجة للابتكارات. وجاءت الطائرة بوينج 41 ذات الجسم الأكثر 
اتساعا فى عام 1939 بتكلفة تشغيل أقل بشكل كبير وسهلت وصول السفر الجماعى 
منخفض التكلفة. وفى عام 23٠١4‏ ذكر اتحاد النقل الجوى الأمريكى أن الخطوط 
الجوية فى أنحاء العالم نقلت حوالى ؟.؟ مليار راكب سنويًا بزيادة قدرها 01؟/ عن 
العدد فى عام ١98٠‏ و5/8/ مليون راكب. ويدأت أعداد أكبر من رجال الأعمال 
والسائحين السفر لمساقات أطول وزيارة البلدان النامية. وفى عام »:١9/8٠‏ ذهب 7/74 
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من السائحين إلى أورويا و"”/ إلى الأمريكتين و8 إلى آسيا والمحيط الهادى و”/ 
إلى إفريقيا. ويحلول عام ٠٠١4‏ خسرت أورويا (؟70/) والأمريكتين )/77١(‏ جزءًا من 
نصيبيهماء لكن آسيا والمحيط الهادى )/5١(‏ والشرق الأوسط (1/) وإفريقيا (5/) 
كسبت. وذكرت منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين فى أتحاء العالم ارتفع من 
1 مليون فى عام .194 إلى 119 مليونًا فى عام 2٠١8‏ بزيادة قدرها ٠1؟/.‏ 
وتقدمت الصين على إيطاليا باعتبارها رابع أكبر مقصد للسائحين؛ يعد فرنسا 
والولايات المتحدة وإسبانيا. ومن الواضح أن السائحين أصيحوا أكثر اهتمامًا بسور 
الصين العظيم من الأسوار الرومانية!؟"). 

يسر السفر الأقل تكلفة بالطائرة كذلك الشحن الجوى ومدّن شبكات الإنتاج 
العالمية. وأمكن لنوعية من البوينج 741 المنتجة من أجل خدمة الشحن حمل ١4‏ حاوية 
سعة ١75‏ قدما مكعبا. وفى عام 7٠١4‏ نقلت الخطوط الجوية فى العالم ه. +٠‏ مليون طن 
من الشحن بزيادة قدرها 510 بالمائة عن ١١,١‏ مليون فى عام .)00(194.٠‏ 

غيرت التحسينات الأخرى ‏ وخاصة تطور سفن الشحن واسعة اليدن وسفن 
الحاويات ‏ نقل المحيطات ودعمت النشاط التجارى العالمى. وأدخلت شركات الشحن, 
مثل ميرسك التى هى أكبر شركة فى العالم, فى الخدمة سفن حاويات, كالسفينة إيما 
ميرسك البالغ طولها 4.٠٠‏ متر ويمكنها حمل ما يزيد على ١6‏ ألف وحدة مكافئة 
لعشرين قدمًا من الحاويات والسير بها بسرعة تزيد على 0 عقدة. ويمكن تحميل 
الحاويات الكبيرة المصنوعة من الألمونيوم والصلب وتفريغها بسهولة بواسطة المعدات 
المؤتمتة فى ثمانى ساعات. وحتى ظهور الحاويات فى الستينيات, غاليًا ما كانت عملية 
التحميل تستغرق أسبوعًا فى الغالب. ويذلك كانت عملية باهظة التكاليف ومستهلكة 
للوقت. وكان يمكن لسفن الشاحنات قطع الرحلة من الصين أى ماليزيا إلى لوس 
أنجلوس أو موانئ الساحل الغربى فى حوالى أسبوعين. ومكنت هذه الرحلة السريعة 
التجار من الاحتفاظ بمخزون أصغر حجما واستكماله بسرعة؛ بل واستخدام طائرات 
الشحن الجوى التى تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لإعادة التزود بالشحنات 
عالية القيمة(3©, 
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كذلك وسعت الابتكارات فى الاتصالات خلال تلك الفترة الصلات بين الناس 
والدولء حيث حسينت تدفق المعلومات. وقدّر الاتحاد الدولى للاتصالات أنه فى نهاية عام 
4 كان هناك 4,1 مليار مشترك فى خطوط التليفون المحمول فى أنحاء العالم؛ 
وهو ما يغطى 5١‏ بالمائة من سكان العالم, مقايل ه. 00 مليون مشترك فى عام 1930, 
وزاد استخدام التليفون المحمول إجمالاً بنسبة 7" بالمائة سنويًا(؟). 


يسر التدفق السهل للمعلومات الاتصالات التجارية وحسن تدفق المعلومات بين 
الأسر والأصدقاء. كما سمح لشبكات التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وسكاى يى 
بأن تربط الأفراد فى أنحاء العالم. وكانت لتدفق المعلومات السريع بين الأفراد آثاره الهائئة. 
إذ ساعد على تجانس الأذواق وانسجام الثقافات وتكامل الأسواق بطرق غير مسبوقة. 
كما سهل التنوع الثقافي» حيث احتفظ المغتربون الصينيون فى الأمريكتين باتصال 
منتظم بأقاربهم وكانوا يشاهدون التليفزيون الصينى. وكانت ثورة الاتصالات بمثابة 
تحد للأنظمة المستبدة التى تسعى إلى التحكم فى المضمون وقمع المعارضة. 

تنب أحد القادة بقدرة الاتصالات على تغيير العالم. كان ذلك هى الرئيس السابق 
روناك ريجانء» وكان هى نفسه مقدم برامج بالإذاعة وفهم كيف غيرت المعلومات حياة 
الناس وتوقعاتهم. وإدراكا منه لضعف الاتحاد السوقيتى فى هذا الخصوص فى 
الثمانينيات؛ وسع عمليات صوت أمريكا وإذاعة الحرية. وكان ريجان يعرف قدرة 
الصورء وأراد أن يبين لسكان الإمبراطورية السوقيتية أن الأمريكيين العادبين 
لديهم سيارات وبيوت جيدة» بل وحمامات سباحة. ويذلك أجج السخط فى أورويا 
الشرقية, وعجل بفناء الإمبراطورية السوقيتية وشجع انبعاث العولة التى 
تقودها السوق؟). 
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خائمةه 


كانت الفترة من عام 194٠‏ إلى عام 2٠٠١‏ فترة مهمة من التحولات الاقتصادية 
والاضطرابات. فبينما تضاءلت الحرب الباردة واختفت القيود التنظيمية الحكومية, 
ظهر اقتصاد عالم جديد تحركه السوق. إذ كانت تحركه القضايا الجديدة 
والتكنولوجيات الجديدة وظهور مراكز قوة اقتصادية جديدة. وفى أنحاء العالم» تحسنت 
مستويات المعيشة. وزادت متوسطات الأعمار. وزادت تدفقات البضائع والأموال والبشر 
والمعلومات زيادة حادة. لكن كما تبين الأحداث اللاحقة, فقد عرزت عولمة أواخر القرن 
العشرين كلا من المكاسب ونقاط الضعف؛ إذ رفع مد العولة العالى الكثير من السفن 
وقلب غيرها. 
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الفصل الثانى 


الاقتصاد العالمى قبل ١98٠‏ 


للاقتصاد العالمى المعاصر جذور فى عملية العولمة والاقتصاد الدولى الديناميكى 
الذى ظهر فى أواخر القرن التاسع عشر. وسوف يلخص هذا الفصل بعضًا من 
التطورات الرئيسية ويبين كيف انحل ذلك الاقتصاد فى دورة من الحروب والانزياحات 
الاقتصادية ثم انبعث بعد الحرب العالمية الثانية. 
العولة فكرة موحدة مهمة ضرورية لفهم الاقتصاد العالمى المعاصر. وهى عملية 
محا من خلالها التقدم فى التكنولوجى وانفتاح الأسواق تدريجيًا حواجز الزمان والمكان 
وقرب الشعوبٌ والدول من بعضها أكثر. وللعولة أصول بعيدة تعود إلى الاتصالات غير 
المنتظمة للتجار والمغامرين وأفراد الحملات مع الحضارات. وللاطلاع على التاريخ 
المبكر للعولة؛ ربما يرغب القراء فى الرجوع إلى "القراءات المقترحة(١).‏ 


الاقتصاد العالمى الأول )١91-141١0(‏ 


فى أواخر القرن التاسع عشر تسارعت عملية العولة. فقى عصر التصنيع 
الأوروبى وبناء الدول والإمبريالية والتقدم التكنولوجى السريع؛ تولت بريطانيا العظمى 
قيادة بناء الاقتصاد العالمى القائم على التجارة الحرة وقاعدة الذهب. وبإيعاز من 
التجار الأحرار الكلاسيكيين والتجار الذى يوجههم التصديرء ألغت بريطانيا العظمى 
قى عام قوانين القمح (رسوم الاستيراد على واردات القمح) وتبنت سياسات 
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التجارة الحرة. وبعد أن فتحت بريطانيا أسواقها المحلية للتجارة ورأس المال العالميين» 
صاغت اقتصادذا عالميًا مفتوحًا استمر حتى الحرب العالمية الأولى. وكان غطاء الذهب 
الدولى عنصرًا أساسيًا فى النظام. وحافظت بريطانيا على عملتهاء الجنيه الإسترلينى: 
من ناحية الذهب بسعر ثابت وسمحت بحرية انتقال الذهب. ومع ربط الجنيه بالذهب, 
أصبحت التعاملات الدولية أقل مخاطرة. وكان بإمكان المستثمرين والتجار الثقة فى 
نظام المدفوعات, لمعرفتهم أن العملات القومية ستظل ثابتة وسيمكن تحويل العملات 
بسهولة من واحدة لأخرى تبعا لمشيئتهم. 

كانت سوق بريطانيا المحلية مفتوحة أمام العالم ‏ وكانت سياستها الخاصة بحرية 
التجارة مشجعة للواردات. وعانت المملكة المتحدة على نحو مميز من العجز التجارى مع 
العالم (فائض تجارى مع إمبراطوريتها الاستعمارية) وكانت تمول موقفها يفوائض 
هائلة من الخدمات ‏ كالشحن والتأمين ‏ والمكاسب من استثماراتها فى الخارج. فقد 
حملت سفن الشحن البريطانية التى تولت أمر ثلث الحمولة التى جرى شحنها فى 
العالم» وحملت أكبر حصة من تجارة العالم. وصدر المستثمرون البريطانيون كمية هائلة 
من ثروتهم إلى أنحاء العالم البعيدة ‏ لإنشاء السكك الحديدية والموانئ وأتنظمة الصرف 
الصحى والمناجم والمزارع. ووفرت الذراع الطويلة للبحرية البريطانية الحماية 
لشركات الشحن والمستثمرين فى مواجهة المخاطر المتعددة ‏ بما فى ذلك القرصنة 
ونزع الملكية("). 

فى مركز عالم ما قبل الحرب العالمية الأولى كان الاقتصاد العالمى هو حى المال 
فى لندن؛ وهى منطقة مساحتها ميل مريع واحدء حيث توجد صناعة الخدمات المالية. 
وكان موظفا به ١184‏ ألف شخص فى عام :.151١‏ وداخل حى المال كان يوجد بنك 
إنجلترا المملوك ملكية خاصة والمعروف باسم سيدة شارع ثريدنيدل العجوزء ويورصة 
لندن» وبورصتا الذهب والمعادن, ولويدز لندن» وهى سوق التأمين العالمية!"). 

فى الفترة من عام 141١‏ إلى عام 1917, اتسعت تدفقات البضائع ورأس المال 
والأشخاص جميعها على نحو سريع. وظهر التقسيم العالمى للعمل على خطوط الميزة 
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المطلقة (انظر الفصل الخامس). فكانت البلدان الأورويية تصدر المنتجات المصنّعة 
للمستعمرات والمستعمرات السابقة مقايل المنتجات الزراعية والمواد الخام المستوردة. 
ومن بين فوائد هذا النمط توافر منتجات جديدة ‏ وبخاصة اللحم ‏ لتحسين نوعية 
الغذاء الأورويى. 

استثمرت أعداد كبيرة من الأوروييين أموالها فى الخارج ‏ فى المناجم والمزارع 
والسكك الحديدية والقنوات. وقبل الحرب العالمية الأولى صعدت الأصول الأجنبية إلى 
"٠‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى العالمى؛ وهى رقم لم هناك ما يماتله حتى ثمانينيات 
القرن العشرين. واستثمرت بريطانيا نصف ثروتها فى الخارج أثناء تلك الفترة. 
وكانت لفرنسا وهولندا كذلك استثمارات خارجية كبيرة!؛). 

أدى ظهور السفن التى تعمل بالبخار وكابلات التلغراف العابرة للمحيطات أثناء 
تلك الفترة إلى تقليل تكاليف النقل وحسين الاتصالات. ونتيجة لذلك؛ اتسعت تدفقات 
الأشخاص والبضائع على نحو سريع. فقد هاجر حوالى ٠١‏ مليون شخص من أورويا 
إلى العالم الجديد فيما بين عامى ١81٠‏ و1515ء وقبل الحرب العالمية الأولى كانت 
المعلومات تنتقل عبر كابلات التلفراف البحرية بين المراكز المالية الرئيسية فى أقل 


من دقيقة"). 


غالبا ما يُنظّر إلى الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى على أنها العصر الذهبى 
للتكامل غير الرسمى والتقدم والمشروعات الخاصة. فقد كان هناك حراك أكبر 
للمعلومات (عبر التلغراف) والأشخاص (الهجرة الحرة) والبضائع (التزام بريطانيا 
بحرية التجارة) ورأس المال بين الدول. وزاد عدد سكان العالم من ١,717‏ مليار فى 
عام 147١‏ إلى ١,15‏ مليار (زيادة بنسبة /5١‏ تقريبًا), طبقًا للمعلومات التى جمعها 
المؤرخ الاقتصادى الراحل أنجوس ماديسون. ولتقييم الأداء الاقتصادى المقارن» ركز 
على نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى؛ باعتباره أفضل مؤشر متاح للتغيرات فى 
الرفاهية والقدرة الإنتاجية. وتبين تقديرات ماديسون أن النصيب العالمى للفرد من 
إجمالى الناتج المحلى زاد بنسية ه// من 87٠‏ دولارًا إلى 1515 دولارًا بالدولار الثابت 
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خلال الفترة من عام 14170 إلى عام 1517., واختلفت الدخول فى غرب أورويا والولايات 
المتحدة اختلافًا كبيرًا عن الدخول فى الصين والهند وإفريقيا حيث كان التحديث 
الاقتصادى بطيئًا فى الحدوث. ففى تلك الفترة ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بنسبة /١١4‏ فى الولايات المتحدة و0/ فى دول غرب أورويا وتشمل بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا. لكن الزيادة تباطات فى العالم النامى. إذ كان متوسط مكاسب 
إفريقيا /1”/ ومتوسط بلدان شرق آسيا 5”/. وتأخرت الصين بنمو قدره 4/ فقط 
خلال تلك الفترة(). 

تقدم بيانات ماديسون أدلة على عدم مساواة الدخل المحسن. إذ فاقت الدخول فى 
غرب أورويا والولايات المتحدة الدخول فى آسيا وإفريقيا بشكل كبير ‏ مما أدى إلى 
الانتقادات القائلة إن عالم رأسمالية حرية النشاط الاقتصادى زاد الأغنياء غنى ونفودًا 
وزاد الفقراء فقرا. ويرد بعض المؤرخين الاقتصاديين بأن الفرق يعكس النمى القوى فى 
البلدان الصناعية وليس إفقار الفقراء. وهم يقولون إن بعض البلدان الهامشية 
استفادت بقوة من زيادة صادرات المنتجات الأساسية ‏ بشكل ملحوظ البرازيل 
(المطاط) وتشيلى (النحاس) وأمريكا الوسطى (الموز) والأرجنتين (اللحم والقمح) 
وأستراليا (الصوف والمعادن)7). 

تقدم متوسيقات الأغماز الأطول ولبلا فخر على الظرو الهس فيل الهرن 
العالمية الأولى. فقد تحسنت الرعاية الصحية؛ وقلت وفيات الأطفال؛ واختفت الأمراض 
المعدية. واستفاد غذاء الإنسان من التجارة الدولية فى لحم البقر والفواكه والحبوب. 
ففى عام 16٠١‏ كان الشخص المولود فى غرب أورويا متوسط عمره المتوقع 51 عامًا 
والمولود فى الولايات المتحدة ا عاما. وفى آسيا وإفريقيا ريما 74 عاما. ويقدر 
ماديسون أنه بحلول عام ١16٠١‏ بلغ متوسط الأعمار هذا 717 عامًا فى أورويا و14 عامًا 
فى الولايات المتحدة ومن 4 إلى :١٠‏ عاما فى آسيا وإفريقيا9). 

فى ظل وجود الشبكة الموسعة من الصلات المالية والتجارية بين الدول» 
ليس مستغريًا أن بعض النقاد ورجال البنوك ذوى النفوذ كانوا يظنون أن الاقتصاد العالمى 
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من القوة بما يكفى لكبح جماح الدوافع العدواتية. وزعم ناشط السلام البريطاتى 
نورمان أنجل (رالف نورمان أنجل لين) أن الاعتماد المتبادل الاقتصادى عزز السلام: 
وأن القوة العسكرية والسياسية لا تعطى أية دولة ميزة تجارية. وفى كتابه "الوهم الكبير” 
(1118) كتب يقول: "أصبح التمويل العالمى على قدر من الاعتماد المتبادل والتداخل مع 
الصناعة بحيث... لا يمكن للقوة السياسية والعسكرية فعل شىء فى الواقع..."(1) 
واعتنق أخرون من النخبة آراء مشابهة. فقد ريط وفستون تشرشل التجارة الحرة 
بالسلام والاعتماد المتبادل. وقال إن التجارة الحرة عملت على تجميع "شعوب أورويا 
والعالم المسيحى وفى النهاية العالم كله. بحيث ينبغى أن تصبح القوات والمصالح متداخلة 
فى بعضها البعض بحيث يستحيل الفصل بينها .* لكن الجيواستراتيجى الأمريكى 
الأدميرال أ.ت. ماهان رفض فرضية أنجل لكونها هى نفسها 'وهمًا كبيرا”. وأنها 
فرضية تجاهلت كيف نتجت الميزة الاقتصادية باستمرار عن استخدام القوة العسكرية 
وأساءت تفسير العمل البشرى. كمال قال: "النظر إلى العالم على أنه تحكمه المصلحة 
الذاتية فحسب يعنى العيش فى عالم لا وجود له أى عالم مثالى..."(١٠).‏ 

عكست آراء نورمان أنجل وونستون تشرشل إيمان ليبراليى العصر القيكتورى 
الطوباوى بأن حرية التجارة فى البضائع والتمويل يمكن أن تحقق السلام. وكما اتضحء 
فقد توقعاتهم فى غير محلهاء وتاكدت شكوك الأدميرال ماهان. 


نقض العولمة )١180-١914(‏ 


كانت الفترة منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى عام ١165٠‏ فترة نقض العولمة. 
فقد عطلت حربان عالميتان وكساد عالمى وصراع الحرب الباردة الاقتصاد العالمى. 
وكان التقدم الاقتصادى أبطأ مما كان عليه قبل عام 1515ء وزاد عدد سكان العالمى 
بنسبة ١غ‏ بالمائة من ١.1591‏ مليار إلى 074 .؟ مليار. وزاد نصيب القفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة 58.5 بالمائة من 8؟6١‏ دولار إلى ١١١‏ دولارء وهو أبطأً بكثير مما 
كان عليه الحال فى العصر الذقبى من عام ١417٠‏ إلى عام ١911‏ (هلا/)١).‏ 
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الحرب العالمية الأولى وما بعدها 


' يزعم المؤرخون أحيائا أن الحرب العظمى التى بدأت فى أغسطس من عام 19184 
أنهت عضر العولمة الأول(''). ومن المؤكد أن الحصار والاستخدام الواسع للقواصات 
ضد السفن المحايدة والمحاربة عطّل نمط التبادل القائم على السوق. وتدخلت الحكومات 
للتحكم فى التجارة والشحنء وكانت نتيجة ذلك انخفاض حجم التجارة بشكل حاد. كما 
أغلقت الحكومات الأسواق المالية ونظمتهاء وصفى المتحاريون الأصول الخارجية 
لتمويل الحرب. وفى الفترة من عام 11١5‏ إلى عام 1114 هبطت الاستثمارات الأجنبية 
فى الولايات المتحدة من ”", مليار دولار إلى ؟, ؟ مليار دولار» حيث باعت بريطانيا 
وأطراف متحارية أخرى أصولاً. وخرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الأولى» 
التى دخلتها باعتبارها أكبر مدين فى العالم» باعتبارها أكبر دائن. كما حولت الحرب 
الولايات المتحدة واليابان إلى قوتين بحريتين» حيث فقدت بريطانيا قدرا هائلاً من 
الحمولة البحرية'). 

بعد ذلك حاولت بلدان العالم العودة إلى غطاء الذهب وإلى إحياء تدفقات رأس 
المال والتجارة الدولية. وقام رجال البنوك فى نيويورك ولندن بدور قعال فى الجهود 
الخاصة لتعزيز الاستقرار والانتعاش. لكن الاتزياحات والتشوهات يقيت على حالها. 
واشتكى الأوروبيون من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة مما عقّد تسديد ديون 
الحرب. وكانت النزعة الحمائية كذلك أحد العوامل فى أمريكا اللاتينية حيث أدت الحرب 
إلى انزياح الأنماط التجارية التقليدية, وهى ما أجبر بلدانها على تعزيز الصناعة المحلية. 
أما الزراعة التى اتسعت أكثر من اللازم أثناء فترة الحرب فقد عانت من العرض الزائد 
والأسعار المنخفضة أثناء ذلك العقد. وأتى التضخم المفرط فى ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الأولى على مدخرات الطبقة الوسطىء ويسر السخط السياسى الناتج عن 
صعود النازيين إلى السلطة بعد عقد من ذلك(!١).‏ 
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الكساد العظيم (9؟985-191١)‏ 


كان الكساد العظيم ثانى فاجعة تعطل الاقتصاد العالمى فى القرن العشرين, 
وشمل أثره العالم. وترتبط بدايات الانهيار بانهيار بورصة نيويورك» وفشل البنوك فى 
النمسا وس أوروبا الرئيسى» وانهيار قاعدة الذهب. ويلقى بعض الباحثين باللوم كذلك 
على الكونجرس الأمريكى لإقراره رسوما جمركية أعلى فى عام ,١97٠١‏ وفيما بين 
عامى 1974 و1917 انخفضت التجارة العالمية بنسبة 5” بالمائة من ناحية الحجم 
و4؛ بالمائة من ناحية القيمة:. بينما انخفض الإنتاج الصناعى بنسبة 7١‏ بالمائة. 
ولجأت الحكومات إلى فرض قيود على أسعار الصرف وغيرها من الإجراءات التنظيمية 
لعزل الاقتصادات عن العاصفة العالمية وتشجيع التعافى القومى(؟'). 

يقدم انهيار البورصة الأمريكية فى عام ١959‏ أشباهًا خادعة لتصحيح 1٠١9-5١١4‏ 
إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعى بنسبة 44 بالمائة عن ذروته البالغة "1١‏ فى ؟ سبتمير 
ليصل إلى ١‏ فى يوليو من عام 19175 قبل انتخابات الرئاسة. ولن تعود السوق إلى 
مستويات عام 1479 حتى عام 1404؛ بعد حوالى 5" عامًا. ومع ذلك فإنه فى الفترة 
من عام 1519 إلى عام 1977 لم يشمل انهيار نيويورك العالم؛ إذ كانت انهيارات 
البورصات فى معظم البلدان, ما عدا إيطالياء متوسطة(!١').‏ 


على الرغم من أن الأسباب الدقيقة لانهيار البورصة الأمريكية مازالت تثير الجدلء 
فقد أعقب الانهيار المالى عقد ما بعد الحرب من النمو المفرط ‏ "العصر الجديد' كما 
قال الرئيس كالقن كوليدج. وظن كثيرون أن التكنيكات الجديدة للإدارة العلمية 
والابتكارات الجديدة الجذرية فى الاتصالات ‏ اللاسلكى ‏ والنقل السيارات والطائرات ‏ 
سوف تقضى على دورة الانتعاش الاقتصادى والكساد الخاصة بالعقود السابقة. وأدى 
التحمس للنمى إلى زيادة المضارية فى البورصة بشكل مفرط. وكانت الحكومة أثناء الحرب 
قد روجت مبيعات سندات الحرية بمناشدات وطنية. حيث جمعت 2١,50‏ مليار دولار 
للمساعدة فى تمويل الحرب. ويعد ذلكء ومع انخفاض دين الحكومة؛ اتجه المستثمرون 
إلى البورصة بحقًا عن عائدات مرتفعة. وشاركت البنوك, التى حققت أرياحًا من بيع 
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سندات الحربء فى التعامل فى الأسهم حيث أقرضت المستثمرين فى العشرينيات. 
وشجع ذلك انتعاش المضاربات. وأصبحت المحافظ مرفوعة ماليًا على نحو مقرط: 
وكانت عرضة للتصحيح فى أسعار الأسهم. وفيما بعد ألقى عالم الاقتصاد ميلتون 
فريدمان باللوم على بنك الاحتياط الفدرالى فيما يتعلق بالسياسات النقدية الخاطئة. 
ذلك أن البنك أبقى على أسعار الفائدة منخفضة من عام 1574 إلى 1971 للمساعدة 
فى تقوية الجنيه ودعم عودة بريطانيا العظمى إلى قاعدة الذهب, وتشجيع الاستقرار 
النقدى فى أورويا. وعندما فرض بنك الاحتياط الفدرالى القيود فى أوائل عام 1574 
لكيح جماح المضاربين: أحدث انكماشا نقديًا أدى إلى انهيار اقتصادى. وكما قال 
محافظ بنك الاحتياط الفدرالى بن برنانكى فى حفل عيد ميلاد ميلتون فريدمان 
التسعين, فإنه 'فيما يتعلق بالكساد العظيم؛ أنت محق. فقد تسبب فيه. ونحن شديدو 
الأسف. لكن بفضلك. أن نفعل ذلك مرة أخرى""), 

كان لانهيار الثلاثينيات الاقتصادى الكثير من النتائج المعاكسة. فالبطالة والسخط 
السياسى الناتجان عن ذلك جاءا بالاشتراكيين القوميين وأدولف هتلر إلى السلطة فى 
ألمانيا التى عقدت العزم على الإطاحة بتسوية سلام الحرب العالمية الأولى. وفى اليابان, 
شجع الكساد الجيش ومن يؤيدون التوسع الإمبريالى وليس التعاون الدولى. 

فى كل مكان عززت طوارئ زمن الحرب؛ وفيما بعد النكبة الاقتصادية: يد الدولة 
وأضعفت القطاع الخاص وحرية النشاط الاقتصادى. وتميزت السياسة البريطانية فى 
فترة ما بين الحربين بتوسع الدولة والاقتصاد المختلط. وفى نهاية الحرب العالمية الثانية 
سوف يوسع حرب العمال المنتصر نطاق الحكومة بتأميمه الفحم والصلب والسكك 
الحديدية والمرافق والاتصالات وبنك إنجلترا. وظهر نمط مشابه فى فرنسا بتأميم 
الصناعات الرئيسية فى نهاية الحرب العلمية الثانية. وفى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» أحرز الاقتصاد المختلط تقدمًا باستحواذ الحكومة على أتصبة هائلة من 
الشركات الكبرى ‏ وكانت الغلبة لفلسفة الشركات من خلال الإدارة الثلاثية للإعمال 
والحكومة والعمل!04). 
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فى الولايات المتحدة زاد "الاتفاق الجديد" للرئيس فرانكلين روزقلت من حجم 
الحكومة كذلك. وتولى الموظفون الحكوميون برامج أشغال عامة غير مسبوقة والإنفاق 
العام وجهودًا لوضع الأسعار والأجور. واتسعت الدولة التنظيمية أقصى ما يكون فى 
القطاع المالى» حيث كانت صناعتا البنوك والأوراق المالية تعتبران مسئولتين عن 
الانهيار. وكما سيناقش فى الفصل الثامنء فقد أقر الكونجرس تشريعا يمنع البنوك 
التجارية من المشاركة فى أعمال البنوك الاستثمارية والتعامل فى الأوراق المالية. كما 
أنه أنشاأ لجنة الأوراق المالية والبورصات لتنظيم التعامل فى البورصات ويخول كشف 
المعلومات المالية للجمهور المستثمر. 

أثناء الكساد العظيم تلاشى الالتزام بالاقتصاد العالمى» بينما حاول المسئولون 
المتتخبون الحد من البطالة. وزادت البطالة زيادة كبيرة فى الولايات المتحدة (70/ فى 
عام 1977) وألمانيا (0٠؟/‏ فى عام 19137) والمملكة المتحدة (١٠؟/‏ من قوة العمل المؤمن 
عليهاء ووصلت إلى 7٠7١‏ فى بعض المدن).» مما أثار الاحتجاجات والمظاهرات: والخوف 
من الانقلابات السياسية أو الثورات. وقدم عالم الاقتصاد بجامعة كميردج جون مينارد 
كينز المبرر الفكرى للجوء إلى إنفاق العجز ويرامج الأشغال العامة التابعة للحكومة. 
وقال إن الإنفاق الحكومى لتشجيع الطلب الكلى كان سيصيح له أثر مضاعف يزيد عدة 
مرات على الإنفاق الأصلىء ويذلك يحفز الإنتاج وتوليد قرص العمل. وإذا عدنا بالنظر 
إلى الوراء. فمن الواضح أن الإنفاق الكينزى خلال فترة "الاتفاق الجديد" لم ينه 
الكساد؛ بل أنهته عجوزات الحرب العالمية الثانية. وقى عام ١547‏ بلغ العجز الفدرالى 
الأمريكى حوالى 58 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى» وهى ما يزيد كثيرًا عن عجوزات 
سنوات "الاتفاق الجديد" التى تراوحت بين ه و" بالمائة(11), 

كان كينز قد أكد على التعافى القومى باعتياره أساسًا للتعافى الدولى. وخلال 
فترة الكسادء بات يشك فى الأولوية المعطاة للتجارة الحرة والأسواق الرأسمالية 
المفتوحة فى عالم حرية النشاط الاقتصادى. كما تعاطف مع من أرادوا الحد من 
التشابك بين الدول وليس تعظيمه. وقال إن الأفكار والمعرفة والفن والضيافة والسفريات 
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ينبغى أن تكون دولية. 'لكن فلنجعل البضائع تُصَنَّ محليًا حينما يكون ذلك ممك 
من الناحية العقلانية ومن حيث الملاءمة؛ وعلاوة على ذلك, ليكن التمويل قوميًا 
بشكل مؤقت”(). 

لم يكن كينزء أكثر اقتصاديى تلك الفترة تأثيرء هو الوحيد الذى شك فى فوائد 
الاعتماد المتبادل الاقتصادى فى أوقات انتشار البطالة وانخفاض الطلب. وأصاب 
الكساد بلدانًا كثيرة تعتمد على صادرات المواد الخام, تمامًا كما فعلت الحرب العالمية 
الأولى. ومن بين تلك البلدان الأرجنتين وأستراليا وكندا وتشيلى ونيوزيلندا وجنوب 
إفريقيا. وأدى هبوط الصادرات العالمية إلى كساد الطلب على صادراتها الزراعية 
والمعدنية» لكن حجم التجارة فى المنتجات الأولية هبط بنسبة ١7‏ بالمائة مقارنةٌ ب؟4 
بالمائة للمنتجات المصنعة. وريما يساعد هذا فى توضيح السبب فى أن العديد من 
البلدان الهامشية ‏ كنيوزيلندا وأستراليا - حققت تعافيًا سريعًا. وخفضت كلتاهما قيمة 
عملتها لتعزيز صادراتها وشجعت الصناعات المنافسة للواردات(١).‏ 

تعافت اليابان يسرعة كذلك مستفيدةٌ من السياسات ذات النمط الكينزى؛ إذ 
عززت الإنفاق على التسليح وخفضت قيمة الين. وشجع تخفيض الين صادرات اليابان 
من المنسوجات وحمى الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. ونتيجة لذلك؛ نجت 
اليابان بشكل كبير من الكساد. وتضاعف إنتاجها الصناعى: وأصبحت اليابان مكتفية 
ذاتيا إلى حد كبير. وفى تركياء انتهزت النخبة التحديثية الفرصة لخفض قيمة الليرة 
التركية تشجيعا للتصنيع. وقد جربت التخطيط المركزى والتصنيع لتعويض الواردات. 
ومع ذلك فإنه عند تبنى تركيا لترتيبات المقاصة مع كبار الشركاء التجاريين» جربت 
التجارة الثنائية وأصبحت أكثر اعتمادا على ألمانيا النازية التى كانت ترسل إليها البن 
والمواد الخام مقابل الآلات97"). 

اتضح كذلك أن الاتحاد السوقيتى الذى انسحب من النظام الرأسمالى تحاشى 
الكساد. فقد زعم أنه ليس لديه بطالة. ووجدت دعايته متعة فى مقارنة الأزمة 
الرأسمالية بالرخاء البيلشفى. وبسرعة عززت سلسلة من الخطط الخمسية الاقتصادية 
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الإنتاج الصناعى. وقيل إن نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى الاتحاد السوقيتى 
زاد بنسبة هه بالمائة (من 1741 دولار فى عام 1975 إلى 5١5١‏ دولار فى عام 1954), 
وهو ما يعكس نجاح ستالين فى تخطيط الدولة. لكن التصنيع جاء على حساب القطاع 
الزراعي» حيث أدى إدخال المزارع الجماعية ومزارع الدولة إلى تقليل الإنتاج وأحدث 
المجاعة. وكان ملايين العمال يُجِنَّدون ويُجِبّرون على القيام بالعمل غير مدفوع الأجر. 
وعلى الرغم من ذلك اتضح أن التوسع الاقتصادى فى ظل سلسلة من الخطط القومية 
يؤكد النظريات الماركسية؛ وأدى إلى روايات رومانسية فى الصحافة الغربية» وشجع 
البلاشفة على الترويج لثورة عالمية من خلال محاكاة نموذجهم. وظهرت بعض التقارير 
الصحفية الأكثر خضوءًا المؤيدة لالسوقيت فى 'نيويورك تايمن" بقلم والتر دورانتى. ففى 
عام ,157١‏ زعم دورانتى أن "الصناعة والزراعة السوفيتيتين تتقدمان بسرعة خيالية 
بينما تتأخر الصناعة والزراعة فى بقية العالم...” وأورد أن المسئولين السوقيت سوف 
يرحبون بالعمال المهرة من البلدان الأخرى. واستجاب آلاف الأجانب لحلم "فردوس 
العمال' ذى الأجر المرتقع والعطلات مدفوعة الأجر والرعاية الطبية المجانية؛ وقبلوا 
حرية المرور إلى الاتحاد السوفيتى("). 

إلى جانب تفكيك النظام التجارى وأسواق السلعء أدت النكبة إلى تقوية القوى 
الحمائية فى كل مكان. فقد اختار الرئيس الأمريكى فرانكلين روزقلت, المهموم بالبطالة 
المنتتشرة فى الولايات المتحدة, القضاء على مؤتمر لندن الاقتصادى الذى دعى إليه 
برعاية عصبة الأمم, وخفض قيمة الدولار مقابل الذهب. ومنح خفض قيمة الدولار 
الصادرات الأمريكية ميزة تنافسية. وردت بلدان أخرى بفرض قيود على سعر الصرف 
ووضع قيود على التجارة, واستؤتفت التجارة بشكل كبير على أساس ثنائى. وأدخلت 
ألمانيا النازية وبعض البلدان الأخرى الميزان الثنائى لإدارة التدفقات التجارية والحقاظ 
على أسعار الصرف الأجنبى. وأقرت بريطانيا والكومنولث التابع لها نظامًا تفضيليًا 
يفرّق فى التعامل مع الشركاء التجاريين الأجانب خارج الترتيب التفضيلى - 
وبشكل خاص الولايات المتحدة واليابان!؛"). 
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كان للكساد العظيم أثر مدمر على الأسواق المالية الدولية. حيث عجز الكثير من 
الدول المدينة عن الوفاء بالالتزامات. ومع أن هذه الأحداث لم يتم توثيقها بالكامل فإن 
الدراسات تكشف عن انتشار العجز عن سداد الديون وتعليق سداد الديون الخارجية 
فى أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية أثناء الكساد العظب.!""). 


الحرب العالمية الثانية وما بعدها 


كانت الحرب العالمية الثانية الانتكاسة المفجعة الثالثة للاقتصاد الدولى. فهى 
كشأن الحرب العالمية الأولى كشفت نقاط ضعف الاعتماد على الواردات الأجنبية, 
وخاصة بالنسبة لبريطانيا واليابان اللتين اعتمدتا على المواد الخام والمواد الغذائية 
المستوردة. واعتمدت ألمانيا كذلك اعتمادا كبيرًا على المواد الخام الأساسية, وخاصة 
السبائك الحديدية اللازمة لتقسية الصلبء وإن اتجهت نحو الاكتفاء الذاتى فى 
الثلاثينيات. وفى كل مكان ‏ لكن بشكل خاص فى أمريكا اللاتينية والهند - عززت 
انزياحات التجارة الدولية الضغوط من أجل حماية الصناعة. وكان هناك كذلك نقص 
فى الموارد؛ وبشكل خاص فى المطاط والنفط اللذين كانا مطلويين بكميات كبيرة للحرب 
المميكنة. وفى نهاية الحرب كان هناك قلق هائل بشأن تعرض الموارد للخطر فى حال 
وقوع حرب عالمية أخرى. وحذر وزير الخارجية الأمريكى قائلاً "إن ما لدينا من نقط 
ينقد , وهو ما عزز تكالب ما بعد الحرب للوصول إلى احتياطيات النفط فى الشرق 
الأوسط وفنزويلا ومواقع أخرى. كما زعم أن الحرب أفلست بعض موارد أمريكا 
المعدنية الحيوية. وأضاف: الم نعد نستحق أن نوضع فى قائمة واحدة مع روسيا 
والمملكة المتحدة باعتبارنا إحدى دول العالم 'الغنية'. ولابد أن نوضع فى قائمة "الفقراء' 
مثل ألمانيا واليابان”17؟), 

كان للحرب العالمية الثانية نتائج عميقة أخرى بالنسبة للاقتصاد العالمى. فهى من 
ناحية مزقت الإمبراطوريات الأوروبية وأشعلت نار حركات الاستقلال فى أنحاء العالم 
الاستعمارى. وكان الكثير من الزعماء الجدد فى المناطق الناشئة قد تلقوا تعليمهم 
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فى أورويا الغربية» وتعلموا دروسسًا مهمة من التجارب الاقتصادية فيما بين الحريين. 
ولأن الكثير من اليلدان التى حصلت على استقلالها حديثا كان يعتمد اعتمادًا مفرطًا 
على صادرات السلع (كالكاكاو والنحاس والسكر والمطاط)» فقد بدا التنويع والتصنيع 
استراتيجيتين مناسبتين. واعتمادً!ا على التصنيع الناجع فى الولايات المتحدة فى القرن 
التاسع عشرء اختار بعض القادة الجدد سياسات استبدال الواردات التى تنظم فيها 
الحكومة التجارة لتعزيز الصناعات المحلية الرئيسية. وفى حالات أخرىء أدت تجربة 
الاتحاد السوقيتى فى تحقيق مستويات مرتفعة من النمو فى التصنيع الذى تقوده 
الدولة إلى تخطيط الدولة وقيود الاكتفاء الذاتى(""). 

كانت النتيجة المهمة الأخرى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هى التوسع 
المستمر لملكية الحكومة وتنظيمهاء وتوسع دولة الرفاه فى غرب أورويا وأمريكا 
الشمالية. واجتمع نجاح القطاع العام فى تعبئة الموارد من أجل الحربء ووعود القادة 
المنتخبين ديمقراطيًا بتوسيع دولة الرفاه التى تقدم إعانات من المهد إلى اللحد؛ لتعزيز 
جاذبية التخطيط الحكومى والاقتصاد المختلط بعد الحرب العالمية الثانية. وفى بريطانيا 
تحدث حزب العمال المنتتصر عن "أورشليم الجديدة". بينما دعا فى الولايات المتحدة 
بعض المسئولين المنتخبين إلى "الاتفاق الجديد” العالمى أو "قرن الرجل العادى”". 
وفى أستراليا وكندا وعد القادة بتوسيع دولة الرفاه للحفاظ على دعم المجهود الحربى. 
وعلى البر الرئيسى الأوروبى» دعم التخطيط الحكومى الموسع وتقييد الاقتصاد جهود 
إعادة بناء اقتصادات أورويا ودمجهاء من خلال الجماعة الأوروبية للفحم والصلبء وفى 
وقت لاحق الجماعة الاقتصادية الأوروبية2). 


على المستوى الدولى: كانت هناك جهود مشابهة تقودها الحكومات لإعادة بناء 
النظام الاقتصادى العالمى واستعادته. وعلى عكس فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى 
عندما أدارت الولايات المتحدة ظهرها لينية سلام فرساى, أثبتت الحكومة الأمريكية 
حزمها. فبدعم من بريطانيا العظمىء قادت الولايات المتحدة الجهود لإعادة بناء النظام 
المالى العالمى فى بريتون وودز بولاية هاميشاير فى يوليى من عام 2١1544‏ 
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وهناك ناقش ممثلو 6 دولة, بينها الاتحاد السوقيتى, وأنشأوا مؤسستين ماليتين توأم 
- صندوق النقد الدولى والبنك الدولى - لإعادة البناء والتنمية. وكان الغرض من الأول 
هو استعادة وإدارة نظام نقدى يقوم على سعر الصرف بالذهبء كانت تحدد فيه 
البلدان قيمة عملتها بالدولارء وكان الدولار قابلاً للتحويل إلى الذهب. ومع ذلك كان 
يمكن للحكومات وحدها مبادلة الدولارات المتراكمة بالذهب. وللحفاظ على نظام التعادل 
الثابت, كان صندوق النقد الدولى مستعدًا لتقديم المساعدة للبلدان التى لديها مشكلات 
مؤقتة خاصة بميزان المدفوعات. للاطلاع على أهمية بريتون وودز الأطول مدى, 
انظر الفصل الثامن. 

شملت شعبة أخرى من شعب التخطيط منظمة التجارة الدولية متعددة الأطراف. 
وهذه المنظمة هى إلى حد كبير من بنات أفكار وزارة الخارجية الأمريكية؛ ووزير 
الخارجية كوردل هالء حيث شنت الوزارة معركة طويلة خلال الثلاثينيات للتفاوض على 
الاتفاقيات التجارية التبادلية الثنائية والحد من الحواجز التى تحول دون التجارة. وكان 
المقصود من المنظمة أن تكون منتدى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وسوف 
تفرض مجموعة من القواعد التى تقوم على عدم التمييز وسياسة الدولة الأولى بالرعاية. 
ويموجب شروط الترتيب عاملت الدول مع البضائع الآتية من الدول الأخرى الأعضاء فى 
المنظمة بطريقة لا تختلف عن منتجات الدولة الأولى بالرعاية. وقد تجاوزت مسئوليات 
المنظمة؛ كما جرى التفاوض عليها فى مؤتمر هاقانا, السياسة التجارية بكثير وانشغلت 
بقضايا الاستثمارات الأجنبية والسلع والتوظيف كل الوقت. ولم يتم التصديق على 
ميثاق منظمة التجارة الدولية بسبب المعارضة فى مجلس الشيوخ الأمريكى, لكن 
الترتيب التعاقدى المؤقت كان المقصود به أن يظل ساريًا حتى إقرار الحكومات 
الأعضاء لمنظمة التجارة الدولية» وهى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 
(الجات)؛ استمر خمسين عاما. وفى عام 1440 حلت منظمة التجارة العالمية, 
التى جرى التفاوض عليها فى دورة أوراجواى من مفاوضات الجات متعددة الأطراف, 
محل الجات. 
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أدى انتتهاء الحرب ضد تحالق المحور إلى تفكك التعاون بين الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى. واختارت حكومة ستالين مسار الاكتفاء الذاتى 
وليس المشاركة فى الاقتصاد الدولى والانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية. 
وفضل الاتحاد السوقيتى الحفاظ على حرية حركته دون أية التزامات قانونية خاصة 
بالعضوية فى مؤسسات بريتون وودز أى الجات/1"). 

كانت الحرب الباردة الناتجة عن ذلك حيث ألبت القوى الغريية بقيادة الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ضد الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوقيتى؛ العامل 
الأساسى الرابع المعطل لجهود استعادة الاقتصاد الدولى المفتوح. وكانت التجارة بين 
الشرق والغرب تمثل 8. 17/ من تجارة الكتلة الشرقية فى عام 19174, لكنها كانت 
1 فقط فى عام 1944 و5١/‏ فى عام 1907ء وبالنسبة للدول الغربية كانت التجارة 
مع الشرق تمثل ه.5/ من إجمالى التجارة فى عام 1954, و١‏ , 4/ فى عام 1944, 
و1,"/ فى عام .150٠‏ ولفترة استمرت حوالى نصف القرن بعد الحرب العلمية الثانية, 
أعاقت قيود الحرب الباردة الأنشطة التجارية والمالية. والواقع أن الحرب الباردة 
فرضت شكلاً من الإقليمية على الاقتصاد الدولى("'). 


العولمة المتجددة )150:-1١960(‏ 


يشير المؤرخون الاقتصاديون إلى الفترة من عام 146٠‏ إلى حوالى عام 191٠١‏ 
على أنها عصر ذهبى آخر للازدهار. فخلال فترة العشرين عاما هذه زاد عدد سكان 
العالم بسرعة من 0,؟ مليار نسمة فى عام 146٠‏ إلى 59,؟ مليار فى عام .191, 
لكن إجمالى الناتج المحلى العالمى زاد بتسبة ه بالمائة سنويا. ونتيجة لذلك: زاد نصيب 
القرد من إجمالى الناتج المحلى حوالى ؟ بالمائة سنوياء وهو ما يعنى أن الدخول تضاعفت 
تقريبًا فى تلك الفترة. وكذلك: اتسعت التجارة الدولية بنسبة 8 بالمائة تقريبًا سنوياء 
وهى نسبة أسرع كثيرًا من إجمالى الناتج المحلى الدولى وهو ما يشير إلى الاعتماد 
المتبادل المتزايد بين الدول. وكانت هناك أدلة أخرى على التكامل الاقتصادى العالمى. 
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فقد استؤتقت تدفقات رأس المال الخاصء ببطء فى البداية ثم على نحو أكثر سرعة 
خلال الستينيات. واستؤتفت الهجرة الدوليةء حيث ذهب الكثير من المهاجرين إلى غرب 
أورويا من المستعمرات السابقة(١"),‏ 

كان هناك قدر من التقارب فى الدخل. حيث شهد غرب أورويا واليايان نموا 
أسرع من الولايات المتحدة. وفى عام :.156٠‏ كان لدى ؟١‏ بلدا نصيب للفرد من الدخل 
يساوى نصف المستوى الأمريكى تقريبًا. وفى عام :1917٠‏ صعد الأوروبيون إلى ؟7 بالمائة. 
وعلى امتداد الفترة نفسهاء ازدادت اليابان بصورة كبيرة من ٠١‏ بالمائة من نصيب 
الفرد الأمريكى إلى 0 بالمائة(؟). 

وفيما بين الدول التامية الكبيرة: كان النمى أبطأً بكثير خلال تلك الفترة من الدول 
الصناعية التى كانت تتعافى من الحرب العالمية الثانية. وزاد نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى فى البرازيل بنسبة ؟“8/, وفى الصين 184/, وفى الهند 01/, بينما رفعت 
بلدان أمريكا اللاتينية نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 019/, بينما رفعت 
البلدان الإفريقية نصيب الفرد فيها بنسبة ./0٠‏ وفى أسياء بدأت بعض الاقتصادات 
الصغيرة (كهونج كونج وتايوان) ينمى بسرعة, وسوف يبعث نجاحها بالطاقة فى 
المنطقة. وكانت الفترة من عام 140٠‏ إلى عام 191٠١‏ بصورة عامة فترة ازدهار متزايد 
بالنسبة للعمال والمستهلكين فى البلدان المتقدمة!"). 


فى الولايات المتحدة, تمتع الجيل الذى قاتل فى الحرب العالمية الثانية وعاد إلى 
الوطن بالإعانات التعليمية الحكومية. فقد أكمل الكثيرون منهم تعليمهم الجامعى. 
وحصلوا على وظائف ذات أجور جيدة. وعلى الرغم من مخاوف زمن الحرب بشأن التجدد 
المحتمل للكساد العظيم بعد الحرب العالمية الثانية» فحتى العمال ذوو المهارة الدنيا 
وجدوا فرص عمل وفيرة فى الصناعة. لقد صنعوا السيارات أو أنتجوا الصلبء أو سعوا 
للحصول على فرص أخرى. وفى الصناعات التى لها نقابات ارتفعت الأجور بصورة 
كبيرة واتسعت علاوات الرعاية الصحية والتقاعد, وزادت الأجور الأسبوعية فى التصنيع 
بنسبة "8 بالمائة بالدولار الشابت من 6, 14٠‏ دولار فى عام 116٠‏ إلى 47,74 دولار 
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فى عام 197١‏ حيث اتسع التصنيع من ١5,7‏ مليون إلى 4 .19 مليون. ونتيجة لذلك 
اشترى المزيد والمزيد من الأمريكيين السيارات وأجهزة التليفزيون والمنازل 
فى الضواحى وانضموا إلى الطبقة الوسطى التى كانت تتسع بسرعة!؛"). 


العولمة فى عقد مضطرب ‏ السبعينيات 


كما اتضح. فقد انتهت الأوقات الطيبة بالنسبة لمعظم اليلدان المتقدمة فى السبعينيات. 
وشهدت الفترة المضطرية من عام 191١‏ إلى عام 19/0 سلسلة من الانزياحات ‏ التضخم 
والركود الحاد والقلاقل العمالية وأسعار الطاقة المتزايدة. ونجحت منظمة البلدان 
المصدرة للنفط (أويك) فى مضاعفة أسعار النفط أربعة أضعاف. وعانت معظم الدول 
بشكل كبير من صعوية الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة والنصيب للفرد من إجمالى 
الناتج المحلى الذى كان منتعشا من قبل. وتقدر زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بنسبة ١؟‏ بالمائة مقابل 5١.‏ بالمائة فى الفترة من عام ١16٠‏ إلى عام .2,197 
وه . 54 بالمائة فيما بين عامى ١47٠‏ و0 19417: وكافح غرب أورويا وأمريكا الشمالية من 
الركوضَكُم وهى توليفة من النمى البطىء والتضخم المرتفع!*"). 

من خلال اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك الدولية, وتضخيم اقتصاداتهاء أخرت 
بلدان أمريكية لاتينية كثيرة التكيف مع أزمة الطاقة. وقد زاد نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة 51,17 بالمائة خلال السبعينيات, مقابل 7,7 بالمائة فى العقد 
السابق: لكن الكثير من الاقتصادات الإفريقية: الأقل قدرةٌ على الاقتراض من البنوك 
التى تعيد تدوير البترودولارات» عانت من أوقات صعبة. وتشير بيانات ماديسون إلى أن 
عددًا كبيرًا من البلدان الإفريقية (١؟‏ من بين 07) عاتى من التدنى الحقيقى لنصيب 
الفرد من الدخل. واستقاد عدد صغير من البلدان الإفريقية من الزيادة الهائلة فى 
أسعار النفط والسلع. 

كانت قصص النجاح الحقيقية فى شرق أآسيا حيث سرّعت اقتصادات النمور التى 
يحركها نموذج تعافى اليابان من الحرب العالمية الثانية؛ ويحثها إنفاق حرب فيتنام: نموها. 
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فقد زاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 8. 84// فى هونج كونج 
(مقابل /4١,.1‏ فى العقد السابق)» و5 /٠١‏ فى سنغافورة (مقابل 6,48//ز. و7 , 7/١١17‏ 
فى تايوان (مقابل ه. 4817/) و٠64/‏ فى كوريا الجنويية (مقابل 1.9!/). ومع ذلك ظل 
الأداء الاقتصادى فى الصين والهند غير مميز. وخلال السبعينيات زاد فى الصين نصيب 
الفرد من الدخل بنسبة 751.7 (مقابل 7١.0‏ خلال الستينيات)» ويينما كانت زيادة 
نصيب الفرد من الدخل فى الهند بنسبة ضئيلة هى ,/8.١‏ فقد كانت 7. /١0‏ فى العقد 
السابق. ولم تكشف أى منهما عن ديناميكية الثمانينيات عندما حققت الصين زيادة 
قدرها 71.7/ والهند .59/ فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى"). 

فى تلك الأثناء. وفى البلدان ذات الدخل المرتفع» كان انتعاش ما يعد الحرب 
يوشك على الانتهاء. ففى الولايات المتحدة زاد توظيف التصنيع من ١9.54‏ مليون فى 
عام 197١‏ إلى ؟, 2١‏ مليون فى عام :198٠‏ لكن فرص العمل فى التصنيع هبطت 
باعتبارها حصة من قوة العمل غير الزراعية. وبالنسبة للجيل المولود فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية الذى دخل مكان العملء كانت فرص العمل فى الخدمات. حيث اتسع 
التوظيف من ؟,/ا مليون إلى /, 14 مليون» وتوزعت هذه الزيادة بين بيع التجزئة 
والحكومة والخدمات الأخرى. وفى عام ١16٠‏ كان التصنيع يمثل 777,1 من قوة 
'لعمل غير الزراعية, لكنه هبط فى عام 117٠‏ إلى 7/,7/, وفى عام 198٠١‏ إلى 57,5/. 
لكن فى الفترة من عام ١91٠١‏ إلى عام ١98٠‏ زادت الأجور الأسيوعية بالدولار الثابت 
زيادة طفيفة من 582.54 دولار إلى 55١.١5‏ دولار بارتفاع قدره 7,؟/. وقى 
التسعينيات سوف تهبط أجور التصنيع إلى لاه.8؟7 دولارء بهبوط قدره 7,7/. 
ويينما قدمت الخدمات معظم فرص العملء فقد كان معظم تلك الفرص فى بيع التجزئة 
ومجالات أجورها الأسبوعية ثلثى تلك التى فى التصنيع. وكان ذلك يعنى أن عمال 
التصنيع المستغنى عنهم غالبًا ما يعانون من البطالة ويعاد تدريبهم وتقل مكاسبهم 
فى قطاع الخدمات الآخذ فى الاتساء(7), 
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خاتمة 

خلال العقود الثمانية الأولى من القرن العشرين: بلغ التكامل الاقتصادى العالمى 
ذروته قيل الحرب العالمية الثانية. وقد أحبطت الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم 
وانهيار الإميراطوريات الاستعمارية وظهور بديل اشتراكى فى شرق أورويا الجهود 
المتكررة لاستعادة الاقتصاد العالمى؛ وعلى الرغم من ذلك, ظل الاقتصاد العالمى المتكامل 
جاذيًا للاقتصاديين وقادة الأعمال وبعض المسئولين العامين. 
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الفصل الثالث 


الدول الغنية 


أثرت التغيرات الضخمة المرتبطة بالعولمة والأسواق المفتوحة على كل الدول 
وتحدتها منذ عام 2:19 وبكيفت بعض المناطق والدول على نحو أكثر سهولة من غيرها. 
وفى هذا الفصل سوف نبحث كيف تكيفت البلدان الغنية فى غرب أورويا وأمريكا 
الشمالية وآسيا وأوقيانوسيا فى الفترة من عام 1940 إلى عام :"٠٠١‏ وسردنا انتقائى 
بالضرورة:؛ إذ كانت المقاربة الموسوعية ستتجاوز المساحة المتاحة. 

منذ الحرب العالمية الثانية صممت بلدان العالم الاقتصاد العالمى المفتوح وحافظت 
عليه. واشتركت البلدان الغنية فى بعض السمات. فقد كانت ديمقراطيات متعددة الأحزاب 
ذات أنظمة قانونية متقدمة توفر حماية هائلة للفرد وحقوق الملكية. وفيها جميعًا تمتعت 
الصحافة بحرية النقد. وسمحت اقتصاداتها بالمشروعات الخاصة وكافاتها. وفى بعض 
البلدان كان للدولة دور فعال فى إدارة الاقتصادء حيث كانت تملك المشروعات وتنظم 
الأسواق. وكان لدى البلدان ذات الدخل المرتفع شبكات أمان اجتماعية ترعاها الدولة 
- بعضها أكثر كرما من غيره ‏ من أجل المسنين والعاطلين. 

سيطرت هذه البلدان الغنية على الاقتصاد العالمى فى عام .144٠.‏ ويما لديها من 
سكان يمثلون ١5؟/‏ من سكان العالمء ولّدت /1/9,١‏ من صادرات العالم من السلع, 
و8.1// من إجمالى الناتج المحلى العالمى. ويعد حوالى "١‏ عامًا ‏ فى عام 7٠١5‏ - 
كانت البلدان الغنية: التى شملت حينذاك كوريا الجنوبية؛ أقل سيطرة. 
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وقد كانت يسكانها الذين يمثلون /١‏ من سكان العالم مسئولة عن .7/19 
من صادرات العالم و7,١1/‏ إجمالى الناتج المحلى. 

شارك معظم البلدان ذات الدخل المرتفع بفاعلية فى الاقتصاد الأطلسى فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن العولمة وانتهاء الحرب الباردة وظهور الأسواق 
الجديدة فى آسيا وشرق أوروياء وغيرها من المناطق النامية: وسعت الآفاق الإقليمية. 
واختارت الشركات الكبيرة» التى تتخذ من أورويا وأمريكا الشمالية واليابان مراكز لها, 
المنافسة فى كل الأسواق الكبرى. وشملت فكرة مهمةً أخرى خلال الفترة توسيع 
التكامل الاقتصادى الإقليمى وتعميقه. وسعت الدول فى كل أنحاء العالم للحصول على 
ميزة العضوية فى الكتل التجارية الكبيرة؛ كالاتحاد الأوروبى والنافتاء أى فى الترتيبات 
ثنائية الأطراف(). 


غرب اورويا 
الاتحاد الأوروبى 


فى أوائل الثمانينيات كان التشاؤم بشأن أورويا شائعًا. فقد ركدت اقتصادات 
غرب أوروياء مع فقدان الصناعات التقليدية لملايين الوظائف. وفى الوقت نفسه حقق ٠‏ 
الاقتصادان الأمريكى واليابانى تقدمًا كبيرًا . وألقى البعض باللوم على النقابات العمالية 
وإعانات دولة الرفاه السخية وتآخر القدرة الإنتاجية فيما يتعلق بضياع فرص العمل. 
وركز آخرون على الفجوة التكنولوجية التى تتسع بين أورويا ومناقسيها الرئيسيين. 
واشتكى المؤلف الإيطالى لويجى بارتسينى من أن الأوروبيين جرى اختزالهم فى الدور 
الذى قام به اليونانيون فى الإمبراطورية الرومانية. وقال إن الوظيفة الأكثر فائدة التى 
يمكن أن يؤديها الشخص اليونانى أى الفرنسى هى تعليم الأمريكيين أو اليابانيين درجة 
الحرارة الصحيحة التى يمكن عندها شرب النبيذ الأحمر. بل إن وزير خارجية أمريكى 
سابق تكهن بأن أورويا يمكن أن تصبح أحد بلدان العالم الثالث خلال جيل!). 
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بعد خمسة وعشرين عامًا ‏ قبل أزمة عام ٠٠١7‏ المالية ‏ بدت أوروبا أكثر ثقة 
بنفسها. واحتفى النقاد ب"عصر التكامل الذهبى" الذى مكنت فيه فترة طويلة من 
السلام والرخاء البلدان الأوروبية من قطع خطوات عملاقة. فقد خلقوا سوفًا موحدة 
للبضائع والخدمات» وعملة موحدة:» وتبنوا حرية انتقال الأاشخاصء ووسعوا الكتلة من 
المحيط الأطلسى إلى حدود روسيا. وأصبحت بروكسلء المدينة التى يسميها البعض 
'روما الجديدة. مركز عملية الأرينة 6801280108م0/داتا ومن الواضح أن الاتحاد 
الأورويى نجح فى توسيع إعانات دولة الرفاه, كالرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية 
وتحويلات الدخل. ويذلك زاد الإنفاق الاجتماعى العام باعتباره حصة من إجمالى الناتج 
المحلى زيادة حادة من 8, /١‏ فى فرنسا ولا,7”7/ فى ألمانيا فى عام 198٠‏ إلى 
7 751,7 على الترتيب فى عام 0١٠٠؟,‏ وفى المملكة المتحدة كانت الزيادة من 
7 إلى ./"١‏ وكانت بلدان البحر المتوسط بها أكبر زيادات: 0,7 بالمائة نقط فى 
إسبانياء ولا فى إيطالياء ى", ٠١‏ فى اليونان» و5 ١7,‏ فى البرتغال. وساعد انتهاء 
الحرب الباردة وتقليل النفقات العسكرية على جعل إعادة توزيع الموارد هذا ممكنًا. 
وبالنسبة لألمانياء عكست الزيادة الضخمة الحاجة إلى إنفاق ؟,١‏ تريليون يورو على 
مدى 2١‏ عامًا من أجل استقرار أنظمة الضمان الاجتماعى فى الشرق وتيسير 
إعادة التوحيد(). 

فيما بين تحقيق أهدافها الطموحة الخاصة بدمج أورويا ويرامج الحماية الاجتماعية 
الآخذة فى الاتساع؛ بدأت التجربة تتوقف ثم تتشظى. وقد كشفت أزمة البحر المتوسط 
المالية عن نقاط ضعف أوروباء وخطر التكامل التقدى دون الاتحاد المالى الذى تتحكم 
فيه البنوك المركزية فى فرض الضرائب والإنفاق. وفى إحياء للتشاؤم الخاص بأؤروياء 
انتهى أحد المؤرخين إلى أن منطقة اليورى "خطر قاتل"9©). 

إذا ما عدنا إلى الفترة من عام 198٠‏ إلى 5١٠١‏ لوجدنا أن إحدى الأفكار المهمة 
هى كيف وسعت الجماعة الاقتصادية عضويتها بالتدريج بحيث ضمت 7" عضوًاء 
لتصبح الاتحاد الأوروبى فى عام 1497:, ويينما كانت الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
تزيد أعضاءهاء اتخذت الجماعة خطوات مهمة من أجل تعميق الاقتصادات وانسجامها 
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داخل الكتلة بينما واصلت التكامل مع العالم. وكما هو معروفء فإن هذه الكتلة الاقتصادية, 
المعروفة كذلك بالسوق المشتركة؛ نشأت ضمن جهود بعد الحرب العالمية الثانية داخل 
جماعة الفحم والصلب. وكان مهندسا أورويا الجديدة هما روبير شومان وزير الخارجة 
الفرنسى وإيان مونيه تاجر الكونياك الفرنسى والمسئول السابق فى عصبة الأمم الذى 
كان يتمتع بحياة عملية مميزة فى الخدمة العامة. وكانا يعتقدان بحماس أن أورويا 
المفككة ستؤدى حتمًا إلى وقوع حرب بين الدول القومية المتنافسة. ووضع هذان 
السياسيان أساس الجماعة الاقتصادية الأوروبية!*). 

فى عام 017 وقعت ألمانيا وفرنسا ودول البنيلوكس؟*) وإيطاليا معاهدة روماء 
مما أدى إلى إنشاء السوق المشتركة. ووافق الأعضاء على إلغاء التعريفة الجمركية 
الداخلية ووضع تعريفة خارجية وكذلك سياسة زراعية مشتركة. ويمرور الوقت توسعت 
السوق المشتركة بالتدريج» حيث أضيفت ثلاثة بلدان شمالية ‏ بريطانيا وأيرلندا 
والدنمارك ‏ فى عام :١191/7‏ وثلاثة بلدان متوسطية ‏ اليونان وإسبانيا واليرتقال ‏ فى 
الثمانينيات. ويعد انتهاء الحرب الباردة» انضمت النمسا وفنلندا والسويد إلى الاتحاد 
الأورويى فى عام 1550: ليصبح عدد الأعضاء .)(١6‏ 

مع تفكيك الاتحاد السوقيتى فى ديسمبر من عام ,199١‏ سعى عدد من بلدان 
شرق أورويا ووسطها إلى الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية. ووضعت الجماعة 
مجموعة من شروط العضوية. فكان يتعين على الدول المتقدمة للحصول على العضوية 
أن تكون دولاً أورويبة ولديها اقتصادات سوق عاملة. ولابد كذلك أن تحترم الديمقراطية 
وحكم القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفى عام ٠١4‏ أوفت عشرة بلدان 
أخرى بالمعايير وانضمت ‏ وهى قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتقيا 
ولتيوانيا ومالطا ويولندا وسلوقاكيا وسلوقينيا. وانضم بلدان آخران فى عام ٠٠٠؟.‏ 


وتم توقيع الاتفاق بين الدول الثلاث فى عام 1544 ويدأ العمل به عام ١447‏ واستمر حتى عام 191٠١‏ 
عندما تحول إلى اتحاد البنيلوكس الاقتصادى, والاسم مشتق من الحروف الأولى لتلك الدول. (المترجم) 
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هما رومانيا وبلغاريا. وتطمح تركيا وآيسلندا وعدد من الدول التى كانت يومًا جِزْءًا من 


من الناحية المؤسسية: تطور الاتحاد الأورويى تطورا بطيئًا من السوق المشتركة 
إلى نمط من النظام الفدرالى تشترك فيه الدول الأعضاء والسلطة المركزية فى المسئوليات. 
وانشغالاً فى أوائل الثمانينيات بشأن "التيبس الأورويى": أو افتقار أورويا إلى القدرة 
التنافسية مع اليابان والولايات المتحدة, نظّم قادة الأعمال من قولقو وفيليس وفيات 
الطاولة المستديرة الأوروبية لرجال الصناعة التى تضم 40 عضو فى عام 15487: وقد 
روجوا لرؤية السوق الموحدة التى يمكن فيها للشركات الأورويية كسب اقتصادات 
الوفرة اللازمة للتنافس مع المنافسين غير الأوروييين. وحثت الطاولة المستديرة على 
إعادة تنظيم الأسواق» وتناغم التنظيمات القومية بشأن سلامة المنتجات, وإزالة القيود 
الحدودية على تدفق الأشخاص والبضائع والمعلومات والأفكار. ويينما شجع مسئولون 
عامون» مثل شومان ومونيه. على التكامل الأوروبى فى الخمسينيات: فقد ضغط قادة 
الأعمال من أجل السوق الموحدة فى الثمانينيات(). 

عندما كان التشاؤم بشأن أورويا فى ذروته فى منتصف الثمانينيات» أصبح 
الاشتراكى الفرنسى جاك ديلور» وهو عالم اقتصادء رئيسا للمفوضية الأوروبية. وركز 
هذا المقاتل السياسى الذى لا يكل ولا يمل على إحياء رؤية ما بعد الحرب العالمية الثانية 
الخاصة بالجمع بين الأعداء السابقين داخل اتحاد اقتصادى. وقد شجع بحماس 
الهدف المقدم من الأعمال الأوروبية لتحقيق السوق الموحدة بحلول عام 1597 وأيد 
ديلور إلغاء القيود الحدودية وتسوية نسب الضرائب» وإضفاء الصبغة المؤفسسية على 
حقوق العمال: وإنشاء بنك مركزى أورويى. 

كان عدوه الرئيسى مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانياء وهى مؤيدة متحمسة 
للأسواق الحرة والدولة القومية. وقد رفضت فكرة الدولة الفائقة الأوروبية ذات الجهاز 
البيروقراطى القوى فى بروكسل. ويدلاً من المزيد من التنظيم من المركز, دعت تاتشر 


71 


إلى إلغاء القيود» وإزالة القيود المفروضة على أسعار الصرفء ورفض الحمائية التجارية. 
كما عارضت بضراوة العملة الموحدة. وعرضت مقاربة بديلة تقوم على السوق خاصة 
بالعملات المتنافسة والسياسات النقدية. وقالت تاتشر: “أنا لا أشارك فى حلم الولايات 
المتحدة الأوروبية ذات العملة الموحدة"(8). 

على الرغم من شك بريطانيا ومعارضتها لليورى» فقد نجحت مبادرة تحقيق تكامل 
أعمق. ونتيجة لمعاهدة ماستريخت فى عام 1197: تحرك غرب أورويا لاستكمال السوق 
الموحدة التى تضم 7٠١‏ مليون مستهلك و؟١‏ دولة. وتطلب التكامل الأوروبى قوة دفع 
جديدة. وعمقت ماستريخت روابط التعاون فى الدفاع والسياسة الخارجية: والأمور 
القانونية والقضائية, وخلق الاتحاد الاقتصادى والنقدى ‏ وهو ما أدى إلى إزالة 
الحواجز الحدودية الأخيرة. كما شجعت مبادرة السوق الموحدة البحث المشترك بين 
الأعمال والجامعات الأوروبية» وهو شكل من السياسة الصناعية لجعل أورويا أكشش قدرة 
على المنافسة فى الأسواق العالمية!"). 


جاء أحد التطورات الأكثر أهميةٌ فى يناير من عام ١449‏ مع العملة الموحدة (اليورى) 
التى يديرها البنك المركزى الأوروبى. وقّبل أعضاء ما تُسمَى منطقة اليورى الاتحاد 
النقدى» كما قيلوا اليورو باعتباره عملتهم المشتركة. وانضم إلى منطقة اليورو سبعة 
عشر بلداء من غير بريطانيا والدنمارك. ووافقت السويد وأعضاء جدد آخرون فى 
الاتحاد الأورويى (بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتقيا وليتوانيا ويولندا 
ورومانيا) على تبنى اليورى عندما أوفوا بشروط الانضمام. ومن بين أعضاء الاتحاد 
الأورويى الجدد الآخرين» أصبحت سلوقينا )٠٠١1/(‏ وسلوقاكيا )2٠١9(‏ أول الدول 
الدائرة فى فلك الاتحاد السوقيتى سابقًا التى تنضم إلى منطقة اليورى. وتبنت إستونيا 
اليورى فى يناير من عام ١1١١؟.‏ 

خلال أقل من عشر سنوات, ظهر البنك المركزى الأوربى الذى يتخذ من فرانكفورت 
بثئلانيا مقرا له باعتياره أحد أهم المؤسسات المالية فى العالم. وهى لا يحدد السياسة 
النقدية لمنطقة اليورى وينفذها فحسب, بل يدير اليورى ويقوم بعمليات الصرف الأجنبى. 
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والبنك المركزى الأوروبى الذى أقيم على غرار البوندسبانك المستقل فى ألمانياء له هدف 
نقدى واحد ‏ وهو تشجيع ثبات الأسعار ‏ على عكس نظام بنك الاحتياط الفدرالى 
الأمريكى الذى جرى تخويله كذلك سلطة تشجيع الحد الأقصى من التوظيف وأسعار 
الفائدة طويلة المدى المعقولة(١5).‏ 

اتخذ القادة الأوروييون خطوات مهمة أخرى لتوثيق الروابط.فى العقد الأول من 
القرن الجديد. ففى عام "٠١4‏ وقعت حكومات 0" دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد 
الأورويى معاهدة تضع دستورا لأوروبا. وباعتبارها اتفاقية مركبة. فسوف تحل محل 
المعاهدات القائمة وتوسّع استخدام التصويت بالأغلبية المؤهلة على القضايا التى كانت 
تتطلب الإجماع فيما سبق. ويعد أن وعد رئيس الوزراء البريطانى تونى يلير بإجراء 
استفتاء عام؛ فعلت دول أعضاء أخرى ذلك. ورقفض الناخبون فى فرتسا وهولندا 
المعاهدة فى عام ه٠١ ."٠١‏ مما أدى إلى قتلها فى واقع الأمر. 

بعد فترة من التأمل اختار القادة الأوروبيون مقارية أخرى. إذ سوف يعدلون 
المعاهدات القائمة بالفعل بدلاً من كتابة معاهدة جديدة: ويقللون الحاجة إلى التصويت 
العام على الموافقة. وأدت المفاوضات المضنية إلى معاهدة لشبونة التى تعطى شكلاً 
دستوريًا للدولة الأورويية المتعدية للقوميات. وقد أخضعت المعاهدة: المقصود بها تعزيز 
سلطة الاتحاد الأورويبى وزيادة كفاءة الجهاز البيروقراطىء البرلمانات القومية لها 
وجعلت مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى مواطنى الاتحاد الأورويبى. وكذلك 
غيرت شكل حوكمة الاتحاد الأوروبى بخلقها برلمائًا اتحادياء وحكومة على نمط مجلس 
الوزراء» ورئيس دائم لفترة مدتها خمس سنوات؛ وحدثت دور الاتحاد الأورويى فى الشئون 
الخارجية. وحل التصويت بالأغلبية المؤمّلة محل التصويت بالإجماع فى مجلس الوزراء. 
لكن عندما منح الجمهور الأيرلندى الفرصة: رفض المعاهدة, خوفًا من أن تفقد أيراندا 
سيادتها لمصلحة الاتحاد الأورويى القوى. ويعد مزيد من المفاوضات جرى إقناع 
الناخبين الأيرلنديين بالموافقة على المعاهدة بعد ١1‏ شهرا . ولتحاشى المشكلات المشابهة 
مع الناخبين الديمقراطيين, اختار قادة أوروييون آخرون التصديق على المعاهدة 
بالتصويت البرلمانى. وقد باتت سارية المفعول فى ديسمير من عام 59١٠؟.‏ 
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لأن معاهدة روما لعام ١941/‏ حددت تعريفة جمركة خارجية مشتركة, فقد نظمت 
المفوضية الأوروبية فى بروكسل مفاوضات التجارة الخارجية. وحتى التسعينيات كانت 
السياسة التجارية للاتحاد الأورويى تبدى اهتمامًا بمنطقتى المحيط الأطلسى والبحر 
المتوسط. وقد عملت أورويا وأمريكا معاء باعتبارهما شريكين أساسيين فى الجات: من 
أجل تعزيز تحرير التجارة متعددة الأطراف والنظام التجارى الدولى الأقوى القائم على 
القواعد. وكانت العلاقات الاستعمارية السابقة تمثل بعض المشكلات. إذ كانت أورويا 
تسعى إلى الحفاظ على الترتيبات التفضيلية مع المستعمرات السابقة فى منطقة البحر 
المتوسط والكاريبى. إلا أنه بالنسبة للمملكة المتحدة كان سعر التحول إلى دولة أوروبية 
هى إعادة توجيه تجارتها من الكومنواث إلى الشركاء الجدد على القارة. 

بحلول عام ٠٠١4‏ كان من الواضح أن الاتحاد الأورويى نجح فى دمج المنطقة. إذ 
كان ثلثا تجارة أعضائه (الصادرات والواردات) مع أعضاء الاتحاد الأورويى الآخرين. 
ونتيجة لذلك» كان الاتحاد الأوروبى كتلة التجارة الإقليمية الأكثر تكاملاً فى العالم. 
وحتى بالنسبة للمملكة المتحدة, مع بقايا الإمبراطورية الشاسعة الرسمية وغير الرسمية 
التى تغطى المعمورة. كانت الأولوية للعلاقة الأوروبية. وفى عام ,"٠٠١8‏ تدفق 01/ من 
صادراتها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبى الخمسة عشر قبل عام 154٠‏ وفى المقايل 
وفرت تلك الدول ", 40/ من واردات بريطانيا. وفى عام :197١‏ وقبل الاتضمام 
للاتحاد الأورويى: حصلت تلك الدول الأعضاء على ؟, /4٠‏ من صادرات بريطانيا 
ووفرت 5".4/ز من وارداتها(!"). 

داخل أعضاء الاتحاد الأورويى السبعة والعشرين: شهدت الدول ذات الدخل 
المنخفض على الهامش نموا أسرع فى الناتج المحلى الإجمالى والدخول الفردية. فقد 
نمت إسبانيا والبرتغال وأيرلنداء التى دخلت السوق الإقليمية فى السبعينيات. بسرعة 
حيث تقاربت الدخول مع الأعضاء الأقدم فى الاتحاد الأوروبى. وزاد نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى فى الفترة من عام 198٠‏ إلى عام ٠٠١9‏ بنسبة /١84‏ فى أيرلتدا, 
ولا,اا/ فى اليرتغفال؛ و1/ فى إسبانيا. ومع ذلك فقد كانت زيادة اليونان أبطأ 
(حوالى 9, 57)/): وهى النسب نفسها تقريبًا الخاصة بالأعضاء القدامى فى السوق 


74 


الأوروبية المشتركة. وفى السنوات الأخيرة» ظهر نمط النمى السريع نفسه فى شرق 
أوروياء حيث مر الأعضاء الجدد فى الاتحاد الأورويىء بولندا والمجر وجمهورية التشيك. 
بتحسينات سريعة فى القدرة الإنتاجية!"١).‏ 

على مدار تاريخه, ظهر الاتحاد الأورويى باعتباره قوة رئيسية فى الاقتصاد 
العالمى. ففى عام ٠٠١4‏ كان عدد سكانه 448,7 مليون نسمة (مقابل ١1‏ مليون 
نسمة فى الولايات المتحدة) ويلغ إجمالى الناتج المحلى ١6.7‏ تريليون دولار (مقابل 
١4,”‏ تريليون دولار للولايات المتحدة). وياعتبار الاتحاد الأورويى مُصدر العالم الأول 
ومستورده الرئيسى: فهو مسئول عن ١.”‏ بالمائة من صادرات العالم ى؛ ١٠.‏ بالمائة 
من وارداته فى عام ٠٠١9‏ (بعد استبعاد تجارة الاتحاد الأوروبى الداخلية). وإذا 
ضمئًا التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي» فسيكون مسئولاً عن 4١‏ بالمائة من 
صادرات العالم ووارداته. والاتحاد الأوروبى هو المصدر والمستورد الأول فى تجارة 
الخدمات وهى فئة متنوعة تشمل كل شىء من السياحة والنقل إلى التمويل 
واستشارات الأعمال. 


من منظور الأعمال» يمكن للاتحاد الأورويى زعم أن به ١1١‏ من أكبر 5٠٠‏ شركة 
فى العالم؛ مقابل 154 للولايات المتحدة و١‏ لليابان و7 للصين. وتشمل أكبر شركات 
الاتحاد الأوروبى من حيث العائد العلامات التجارية العالمية البارزة مثل شل وبريتش 
يتروليوم وتوتال وفولكسقاجن وكارفور وديملر (مرسيدس) وسيمنز ويى إم دابليو). 


داخل الاتحاد الأورويى, ألمانيا هى مُصّدر السلع الأول. والواقع أنها كانت فى 
عام ,2٠١5‏ بعد أن تفوقت عليها الصينء ثانى أكبر مصدر فى العالم ومسئولة عن 4/ 
من صادرات العالم (بما فى ذلك تجارة الاتحاد الأوروبية البينية) تليها هواندا 
بنسبة 5/ وفرنسا 9,"/ وإيطاليا ", "/ ويلجيكا ”/ والمملكة المتحدة 8/,”"/. إلا أنه 
فى الخدمات التجارية المملكة المتحدة هى ثانى أكبر مُصدر فى العالم (بعد الولايات 
المتحدة, لكنها تسبق ألمانيا). وهى النقطة التى تؤكد دور لندن التاريخى باعتبارها 
المركز المالى والتأمينى العالمى!؟!). 
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منذ الحرب العالمية ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تتنافس وتتشارك فى 
مسئولية قيادة الاقتصاد الدولى. وإلى جانب الروابط التجارية والمالية» فإن بينها 
علاقات سياسية وعسكرية واستخباراتية وثيقة. وتوجد العلاقات المؤثرة كذلك بين 
الأعمال التجارية فى شمال المحيط الأطلسى من خلال روابط كفرفة التجارة الدولية 
والمنتدى الاقتصادى العالمى ومجلس الأعمال الأورويى الأمريكى الذى يعقد مناقشات 
غير رسمية بين القيادات فى القطاعين العام والخاص. وهذه الهيئة التى تأسست فى 
عام 194٠‏ وتضم 7١‏ عضوا تشجع التجارة والاستثمار غير المقيدين بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبى. 


تؤكد جغرافية تجارة الاتحاد الأورويى الاعتماد المتبادل عبر الأطلسى. وسوق 
الصادرات الأولى للمنطقة الأوروبية هى الولايات المتحدة (حيث تحصل على :/١8‏ من 
الصادرات). وليس مستغفريًا أنه خلال نصف قرن عمل العملاقان الاقتصاديان فى 
منطقة الأطلسى بشكل وثيق معًا فى مفاوضات تجارية متعددة الأطراف تحت رعاية 
الجات ومنظمة التجارة العالمية لفتح الأسواق وتشجيع عدم التمييز فى التجارة الدولية. 
ومع ذلك فإن على الرغم من الروابط الاقتصادية الوثيقة. ظهرت الصين وشرق 
أورويا باعتبارهما سوقين رئيسيتين للبضائع والخدمات ورأس المال الأوروبية 
فى السنوات الأخيرة(5'). 

منذ انهيار الاتحاد السوقيتى أصبح شرق أوروبا شريك أعمال شديد الأهمية 
للاتحاد الأورويى. وقد ساعدت قوة الاتحاد الأورويى الاقتصادية, التى تتجلى فى 
التجارة والأصول المالية» فى تشكيل التحول الاقتصاد لاقتصادات السوق فى شرق 
أورويا ووسط آسيا. وتوجه بيلا روسيا وجورجيا وأوكرانيا التى كانت فى يوم من الأيام 
جزءا من الاتحاد السوقيتى أنظارها صوب الاتحاد الأورويى؛ أكثر من روسيا 
المجاورة» من أجل أسواق الصادرات. وقدمت البنوك فى غرب أورويا كميات هائلة من 
الائتمان لشرق أوروبا ووسطها. ويحلول عام ٠٠١4‏ كان على البلدان التى كانت فى يوم 
من الأيام جزمًا من الاتحاد السوقيتى دين خارجئ مجمّمٌ يزيد على التريليون دولار, 
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وكانت تدين بجزء كبير منه للبنوك النمساوية والألمانية والإيطالية والسويسرية. وعلى 
الجبهة التجارية» فإن رابع أكير سوق صادرات للاتحاد الأوروبى (0,4/) هى روسياء 
ويوفر هذا البلد جزءًا كبيرًا من نفط أورويا وغازها. وفى عام ٠١٠١1‏ كان النفط والغاز 
الروسيان يمثلان أكثر من 0" بالمائة من استهلاك الطاقة فى الاتحاد الأوروبى: وهما 
1 بالمائة من واردات النقط و58.17 بالمائة من واردات الغاز الطبيعى/!'), 

كشان الولايات المتحدة؛ للاتحاد الأوروبى علاقة تجارية غير متوازنة مع الصين. 
ويعكس عجز الاتحاد الأورويى التجارى مع الصين تكاليف الإنتاج الرخيصة فى هذا 
البلد الآسيوى وقوة اليورى ومشكلات الوصول إلى الأسواق الصينية. وفى عام 5.٠١5‏ 
حصلت الصين (دون هونج كونج) على ؟,ا/ من صادرات أورويا (بزيادة قدرها "'/ 
عن عام )2٠٠١‏ لكنها وفرت /١1/,7‏ من الواردات: وهو ما جعل الصين ال مورّد الخارجى 
الأول للاتحاد الأوروبى (مقابل ه.ا/ فى عام ١٠٠١؟).‏ 

أحد مؤشرات تكامل بلد ما أى كتلة اقتصادية ما مع العالم هو جدول تعريفتها 
الجمركية: أى تلك المعدلات المطبقة على الواردات. ويطيق الاتحاد الأورويى رسومًا 
منخفضة نسبيًا على واردات السلع (4/): لكنه يطبق رسومًا مرتفعة نسبيًا على 
المنتجات الزراعة (4, 11/). وكشأن الولايات المتحدة؛ فإن لدى الاتحاد الأوروبى نسبة 
منخفضة نسبيًا من التجارة إلى إجمالى الناتج المحلى» “,78/, عند استبعاد التجارة 
الداخلية بين أعضاء الكتلة. 

فى التمويل العالمى» كان للاتحاد الأورويى دور رائد كذلك, حيث استعاد الوضع 
الذى كانت تشغله بلدان غرب أورويا قبل الحرب العالمية الأولى. ذلك أن الاتحاد 
الأورويى هى المصدر الأول لتدفقات الاستثمار المباشرء فهو المسئول عن , /ا5/ 
الرصيد المتراكم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام 19١؟,‏ مقابل 7,1؟/ 
للولايات المتحدة و9 , ؟/ لليابان. ومن بين بلدان الاتحاد الأوروبىء المستثمرون الأوائل 
هم فرنسا )/9,١(‏ والمملكة المتحدة (/8,1/) وألمانيا (؟, 7/). 
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ليس مستغريًا أن مستثمرى الاتحاد الأورويى لهم حصة كبيرة فى الولايات 
المتحدة, حيث إنهم مسئولون» بناء على قاعدة التكلفة التاريخية, عن ١.”‏ بالمائة من 
الاستثمار الأجنبى المباشر فى الولايات المتحدة فى عام 4١٠؟؛‏ وتعمل شركات مثل 
بى يى وشل وسيمنز وبى إم دابليى ومرسيدس وميشلان وفيلبس وقولقى فى السوق 
الأمريكية العملاقة بالسهولة نفسها التى تعمل يها فى غرب أورويا. ومن بين دول الاتحاد 
الأوروبىء المملكة المتحدة هى أكبر مستثمر أجنبى مفرد فى الولايات المتحدة؛ تليها 
هولندا وألمانيا. وبالمثل» يذهب 7ه بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية 
إلى غرب أوروياء حيث تركزت هذه الاستثمارات فى هولندا والمملكة المتحدة(؟!). 


بحلول عام ٠٠١4‏ كان اليورى فى سبيله لآن يصبح مقبولاً على نطاق واسع باعتياره 
بديلاً للدولار فى الاحتياطيات. فقد احتفظت دول العالم بحوالى /!؟/ من احتياطياتها 
من العملات الأجنبية باليورى, و١6/‏ بالدولار الأمريكى. وقبل عقد من ذلك كان الدولار 
الأمريكى يمثل /17١‏ من الاحتياطيات واليورى أقل من 18/(""). 


لكن ما حدث بعد ذلك هو وقوع أزمة ديون البحر المتوسط فى أوائل عام ١٠.؟,‏ 
وواجه الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى تحديًا خطيرًا هدد الوحدة الأورويية 
ومنطقة اليورى. فعلى عكس النظام الفدرالى فى الولايات المتحدة, تتحكم الحكومات 
الأعضاء فى أورويا فى سياساتها المالية (والضرائب والإنفاق). وهكذا يمكن للحكومات 
الأعضاء الإنفاق بحرية لمعالجة الهموم الداخلية ‏ ويخاصة البطالة ‏ ويرامج تخصيص 
الأموال. كالرعاية الصحية وإعانات التقاعد. ورق عدد من بلدان البحر المتوسط 
الأعضاء بالاتحاد فى قدر شديد من الإنفاق بالعجز, على الرغم من الالتزامات بموجب 
معاهدة ماستريخت. ذلك أن المعاهدة تلزم الدول الأعضاء بالمحافظة على العجز الحكومى 
عند نسية ؟/ من إجمالى الناتج المحلى أ أقل. وبقاء نسبة الدين إلى إجمالى الناتج 
المحلى عند 76١‏ أى أقل. لكن فى عام >٠٠١‏ خرقت كل حكومة من حكومات منطقة 
اليورى نسبة العجز التى تمثل 7 من إجمالى الناتج المحلى» وارتفعت نسبة الدين 
من 16/ز فى عام 2٠١1‏ إلى ما يزيد على 85/ فى عام .)"079.5١‏ 
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بعد اقتراض مبالغ هائلة من البنوك الأجنبية» واجهت بعض حكومات البحر المتوسط 
أزمة إعادة تمويل ديون هائلة. وبشكل خاصء كانت التزامات اليونان الخارجية 41 
بالمائة من إجمالى الناتج المحلى؛ أى حوالى ٠٠١‏ مليار يورى تدين بها فى المقام الأول 
للبنوك الألمانية والفرنسية. وكان لدى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيراندا كذلك نسب 
مرتفعة من الديون من إجمالى الناتج المحلى. وبينما طالب المستثمرون بعائدات أعلى 
لإعادة تمويل الدين اليونانى: واجه البنك الأورويى المركزى والاتحاد الأورويى معضلة. 
فإن لم تنقذ اليونان وتعالج أزمة الدين الخارجى؛ فمن الممكن أن ينهار اليورو وقد 
تنتشر العدوى على نطاق واسع فى أنحاء منطقة اليورى. وواجهت أيرلتدا وإيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال جميعًا ظروفًا مشابهة. لكن إذا أنقذت أورويا اليونانيين الذى 
ينفقون بحرية؛ فمن الممكن أن يشجع هذا المثال المزيد من سوء الحكم. وعلاوة على ذلك 
فإن تكاليف الإنقاز سوف يتحملها دافعو الضرائب غير الراغبين فى ذلك فى ألمانيا 
وفرنسا. وإذا لم يحدث ذلك فمن الممكن أن تكون النتيجة تفكك الاتحاد الأوروبى 
ونظامه المصرفىء وانهيار اليورى. 

كما اتضح. فقد اختارت قيادات منطقة اليورى مساعدة اليونان ووضعت برنامجا 
قيمته 16.0 مليار دولار لمساعدة الأعضاء الآخرين. ووافق البنك الأورويى المركزى» 
باعتباره بنكًا مركزيًا مستقلاً يرى أن تفويضه هو مجرد محاربة التضخم؛ على شراء 
سندات الحكومات الأعضاء كى يخفض تكاليف إقراضها. والواقع أن هذه المقارية 
المعقدة كان المقصود بها إنقاذ البنوك الدولية الكبيرة (الفرنسية والألمانية) التى 
أقرضت مبالغ كبيرة من المال لليونان وتهدئة أسواق السندات كى لا يواجه المزيد من 
الحكومات المحتمل تعرضها للخطر تكاليف الإقراض المتزايدة بشدة. 

لم تنج اليونان من عواقب أساليبها المسرفة. ويالعمل يدا بيد مع صندوق النقد 
الدولى؛ تضمنت خطة الإنقاذ كذلك شروطًا قاسية للدول المقترضة. فلا بد أن تخفض 
اليونان إنفاقها الحكومى وتحد من إعانات المعاشات التقاعدية والرفاه. كما فعلت 
تايلاند وإندونيسيا أثناء أزمة شرق آسيا فى عام /1991: وعندما جرى تداول نص 
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الشروط فى اليونان» نتجت عن ذلك احتجاجات وأعمال شغب, وهو ما أبرز صعوية توفيق 
الاستقرار النقدى الدولى مع الحكم الديمقراطى. فلو لم تتبن اليونان اليورى, لكان من 
الممكن أن تتبع المقارية التقليدية الخاصة بالبلدان المدينة ‏ خفض قيمة العملة والتضخم 
فى الداخل ‏ وهو ما ينقل شيئًا من عبء التعديل إلى المقرضين الأجانب. 

خلال الثمانينيات. شعر قادة الأعمال والقادة السياسيون بالقلق بشأن تضاؤل 
القدرة التنافسية للمنطقة الأورويية. وكان التشاؤم بشأن أورويا فكرة أساسية فى تلك 
الفترة. ويعد ثلاثين عامًا كان لدى الأوروبيين رؤية أكشر تفاؤلاً. فقد انتهت الحرب 
الباردة» وأعيد توحيد المانياء وكان غرب أورويا أكثر تكاملاً من أى وقت مضى. وكان 
الاتحاد الأورويى؛ الذى كان فى عام 1940 جماعة ذات بنية فضفاضة تضم تسع دول 
أعضاء عدد سكانها 18؟ نسمة؛ قد أصبح بحلول عام 2١٠١‏ اتحادًا فدراليًا يضم 717 
دولة أعضاء يريو عدد سكانها على ٠٠٠‏ مليون نسمة. ومن بين الأعضاء ١٠١‏ دولة 
أوروبية أكدت وجودها باعتبارها منافسة على مستوى العالم. وطبقًا لما ذكره تقرير 
القدرة التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى» فإن عشرة من العشرين 
اقتصادًا قوميًا الاكثر قدرة على المنافسة فى العالم أعضاء فى الاتحاد الأورويى 
السويد وألمانيا وفنلندا وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا والنمسا وبلجيكا 
ولوكسمبورجء ويحيط هؤلاء الأعضاء بالدولة الاكثر قدرة على المنافسة فى العالم 
- سويسرا ‏ وهى ليست عضو فى الاتحاد الأورويى. واليونان وحدها من بين أعضاء 
الاتحاد الأورويى التى تحتل مرتبة دنيا (الثالثة والثمانون/)9"). 


أمريكا الشمالية 


كما هى الحال فى غرب أوروياء واصلت التجارة والتمويل تكامل منطقة أمريكا 
الشمالية منذ عام ١9/٠‏ وحتى الآن. وكانت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(نافتا) علامة بارزة على الطريق لكنها كانت مختلفة عن المقاربة الأوروبية. إذ لم تتنازل 
بلدان أمريكا الشمالية عن التحكم فى السياسات الزراعية والتجارية والمعروض النقدى 
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لسلطات متعدية للقوميات. ومع ذلك لم تحقق أمريكا الشمالية تكاملاً كبيرًا للأسواق. 
فبينما ذهب ثثا صادرات الاتحاد الأوروبى تقريبًا إلى أعضاء أآخرين فى الاتحاد, 
فقد ذهب نصف صادرات أعضاء النافتا إلى أعضاء آخرين فى النافتا فى عام 4١٠5؟,‏ 
ومع ذلك جاء ثلث واردات النافتا فحسب من أعضاء آخرين فى النافتاء وانطوت 
الغالبية العظمى من تجارة النافتا على الولايات المتحدة. وكانت هناك تجارة أقل بكثير 
بين كندا والمكسيك97). 


الولايات المتحدة 


على امتداد الجيل الأخير. شهدت الولايات المتحدة تآكلاً مطردًا لوضعها النسبى 
فى الاقتصاد العالمى. فقبل نصف قرن, فى عام :197٠‏ كانت الولايات المتحدة مسئولة 
عن 7580 من إنتاج العالم؛ وكانت بلدان منطقة اليورى الحالية مسئولة عن ؟؟7/ أخرى. 
ويحلول عام 4١٠؟:‏ هبطت حصة الولايات المتحدة إلى 24.,4؟/ وحصة الكتلة الأوروبية 
إلى /11,1/. حيث كانت مجتمعة مسئولة عن أقل من تصف الإنتاج العالمى. وظلت 
الولايات المتحدة؛ بسكانها الذين يتجاوز عددهم 1١؟‏ مليون نسمة فى عام ٠.١5‏ 
وإجمالى ناتج محلى قدره ١4,"‏ تريليون دولار؛ واحدة من أكبر القوى الاقتصادية 
وأكشرها قدرة على المنافسة فى العالم. ووضع مؤشر القدرة التنافسية للمتتدى 
الاقتصادى العالمى 3١11١-7.٠١‏ الولايات المتحدة فى المرتبة الرابعة قبل ألمانيا واليابان» 
وتسبق بكثير الصين (السابعة والعشرون) والهند (الحادية والخمسون) والبرازيل 
(الثامنة والخمسون). وهى الأسواق الناشئة الكبيرة الثلاث التى يتوقع بعض ال محللين 
أن تعيد تشكيل عالم القرن الحادى والعشرين. ومع ذلك فقد تضاط الوضع الصناعى 
النسبى للولايات المتحدة, ذلك أن ظهور بلدان كالبرازيل والصين والهند جاء بتوزيع 
جديد للإنتاج العالمى. وكانت ليلدان العالم ذات الدخل المنخفض والمتوسطء التى كانت 
مسئولة عن ١٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى عام ,١970‏ حصة أكثر 
اتسعا فى عام 5٠١5‏ - حوالى 5؟ بالمائة!؛"). 
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يقتضى تضاؤل القوة الرائدة التعليق باستمرار. فعلى الرغم من تضاؤل الاقتصاد 
الأمريكى النسبى, فقد كان أداؤه جيدً على نحو معقول منذ عام :114٠‏ إذ زاد نصيب 
الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالدولار الثابت بنسبة 57,4 بالمائة: وهو أداء متين 
مقارنة باليابان» حيث ارتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 09,7 
بالمائة» لكنه أفضل إلى حد ما مما فى منطقة اليورو .)/757,1١(‏ بل يبدى أداء الولايات 
الملتحدة أفضل إذا ما أخذنا فى الاعتبار زيادة عدد سكانها بنسبة 77.5 بالمائة من 
مليون نسمة فى عام 158٠‏ إلى ٠١5,٠‏ مليون نسمة فى عام /2٠١4‏ وجدير 
بالذكر أنه خلال هذه الفترة كانت الزيادة السكانية فى غرب أورويا واليابان راكدة, 
حيث زادت بنسبة ٠١‏ بالمائة أى أقل. وبينما شاخ سكان الولايات المتحدة؛ فهى لم 
تواجه التعديلات الحادة الخاصة بأؤرويا واليابان عند تمويل الضمان الاجتماعى 
والرعاية الصحية للسكان الشائخين. وفى عام 2١١8‏ كانت النسبة المئوية للسكان 
الذين فى الخامسة والستين أو أكثر تزيد بمقدار نقطتين بالمائة (من /١١‏ إلى .)/١١‏ 
وهى ما يقل كثيرا عن الزيادة ذات الأريع نقاط بالمائة (من /١4‏ إلى )/2١4‏ فى منطقة 
اليورو والزيادة التى تبلغ ١١‏ نقطة بالمائة فى اليايان (من 4/ إلى ١؟/)!*").‏ 
بدا الانهيار المالى فى الفترة من عام ٠٠١٠‏ إلى 2١٠١‏ لكثيرين من غير الأمريكيين 
يضعف الثقة فى إجماع واشنطن باسم التجارة الحرة وإزالة القيود والسياسات الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة. وقد أثار بشكل خاص أسئلة تتعلق بملاءمة السياسات النقدية 
المتبعة عندما كان آلان جرينسيان رئيسا لبنك الاحتياط الفدرالى .)5١١05-19417(‏ 
وكان جرينسيان: الليبرتارى المؤمن بالأسواق الحرة وقوة الفرد, يكره التنظيم الحكومى 
المفرط وسعى لتحقيق سياسات نقدية سهلة بعد الأزمة الآسيوية فى عام 1951 
والهجمات الإرهابية فى عام 2٠٠١١‏ لتحفيز الاقتصاد العالمى. ويقول النقاد إن سياسات 
جرينسيان الائتمانية السهلة, التى هبطت بأسعار فائدة الصناديق الفدرالية الرئيسية 
إلى ١‏ بالمائة فى عام ."٠ ١4‏ قد غذت فقاعة الإسكان ومضاريات البورصة. إلا أنه فى 
ذلك الوقت احتفت الصحافة بجريتسيان المنطوى باعتباره المايسترو الذى يقود 
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الاقتصاد العالمى. بل إنه فى فبراير من عام 2/١999‏ بشرت مجلة "تايم' بجرينسيان 
باعتباره رئيس "لجنة إنقاذ العالم"29). 

زادت الأزمة الاقتصادية من حجم الانتقادات الأخرى للأداء الاقتصادى الأمريكى. 
فخلال الثمانينيات والتسعينيات, كان المراقبون يتعجبون فى بعض الأحيان من ديناميكية 
أمريكا الاقتصادية وخلقها لفرص العمل مقارنة بغرب أورويا واليابان. ففى الفترة من 
عام .194 إلى عام ٠٠١4‏ خلق الاقتصاد الأمريكى ملايين فرص العمل الجديدة 
(حوالى ا فرصة عمل)؛ وكان معظمها فى الخدمات. ومع وجود أسواق عمل أكثر 
مرونة؛ كان لدى الولايات المتحدة فى العادة معدلات بطالة تقل نسبتها المئوية كثيرًا عن 
المعدلات فى غرب أورويا. لكن النقاد لاحظوا أن الإحصائيات تجاهلت حقيقة غير سارة 
مفادها أن الولايات المتحدة كانت تولّد أعدادًا كبيرة من وظائف الخدمات متدنية المستوى 
التى تحقق رواتب تقل بمقدار الثذث عن وظائف المصانع المفقودة. فقد هبطت حصة 
التصنيع فى التوظيف الأمريكى غير الزراعى من 5."؟ إلى 9,8 بالمائة. 

وقد لاحظ الاقتصاديون المرتبطون بالعمل المنظم أن اتجاهات مريكة عديدة أخرى, 
بما فى ذلك سوء توزيع الدخل. فطوال فترة امتدت ٠١‏ عامًا بعد الحرب العالمية الثانية, 
كان العشر الأعلى من الأجراء يكسب حوالى عشرين ضعف ما يكسبه التسعين بالمائة 
الأدنى من الأجراء. لكن فى فترة السنوات الثلاثين الأقرب ارتفعت هذه النسبة إلى /الا 
ضعفًا. وشهد الواحد بالمائة الأعلى من الأجراء زيادة فى المكاسب بمقدار 5 /١1414‏ 
فى الفترة من 19174 إلى ١7‏ ٠؟,‏ بينما زاد التسعون بالمائة الأدنى بنسبة /١9,7‏ 
فحسب. كما وجد الباحثون أن هناك مستويات فقر فى الولايات المتحدة أعلى مما فى 
البلدان ذات الدخل المرتفع المشابهة). 

على الرغم من الثروة المتزايدة بشدة, فقد كانت هناك كذلك أدلة على الدخول 
الفردية الراكدة. وعندما ووجه الأمريكيون العاديون بهذا الوضع شمروا عن ساعد الجد 
وعملوا لساعت أطول من أقرانهم فى البلدان ذات الدخل المرتفع الأخرى. وطبقًا لما 
ذكرته مصادر معهد السياسات الاقتصادية, فقد هبط متوسط ساعات العمل السنوى 
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فى البلدان ذات الدخل المرتفع الأخرى بمقدار ٠١‏ بالمائة فى الفترة من 191/5 إلى 27٠٠١"‏ 
لكنه هبط بنسبة تقل عن ؟ بالمائة فى الولايات المتحدة!2"). 

كذلك اقترض الأمريكيون المزيد الحفاظ على أساليب الحياة والطموحات. وهبط 
معدل مدخرات الأسر هبوطًا حادا فى الولايات المتحدة من حوالى ٠١‏ بالمائة فى 
الفترة من 191/5 إلى 1484 إلى أقل من ١‏ بالمائة فى العقد الأول من القرن العشرين. 
ورأى البعض أن هذا الاتجاه يشير إلى أن الولايات المتحدة فى سبيلها لأن تصبح دولة 
مسرفة تعتمد على المدخرات الأجنبية للحفاظ على استمرار الإنفاق استهلاكى؛ وأقل 
قدرة على تمويل تكاليف التقاعد الخاصة بالسكان الشائخين. لكن الولايات المتحدة لم 
تكن البلد الكبير الوحيد الذى تتناقص فيه مدخرات الأسر. ففى المملكة المتحدة واليابان 
وكندا كان هناك هبوط مساو لا تفسير له. وفى المقابل: كان معدل الادخار فى منطقة 
اليورى 4 بالمائة تقريبًا فى المتوسط؛ وفى فرنسا كان يزيد كثيرً على ٠١‏ بالمائة. 
وكان لدى اليونان: المسرفة بين بلدان اليورى» معدل ادخار سلبى7؟"). 

منذ عام 198٠‏ كان للنزعة الاستهلاكية الأمريكية أثر كبير. فشهية الأمريكيين 
التى لا تشبع لبنطلونات الجينز والأحذية والسيارات وغيرها من الأصناف المستوردة 
كانت بمثابة قاطرة عملاقة تجر الاقتصاد العالمى وتولّد الملايين من فرص العمل على 
خطوط الإنتاج فى آسيا. وهكذا كان الاقتصاد الأمريكى خلال جزء كبير من القرن 
العشرين بمثابة مستورد الملاذ الأخير ‏ أى السوق التى اعتمدت عليها البلدان الأخرى 
فى صحة قطاعات التصدير بها. وبينما وفرت الولايات المتحدة ١١,7‏ من الصادرات 
العالمية فى عام ,"٠١4‏ فقد اشترت ١7,7‏ بالمائة من واردات العالم؛ وهى الإحصائية 
التى أبرزت الاقتصاد الأمريكى باعتباره قاطرة الاقتصاد العالمى وأشارت إلى أن هناك 
عجرًا اقتصاديًا كبيزا”". 

أصبحت علاقة أمريكا التجارية مع العالم غير متماثلة إلى حد يعيد على مدى 
السنوات الثلاثين الأخيرة. وكان عجز الحساب الجارى التراكمى منذ عام 194٠.‏ 
هو ه5ل/الا مليار دولار. وفى عام 2١١5‏ عانت الولايات المتحدة من عجز تجارى فى 
السلع مقداره 00١‏ مليار دولار. شمل عجوزات قدرها 1.4؟5 مليار دولار مع الصين, 
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وه,/5 مليار دولار مع المكسيكء و8, 55 مليار دولار مع اليايان: و” , "١‏ مليار دولار 
مع كندا. وكان العجز مع أعضاء النافتا ١7.4‏ مليار دولار» ومع أورويا ؟/ مليار 
دولار» وكان 378.5 مليار دولار مع بلدان حافة المحيط الهادى. وعلى أساس السلع: 
كان هناك عجز قدره ١7٠١‏ مليار دولار من ناحية النفط والغان(١).‏ 


كما تشير البيانات؛ أصبح الاقتصاد الأمريكى أكثر اعتمادًا بكثير على الاقتصاد 
العالمى وتكاملاً معه. وزادت نسبة تجارة أمريكا فى السلع إلى إجمالى الناتج المحلى 
من ١7,5‏ بالمائة فى عام 148٠‏ إلى ”5,١‏ بالمائة فى عام 7٠١4‏ ومع استبعاد 
التجارة البينية الأوروبية من التقديرات تكون الولايات المتحدة هى ثالث أكبر مصدر 
للسلع (بعد الاتحاد الأوروبى والصين) وهى ثانى أكبر مستورد. وفى الخدمات 
التجارية» هى ثانى أكبر مصدر ومستورد, بعد الاتحاد الأوروبى. ويمكن العثور على 
جزء من تفسير زيادة الاعتماد التجارى فى هيكل التعريفة الجمركية. فنتيجة 
للتخفيضات الثنائية ومتعددة الأطراف, كانت الرسوم الجمركية التى تفرضها أمريكا 
على الواردات منخفضة نسييًا ‏ إذ تبلغ الرسوم المطبقة ؟,؟ بالمائة على المنتتجات 
المصنعة ول/. 4 على المنتجات الزراعية(). 


مع الوصول الذى لا يعوقه شىء إلى السوق الأمريكية من قواعد الإنتاج الأجنبية, 
اختارت الأعمال الكبيرة» كما سنوضح فى الفصل السابع؛ إقامة شبكات إمداد عالمية. 
وبدلاً من الإنتاج داخل السوق الأمريكية الكبيرة» انتهزت الشركات فرصة الباب المفتوح 
فى المنافذ الجمركية لإنتاج البضائع وتجميعها فى الأماكن الأكثر تميرًا . وبينما كانت 
شبكة الإمداد العالمية مواتية بشكل واضح لأرباح الشركات» فقد كان هناك جدل بشأن 
ما إذا كانت عملية التجريف مفيد للدولة أم لا. إذ إنه من المؤكد أن المستهلكين استفادوا 
من الأسعار المنخفضة, لكنهم أصبحوا أثناء ذلك أكثر اعتمادا على المنتجين البعيدين 
الذين يعملون فى بيئة تنظيمية مختلفة. حيث يمكن أن تكون معايير الصحة والبيئة 
والعمل والسلامة مختلفة اختلافًا كبيرًا عن تلك المعايير فى سوق الملاذ الأخير. وما 
جرى تجاهله فى النقاش هو أى اعتبار ليوم الحساب. قلا الدول ولا الأفراد يمكن أن 
يعيشوا بأكثر من إمكانياتهم لفترات ممتدة من الزمن دون أن يبيعوا أصولهم. 
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كندا 


فى الفترة ما بين عامى ١448٠‏ و١٠١5‏ اتخذت كندا قرارًا تاريخيًا للاندماج مع 
الأسواق الإقليمية والعالمية الناشئة. وخلال الثمانينيات واجه قادة كندا قرارًا مهمًا. 
فبما أنها كانت دولة تجارية مهمة ومشاركًا نشطًا فى مفاوضات التجارة العالمية, فقد 
تمتعت بنسبة محترمة من التجارة العالمية مقدارها ؟,؟ بالمائة. لكن زيادة القدرة الإنتاجية 
الكندية تأخرت وتجاوزت تكاليف التصنيع الخاصة بها الولايات المتحدة المجاورة بنسية 
بالمائة. وأسهمت حواجز التجارة الداخلية بين أقاليم كندا فى هذه التكاليف 
المرتفعة. وكذلك كان الشعور الانفصالى الكندى الفرنسى فى إقليم كيبيك الذى يعانى 
من الكساد الاقتصادى بمثابة تهديد دائم لبقاء الاتحاد الكندى(؟"). 

ومع اعتماد ٠١‏ بالمائة من فرص العمل فيها على التجارة. شعرت الأعمال 
والحكومة الكندية بالقلق من أن "الحصن أورويا" قد يقيد الوصول بعد استكمال السوق 
الداخلية فى عام 1997: وكان هناك قلق مشابه من أن النزعة الحمائية الأمريكية قد 
تضر الوصول إلى السوق الأمريكية وتهدد وصول الشركات الكندية إلى سوق عالمية 
شديد التنافس9). ش 

وكما هى الحال فى غرب أورويا والولايات المتحدة خلال الفترة الزمنية ذاتها, 
دفعت الأعمال الكبيرة المسئولين العامين إلى فتح الأسواق والتفاوض على اتفاقيات 
التجارة الحرة. فقد حثت بل كندا وستيلكى وبى سى ريسورسز إنفستمنت كوريوريشن 
وغيرها حكومة براين ملرونى المحافظة الجديدة على إلغاء النزعة القومية الخاصة 
بحكومة ترودى السابقة واجتذاب الاستثمار الأجنبى والسعى لإجراء مفاوضات التجارة 
الحرة مع الولايات المتحدة على النحى الذى أوصى به تقرير لجنة ملكية بشأن مستقبل 
الاقتصاد الكندى"2". 

وافق ملروني, وهى رجل أعمال من كيبكء على التوصية وتخلى عن عقود من 
النزعة القومية الواضحة التى اتسم بها الحزب. واختارت حكومته الاندماج مع الولايات 
المتحدة وإلغاء القيود على الاقتصاد. وكانت النتيجة اتفاقية تجارة حرة ثنائية 
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مع الولايات المتحدة فى عام 1145 جرى توسيعها لتضم المكسيك فى عام 21157 
وشجع ملرونى الاتفاقية من خلال البرلمان على الرغم من عداء العمالة المنظّمة. 

بينما واصل كُتَّابٍ الأعمدة وجماعات المصالح الجدل بشأن حكمة النافتاء تبين 
البيانات الأساسية أن أداء الاقتصاد الكندى كان جيدً! على نحى معقول خلال تلك 
الفترة. إذ زاد نصيب القرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ؟, 05/ بالدولار الثابت 
ليصبح 540517 دولارًا فى عام 4١٠71؛‏ وحدث ذلك على الرغم من زيادة قدرها 1؟/: فى 
عدد السكانء من 5, 4 مليون نسمة إلى ,٠/‏ 7؟ مليون نسمة. والعامل المهم فى تفسير 
الزيادة هى الوصول إلى سوق أمريكا الشمالية. ونتيجة لاتفاقية التجارة الأمريكية الكندية, 
ثم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)» زادت حصة الصادرات الكندية 
الموجهة إلى سوق النافتا من /1١‏ فى عام 194 إلى 71,7/ فى عام ,2٠ ١5‏ وهبطت 
صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى من /١1‏ فى عام ١18٠‏ إلى ؟,8/ فى عام 3٠١5‏ 2 
وكشأن الولايات المتحدة وغرب أوروياء أصحبت كنداء التى هى سابع أكبر مصدر فى 
العالم, شيئًا فشيئًا أكثر اعتمادًا على الأسواق الآسيوية. وعلى الرغم من ذلك ظلت 
الولايات المتحدة أكبر ممول لكندا يليها الاتحاد الأورويبى'). 

يعد عقد من النافتاء أظهرت استطلاعات الرأى العام الكندية أن دعم اتفاقيات 
التجارة مرتفع. فمن الواضح أن الكنديين أصبحوا أكثر ارتياحا مع التكامل العالمى. 
وعلى الرغم من ذلك رأت غالبية الكنديين أن الولايات المتحدة استفادت من النافتاء 
وأراد 5؛ بالمائة عمل ما هو ضرورى لإعادة التفاوض على الشروط. ومن الواضح أن 
عدم الرضا عن النافتا لم يقض على الحماس للاتفاقيات ثنائية الأطراف الأخرى. وأيد 
غالبية الكنديين اتفاق التجارة الحرة مع الهند(""). 

فى مفاوضات التجارة الدولية: طالما أيدت الحكومة الكندية عملية تحرير التجارة 
متعددة الأطراف لتعزيز مصالحها الاقتصادية. وقام الاختصاصيون التجاريون لديها 
بدور فعال فى منظمة التجارة الدولية والمساعدة فى إدارة النظام التجارى العالمى. 
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وقد استغلت آلية تسوية نزاع منظمة التجارة العالمية لمهاجمة الدعم الأمريكى للذرة. 
ومع وجود احتياطيات هائلة من الرمال النفطية فى ألبرتاء أصبحت كندا كذلك لاعبًا 
أساسيًا فى أسواق النفط الدولية. وفى بعض القوائم تضع احتياطيات النفط المثبتة 
كندا الثانية بعد المملكة العربية السعودية. 

لأن الوصول المضمون إلى السوق الأمريكية ضرورى لصحة كندا الاقتصادية, 
فهى لم تتردد فى السنوات الأخيرة فى السعى لعقد اتفاقيات ثنائية وإقليمية. ويينما 
تبحث كندا عن وصول محسن إلى الأسواق الخارجية, فهى تسعى كذلك إلى الحفاظ 
على ثقافتها المميزة بفرض قيود على المجلات والأفلام الأجنبية. وبسرعة تجد الشركات 
الأجنبية التى تدخل كندا أن الحواجز الإقليمية تقيد التجارة الداخلية. كما أن الحواجن 
البين إقليمية تعوق التجارة الداخلية. فقد وفّعت ثلاث مقاطعات غربية ‏ كولومبيا 
البريطانية وألبرتا وساسكاتيوان ‏ اتفاقية لإزالة الحواجز التجارية والسماح للاستثمار 
البين إقليمى غير المقيد وانتقال العمالة. كما ناقشت أونتاريو وكيبك اتفاقية تجارة حرة 


أوقيانوسيا 
أستراليا 


أستراليا نموذج جيد للاقتصاد الناجح ذى التوجه الخاص بالزراعة والمواد الخام 
ويعتمد على التجارة المفتوحة. ويسكن أستراليا 5,١؟‏ مليون نسمة (4١٠؟)»‏ بزيادة 
قدرها ٠.‏ بالمائة عن ١4,1‏ مليون نسمة فى عام -198. لكنها نجحت فى تلك 
السنوات فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى ينسبة /١‏ بالمائة. ويضع 
مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادى العالمى أستراليا فى المركز السادس عشر 
وأشادت بقدرتها على موازنة ميزانية الحكومة وخفض دينها العام ليصبح الأدنى بين 
البلدان ذات الدخل المرتفع. 


عرف 


جزء مهم من تفسير ازدهار أستراليا العام هو تكاملها المتزايد مع الاقتصاد 
العالمى؛ وقربها من الأسواق الآسيوية المنتعشة. وأفاد ظهور الصين باعتبارها قوة 
صناعية أستراليا يصفتها مورّد قريب للمعادن والمواد الخام؛ كخام الحديد والغاز 
الطبيعى. وتمثل صادرات المعادن ما يربو على ٠١‏ بالمائة من صادرات أسترالياء 
بينما تمثل المنتجات الزراعية ؟١‏ بالمائة أخرى. 

وتحتل أستراليا باعتبارها دولة تجارية المرتبة السابعة عشرة فى العالم بصفتها 
مصدرًا, والثالثة عشرة بصفتها مستوردًا للسلع؛ ويبلغ نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى 18199 دولارً. وأسواق أستراليا التصديرية الرئيسية هى الصين واليابان 
والاتحاد الأورويى وكوريا والهند. وكان صعود الصين محفرًا مهما لاستراليا. فالصين 
تستورد أكثر من ١٠١‏ مليون طن من خام الحديد الأسترالى سنويًا وكميات كبيرة من 
الغاز الطبيعى الُسال. وتّعد الاستثمارات الصينية والسائحون (نصف مليون سنويًا) 
وتبادل الطلاب بإعادة تشكيل أستراليا ونظرتها العالمية(2). 

بدأت أسترالياء التى طالما كانت دولة ذات نزعة حمائية» فى تخفيف القيود 
عن اقتصادها وخصخصة الصناعات المملوكة للدولة, وخفض تعريفتها الجمركية 
فى الثمانينيات فى عهد رئيس الوزراء بوب هوك الزعيم العمالى السابق. ولحرصها 
على كسب وصول أكيد إلى أسواقها الرئيسية فى الخارج» تفاوضت أستراليا على 
اتفاقيات مناطق تجارة حرة ثنائية مع عدد من بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادى 
ومنها الولايات المتحدة. 


أصبحت نيوزيلنداء التى كانت ذات يوم نائية» مندمجة فى الاقتصاد العالمى خلال 
الثلاثين عامًا الماضية نتيجة للتطورات فى النقل والاتصالات7 '). ويما لديها من سكان 
عددهم 7ع مليون نسمة, بزيادة '/ عن ",” مليون نسمة فى عام ١54.‏ زادت 
نيوزيلندا إجمالى الناتج المحلى بنسبة 57.17 خلال تلك الفترة. وعلى عكس أستراليا 
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المجاورة التى تعتمد بشدة على صادراتها من المواد الخام الصناعية, مازالت نيوزيلندا 
تعتمد على الصادرات الغذائية. وهى مسئولة عن حصة نيوزيلندا المتزايدة من صادرات 
السلع» من 58/ فى عام 198٠‏ إلى 7/ فى عام 5..؟3:؟). 

اعتمدت نيوزيلندا» وهى بلد زراعى به من الأغنام ما هو أكثر من البشرء على 
صادرات لحم الضأن والزبد لدعم احتياجاتها من الواردات. ويما أن نيوزيلندا تعتمد 
على المصنوعات المستوردة؛ فهى لا تفرض رسوما جمركية على الواردات. وأسواق 
وارداتها الأساسية هى أستراليا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والصين(١؟).‏ 


اليابان 


بإرشاد من الخدمة المدنية القوية الموجهة لتشجيع النمو والتعاقى من دمار الحرب 
العالمية الثانية» أبدت اليابان نموا هائلاً ثنائى الأعداد حتى الثمانينيات. ووعيًا منها 
بكيفية التحول الصناعى فى الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشرء تعمدت اليابان 
تقييد الواردات والاستثمارات الأجنبية» بينما شجعت نقل التكنولوجيا. وقد نجحت فى 
زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 01,7 بالمائة فيما بين عامى 
6 و5١ ,"٠‏ وفى عام 2٠١٠١‏ كان لديها احتياطى من النقد الأجنيى (تريليون دولار) 
يأتى فى المرتبة الثانية فقط بعد الصين. 

خلال الثمانينيات» كان الإعلام العالمى يحمل بانتظام قصصًا إخبارية عن اليابان 
باعتبارها رقم واحدء وكانت تتباهى بنجاح السياسة الصناعية اليابانية. وقبل انفجار 
الفقاعة فى عام ١96.‏ ارتفعت تقييمات العقارات ارتفاعا هائلاً إلى حد أن منطقة 
القصر الإمبراطورى فى طوكيو فى وقت من الأوقات كانت قيمتها تفوق إجمالى قيمة 
ولاية كاليفورنيا. وتجول المستثمرون اليابانيون فى العالم يشترون العقارات عالية 
القيمة مثل مركز روكفلر فى نيويورك ونادى جولف بيبل بيتش بكاليفورنياء ويشيدون 
منشات التصنيع الجديدة ليكون لهم وجود فى الأسواق الرئيسية؛ ويشترون أذون 
الخزانة الأمريكية. 
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اليابان: يما لديها من سكان يبلغ عددهم ١7.7‏ مليون نسمة؛ لها اقتصاد يُقَدر 
بحوالى 4,١‏ تريليون دولارء أى حوالى ثلث حجم اقتصاد الولايات المتحدة فى الإنتاج. 
وبين الدول التجارية الكبيرة» تتمتع اليابان بشىء من الأمن الأقل تكلفة» نتيجة لتحالفها 
الدفاعى مع الولايات المتحدة. إن تعهدت بعد الحرب العالمية الأولى يعدم إعادة بناء 
جيشها. وهى تنفق أقل من ١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى على جيشهاء وهو أقل 
كثيرًا فى عام 7٠٠١4‏ من الولايات المتحدة (7, 5/) أى كوريا (7,؟/) أو الصين (5/). 
واليابان هى رابع أكبر مصدّر للسلع والخدمات التجارية. وكانت أسواق صادراتها 
سلعها الرئيسية فى عام 5٠١5‏ هى الصين .)/١8,9(‏ والولايات المتحدة )/١7:5(‏ 
والاتحاد الأورويى (05.؟7١/)‏ وكوريا (8.1/). وعلى جانب الواردات, اليابان هى رابع 
أكبر مستورد للسلع التى يأتى جزء كبير منها من الصين. وقد حذت الشركات متعددة 
الجنسيات الياباتية حذو منافساتها الأوروبية والأمريكية فى نقل التجميع إلى الصين. 
وكشان الاتحاد الأوروبىء اليابان بها متوسط تعريفة جمركية منخفض نسييًا (. "/), 
لكنها تُبقى على التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية أكثر ارتفاعًا .)/5١(‏ 
وكمسالة خاصة بالسياسة الوطنية: تسعى اليابان إلى إنتاج نصف غذائها("”). 

ومن بين البلدان ذات الدخل المرتفع؛ اليابان أحد البلدان الأقل عولةٌ. فهى بها 
مستويات منخفضة نسبيًا من التجارة والاستثمار الأجنبى الوارد باعتباره حصة من 
إجمالى الناتج المحلى. كما أن اليابان غير مفتوحة أمام الهجرة. ويمثل المهاجرون 
حوالى ؟ بالمائة من سكان اليابان مقابل 17 بالمائة فى الولايات المتحدة. ويعكس هذا 
جزءًا من السياسات التنظيمية المتبناة بعد الحرب العالمية الثانية لتسريع تعافى 
الصناعات المحلية, غير أنه يعكس كذلك تجانس اليابان الثقافى والعنصرى التقليد 
المقصود به تعزيز الانسجام7'؛). 
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خائمة 


خلال فترة الثلاثين عامًا التى يركز عليها هذا الكتاب؛ أصبحت البلدان ذات 
الدخل المرتفع أكثر إحكاما فى تكاملها مع الاقتصاد العالمى. وفى غرب أورويا وأمريكا 
الشمالية سعوا كذلك إلى التكامل الإقليمى من خلال الاتحاد الأورويى والنافتا. 
وواصلت تجارة السلع باعتبارها حصة من إجمالى الناتج المحلى نموهاء لكن أكبر 
توسع حدث فى الأسواق المالية وأسواق الخدمات, حيث كان للعولة ومفاوضات 
التجارة أثر هائل خلال تلك الفترة. لكن كما سنكتشف فى فصل لاحقء فقد تحققت 
هذه الكفاءة مقابل ثمن مستقيلى باهظ. ذلك أنه عندما انهارت الأسواق المالية فى 
عام 4١٠؟:‏ سهل التكامل انتشار الانقطاع على نحو شاسع. فقد واجهت البلدان ذات 
الدخل المرتفع التى بالغت فى جهود فتح الأسواق وتكاملها تعديلات شديدة الصعوية 
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الفصل الرابيع 


العالم النامى 


بعد سيعة أسابيع من زعزعة أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام ٠٠١١‏ 
للأسواق وظهورها باعتبارها مؤشرا على عقد من الصراع والإرهاب أدخل الاقتصادى 
جيم أونيل فى جولدمان أند ساكس اختصارا جديدًا جذابًا هى 8816 "يريك”". وقد لفت 
به انتباه المستثمرين والمسئولين العامين إلى أربعة أسواق ناشئة كبيرة ‏ البرازيل 
وروسيا والهند والصين ‏ وكل منها لديه إمكانية نمى هائلة. وتنب أونيل بأن الرباعى 
سوف ينتج أكثر من ٠١‏ بالمائة من المُخْرِج العالمى مع نهاية العقد. وكما اتضح, 
فقد تجاوزت دول بريك هذا المستوى فى عام 4..:+(0. 

نبحث فى هذا الفصل بإيجاز بلدان بريك وغيرها من البلدان التى لديها إمكانية 
التحرك بسرعة مرتقية سلم التنمية الاقتصادى. وتقول جولدمان ساكس إن مجموعة 
أخرى تضم تركيا والمكسيك ونيجيريا وإندونيسيا يمكن أن تنم بسرعة. ويمرور الزمن 
ريما تنضم أى من هذه القوى الاقتصادية الناشئة إلى تايوان وهونج كونج وكوريا 
وسنغافورة: بالإضافة إلى بلدان متوسطة الدخل نتحرك بنجاح لأعلى فى اتجاه وضع 
الدولة المتقدمة خلال الفترة من عام 198١‏ إلى عام ١٠١٠؟:‏ كما يهتم الفصل كذلك 
بإنجاز ضخم آخر تم خلال تلك الفترة ‏ وهى إعادة هيكلة الاقتصادات التى تخططها 
الدولة فى أورويا الشرقية وآسيا. وإلى جانب هذه الأسواق الناشئة والاقتصادات المتحولة, 
نسلط الضوء على بعض البلدان التى تتحرك ببطه فى المؤخرة. وهذه لديها مشكلات 
ضخمة وتواجه مستقبلاً صعيًا("). 
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يغطى مصطلح "العالم النامى' كما هى مستخدم عند اختصاصيى التنمية عددًا 
كبيرًا من الدول ‏ إجمالى عددها ١٠١‏ دولة. ويعرّق البنك الدولى البلدان النامية بأنها 
تلك التى يقل فيها نصيب الفرد من الدخل عن ١5١97‏ دولار. ويدّخل صندوق النقد 
الدولى كذلك ضمن البلدان النامية الدول المصدرة للنفط التى نصيب الفرد فيها من 
الدخل مرتفع لكنها تعتمد اعتمادًا شديدًا فى صادراتها على سلعة واحدة. ولتحقيق 
غرض هذا السردء اخترنا وضع هذه الدول المصدرة للنفط فى صفوف البلدان النامية. 
وهناك نقطة أخرى تستحق التأكيد. إذ ليس كل البلدان النامية نامية بالسرعة ذاتها. 
فبعض البلدان تنشأ بسرعة ولديها إمكانية بلوغ وضع الدخل المرتفع فى الجيل التالى؛ 
بينما تتعثر بلدان أخرى فى الفساد والصراع ويتعين عليها التغلب على عقبات كبيرة. 
وهكذا تشمل فئتنا العريضة "البلدان النامية" أكثر دول العالم سكانًا (الهند والصين) 
ومصدرين كبار للنفط (السعودية وغيرها). وقوة عظمى منهارة (الاتحاد الروسى خليفة 
الاتحاد السوقيتى) والعديد من العمالقة الإقليميين الذين نرى أن لهم إمكانية هائلة ‏ 
البرازيل والصين والهند(). 


اسيا 


أرجعت دراسة للبنك الدولى بعنوان 'معجزة شرق آسيا" (1995) إحياء آسيا 
الاقحصادى إلى توجيه الدولة القوى (السياسة الصناعية): والحوافز التى توجهها 
السوق. وسياسات الاقتصاد الكلى الحكيمة. فبينما كانت الحكومات تحفز النمو 
والصادراتء فقد نجحت فى الحد من التضخم. وكما أشير فى الجدول ,5-١‏ زاد بلدان 
فى شرق آسيا والمحيط الهادى نصيب الفرد فيها من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 094 
بالمائة فى الفترة من عام ١18٠‏ إلى عام ٠٠٠١5‏ على نحى أسرع يكثير من زيادة 
العالم البالغة ٠١‏ بالمائة. وحقق الآسيويون هذه المكاسب على الرغم من أن زيادتهم 
السكانية (157/) تتجاوز الزيادة العالمية .)/0١(‏ 

كانت التنمية التى تقودها الصادرات والتكامل مع الاقتصاد العالمى مهمين 
لاستراتيجية الكسب الآسيوية. ومع نهاية العقد الأول من القرن الحادى والعشرين, 
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كانت ١١‏ دولة من بين أكبر >١‏ دولة مصدّرة موجودة فى منطقة المحيط الهادى ‏ 
الصين واليابان وكوريا وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وماليزيا وأستراليا وتايلاند 
والهند وإندونيسيا. وهذه القوى التجارية الإحدى عشرة مسئولة عما يربى على 7 بالمائة 
من صادرات العالم ومازالت حصتها تزيد, وهو ما يعكس ديناميكية المنطقة. وفى الخدمات, 
من المتوقع أن تكون الدول ذاتها قد صدرت حوالى 8؟ بالمائة من الإجمالى العالمى 
واستوردت حوالى 5" بالمائة9). 


الصين 


حتى العقود الأولى من القرن التاسع عشر كان إجمالى الناتج المحلى فى الصين 
أعلى مما هى عليه فى غرب أورويا أى فروعها فى أمريكا الشمالية وعلى امتداد بحر 
تاسمان. لكن الصين؛ باعتبارها بلدا بحريًا لديه مصالح تجارية واستكشافية انكف 
على نفسه فى القرن الخامس عشرء رافضًا العلوم والتكنولوجيا الأجنبية. وكان القادة 
الصينيون مقتنعين بأن إمبراطوريتهم السماوية هى مركز الكون. وحتى أواخر القرن 
العشرين كانت الصين تتجاهل إلى حد كبير الاقتصاد العالمى: وكانت تسعى إلى النزعة 
الانعزالية فى عهد أسرة مانشى والشيوعيين, إلى أن اختار براجماتيون من قبيل دينج 
شياو ينج (1991-1501) تحديث البلاد وانفتاحها من خلال التجارة والسياحة 
والتبادل التعليمى. وخرجت من صين ماوء بثورتها الثقافية وإعادة التثقيف ومعسكرات 
عمل الفلاحين» صين جديدة بقيادة دينج بعد عام 191/8: وقد حاولت الجمع بين 
الماركسية والرأسمالية وخلق اقتصاد سوق اشتراكى: وهى الاقتصاد الذى اتجه بنظره 
إلى الخارج من أجل الاستثمارات والآلات والتكنولوجيا والأسواق. 

كانت النتائج رائعة. وخلال الفترة التى زاد فيها عدد سكان الصين من 18١‏ مليون 
إلى ١,‏ مليارء بزيادة قدرها 55 بالمائة, زاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى 
الصينى زيادة خرافية قدرها ٠١87‏ بالمائة (من 514 دولارًا فى عام 1148 إلى 57٠٠‏ 
دولار فى عام 5١٠؟).‏ ووراء المقاييس الإحصائية للتقدم قصة من التضحيات الإنسانية 


95 


التى يجرى وصفها فى الفصل العاشر. وهفاجر ملايين الفلاحيين الصينيين» الكثير 
منهم شابات, إلى المناطق الحضرية للعمل فى المصانع منخفضة الأجر حيث يقمن 
بتجميع الملابس والإلكترونيات واللعب وغيرها من المنتجات من أجل أسواق الصادرات. 
وقد عمل الكثير ١‏ ساعة أو أكثر فى الأسبوع مقايل ٠٠١‏ دولار فى الشهر. وفى 
لونجهواء حيث يوظف فوكسون وهى مصنع تجميع تايوانى لمنتجات الماركات التجارية 
العالمية الرئيسية من 5٠١‏ ألف إلى :..١‏ ألف عاملء كانت السرعة من شدة الكثافة 
والنظام من شدة التقييد ما جعل عشرات العمال يحاولون الانتحار("). 

على الرغم من أن إجمالى الناتج المحلى الصينى بالكامل حوالى نصف حجم 
الاقتصاد الأمريكى, فقد ظهر هذا اليلد الذى ينمو بسرعة باعتباره أحد أهم البلدان 
التجارية. وأسهمت شهيته المتزايد للألمونيوم والفحم والنحاس والنفط والطعام وغير ذلك 
من المواد الخام فى حدوث زيادة ضخمة فى أسعار السلع فى /ا.٠.٠48-5١٠2؛‏ وتأتى 
الصين بعد الاتحاد الأورويى باعتبارها أكير مصدرء ذلك أنها مسئولة عن حوالى 17,17/ 
من الصادرات. والصين ثالث أكبر مستورد» حيث تحصل على ه, /٠١‏ من الواردات. 
وسوقا صادرات الصين الرئيسيتان هما الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وتأتى 
وارداتها من اليابان والاتحاد الأوروبى وكوريا وتايوان. ومع أن الولايات المتحدة واحدة 
من أسواق الولايات المتحدة الرئيسية؛ فهى لا تحتل مكانة بين أكبر خمسة موردين 
لواردات الصين7"). 

الاستثمار الأجنيى هو أحد مفاتيح تجارة الصين الآخذة فى الاتساعء يل 
واحتياطياتها الكبيرة من العملات. فعلى مدار السنوات العشر الماضية اجتذبت الصين 
حوالى ٠١‏ بالمائة من الاستثمار الأجنبى المباشر للبلدان النامية. وتقول الحكومة الصينية 
إن المشروعات الأجنبية مسئولة عما يزيد على نصف الصادرات والواردات» وهى توفر 
"٠‏ بالمائة من المُخْرّجٍ الصناعى. وفى البداية كان الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد 
فى الصين مركرًا فى التصنيع ذى التوجه الخاص بالصادرات. ومنذ عام ٠٠٠١‏ 5, 
عندما فتحت الصين قطاعات الخدمات لديها للمنافسة. دخلت الفنادق ومحال البيع 
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بالتجزئة والشركات المالية وغيرها. واتسع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات 
على نحو أسرع بكثير من الاستثمارات فى الصناعة!"). 

مع بداية القرن الحادى والعشرين كانت الصين قد رسخت نفسها باعتبارها 
مصنع التخفيضات العالمى. وقد استوردت المواد الخام من أستراليا والبرازيل ويلدان 
كثيرة أخرى؛ ثم أضافت العمالة الرخيصة وصدرت النتائج. لكن الصين طمحت إلى أن 
تصبح أكثر من مورد للسلع الرخيصة للسوق العالمية. يل طمحت إلى الارتقاء بشبكة 
القيمة وإنتاج منتجات التكنولوجيا الفائقة. ولكى تحقق الصين هذه الغاية طالبت بأن 
يأتى المستثمرون الأجانب بالتكنولوجيا إلى جانب رأس المال. وعند فتح أبواب الصين, 
تبنت الحكومة الصينية سياسة 'ادفع كى تلعب » بينما اشترطت قيام مشروعات مشتركة 
فى الصناعات الرئيسية؛ وفرضت قواعد التصنيع المحلية, واشترطت نقل التكنولوجيا 
ثمئًا للموافقة. كما رغبت الصين أن تدعم الأعمال الأجنبية جهودها للانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية والحصول على وصول أكيد إلى أسواق الصادرات العالمية 
بمعدلات التعريقة الجمركية الأكثر ملاءمة. 

كان إيمون فنجلتونء المحلل التجارى الدولى المقيم فى طوكيو؛ أحد أول من 
لاحظوا أن مقاربة الصين للتجارة العالمية تبتعد بشكل حاد عن نموذج الملكية الخاصة 
الذى يتبنونه فى أمريكا الشمالية وأورويا. وقد أشار إلى أن الأعمال متعددة الجنسيات 
العاملة فى الصين أصبحت أدوات للمركنتلية الحكومية الصينية. إذ يسعى ال مركنتليون 
إلى أن يصدروا أكثر مما يستوردونء وإلى أن يراكموا الاحتياطيات النقدية من أجل 
المصالح الوطنية. وانتقد فنجلتون الأعمال الكبيرة لنقلها التكنولوجيا المتقدمة إلى 
الصين لكسب الوصول إلى السوقء ويعد ذلك حشد التأييد للمصالح الصينية فى رأس 
المال الأجنبى("). 

فى عام 7١٠١‏ عبرت الشركات متعددة الجنسيات عن مخاوف بشأن البيئة بالنسبة 
للإعمال الأجنبية فى الصين. واشتكى أعضاء جماعات الضغط التابعة للأعمال من أن 
الصين تعزز نموذجًا اقتصاديًا مختلفًاء وهى النموذج الذى ينطوى على هيمنة الدولة 
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على القطاعات الرئيسية كالسيارات والمعلومات الإلكترونية والحديد والصلب والعلوم 
والتكنولوجيا وغيرها. وقد استشهدوا بأمثلة من النزعة الحمائية الصينية ‏ بما فى ذلك 
الدعم والأفضليات ‏ المستخدمة لدعم الأبطال القوميين. كما اشتكوا من أن المشروعات 
الصينية؛ التى يدعمها الحزب الشيوعى والدولة» قد اتسعت على نحو يتجاوز الصين, 
مستفيدة من الأرباح من السوق ا محلية المحمية للمنافسة على الموارد والأسواق العالمية 
مع المشروعات الخاصة الغريية0). 

مع وجود ما يريى على .> تريليون دولار من احتياطى النقد الأجنبى» بدأت 
الصين القيام يدور أكثر فاعلية فى التجارة والتمويل. إذ اتسعت مشروعات الدولة 
الخاصة بها بسرعة. وفى عام 1١٠١‏ جاء ترتيب ثلاث منها ‏ سينوبيك وستيت جريد 
وتشاينا ناشونال يتروليوم - ضمن العشر شركات الأولى فى قائمة مجلة 'فورشن” 
الخاصة ب“الخمسمائة شركة العالمية" الخاصة بأكير شركات العالم. وكان إجمالى ما 
ضمته القائمة 41 شركة صينية. والكثير منها يبحث عن الموارد الطبيعية فى أتحاء 
العالم القصية ‏ من الحديد فى البرازيل وأستراليا إلى النفط فى أمريكا وكندا والشرق 
الأوسط ‏ حيث تدفع أسعارا ممتازة للأصول(١').‏ 

ما إذا كانت الرأسمالية التى توجهها الدولة ‏ وإجماع بيجين ‏ سوف تنجح على 
المدى الطويل فى غرس التموذج الذى تحركه السوق أم لا مسالة تُحسّم. لكن نموذج 
التنمية الصينى الذى تقوده الصادرات» الذى يشبه فى بعض جوانيه الأساليب المستخدمة 
بنجاح فى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان» بدا متحديًا لإجماع واشنطن الليبرالى الجديد 
الذى شكل التفكير الأمريكى قبل أزمة /1..؟-١٠١3‏ الاقتصادية(١١).‏ 


أظهر ما يُسمى بنمور آسيا ‏ هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان - 
على مدى الأعوام الأربعين الأخيرة أن الدول ذات القيادة القوية ويعيدة النظر يمكنها 
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ما بعد الحرب. ومن المصادفة أن كلاً منها قد عانى من الاحتلال الياباني الوحشى 
أثناء الحرب العالمية الثانية. وفى الستينيات: كان دخل كل من كوريا الجنوبية وتايوان 
لا يختلف ماديًا عن بعض البلدان الإفريقية المستقلة حديئّاء كفانا. وبحلول عام 9١١؟,‏ 
كان نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى النمرين الآسيويين ١١‏ ضعف نصيب 
الفرد فى غانا البالغ ١1١٠‏ دولارًا. وحققت المقاربة الآسيوية للتنمية ‏ الاعتماد على النمو 
الذى تقوده الصادرات لتعزيز المشروعات المحلية» وبعض القيود على الواردات ‏ معجزات 
للنمور الأربعة. وفى أوائل القرن الحادى والعشرين انضمت إلى العالم المتقدم؛ وسعت 
البلدان الأخرى» بإلهام من نموذجهاء إلى عمل الشىء نفسه9"). 
هونج كونج 

عادت هونج كونج, التى كانت مستعمرة بريطانية على البر الرئيسى الآسيوى, 
إلى السيطرة الصينية فى عام 1941: ومع ذلك فقد ظلت تعمل مستقلةٌ إلى حد ما 
(بلد واحد ونظامان” )؛ باعتبارها مركرًا تجاريًا وماليًا. بل إن هونج كونج عضو فى 
منظمة التجارة العالمية. وياعتبارها مدينة تجارية» مثل سنغافورة, كان يسكن هونج 
كونج ‏ ملايين نسمة فى عام :,2٠ ١8‏ مقابل ١‏ . ه مليون نسمة فى عام 19/0: وخلال 
تلك الفترة زاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة ١5١‏ بالمائة. وهى تتمتع 
بواحد من أعلى مستويات المعيشة فى المنطقة. كما تصدر 5." بالمائة من صادرات 
العالم. بينما كان نمى هونج كونج, التى كانت تتاجر بتوسع مع أوروياء أقرب اقتصاديا 
إلى البر الرئيسى منذ التسليم. وكان حوالى نصف تجارتها مع الصين!'). 


سنغافورة 

دولة سنغافورة التجارية بها ه ملايين نسمة فقطء لكنها باعتبارها مركرًا تجاريًا 
قزمت مناطق أكبر بكثير. ففى عام >١٠ ١4‏ كان ترتيب سنغافورة تاسع أكبر مصدّر 
ومستورد فى العالم حيث كانت مسئولة عن 5.؟ بالمائة من صادرات العالم. 
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وهى تصدر سلعًا أكثر من شبه القارة الهندية التى تؤوى حوالى ربع سكان العالم. 
وفى الفترة من عام 1140 إلى 7٠١4‏ رفعت سنغافورة نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بالدولار الثابت بنسبة 5١4‏ بالمائة من ١1404‏ دولارًا إلى 40914 دولارًا لتكون 
بذلك رائدة المنطقة الآسيوية!؟١),‏ 


تدعى سنغافورة إلى التجارة الحرة وتمارسهاء لكنها تعتمد على التدخل الحكومى. 
وفى ظل القيادة البراجماتية لرئيس الوزراء لى كوان يى (15609١-199.0)؛‏ أكدت على 
ال"القيم الكونفوشية", وهى الفلسفة التى تضع مصلحة المجتمع فوق رفاهية الأفراد. 
وأكدت مقاربة لى السلطوية النظام وأحبطت النقد الديمقراطى باعتبار أنه يخل بالسعى 
لتحقيق النمو الاقتصادى. ويعد أن صوتت ماليزيا لمصلحة طرد سنغافورة ذات الأغلبية 
الصينية فى عام 1510, أعلنت الدولة - المدينة استقلالها. ومع عدم وجود أية موارد 
فى واقع الأمر سوى ذكاء أهلهاء انفتحت سنفافورة أمام التجارة والاستثمار الأجنبى. 
وتدخلت الدولة لخلق المزايا التنافسية. ونجحت سياسة سنغافورة الصناعية فى تحويل المركز 
الإقليمى إلى منافس على المستوى العالمى فى الصناعة والخدمات والمعرفة. 

وسنغافورة المعاصرة بها واحدة من أكثر بيئات العالم صداقةٌ للأعمال وقدرةٌ على 
المنافسة. وهى لا تفرض رسومًا جمركية على الواردات. ويما أن سنغافورة لديها أحد 
أكبر موانئ الحاويات فى العالم؛ فهى تتاجر مع كل المناطق. ودائمًا ما تضع استطلاعات 
القدرة التنافسية العالمية سنغافورة بين البلدان الأول (5'). 


كوريا الجنوبية 


خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين تعافت كوريا الشمالية من دمار الحرب 
الكورية وظهرت باعتبارها مصدرًا مهما للمصنوعات: بما فى ذلك السيارات والإلكترونيات 
والسفن والآلات. وفى عام ١4٠١‏ كانت كوريا الجنويية دولة نامية نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى فيها أقل منه فى الإكوادور أى ييرو أى جنوب إفريقيا. ويحلول 
منتصف التسعينيات كانت كوريا الجنوبية قد انضمت لصفوف البلدان المتقدمة 
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وأصبحت عضوا فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات السمعة الطيبة, 
وهى مجموعة تضم 7١‏ من البلدان الغنية. وفى الفترة من عام 1980 إلى عام 5.." 
صعد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى كوريا (بالدولار الثابت) بنسبة رائعة 
هى 5١‏ بالمائة من 0544 دولارًا إلى 50497 دولارًاء وهو الأداء الذى تجاوزته الصين 
فقط من بين القوى الاقتصادية الناشئة. 

لمجموعات الأعمال (التشايبولات) الكورية» كهيونداى وإل جى (لاكى جولد ستار) 
وسامسونج أنشطة عالمية واعتراف بعلاماتها التجارية فى أنحاء العالم. وكوريا كذلك 
مصدر مهم للخدمات. وخاصةً الهندسة والتشييد. فقد شيد مهندسو سامسونج يرجى 
يتروناس التوأم فى كوالالمبورء وتايبيه ١١٠؛‏ وبرج دبىء وهى ناطحة سحاب تتكون من 
٠‏ طابقًا قايلة للسكنى وقمة مستدقة ارتفاعها 1١1؟‏ قدما. وأسهمت شركات 
الهندسة والتشييد الكورية قى مشروعات فى ١١4‏ بلداء حيث كان ذا عقودها 
الخارجية تقريبًا فى الشرق الأوسط؛ وبيشكل خاص فى المملكة العربية السعودية 
والإمارات العريية المتحدة وليبيا). 


كوريا الجنوبية التى يسكنها 44,1 مليون نسمة ويبلغ إجمالى الناتج المحلى فيها 
١,7‏ تريليون دولار )1٠١4(‏ هى خامس أكبر مصدر وسابع أكبر مستورد. وقد كانت 
أول دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تخرج من الركود العالمى. 
وسهل ارتدادها توسعًا ثنائى الأعداد فى الصادرات, بالاشتراك مع إنفاق العجز على 
النمط الكينزى لتحفيز الطلب!''). وتعيد كوريا ترتيب علاقاتها الاقتصادية وتزداد قري 
من الصين. وفى أعقاب الحرب الكورية اعتمدت على السوق الأمريكية فيما يتعلق بفرص 
التصديرء لكن فى السنوات الأخيرة أصبحت الصين عميلها الأكبر يليها الاتحاد الأورويى 
والولايات المتحدة. ويالنسبة لواردات كوريا الجنوبية, تأتى الصين فى المقدمة تليها 
اليايان والولايات المتحدة والاتحاد الأورويى والمملكة العربية السعودية. 


على الرغم من دور كوريا باعتبارها مصدرًا مهما للبضائع والخدمات,؛ فمازالت 
سوقها المحلية محمية بشكل كبير فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية. وتدعم كوريا قطاعها 
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الزراعى بمعدل أعلى من أى عضو فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. إذ يذهب 
حوالى 7,5/ من إجمالى الناتج المحلى لدعم الزراعة فى كوريا مقابل /١,١‏ فى 
اليابان و؟ ,. /٠‏ فى الاتحاد الأورويى ولا, /٠‏ فى الولايات المتحدة('). وتطبق كوريا 
رسوما جمركية حسب القيمة مقدارها 54,7/ على المنتجات الزراعية لإرضاء قطاعها 
الزراعى الناشطء لكن النسبة الخاصة بالمنتجات غير الزراعية هى 71,7 وتسعى 
كوريا منذ فترة طويلة إلى الحد من نفوذ السيارات والمصنوعات الإلكترونية اليابانية, 
ولذلك فهى لا تزال تفرض قيودًا على هذه الواردات("'). 

كما ستذكر فى الفصل السادسء فقد حاول الرئيس لى ميوتج باك: مدير هيونداى 
السابق» دمج كوريا فى 'الاقتصاد العالمى من خلال الاتفاقيات الثنائية والإقليمية. 
وهى يتصور كوريا الجنوبية تقدم نموذج القيادة للدول النامية. 


تايوان ( تايبيه الصينية) 


عفدت وضع تايوان باعتبارها اقتصادًا مستقلاً علاقتّها الحساسة مع الصين 
القريبة. وهى بما لديها من سكان عددهم ؟؟ ألقًّا فحسب أصبحت تحتل المرتبة 
الحادية عشرة بين أهم القوى التجارية فى العالم لكونها مسئولة عن ”"," بالمائة من 
صادرات العالم. ويفوق نصيب الفرد من التجارة 51١59(‏ دولارًا) الدول غير المنتجة 
النفط كافة ما عدا سنقافورة. لكن صين البر الرئيسى على الجانب الآخر من مضايق 
تايوان ينظر إلى تايوان الصغيرة على أنها حكومة منشقة وأعد جيشه لإعادة توحيد 
الصين بالقوة إذا لزم الأمر. وفى الوقت الذى تقدمت فيه الصين بطلب الانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية» قبلت تايوان باعتبارها تايبيه الصينية» وهى عبارة دبلوماسية 
تتحاشى المطالية بالسيادة. 


ازدهرت تايوان باعتبارها بلدا تجارياء حيث رفعت مستوى معيشتها يجهودها 
منذ أوائل الستينيات عندما دعت تايوان لأول مرة شركات الإلكترونيات الأجنبية إلى 
التجميع فى مناطق التجارة الخارجية الخاصة بهاء مستفيدةٌ من العمالة منخفضة 
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التكلفة. وبسبب علاقتها المتوترة مع الصين؛ تحمى تايوان زراعتها المحلية (متوسط 
التعريفة الجمركية الزراعية »)/2١7,9‏ بينما متوسط التعريفة غير الزراعية ه, 4/. 
ومن المفارقة أن شريكيها التجاريين التصديرين الرئيسيين هما الصين وهونج كونج, 
تليهما الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى واليابان!"'). 

وعلى الرغم من احتمال الصراعء فقد ازدهرت العلاقات التجارية بين تايوان والبر 
الرئيسى. وخلال منتصف الثمانينيات» أزالت تايوان تدريجيًا القيود المفروضة على 
الصادرات إلى البر الرئيسى فى الصين من خلال هونج كونج وماكاو؛ وفى عام 1١111١‏ 
خففت الحظر على الاستثمارات التايوانية. ورأت الأعمال التايوانية مبكرًا جدًا فرصة 
نقل التصنيع كثيف العمالة للأحذية والملايس إلى البر الرئيسى منخفض التكلقة, 
واعترفت بفرص تحقيق الربح المقدمة من سوق الصين الهائلة. وعلى الرغم من غياب 
الخدمة الجوية المباشرة حتى عام :2٠١4‏ بدأ المستثمرون التايوانيون التوافد على 
الصين فى التسعينيات. ويقال إن نصف استثمار تايوان المباشر (ربما ه17 مليار 
دولار فى عام )3٠١8‏ فى الصين(''). وهناك ٠١‏ ألقًا أى يزيد من التايوانيين المقيمين 
فى الصين, وتحول الشركات التايوانية الأرباح إلى تايوان. 

فى عهد الرئيس ما ينج حجيوء المحامى خريج جامعة هارقارد: سعت تايوان 
* لتحقيق سياسة تستهدف د تحقيق اندماج اقتصادى أوثق مع الير الرئيسى من خلال 
التجارة الحرة واتفاقيات الأعمال التقنية. وخشى المنتقد أن يشجع التوحيد مع البر 
الرئيسي؛ بينما يعرض استقلال تايوان للخطر ويفتح تايوان أمام فوضى البضائع 
الصينية الرخيصة!"). 


اتحاد دول جنوب شرق أسيا 

التكامل الإقليمى استراتيجية أخرى تبنتها دول جنوب شرق آسيا كى تحقق النمى , 
المرتفع وتحافظ عليه. وفى أغسطس من عام 19317 انضمت إندونيسيا وماليزيا 
والفليبين وتايلاند إلى سنغافورة فى تنظيم اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان). 
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وفى وقت لاحق أصبحت بروناى وكمبوديا ولاوس وميانمار (يورما) وقيتنام أعضاء فيه. 
والآسيان اتحاد إقليمى يهدف إلى تعزيز التقدم الاقتصادى والاجتماعى والتنمية 
الثقافية. وفى عام 9 كان عدد سكان الآسيان 084 مليون نسمة ومتوسط نصيب 
الفرد من إجمالى الناتج المحلى /ا701 دولارًا. لكن أعضاء الآسيان حققوا مستويات 
مختلفة من التنمية. فقد تراوح نصيب الفرد من الثروة على نحو كيير من سنغافورة 
على القمة إلى بورما المتخلفة اقتصاديًا. وفى عام 2٠١5‏ كان الآسيان مسئولاً عن 
5 مليار دولار من الصادرات: بنسبة 1.6 بالمائة تقريبًا من الإجمالى العالمى. 
وتخضع المناقشات بشأن الأهداف وخطط العمل وما شابه للمفاوضات بين الحكومات, 
ولا تعتمد على موافقة الناخبين. 

فى عام 19917 وافق الأعضاء على الانتقال إلى جماعة الآسيان الاقتصادية بحلول 
عام "01١‏ وأحد أسس الجماعة هو منطقة الآسيان للتجارة الحرة (أفتا). والهدف 
الأساسى هو خلق سوق موحدة وقاعدة إنتاج دون السماح بحرية انتقال العمالة غير 
الماهرة أى أى وضع آخر للمعايير القياسية أو التناغم. ويطمح الآسيان إلى استكمال 
السوق الموحدة والاتحاد الجمركى يعد عام 8١1١؟.‏ ْ 

فى يناير من عام ٠٠٠١‏ ألغى الأعضاء الستة الأصليون جمارك الواردات عن 
معظم السلع. ولابد للأعضاء الأربعة الآخرين من تنفيذ هذا الشرط بحلول عام 5١١؟,‏ 
وفى الوقت الراهن يتم ه بالمائة فقط من تجارة الآسيان داخل المنطقة, بينما الخمس 
مع الولايات المتحدة وأوروباء وحوالى 59 بالمائة مع اليابان!"'). وهسوف يتطلب تحقيق 
تكامل أكبر من خلال الاتحاد الجمركى قدرًا كبيرًا من الدعم الدستورىء إلا أنه فى 
عام ٠٠٠١‏ كان للآسيان جهاز بيروقراطى صغير يضم ١‏ مهنيّاء ركز الكثير منهم 
على تنظيم المؤتمرات. وفى المقابل» كان لدى المفوضية الأوروبية ما يريو على 0" ألف 
موظف حكومى لإدارة الاتحاد الأورويى. 


104 


إندونيسيا 


ألهمت تنمية سنغافورة الناجحة جاراتيها الأكبرء إندونيسيا وماليزيا. وإندونيسياء 
المستعمرة الهولندية السابقة, غنية بالموارد الطبيعية ‏ بما فى ذلك التفط والمطاط 
والأخشاب. ويواجه قادتها بيئة قاسية ذات رياح موسمية وزلازل» وسكان يتزايد 
عددهم بسرعة. فعلى امتداد الفترة من عام 154٠‏ إلى عام :5٠٠١48‏ زاد عدد سكان 
إندؤئيستا بنسبية 61 يالمائة من ١41/.5‏ مليون إلى :55 ملدونا: وتجحت اتدوئيسيا فى 
تحسين نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى من ١1؟١‏ دولارًا إلى 5817 دولاراء 
بنسبة ؟, 180 بالمائة بالدولار الثابت. ومقارنة بجاراتها الآسيويات الديناميكيات لم 
يكن ذلك بالأمر الرائع؛ لكنها فاقت الأداء الاقتصادى فى البلدان ذات الدخل المرتفع 
ودل على قدرة إندونيسيا طويلة المدى(؛"). 


يعيش أكثر من ٠٠١‏ مليون مسلم فى إندونيسياء وهو ما يجعل لديهم أكبر عدد 
من السكان المسلمين فى العالم. وعلى الرغم من ذلك. فإن إندونيسيا بلد علمانى. 
وبشكل المسيحيون ؟ بالمائة من عدد السكان. وقد ازدهرت الأقلية العرقية الصينية 
(حوالى )7١‏ فى الصناعة ومبيعات التجزئة والتمويل, على الرغم من التفرقة والعداء 
العنيف. ويسيطر الصينيون العرقيون على غالبية كبيرة من ثروة البلاد الخاصة. 

أعاق الفساد الحكومى والجهاز البيروقراطى غير الكفء وهيمنة الجيش تنمية 
إندونيسيا لفترة طويلة. فبعد الحصول على الاستقلال من هولندا فى عام 1544: حكم 
قوميان ‏ سوكارنى (14717-19154) وسوهارتو .)2٠١8-19717(‏ وقد تعاون كلاهما مع 
الاحتلال اليابانى. وفى عهد سوكارنو أممت إندونيسيا الأعمال الهولندية واتخذت 
خطوات للحد من النفوذ الاقتصادى للصينيين العرقيين على التجارة الحضرية وتجارة 
التجزئة. وقد أحبط الاستثمار الأجنبى. وفى عام ١9717‏ ورث سوهارتوى اقتصادًا مفلسا 
وألغى السياسات الاشتراكية كى يشجع التنمية. ووفر نظامه الحماية لمجموعات 
شركات الصينيين العرقيين. لكن الفساد المستشرى والمواقف المتقلبة تجاه الاستثمار 
الأجتبى ظلت عقبة فى سبيل التموا*"): 


على الرغم من قدرة إندونيسيا باعتبارها سوقًا ناشئة: فهى ليست قوة تجارية 
كبيرة. ذلك أن حصتها من الصادرات العالمية تزيد قليلاً على ١‏ بالماثة. ومع ذلك فقد 
أهدى النمى الفلكى للصين أسوافًا جديدة لصادرات المواد الخام الإندونيسية, 
وينبئ الرخاء العام للمنطقة بالخير لاقتصاد إندونيسيا؟"). 


ماليزيا 


ماليزياء التى كانت تُعرّق بالملايا البريطانية بلد مسلم مزدهر نسبيًا يعيش فيه 
5 مليون نسمة. وهى به موارد طبيعية وفيرة للتصديرء منها النفط والغاز 
والأخشاب وزيت النخيل. ويما أنها مجاورة لسنغافورة» فقد استفادت من النمو الهائل 
لتلك المدينة الدولة. وأغرت مقارية ماليزيا المتسامحة الموالية للأعمال شركات 
الإلكترونيات الغربية وغيرفها من المستثمرين فى السبعينيات للاستفادة من 
عمالتها الرخيصة. 

ويما أن ماليزيا تنمو بسرعة: فقد تمتعت بفترة طويلة من النمو الاقتصادى؛: وهو 
ما ساعد بدوره فى التغلب على التوترات العنصرية بين الأغلبية من الملاي وأقليتها 
الصينية والهندية. وكشأن قيادات البلدان المجاورة» رأى قادة ماليزيا أن هناك فرصة 
لتعزيز التنمية التى تقودها الصادرات. فقد شجعوا بنشاط الشركات الغربية على 
تجميع البضائع فى ماليزيا. وخلال القترة من عام ١48٠‏ إلى عام :7٠١9‏ زادت 
ماليزيا نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 109,7 بالمائة من 449١‏ دولارا 
إلى 8174؟١‏ دولار("). 

أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية فى عام 1441: تبنى رئيس الوزراء الماليزى 
محضير محمد مقارية مختتلفة عن تايلاند أى إندونيسيا. فقد فتح هذان البلدان 
أسواقهما المالية لتدفقات رأس المال العالمى (قابلية تحويل الحسايات الرأسمالية) 
بطلب من صندوق النقد الدولى. لكن أثناء الأزمة كان يتعين عليهما قبول خطط 
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الاستقرار القاسية الخاصة بصندوق النقد الدولى التى تتضمن خفض الميزانية 
والإصلاحات الهيكلية. وفرض محضير قيود! رأسمالية تنظم فى واقع الأمر الأسواق 
ومضاربات العملات. ونجا الاقتصاد الماليزى من الأزمة دون خطة تسوية صندوق 
النقد الدولى. وتحدى محضير صتدوق النقد الدولى وفان. 


الفلبين 


الفلبين ديمقراطية منخفضة ومتوسطة الدخل تكافح للعثور على موقع منافس 
فى عالم تقدم فيه الصين وفيتنام أرخص قوة صناعية. فمع وجود قوة عمل جيدة 
التعليم من خريجى الكليات الجامعية الذين يعرفون الإنجليزية» نجحت الفلبين فى 
تصدير الخدمات (بما فى ذلك الخدمات القانونية) واجتذاب مراكز الاتصال. وهى 
تصدر العمال كذلك. ويعمل عدد كبير من الفلبينيين فى الخارج ‏ فى الرعاية الصحية 
والتشييد وخدمات المنازل ‏ ويحولون مبالغ كبيرة (18,51 مليار دولار) ليساعدوا بذلك 
أقاربهم الباقين فى الوطن. ومنذ عام 148٠.‏ تغيرت تركيبة الصادرات الفلبينية تغير 
ضخما بزيادة المصنوعات بشكل حاد. والاستثمار الأجنبى: وبشكل خاص فى معدات 
الكمبيوتر. مسئول بشكل كبير عن هذا التحول. 

كان أداء الاقتصاد الفلبينى أقل من البلدان المجاورة» وبشكل خاص تايوان 
وماليزيا. وخلال الفترة من عام 11/٠‏ إلى عام :5٠١5‏ زادت الفلبين نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى بنسبة 4.؟" بالمائة فحسب, بينما زاد عدد السكان ينسبة 
8١ ,‏ بالمائة من 9, 5٠‏ مليون إلى ”1 مليون. وتعكس زيادة عدد السكان السريعة 
معدل المواليد المرتفع» ذلك أن الفلبين بلد رومى كاثوليكى فى غالبيته. والفساد 
السياسىء وهى أمر حتمى فى الكثير من البلدان النامية» متوطن فى الفلبين. وهى طبقًا 
لتقديرات الفساد الدولية تأتى ضمن الخمس والعشرين دولة الدنيا2"), 
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تايلاند 


فى جنوب شرق أسيا أحد أكثر الاقتصاديات ديناميكية فى المنطقة هى تايلائد. 
فاستفادةٌ من طلبات حرب فيتنام وإنفاقهاء والاستثمار الأجنبى اللاحق؛ حولت تايلاند 
نفسها من بلد البوذات المبتسمة والأفيال ومزارعى الأرز إلى مصدر مهم للمصنوعات. 
وزادة المصنوعات من 5" بالمائة من صادرات السلع فى عام 158٠‏ إلى 4/ بالمائة 
فى عام 5008. 


بدأ الانهيار الاقتصادى الآسيوى فى تايلاند مع انفجار فقاعة العقارات: والتهافت 
على العملة التايلاندية البات. لكن على الرغم من ذلك كان أداء الاقتصاد التايلاندى 
جيدًا نسبيًا على المدى الأطول. ويينما راد عدد سكانها بنسبة 4؛ بالمائة (من اغ مليونًا 
إلى 117.4 مليون) فيما بين عامى ١94٠‏ و8١٠27‏ وارتفع نصيب القفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة رائعة بلغت 0" بالمائة من 7٠1١‏ بولارًا إلى 7204 دولارًا . ومع 
ذلك فقد زاد عدم الاستقرار السياسى مع أعمال الشغب من حين لآخرء وفساد العملية 
الانتخابية, والحكم العسكرى المخاوف بشأن قدرة تايلاند على الإبقاء على برنامج 
تنميتها الاقتصادية الطموح. 
فيتنام 

فيتنام بلد شيوعى آخر أجرى إصلاحًا واعتنق الرأسمالية وانضم إلى منظمة 
التجارة العالمية فى عام 2٠١9‏ وقد تمتع بنمى سريع تقوده الصادرات. ويدأ تحول 
فيتنام إلى اقتصاد السوق الاشتراكى فى منتصف الثمانينيات عندما اختارت القيادات 
اتباع النموذج الصينى وتحرير الاقتصاد. ويما أن تكاليف العمالة أقل من الصين, فقد 
اجتذيوا صانعى الملايس والأحذية واستهدفوا المستهلكين فى الولايات المتحدة وأورويا. 
وفى الفترة من عام 198٠‏ إلى عام 5٠٠١4‏ زاد سكان قيتنام بنسبة 57 بالمائة من 
.0 مليون إلى .47 مليون؛ لكن مع موجة من الاستثمار الأجنيى؛ نجحت فيتنام 
فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 191.7 بالمائة بالدولار الثابت. 
إن نجاح فيتنام جعلها نموذجا بارزًا للتنمية الاقتصادية بالأسلوب الآسيوى('). 
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جنوب آسيا 


فى جنوب آسيا هناك خطوات مترددة نحو التكامل الاقتصادى. لكن الفقر 
والمناقسات السياسية؛ خاصة بين الهند وياكستان: أعاقت جهود فتح الأسواق والحد 
من الحواجز التجارية. وهذه المنطقة كثيفة السكان بها أكبر تركيز للفقراء فى العالم 
حيث يعيش مليار نسمة على أقل من دولارين فى اليوم. ونصف سكان المنطقة أميون. 
وعلى الرغم من ذلك فقد خرجت المنطقة من الركود العالمى الأخير على نحى أفضل من 
البلدان ذات الدخل المرتفع وعادت إلى النمو. ويقود قطاع الخدمات الديناميكى التعافى. 
لكن اقتصاديى البنك الدولى يقولون إن النمى غير كاف لخلق ١٠١‏ مليون فرصة عمل 
للعمال الجدد على مدى العقد التالى("). 


الهند 

الهند البالغ عدد سكانها ١,١‏ مليار نسمة عملاق ناشئ به طبقة وسطى نامية 
قوامها 5٠١‏ مليون شخص. ومنذ عام 194٠‏ زاد عدد سكان الهند بنسبة 7٠١‏ بالمائة 
من 774 مليونًا إلى ١.١668‏ مليون؛ لكنها نجحت فى زيادة تصيب الفرد من إجمالى 
الناتج المحلى بنسبة رائعة مقدارها 5١,5‏ بالمائة من 144 دولارًا إلى "917١‏ دولاراً 
فى عام 02.09). وفى جزء كبير من تاريخها منذ حصولها على الاستقلال فى عام 
1,؛ رفضت الهند اقتصاديات السوق الحرة واعتمدت على التخطيط المركزى, 
والسياسة الصنذاعية لتشجيع التصنيع: والسيطرة الحكومية على التجارة الخارجية 
والاستثمار الأجنبى. وقد سعت سياسة الهند التجارية الحمائية إلى الاستعاضة عن 
الواردات بالإنتاج المحلى. وتجاوزت التعريفة الجمركية المتوسطة ٠٠١‏ بالمائة, 
كما قيدت الحصص التجارة. وكان متوسط نمو الهند فى الفترة من عام ١96٠‏ 
إلى عام 114٠‏ هو ه,؟ بالمائة!"". 

مع انهيار شريكها التجارى الرئيسى, الاتحاد السوقيتى: فى عام 21991١‏ 
بدأت الهند تحرير اقتصادها والانفتاح على التجارة والاستثمار. لكن عدم كفاية الموانئ 
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والطاقة وغيرها من البنية التحتية يعفّد جهود زيادة الصادرات. ومع ذلك فالهند بها 
عدد كبير من الأشخاص المتعلمين تعليمًا جيدًا الحريصين على الحصول على فرص 
عمل ترتبط بالخدمات. وفى كل عام تخرّج الجامعات الهندية ه. ” مليون خريج بينهم 
ألف مهندس. وتزدهر مراكز الاتصال وعمليات المكاتب الخلفية فى الهندء ذلك أن 
شركات أمريكا الشمالية وأوروبا نقلت الوظائف إلى الهند للاستفادة من العمالة 
المتعلمة جيدًا لكنها رخيصة نسبيا. وكذلك أنشأت أعداد كبيرة من الشركات المتعدية 
للقوميات» مثل جنرال إلكتريك؛ عمليات ومراكز أبحاث فى الهند. ويالإضافة إلى ذلك, 
أنشاً منظمى الأعمال الهنود عددا من المنافسين العالميين مثل ريلانس إندستريز» 
وهى مجموعة شركات, وتاتا فى الهندسة والتصنيعء وإنفوسيز أند وييرى فى برامج 
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وفى عام 2٠٠٠١‏ كانت قائمة مجلة "فورشن” 
لأكبر خمسمائة شركة عالمية تضم ثمانى شركات هندية9. 

وتحتل الهند باعتبارها بلدا تجاريًا مرتبةً منخفضة نسبيا ‏ الخامسة عشرة فى 
صادرات السلع. وهى أكثر تنافسًا فى الخدمات, وتحتل المركز السادس بين كيار 
البلدان المصدرة. وباعتيارها عضو مؤْسسسًا فى الجات عام 14417: تتولى الهند دور 
فعالاً فى مفاوضات التجارة العالمية. وقد حشدت البلدان النامية فى منظمة التجارة 
العالمية لتكون ثقلاً مقايلاً لنفوذ الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة, لكن أثناء السعى 
للوصول إلى الأسواق من أجل المصنوعات والصادرات الزراعية فى البلدان الصناعية 
تكثر أمثلة النزعة الحمائية الهندية. وفى مفاوضات منظمة التجارة العالمية لم تفتح 
الهند سوقها الزراعية أمام المنافسة العالمية وتخفض التعريفة الجمركية على 
المصنوعات المستوردة. وخضوعًا لشركات تصنيع الأدوية النشطة لديهاء التى تنتج 
أدوية مسجلة فى الخارج بطريقة مختلفة, وللمستهلكين الذين يستفيدون من الأسعار 
المنخفضة الهند بطيئة فى الامتثال لقانون منظمة التجارة العالمية الذى يحمى 
حقوق الملكية الفكرية. ولحماية تجار التجزئة الصفار و؟؛ مليون وظيفة من وال مارت 
وتيسكو وكارفور. حظ رت الهند الاستثمار الأجنبى فى المحال التجارية 
متعددة الأقسام. 
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انفصات بنجلاديش عن باكستان فى عام ,151/١‏ ويعانى هذا البلد المسلم الفقير 
من الزيادة السكانية. وفى الفترة من عام ١18٠‏ إلى عام »٠٠١9‏ زاد نصيب القرد من 
إجمالى الناتج المحلى من ٠١5‏ دولارات إلى ١174/‏ دولاراء وهى زيادة بنسبة ١١5‏ 
بالمائة. فى حين حدثت زيادة كبيرة فى عدد السكان بنسبة 6 بالمائة. ولخلق قرص 
عمل ركزت بتجلاديش على قوة العمل رخيصة التكلفة فى إنتاج المنسوجات والملابس 
للسوق العالمية. وتعمل فى مصانع الملايس أعداد كبيرة من النساء بأجور متدنية 
(4؟ دولارًا حد أدنى للأجر الشهرى فى عام )2١٠١‏ فى ظروف عمل صعبة؛ بما فى 
ذلك سوء التهوية وعدم كفاية إجراءات السلامة الخاصة بالحريق. ومع انتهاء خصص 
النسيج فى عام ٠٠٠؟,‏ وجدت بنجلاديش أن تجارة الملايس أكثر تنافسا مما كانت 
عليه قبل ذلك. وتذهب صادراتهم إلى أسواق بعيدة كالاتحاد الأورويى والولايات 
المتحدة, بينما الصين والهند الموردان الكبيران للواردات!4). 


باكستان 

حصلت باكستانء التى جرى تكوينها من مناطق ذات أغلبية مسلمة من الهند 
البريطانية» على استقلالها فى عام 14417: وعلى مر الزمن قامت قياداتها بتصنيع هذه 
الدولة الزراعية الفقيرة. وأنتج نمو صناعات النسيج والملاس فرص عمل وصادرات 
(حوالى ٠١‏ بالمائة من الصادرات). وعلى الرغم من ذلكء فإنه بالنسبة لبلد يضم ١177‏ 
مليون نسمة يبلغ نصيب باكستان من الصادرات العالمية أقل بكثير من ١‏ بالمائة. 
وعلى امتداد الفترة منذ عام 114٠‏ زادت باكستان نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بتسبة ٠٠١‏ بالمائة (من ١١9١‏ دولارًا إلى 354١‏ دولارًا) بينما زاد عدد السكان 
بنسبة 14 بالمائة من ”. 80 مليون إلى ١79,1‏ مليون. 

ويسبب العداءات السياسية: هناك القليل من التجارة الرسمية بين باكستان 
وجارتها الهند بنسبة أقل من ١‏ بالمائة من إجمالى الصادرات. ومع ذلك فإن التهريب 
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واسع النطاق. وكشأن بنجلاديشء تتطلع باكستان إلى الاتحاد الأورويى والولايات 
المتحدة من أجل مبيعات الصادرات. وهى تعتمدء باعتبارها مستوردا للنفط» اعتمادًا 
كبيرا على المملكة العربية فى وارداتها. ومن بين المورّدين الكبار الآخرين الاتحاد 
الأوروبى والصين. وفى ظل الفساد واسع النطاق والإرهاب. تجد باكستان صعوبة 
فى اجتذاب الاستثمار الخارجر(*). 


أمريكا اللاتينية 


طوال جزء كبير من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. سعت أمريكا اللاتينية 
لتحقيق سياسة إحلال الواردات المقصود بها تشجيع الصناعات المحلية. لكن نتيجةً 
لأزمة الدين فى أوائل الثمانينيات: غيّر قادة أمريكا اللاتينية المسار وأعادوا هيكلة 
الاقتصادات وفتحوا أسواقهم للتجارة والتمويل العالميين. 


المكسيك 
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أجبرت الظروف الاقتصادية الصعبة الحزب الحاكم فى المكسيك على إعادة النظر 
فى العلاقات الدولية خلال الثمانينيات للمشاركة فى الاقتصاد العالمى. وقد سعت 
المكسيك. التى يحكمها حزب سياسى واحد منذ الثورة المكسيكية, إلى اتباع السياسات 
الاقتصادية الانعزالية» وحاولت البقاء على مسافة من الولايات المتحدة, جارتها 
الأمريكية الشمالية الكبيرة» على الرغم من وجود حدود مشتركة طولها 1515 ميلاً. 
وخلال أواخر السبعينيات سعت المكسيك, التى تدفقت عليها مكاسب تصدير النفط, إلى 
النمو بسرعة والاقتراض بضمان المكاسب المتوقعة. لكن فى عام 1487 ومع زيادة أسعار 
الفائدة وانخفاض أسعار النفط» ثبت أن هذه المقاربة غير قايلة للاستدامة. وأعلنت 
المكسيك أنه لم يعد بمقدورها تلبية المدفوعات الخاصة بحوالى ٠١‏ مليار دولار من الديون 
التى تدين بها للبنوك الأجنبية. وانهارت البورصة المكسيكية؛ وكذلك العملة. 
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كان الوضع رهيبًا. إذ كان عدد السكان يزداد بسرعة؛ بنسبة 01/,7 بالمائة من 
8,7 مليون فى عام إلى ٠١,5‏ مليون قى عام ,2٠١4‏ ومع وجود عدد أكبر 
من الأفواه التى يجب إطعامهاء ترك عدد كبير من الكامييسيتوس (المزارعين) 
الأرض وهاجروا إلى المتاطق الحضرية بحثًا عن فرص عمل. لكن البطالة ظلت مرتفعة. 
وهبط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى المكسيكى بنسبة ؛ بالمائة فى الثمانينيات, 
وهى وصفة للاضطراب الاجتماعى والسياسى. وفى هذا الوضع. اتخذت قيادة المكسيك 
قرارا مهما بالتطلع إلى الخارج من أجل الاستثمار الأجنبى لخلق فرص العمل. ووافقت 
المكسيك على رفع القيود عن الاقتصاد والانضمام إلى الجات فى عام ١947‏ والتفاوض 
على الاتفاقيات التجارية الخاصة بفتح السوق التى سوف تجذب المستثمرين الأجانب. 
ومع اشتراك أورويا فى تكامل الأسواق وتوسعهاء كانت الولايات المتحدة الشريك 
الوحيد المتوقع المتاح. ويدا الانفتاح المكسيكى للمسئولين فى واشنطن فرصة تاريخية 
لتشجيع النمو والرخاء والاستقرار داخل جارة مهمة. وفى مقايل هذا كانت هناك 
تحديات ضخمة؛ وخاصةً مشكلات اندماج بلد ذى دخل منخفض ومتوسط (المكسيك) 
مع اقتصاديين ذوى دخل مرتفع. 
كما اتضح. فقد ربطت النافتا المكسيك بأمريكا الشمالية ودمجتها فى النظام 
التجارى الدولى. وكانت إحدى النتائج تحسن متواضع فى مستويات معيشة شعبها. 
وخلال الفترة من عام 1914٠‏ إلى عام ٠٠١4‏ نجحت المكسيك فى رفع نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى بنسبة 19,7/. وزادت تجارتها باعتبارها جزءًا من إجمالى 
الناتج المحلى من ١”؟/.‏ فى عام ١948٠‏ إلى /054,١‏ فى عام ,7٠ ١5‏ واجتذبت النافتا 
المستثمرين الأجانبء وأقامت المنشآت الصناعية لخدمة سوق أمريكا الشمالية. وزادت 
المصنوعات باعتبارها جزءًا من الصادرات المكسيكية من /١١‏ إلى 3(/56). 
بعد وقت قصيرء أصبحت المكسيك بلدًا تجاريًا مهما حيث كان ترتيبها العاشر بين 
مصدرى العالم (باستثناء التجارة البينية الأوروبية) والعاشر بين المستوردين. ويذهبي 
ما يزيد على 6١‏ بالمائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة, وه بالمائة إلى الاتحاد الأورويى: 
وما يزيد قليلاً على 1,؟ بالمائة إلى كندا. ويصل تصف واردات المكسيك تقريبًا من 
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الولايات المتحدة. ويتكون جزء كبير من تجارة المكسيك من التجارة عبر الحدود فى 
المنتجات الوسيطة؛ حيث تنقل الشركات متعددة الجنسيات الأجزاء والمكوتات إلى 
مواقع التجميع الأقل تكلفة, وبعد ذلك تشحن المنتجات كاملة الصنع كالسيارات عبر 
الحدود إلى المستهلكين ذوى الدخل المرتفع. وفى عام 7٠١4‏ دخلت مَرْكٌبات كاملة الصنع 
إلى الولايات المتحدة من المكسيك أكثر مما دخلها من كندا أو اليابان09. 

زادت النافتا من التجارة غير المشروعة العابرة للحدود. فمع انتقال المزيد من 
الحاويات شمالاً. وجد مهربو المخدرات المكسيك أرض تجميع جذابة لخدمة العملاء 
الأمريكيين. وسرعان ما حولت حروب المخدرات بين عصابات التهريب المتنافسة المدن 
الحدودية إلى مناطق رعب تهدد استقرار المؤسسات السياسية المكسيكية. وأضر العنف 
والجريمة المنظمة جهود المكسيك لاجتذاب المستثمرين الأجانب والسياح2). 


أمريكا الجنوبية والوسطى 


فى أمريكا الجنوبية والوسطى لم يتقدم التكامل الاقتصادى الإقليمى بالقدر الذى 
حدث فى غرب أورويا وأمريكا الشمالية. فقد جمع الميركوسورء وهو التجمع الأكثر 
نجاحاء الأرجنتين واليرازيل وبلدين صغديرين,» هما أوراجواى وياراجواى, فى عام 55١‏ 
وكان التكامل بطينًا. وفى عام 4١٠2؟,‏ ذهب ١١‏ بالمائة من صادرات ميركوسور 
تشجيع التجارة بين بلدان الأنديز ‏ بوليقيا وكولومبيا والإكوادور وييرى- لكن أعضاءها 
حققوا قدرًا أقل من التكامل(؟). 

شجع حافز النافتا للاقتصاد المتسيكى البلدان الأصغر حجما فى المنطقة على السعى 
لتحقيق التكامل الاقتصادى. وأحد تلك المشروعات هو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الوسطى (كافتا) التى جرى التفاوض بشأتها فى عام "١١٠‏ وتضم جمهورية الدومنيكان. 
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وقد رآها البعض توسيعًا للنافتا فى اتجاه الجنوب وخطوة مهمة نحى بناء منطقة 
التجارة الحرة فى الأمريكتين. 

سارت مفاوضات التجارة الحرة على نحو ثنائى كذلك. فقد تفاوضت كولومبيا 
وجمهورية الدومنيكان (أحد أطراف كافتا) وينما على اتفاقيات التجارة الحرة مع 
الولايات المتحدة. وبينما تمتعت تلك البلدان بصورة عامة بالوصول الذى لا يعوقه شىء 
إلى أسواق أمريكا الشمالية الكبيرة نتيجةً للتعريفة الجمركية الأمريكية المنخفضة 
ونظام الأفضليات المعمم, كانت اتفاقيات التجارة الحرة بمثابة إطار أوسع 
لحل المنازعات وتوفير الوصول إلى قطاع الخدمات؛ بغرض تشجيع تدفقات أكبر 
للاحتكفار الخاصض: 

منذ القرن التاسع عشر تتطلع أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة وغرب أورويا 
من أجل الأسواق؛ لكن الصين ظهرت فى أوائل القرن العشرين باعتبارها سوفًا 
أساسية للمواد الخام من المنطقة, وكذلك موردًا مهما للبضائع المصنعة منخفضة 
التكلفة. وبالنسبة للأرجنتين )2٠١4(‏ وتشيلى )2٠١4(‏ والبرازيل» أصبحت المبيعات 
للصين أكثر أهمية من الصادرات إلى الولايات المتحدة. 


البرازيل 


باعتبارها إحدى الأسواق الناشئة الكبيرة» البرازيل الناطقة بالبرتغالية هى القوة 
الصناعية الرائدة فى أمريكا الجنويية, كما أنها رائد عالمى إلى حد كبير. وفيما بين 
عامى 1948٠‏ و5١٠7,:‏ زاد سكان البرازيل بنسبة /اه بالمائة من ١77‏ مليونًا إلى 191,1 
مليون. وقد نجحت فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنسية "١1‏ بالمائة 
فحسب., لكن فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين تمتعت البرازيل بنمو أسرع 
بكثير. إذ عانت من انتكاسة وجيزة فقط فى ركود /ا..٠؟1-١١١2.‏ ولكونها البلد الأكبر 
من حيث المساحة وعدد السكان فى أمريكا اللاتينية,. فقد تحولت اليرازيل 
(البالغ إجمالى الناتج المحلى بها تريليونا دولار) إلى الصناعة وأصبحت مصدرًا 
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متنوعًا للمصنوعات (بما فى ذلك الطائرات والأسلحة)؛ وكذلك المنتجات الزراعية كالبن 
والقطن. وكل من المنتجات الزراعية والمصنوعات مسئول عن ٠؛‏ بالمائة من الصادرات. 
والصين هى ثانى أكبر سوق صادرات للبرازيل بعد الاتحاد الأوروبى. وبعض أكبر 
شركات البرازيل مثل إمبرايرء التى تصنع الطائرات الصغيرة والمتوسطة, وشركة 
الطاقة العملاقة بترويراس» وشركة التعدين قالى: لها شهرة عالمية. 


مع وجود سوق محلية كبيرة: واقتصاد مننوع يتمتع بقوة فى الزراعة والمواد الخام 
والتصنيع والتكنولوجياء سعت البرازيل من قبل إلى فرض قيود على الوصول إلى 
سوقها. إذ اتبعت سياسة إحلال الواردات» ومازالت تستخدم الدعم وسياسات 
والمشتريات الحكومية لتحفيز الإنتاج القومى. وفى الخدماتء كانت بطيئة فى فتح 
السوق المحلية أمام الشركات المالية وشركات الاتصالات والكيبل والإعلام الأجنبية. 
نموهاء بنجاح كبير فى اجتذاب الرأسمال الخارجى!"؟). 

لكون البرازيل حريصة على تحسين قدرة منتجاتها على الوصول إلى الأسواق 
فى الخارجء فقد أبدت اهتماما كبيرًا بمنظمة التجارة العالمية. كما شجعت التجارة بين 
البلدان فى النصف الجنويى من الكرة الأرضية. واستخدمت آلية تسوية المنازعات 
الخاصة بالمنظمة (نناقشها فى الفصل السادس) فى تحديها بنجاح للدعم الذى تقدمه 
الولايات المتحدة للقطن ودعم الاتحاد الأورويى للسكر. 


واجهت الأرجنتين, التى كانت فى يوم ما أحد القادة فى أمريكا اللاتينية» أوقانًا 
صعبة فى القرن العشرين» عندما أضعفت الاقتصاد الوطنى السياسات قوميةٌ النزعة 
والصراع الاجتماعى والسياسات المالية قصيرة النظر والاقتراضُ المفرط. وكذلك فعلت 
المحاولةٌ المضلّلة لغزى جزر الفوكلاند, مما عجل بوقوع حرب مع بريطانيا فى عام 15415, 
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ودفعت الأزمة المالية. الناجمة عن الديون الأجنبية الكبيرة, والإنفاق المفرط فى الداخل» 
وتدنى القدرة التنافسية؛ بالأرجنتين إلى الفوضى فى ,3١.5-7..1١‏ وأدى الانهيار إلى 
التهافت على البنوك لسحب الودائع؛ والاحتجاجات القاتلة. والعجز عن سداد الديون 
للبنوك الأجنبية» واندفا ع الاستثشار المباشر إلى أمريكا الجنويية. 


على مدى فترة طولها ٠١‏ عامًا تدهور الوضع النسبى لاقتصاد الأرجنتين. ففى 
عام كان نصيب الفرد من الدخل فى الأرجنتين ٠٠١717(‏ دولارًا) أعلى من أى 
بلد فى أمريكا الجنوبية ماعدا قنزويلا الغنية بالنفط. وقد تجاوزتها تشيلى» التى تبنت 
إصلاحات توجهها السوقء فى منتصف التسعينيات. ومازالت الأرجنتين بسكانها 
البالغ عددهم ؟. 0 مليون فى عام ٠٠١4‏ مصدرًا مهما للمنتجات الزراعة كالقمح 
ولحم البقر من منطقة اليامياس الغنية إلى الأسواق العالمية. لكن حصتها فى 
الصادرات العالمية ٠ ,١‏ بالمائة. والبرازيل والاتحاد الأورويى هما أكبر أسواقها بينما 
تأتى الصين بعدهما بقليل(؟). 


1: 
#2 


فى عهد الدكتاتور العسكرى أوجستى يينوشيه (11940-1514)» فتحت تشيلى 
اقتصادها للتجارة العالمية. ومع خفض التعريفة الجمركية ورفع القيود عن الصناعات 
وتبنى سعر صرف معوم, نعمت تشيلى بأعلى معدل للنمى الاقتصادى فى أمريكا 
اللاتينية. وخلال الفترة التى زاد فيها عدد سكانها بنسية 5ه بالمائة من ١١,١‏ مليون 
فى عام ١948٠‏ إلى ١‏ مليوئًا فى عام 2٠04‏ زاد نصيب الفرد من الاقتصاد التشيلى 
الديناميكى بنسية 187 بالمائة من 4577 دولارًا إلى 11٠١01‏ دولارً. ونتيجة لذلك فإن 
تشيلى واحد من أعلى مستويات المعيشة فى أمريكا الجنوبية. وعلى مؤشر القدرة 
الاقتصادية للمنتدى الاقتصادى العالمى: تحتل تشيلى المركز الثالث عشر بين 9؟١‏ دولة, 
حيث تسيق دول أمريكا اللاتينية الأخرى كافة(!؛). 
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الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 


هذه المنطقة منطقة تناقضات بين الأنظمة الديمقراطية التحديثية فى تركيا وإسرائيل, 
والأنظمة الاستبدادية فى الأراضى الغنية بالنفط كإيران والمملكة العربية السعودية. 
وعلى عكس معظم المناطق الأخرىء أثارت رياح التغيير كذلك عواطف ومخاوف رجال 
الدين الذين يتصورون أن المستقيل تشكله الأصولية الدينية. 


تركيا 

تركيا التى يسكنها 4,4 مليون نسمة ويها سوق محلية كبيرة نسبيًا بلد من أكثر 
اليلدان اعتدالاً وتقدما فى الشرق الأوسط. وهى كذلك من أكبر الدول وأكثرها علمانيةٌ 
وديمقراطية فى العالم الإسلامى. وخلال الفترة من عام 198٠‏ إلى عام :2٠١8‏ نجحت 
تركيا فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى المحلى بما يزيد على الضعف بينما زاد عدد 
السكان بنسية 51 بالمائة(5/), 

لتركيا نصيب صغير نسبيًا من الصادرات العالمية (أقل من .)/١‏ لكنها أكثر 
اندماجًا بكثير فى الاقتصاد العالمى مما كانت عليه فى عام :19/٠‏ ففى عام 154.٠‏ 
بلغت نسبة تجارة السلع 16,٠‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى؛ وكانت فى عام 4..؟ 
.5 بالمائة. وتطمح تركيا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوريى: وقد اتخذت خطوات 
للاندماج فى تلك الكتلة. ويقيم أكثر من مليونى من أبنائها فى ألمانياء وأكثر من نصف 
تجارة تركيا مع الاتحاد الأورويى!؟؟). 

ويسبب تجارتها الممتدة وصلاتها المالية مع الاتحاد الأوروبى؛ أصابت الأزمة 
المالية فى 2١٠١-7.‏ تركيا بشدة؛ على الرغم من الإدارة الاقتصادية الجيدة 
والدين العام المنخفض. 
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إسرائيل 


أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية فى الشرق الأؤسط مع وجود صناعة مزدهرة 
فائقة التكنولوجيا هى إسرائيلء ذلك البلد الذى يسكنه ؛ . /ا مليون نسمة. وخلال القترة 
من عام 194٠‏ إلى عام 2٠١48‏ اكتسبت إسرائيل وضع الدولة المتقدمة. فقد نجحت فى 
زيادة نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى بنسية ١‏ بالمائة» حتى عندما تضاعف عدد 
سكانها تقريبًا. وقد قامت إسرائيل المنبوذة من العالم العربى بتنمية شبكتها الخارجية, 
حيث تفاوضت على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة فى عام 1944 وعلى اتفاقيات 
مشابهة مع الاتحاد الأورويى. وأسواق صادراتها الأساسية هى الولايات المتحدة 
والاتحاد الأورويى. ويوفر الاتحاد الأورويى ما يزيد على ثلث الواردات: يليه الولايات 
المتحدة والصين. وتبقى إسرائيل على تعريفة جمركية مرتفعة على المنتجات الزراعية 
المستوردة (277,0/ فى المتوسط) لتشجيع الإنتاج المحلىا*؟). 


مجلس التعاون الخليجى 


مجلس التعاون الخليجى, وه اتفاقية بين البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة 
العربية السعودية جرى التفاوض عليها فى عام .١94١‏ له أبعاد سياسية ودفاعية 
واقتصادية. فمن الناحية الاقتصادية, أنشأ الأعضاء سوقًا مشتركة ويطمحون إلى العملة 
المشتركة. وقد حاولوا استخدام ثروات النفط للتحديث والتكامل مع المراكز المالية العالمية. 
وحققت يلدان مجلس التعاون الخليجى نجاحا هائلاً عندما ارتفعت أسعار التفط ارتفاعا 
كبيرًاء لكنها أضيرت بشدة عندما هبطت أسعار النقط فى الفترة من عام ١.٠١1‏ 
إلى عام .2٠٠١‏ وجمدت البنوك الائتمان» وانفجرت فقاعة العقارات!!*). 
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المملكة العريية السعودية 


تمارس السعودية, باعتبارها أحد قادة الأوبك ومصدرًا كبيرًا للنقط فى العالم, 
نفودًا فى العلاقات الدولية لا يتناسب مع عدد سكانها البالغ 0.4 مليون نسمة. 
وقد احتكرت أسرة آل سعود الحاكمة السلطة منذ تأسيس الدولة العربية السعودية فى 
عام 1977 ومع وجود حوالى حمس احتياطى النفط العالمى المثبت بهاء مازال قطاع 
النفط يحرك الاقتصادء وهى مسئول عن ٠١‏ بالمائة من مكاسب الصادرات. ومن بين 
أسواقها الرئيسية اليابان وتايوان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والإمارات العربية 
المتحدة. ويأتى ثلث الواردات تقريبًا من الاتحاد الأورويى؛ بينما توفر الولايات المتحدة 
والصين واليابان وكوريا نسبًا صغيرة. وتعتمد المملكة العربية السعودية على ه. ه مليون 
عامل أجنبى لاستمرار قطاع الطاقة. ولدى المملكة العربية السعودية احتياطى 
قدره ١٠؛‏ مليار دولار من الذهب والعملات الأجنبية!؟). 


مصر 


تقع مصرء وهى أحد أكثر البلدان سكانًا فى المنطقة, على جانبى واحد من طرق 
الملاحة العظيمة فى العالم وهى قناة السويس. وعلى الرغم من ذلك قمصر مسئولة عما 
يقل كثيرًا عن ١‏ بالمائة من صادرات العالم؛ ونسبة التجارة إلى إجمالى الناتج المحلى 
(10.5/) لم تتغير بشكل كبير على امتداد الجيل السابق. وشريك مصر التجارى الرئيسى 
هى الاتحاد الأوروبى الذى يحصل على حوالى ثلث صادراتها ويوفر حول الحصة نفسها 
من الواردات. وفيما بين عامى ١94٠‏ و8١٠>‏ زاد عدد سكان مصر بشكل كبير من 
7 مليون إلى 85 مليوئاء أى بنسبة 0 بالمائة. وزاد نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بنسبة ٠١1‏ بالمائة خلال الفترة نفسها. ومع أن مصر بها سوق محلية كبيرة 
إلى حد معقول؛ فهى ليست جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ومن بين معوقاتها الزيادة 
السريعة فى عدد السكان والتضخم وعجز الميزانية وعدم الاستقرار السياسى والفساد 
والنظام التعليمى الضعيف وأسواق العمل غير الكفء وقلة الموارد الطبيعية8؟). 
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أفريقيا جنوب الصحراء 


ليست هناك منطقة عانت صعويات فى التكيف مع تحديات العولمة أكثر من 
إفريقيا جنوب الصحراءء وهى منطقة شاسعة من الدول المستقلة. الكثير منها غنى 
بالموارد الطبيعية لكنه يفتقر إلى الطرق والسكك الحديدية ومنشات الموانئ الحديثة لدعم 
توسع التجارة. وحتى وصول التليفون المحمولء كان القليل من سكان ذلك الإقليم 
يمكنهم استعمال التليفون. ويعيش كثيرون بلا كهرياء أى تبريد. وشخص واحد فقط من 
كل أربعة أفارقة لديه كهرباء. وفى منطقة جنوب الصحراء بشكل عام كان متوسط 
الأعمار قصيرًا ونصيب الفرد من الدخول لا يُذكّر. كما أحبطت القبلية والمرض والفساد 
السياسى وغياب قوة العمل المتعلمة الاستثمار الأجنبى. وفيما عدا جنوب إفريقيا 
ونيجيرياء فإن بلدان جنوب الصحراء بها أسواق صغيرة وبالتالى لا تستفيد من 
اقتصادات الوفرة التى تقدمها الأسواق المحلية والخارجية. 


انخفض نمو إفريقيا ‏ ه بالمائة تقريبًا سنويًا فى الفترة من عام /1191 إلى عام /1١٠؟‏ - 
خلال الأزمة المالية العالمية. فقد قللت الأزمة التحويلات المالية وتدفقات رأس المال 
الخاص والمساعدات الأجنبية وأسعار السلع. وبالإضافة إلى المشكلات الدورية؛ تعانى 
إفريقيا من مشكلات هيكلية عميقة تعوق جهود التكامل مع الاقتصاد العالمى. وعند 
مقارنتها بالمناطق الأخرى, أظهرت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادى العالمى أن 
إفريقيا واحد من أغلى الأماكن فى العالم للإنتاج. فالبنية التحتية السيئة والائتمان غير 
الكافى والجريمة والفساد والبيئة التنظيمية التى لا يمكن التكهن بها تقضى على أية 
ميزة ناتجة عن العمالة منخفضة التكلفة. كما أن تكاليف النقل المرتفعة حاجز يحول 
دون اتساع التجارة فى المنطقة(؟؛). 

يشمل أحد أفظع نماذج سوء الحكم زيمبابوى» روديسيا الجنوبية سابقًا. فقد 
خضعت زيميايوىء: التى كانت فى يوم من الأيام منطقة زراعية مزدهرة ومنتجا للتبغ 
ويلدًا به معالم سياحية لا مثيل لهاء لسوء حكم الحزب الواحد بقيادة روبرت موجابى 
وواجهت الانهيار الاقتصادى. وعانت زيمبابوى بسكانها البالغ عددهم ١١.5‏ مليون 
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نسمة من انهيار حاد فى نصيب القفرد من إجمالى الناتج المحلى فى الفترة ما بين 
عامى .198 و54١٠٠,‏ ودمر برنامج الإصلا زح الزراعى الفاسد الزراعة التجارية وحول 
البلاد إلى مستورد صافٍ للغذاء. ويضع مؤشر القدرة التنافسية العالمى زيمبابوى بين 
أقل اقتصادات العالم قدرة على المنافسة ‏ فترتيبها هى ١77‏ من بين 1759 بلدًاء وتضعها 
الشفافية العالمية بين أكثر بلدان العالم فسادًا. وهى تعانى من التضخم المتزايد, 
والدين الحكومى الضخم. كما أن بها واحدًا من أعلى معدلات المواليد فى العالم. ومع 
ذلك فإن لدى حكومة زيمبابوى احتياطيات ضخمة من الماس (تقدر قيمتها بمليارى دولار) 
جاهزة للبيء( 00 

البلد الإفريقى الآخر الغنى بالموارد ولديه مشكلات مشابهة هو جمهورية الكونفى 
الديمقراطية؛ الكونفى البلجيكى وزائير (14417-19171) سابقًا. والكونقو, وهى بلد 
شاسع قليل السكان: به موارد معدنية كبيرة:؛ لكنه يعانى من سوء الحكم وكثرة الديون. 
وقد هبط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى من 74/ دولارًا فى عام 194٠‏ إلى 

ف دولارا فى عام :2٠٠١4‏ وهى هبوط بنسبة ٠١‏ بالمائة. وفى الوقت نفسه؛ استفاد 

العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من إنتاج النفط ‏ وبشكل خاص نيجيريا 
وأنجولا كثيرة السكان. وشهدت أنجولا ارتفاعًا فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج 
المحلى بنسبة 160 بالمائة. وكان تحسن نيجيريا ذات الزيادة السكانية السريعة أقل. إذ 
ارتفع نصيب الفرد فيها من إجمالى الناتج المحلى بنسية 17 بالمائّة فحسب, بينما قف 
عدد السكان من 5,8 مليون إلى .٠/‏ 1654 مليونء بنسية ١١1/‏ بالمامة. لكنها أصبحت 
مع زيادة صادرات النفط أكثر مشاركة فى الاقتصاد العالمى. وكشأن جنوب إفريقياء 
نيجيريا سوق ناشئة كبيرة (ما يزيد على ١5”‏ مليون نسمة) ويمكن أن تنجح على المدى 
الطويل فى تحقيق مستويات نمو مرتفعة(!). 

إحدى النقاط المضيئة بين الدول المرتبطة بإفريقيا هى موريشيوسء وهى بلد 
يتكون من جزيرة صغيرة يقع على بعد ٠٠٠‏ ميل شرقى مدغشقر فى المحيط الهندى. 
ونتمتع هذه المستعمرة البريطاتية السابقة بوصول معف من الرسوم الجمركية إلى 
الاتحاد الأورويى. وغالبية سكانها البالغ عددهم ؟,١‏ مليون نسمة من أصول هندية, 
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والهندوسية هى ديانة الغالبية. ونجحت موريشيوس.ء التى كان تعتمد فى يوم من الأيام 
على صادرات السكرء فى تنويع اقتصادها بين التصنيع والخدمات بما فى ذلك السياحة. 
وقد تخصصت فى المنسوجات, مما اجتذب المستثمرين الصينيين والهنود لإنتاج البضائع 
الموجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية الشمالية. وتتناسب هذه الصادرات مع 
الأفضليات الخاصة بموجب قانون النمو والفرص فى إفريقيا. وقد حققت موريشيوس 
تقدما نسبيًا منذ عام 19/0, حيث زَاد تصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى من 7759 
دولارًا إلى 11705 دولارًا؛ وهى زيادة نسبتها 5١1١‏ بالمائة. وزاد متوسط الأعمار 
المتوقع عند الولادة من 7 عام إلى ؟/ عاماء وهو ما يزيد كثيرا على متوسط إفريقيا 
جنوب الصحراء الذى زاد من 8 عامًا إلى 07 عاما خلال الفترة ذاتها("). 


جنوب أفريقيا 

باعتبارها بلدا إفريقيًا ذات ثروة معدنية هائلة (بينها البلاتين والماس)؛ وأحد 
أعلى مستويات المعيشة؛ جربت جنوب إفريقيا التصول الصعب من حكم الأفريكان 
البيض إلى الديمقراطية متعددة الأعراق فى أوائل التسعينيات. وفى عهد حكومة . 
المؤتمر الوطنى الإفريقى المنتخبة حديثاء أدمج المسئولون الأغلبية السوداء المحرومة فى 
الاقتصاد وسعوا إلى إحياء الاقتصاد الذى أضعفته العقوبات الخارجية. وقد حلت 
جنوب إفريقيا نظامها القديم الخاصة بالتعريفة الجمركية المرتفعة والتدخل الحكومى 
لمصلحة النظام الذى تحركه السوق المتوافق مع التزاماتها فى ظل منظمة التجارة 
العالمية. ويعد انتهاء الأباراتايد والعقويات الاقتصادية الخارجية, زادت التجارة 
باعتبارها حصة من إجمالى الناتج المحلى من 7٠‏ بالمائة إلى 57 بالمائة خلال الفترة 
من عام 1519٠‏ إلى عام ٠6‏ حيث أعيد دمج جنوب إفريقيا فى الاقتصاد العالمى. 
وخلال فترة التحول السياسى هبط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالدولار 
الثابت بنسبة "١٠‏ بالمائة» لكنه أنهى الفترة عند 9171 دولارًا (7,0 زيادة على 
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عقّد عدد من العوامل التحول السياسى من حكم الأفريكان. فخلال التحول 
السياسى زادت الجريمة بشكل كبير وهاجر أكثر من مليون جنوب إفريقى أبيض. وكان 
الكثير من هؤلاء مهنيين طبيين على درجة عالية من المهارة. وقد عقّدت هجرتهم جهود 
مكافحة مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز فى بلد أصابت عدوى الإيدز حوالى ١؟‏ بالمائة 
من البالفين. وفى هذا الوضع الرهيب ليس مستغريًا أن ينخفض متوسط الأعمار 
المتوقع عند الولادة فى جنوب إفريقيا من /01 إلى 0١‏ عاما الفترة من عام ١94.‏ 
إلى عام 4..؟. 

بعد استضافتها لتهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام ١٠٠؟,‏ تطمح جنوب 
إفريقيا إلى دور قيادى موسع فى القارة. ويراها مسئولوها التجاريون على أنها تجر 
الأسواق الصغيرة إلى منطقة تجارة إقليمية أكثر تماسكًا تمتد من كيب تاون 
إلى القاهرة9؛"). 


وسط أوروبا وشرقها 


منذ اتتهاء الحرب العالمية الثانية وانهيار الاتحاد السوفيتى فى عام 1991, كان 
وسط أورويا وشرقها يسعيان للوصول إلى نسختهما من التكامل الإقليمى. وكانت 
المنطقة فى ظل التوجيه السوفيتى قد ارتضت الاشتراكية والتخطيط المركزى وليس 
المشاركة مع اقتصادات أورويا الغربية وأمريكا الشمالية. وبموجب النظام السوقيتى 
كانت الحكومة تمتلك وسائل الإنتاج» وكان المخططون الحكوميون, وليس آليات السوق, 
يوزعون الموارد لتحقيق النمى والتنمية الاقتصادية. 

خلال الستينيات ادعت الكتلة الشرقية تحقيق معدلات نمو مرتفعة ونجحت فى 
تحدى الغرب عسكريا وسياسيًا. لكن النمى الاقتصادى بطؤ فى السبعينيات. ويدون 
حوافزء ظلت قدرة العمال الإنتاجية منخفضة: وركدت الاقتصادات: حيث عجزت عن 
إنتاج السلع الاستهلاكية الكافية. وكذلك أعاق إدمان الخمر والقساد الأداء 
الاقتصادى. وشيئًا فشيئًا أصاب الضجِر السكانء حيث زادت الاتصالات المحسنة 
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كالتليفزيون وآلات الفاكس - الوعى بالفجوة الضخمة بين الظروف الاقتصادية فى الكتلة 
الشرقية والغرب المزدهر. كما ساعد النقص كذلك فى بذر بذور الثورة. ومع أنه كان 
لدى الكتلة الشرقية اكتفاء ذاتى من الناحية النسبية فى الطاقة؛ فقد ثبت أن الجهود 
السوقيتية لإعادة تنظيم الزراعة بالمزارع الجماعية ومزارع الدول لتحسين الكفاءة 
مفجعة عند التطبيق. فبدون الملكية الخاصة والحوافز للزراع؛ لم ينتج القطاع الزراعى 
هآ كفن فق الغذاء. ويخاصةًٌ الحبوب واللحم. ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة تعتمد اعتمادا 
كبيرًا على واردات الحبوب والقروض من مورّدين من الخارج!*"). 

بعد انهيار الاتحاد السوقيتى, انضمت ١7‏ جمهورية سوقيتية سابقة إلى بعضها 
ف اتحاد فضفاض ‏ كومنولث الدول المستقلة ‏ وروجت لنسختها من السوق المشتركة, 
التى أسموها الفضاء الاقتصادى المشترك. وكما أشرنا من قبلء انضمت ثمانية 
جمهوريات أخرى إلى الاتحاد الأوروبى» بينما رفض اقتراحات من أرمينيا وأذرييجان 
وروسيا البيضاء وجورجيا مولدوقا وأوكرانيا للحصول على العضوية؛ قيما يبدى أنه عدم 
الرغبة فى استفزاز روسيا. ويدلاً من ذلك, عرض الاتحاد الأوروبى اتفاقيات ارتباط 
تتضمن التجارة الحرة والمساعدات الاقتصادية والخبرة الفنية والتجارة بلا تأشيرة 
دخول إذا التزم هؤلاء الجيران بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان السليمة 
والسياسات الاقتصادية0*). 

لأن الدول المتحولة الجديدة كانت لديها بشكل عام قوى عاملة جيدة التعليم 
وتتقاضى أجورًا منخفضة نسبيًاء فقد وسعت الشركات متعددة الجنسيات العمليات 
بسرعة فى هذه المنطقة؛ وغالبًا على حساب المنتجين السابقين منخفضى التكلفة 
كإسبانيا. وفتحت فيات وفورد وريتى وجنرال موتورز وفولكسقاجن وغيرها من شركات 
السيارات مصانع لتجميع السيارات فى شرق أوروبا. وكذلك فعلت شركات السيارات 
الآسيوية كتويوتا ونيسان وهيونداى وكيا. وسرعان ما أصبحت سلوقاكياء التى يسكنها 
4.ه مليون نسمة, معروفة باسم "ديترويت الشرق" حيث افتُتح بها ثلاثة مصانع 
للسيارات. ويالنسبة لشركات السيارات. شملت عوامل الجذب العمالة الماهرة والأجور 
التى تساوى حوالى حُمس ما هو عليه الحال فى الدول ذات الدخل المرتفع الأعضاء 
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الأسواق الأورويية. وكانت فولكس قاجن أول شركة سيارات دولية تفتح مصنمًا فى 
سلوفاكياء وتلتها يوجى ستروين الفرنسية وكيا الكورية(/*). 


اتجهت الشركات الغربية كذلك إلى روسيا من أجل العمال الموهويين. حيث 
تستفيد من فرص التعهيد الخارجى أثناء سعيها لخفض تكاليف العمالة. فمع توافر 
ميرمجى الكمبيوتر براتب شهرى قدره ألف دولارء وظفت الشركات الغربية عمال شرق 
أورويا. وكما سنشير فى الفصل السابع؛ فقد استفادت شركة بوينج من المهندسين 
الروس فى المساعدة فى بناء طائرتها /41/ المسماة "دريملايئر", ' 

مع وجود اقتصادات أكثر انفتاحًا وتدفق محسسن للتجارة ورأس المال والمعلومات. 
سعت تلك البلدان إلى الانضمام إلى الاقتصاد العالمى وبناء علاقات مع الغرب وضمان 
أساليب حياة الطبقة الوسطى. ويحلول عام .7٠١4‏ كان بعضها قد حقق تقدمًا كبيرًا - 
حيث زادت الدخول؛ وتحسن متوسط الأعمار كثيرًا. فقى بولنداء زاد تصيب الفرد من 
إجمالى الناتج القومى بنسبة ٠١5‏ بالمائة فى الفترة من عام ١9985‏ إلى عام 5..؟, 
وامتد متوسط الأعمار أربع سئوات. وكانت هناك تحسينات كبيرة فى جمهورية التشيك 
والمجر وسلوقاكيا ورومانياء حيث زاد تصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى من ه؟ 
بالمائة إلى 4ه بالمائة. وحدث بعض أروع أشكال النمى فى دول البلطيق الصغيرة 
إستونيا ولاتقيا وليتوانيا. وفيما بين عامى ١994‏ و08١٠7,‏ زاد نصيب الفرد من 
إجمالى الناتج المحلى بنسبة ١54‏ بالمائة فى إستونيا و41١‏ بالمائة فى كلّ من لاتقيا 
وليتوانيا. واستفادت بلدان البلطيق من الخصخصة: والأسواق المزدهرة فى فنلندا 
والسويد المجاورتين» وتدفق الاستثمار الأجنبى؛ إلا أنها اقترضت مبالغ كذلك مبالغ 
كبيرة من العملات الأجنبية. وقد تركتها هذه التبعية معرضة بشكل خاص 
للانهيار المالى فى 8.-.9-7. .54(9). 

أصابت الأزمة العالمية هذه المنطقة على نحى شديد القوة حيث كان هناك تضييق 
فى سوق الائتمان وهبوط فى أسعار العملات. وفى بعض البلدان انطوت إحدى الخطوات 
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الأولى فى التكيف مع الاقتصاد العالمى المفتوح على اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج. 
وحصل مشترى المنازل على قروض عقارية بالعملات الأجنبية (بالاقتراض من البنوك 
السويسرية أو النمساوية)» حيث كانت أسعار الفائدة أقل. ونتيجة لذلك قدم صندوق 
التقد الدولى إنقاذًا للمجر ولاتقيا وصربيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء ورومانيا وغيرها 
من الدولء حيث اشترط على الدول المتلقية خفض الدين الحكومى وتقليل عجوزات 
الحسابات الجارية. لكن على عكس مقارية صندوق النقد الدولى المتشددة لأزمة النقد 
الآسيوية عام 14417, أتيح الوقت للمتلقين الوقت لإجراء التعديلات. بل شملت قواعد 
صندوق النقد الجديدة دعم شبكات الأمان الاجتماعى الممتدة كى تحمى أكثر الناس 
عرضة للخطر فى المجتمع. 


الاتحاد الروسى 


مارس الاتحاد السوقيتى القديم الاكتفاء الذاتى وسيطر يحرص على الاتصالات 
الاقتصادية مع الغرب. وكان الاتحاد السوقيتى» الذى امتد على مساحة تزيد على 
سدس اليابسة فى عام :199٠‏ يسكنه 59١‏ مليون نسمة. وكان هؤلاء السكان يتكونون 
من أكثر من ٠٠١‏ جماعة عرقية ‏ الروس والأوكرانيون والأوزيك والروس البيض 
والقازاق والأذريون والأرمن والجورجيون وغيرهم. وربما بلغت نسبة التجارة ؛ بالمائة 
من إجمالى الناتج المحلى: وكانت الغالبية العظمى منها مع البلدان الشيوعية الأخرى 
فى شرق أورويا. وبينما كان الاتحاد السوقيتى يرغب فى التكنولوجيا ذات 
التطبيقات العسكرية» فلم يكن لديه الكثير ليبيعه سوى الذهب والكاقيار والقودكا والمواد 
الخام. وقد اعتمد بشكل كبير على التجسس للحصول على الأسرار الصناعية 
والعسكرية الغربية. 

بعد انهيار الاتحاد السوقيتى فى ديسمير من عام 149١‏ تخلى الاتحاد الروسى, 
الذى تقلص حجمه بسكانه البالغ عددهم ١4"‏ مليوئًا, لكن مساحته تُمْن مساحة 
اليايسة, عن النظام الشيوعى القائم على تخطيط الدولة والمزارع الجماعية. وقد حاول 
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الانتقال إلى الاقتصاد الذى تحركه السوق. وعملاً فى البداية بنصيحة الاقتصاديين 
الخارجيين مثل جيفرى ساكس الاقتصادى بجامعة هارقارد, وصندوق النقد الدولى: 
أسهم "العلاج بالصدمة" ‏ إلغاء تحديد الأسعار والدعم ‏ فى التضخم المفرط الذى بل 
بالمائة ووقوع الملايين من أصحاب المعاشات فى حالة من اليؤس. وأدت جهود 
خصخصة المشروعات التى تسيطر عليها الدولة وإعادة هيكلتها فى بلد يعمل بنظام 
الكويونات إلى بيع الأصول الحكومية بسعر بخس. ويقال إنه كان هناك فساد 
مستشرى وتسبب برنامج الخصخصة فى إثراء الجريمة المنظمة. كما أنه عجّل بظهور 
مجموعة من أفراد حكم القلة الذنى حصلوا على الشركات الرئيسية ومارسوا نفودًا 
سنياسيًا هائلاً. وفى غياب الأسس القوية للقانون والنظام, مكّن اقتصاد السوق الجديد 
فى روسيا يلتسين العصابات الإجرامية وازدهر الفساد(*). 


وحرصا على دعم الديمقراطية فى الاتحاد السوقيتى. شجعت إدارة كلينتون فى 
الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى يلتسين على إلغاء القيود على رأس المال 
واقتراض مبالغ كبيرة من الخارج متلما شجعا الاقتصادات الناشئة فى أمريكا 
اللاتينية وشرق آسيا. لكن بعد الأزمة الآسيوية فى عام 19917 ارتفعت أسعار الفائدة 
ارتفاعًا كبيرً فى العالم وهبطت أسعار النفط بنسبة ١؛‏ بالماثة, وانهارت البورصة 
الروسية. وخوفًا من خفض قيمة الروبل؛ بدأ أفراد حكم القلة الروس نقل الأموال خارج 
البلاد. مما أجبر الحكومة على التفاوض على حزمة إنقاذ قيمتها ه, >" مليار دولار من 
المئؤفسسات الدولية. 

بعد ثلاثة أسابيع انهار الرويل وطلبت روسيا مهلة سداد لمدفوعات الدين الخاص 
للدائنين الأجانب. وما حدث هو أن أفراد حكم القلة وينوكهم ظلوا ينقلون الأموال من 
روسياء وتلقت البنوك الأجنبية السداد. وقد تحمل اللوم صندوق النقد الدولى ومؤيدوه, 
بما فى ذلك الولايات المتحدة. لكن خفض قيمة العملة الناتج عن ذلك أفاد على ما يبدى 
الصناعات المنافسة للواردات وحفّر النمى الاقتصادى الروسى. 
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كشفت الأزمة الروسية؛ التى أعقبت أزمة شرق آسيا المالية مباشرةٌ. عيوب 
.نصائح صندوق النقد الدولى لتنمية الدول. فهؤلاء الذين اتبعوا توصيات الصندوق 
وفتحوا اقتصاداتهم للأسواق المالية العالمية عانوا أكثر من غيرهم, بينما تحاشت 
الصين والهند. وهما الاقتصادان اللذان تجاهلا الصندوق وأبقيا على القيود, 
الاضطراب!""). 

بعد عقد من الزمان تحسن الوضع الاقتصادى الروسى كثيرا. فقد اندمجت 
روسيا التى تدنى وضعها شيئًا فشيئًا فى الاقتصاد العالمى واستخدمت صادرات 
الطاقة فى تعزيز التعافى وتجديد احتياطيات العملات. وأثناء حكومة يوتين تمتع 
الاقتصاد بنمو سريع فى حدود ١‏ بالمائة. وأسفرت تسعة أعوام من النمو عن فوائض 
الميزانية. وساعدت أسعار النفط المرتفعة, وهى مصدر مهم لموارد الحكومة: على ٠‏ 
التعافى. وياعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعى وثانى أكير مصدر للنفط: فسرعان ما 
أصبحت روسيا لاعبًا مهما فى تجارة السلع العالمية. ومع نهاية عام ٠٠١9‏ كانت قد 
راكمت 59؛ مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبي» حيث احتلت بذلك المركز الثالث 
بعد الصين واليابان!1"). 

سوق صادرات روسيا الرئيسية هى الاتحاد الأورويبى (41/ من إجمالى 
الصادرات فى عام 5١١2)؛‏ وهى تعتمد على غرب أوروبا بالنسبة للكميات الكبيرة من 
المصنوعات المستوردة (45/ من إجمالى الواردات). وتوسعت التجارة مع آسيا بسرعة 
كانت الصين مسئولة عن ١54‏ بالمائة من الواردات واليابان عن ه. ؛ بالمائة أخرى. 
وفيما يعكس اعتمادها المتزايد على الأسواق الدولية؛ أعطت روسيا أولوية عالية 
للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية""). 


لكن خوفًا من طموحات روسيا الجيوبوليتكية, مازال غرب أوروبا غير مرتاح بشأن 
الاعتماد المتزايد على الطاقة الروسية. فخلال شتاء عام ٠٠١9‏ أدى نزاع مالى مع 
أوكرانيا إلى قطع شحنات الغاز الروسىء وهو ما جعل مساحات كبيرة من شرق 
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أورويا تتجمد. وبالمثل» تبدو روسيا غير مستعدة لأن تصبح معتمدة أكثر مما يجب على 
واردات الغذاء الأجنبية. وفى أوائل عام ٠‏ وافق الرئيس ديمترى مدقيدق على 
مبدأ أمن الغذاء الروسى المقصود به خفض واردات السلع الزراعية الرئيسية إلى ما 
دون ٠١‏ بالمائة من الاستهلدك؟"). 


على الرغم من ذلك فإن روسيا المعاصرة أكثر اعتمادًا بكثير على الأسواق العالمية 
مما كان عليه الاتحاد السوقيتى. فبسبب نقص القروض والسوق المالية غير المتطورة, 
اقترض أفراد القلة الحاكمة مبالغ كبيرة من أسواق رأس المال الدولية بالدولار واليورى. 
وفى عام ,”7٠١1‏ قبل الأزمة المالية, بلغ التمويل من أسواق رأس المال ١7‏ بالمائة من 
إجمالى الناتج المحلى الروسى مقابل جنوب إفريقيا )/٠١(‏ والهند (05/) والبرازيل (0/) 
والصين (75/). وعندما جف نبع القروضء اكتشف أفراد حكم القلة الأوقات العصيبة. 
ففى عام 7.١08‏ خسر أغنى 6" شخصا من أفراد حكم القلة فى روسيا أكثر 
من 51١‏ ملياز دولار» ويقال إنهم اضطروا إلى التوسل للحصول على قروض إنقاذ 
من الكرملين(!؟'). 


130 


خاتمة 

كما يشير هذا الفصلء فإنه فى جيل ما بعد عام 194٠‏ اختار معظم دول العالم 
الانفتاح والمشاركة بفاعلية فى الاقتصاد العالمى. وأحد أفضل إجراءات هذا الاندماج 
هى نسبة تجارة السلع (الصادرات والواردات) إلى إجمالى الناتج المحلى. ويالنسبة 
للدول الغنية, كانت الزيادة من ؛ , ه7/ فى عام 114٠‏ إلى 07,7/ فى عام ,5٠١4‏ 
قبل الركود الذى أثّر بشدة على تدفقات التجارة. لكن بالنسبة للبلدان النامية ذات 
الدخل المتوسط والمنخفضء كانت الزيادة أكبرء من 754.7 إلى 5, 00/. وليس 
مستغفريًا أن الصين والهند كانتا فى المقدمة. وقد تضاعفت نسبة تجارة السلع إلى 
إجمالى الناتج المحلى فى الصين ثلاث مرات من ,١‏ ١؟/‏ إلى 057.1/: بينما تضاعف 
فى الهند عدة مرات من 7١7,8‏ إلى 0.؟0/4"'). ويينما كانت هناك بعض 
الاستثناءات فى إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية» وبين الأمم التى مزقتها 
الحروب؛ تبين البيانات أثر عملية العولة. لكن كما يوضح فصل آخر من هذا الكتاب. 
فإن الاقتصادات المنفتحة ‏ وخاصة البلدان ذات الأسواق المالية المفتوحة ‏ معرضة إلى 
حد بعيد لخطر الصدمات الاقتصادية الخارجية. ويينما يرتبط الانفتاح المترايد برخاء 
أكبرء فمن الممكن أن يؤدى كذلك إلى عدم الاستقرارء بل والعدوىء عندما تنفجر 
الفقاعات. ومن المرجح أن يشكّل هذا الدرس الحلول السياسية المستقبلة حين تتامل 
الدول التجارب الأخيرة. 
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الفصل الخامس 


التفكير بشأن الاقتصاد العالمى 


كان الاقتصادى الأكثر تأثيرًا فى منتصف القرن العشرين هى جون مينارد كينز» 
وهى باحث بارع ومتمكن بجامعة كمبرديج. وقد شكّل فكرًه الجهود الحكومية للتكيف مع 
البطالة المنتتشرة خلال فترة الكساد العظيم. وفيما بعدء عندما كان رئيس الوفد 
البريطانى إلى مؤتمر بريتون وودزء ساعد فى تصميم صندوق النقد الدولى والبنك الدولى: 
وهما الدعامتان التوأم للاقتصاد الدولى فيما بعد الحرب العلمية الثانية.'كما يُذكّر كينز 
لملاحظاته الذكية. إن لاحظ أن "... أفكار الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين» حين 
يكونون على صواب وعندما يكونون على خطأء أكثر قوة مما يشيع فهمه. والواقع أن 
العالم يحكمه شىء آخر. فالرجال العمليون, الذين يعتقدون أنهم معفيون إلى حد كبير 
من أية تأثيرات فكرية: هم فى العادة عبيد لاقتصادى عفَّى عليه الزمن.17) 
وهو ما يمكن قوله بشكل آخر إن نتائج الأفكار الاقتصادية لها نتائج فى أيدى 
المسئولين السياسيين. 

لفهم التطورات على مدى الثلاثين عامًا الأخيرة» من المهم تقديم بعض الاقتصاديين 
وواضعى استراتيجيات الأعمال التى شكلت أفكارهم نشوء الاقتصاد العالمى؛ مما أثر 
على أفعال مسئولى الشركات والمسئولين الحكوميين. ويالنسبة لكثيرين من هؤلاء 
المفكرين. ظل صدى أفكارهم يتردد لفترة طويلة بعد رحيلهم عن المشهد. وفى هذا 
الفصل نلتقى يكيار مؤيدى اقتصاديات السوق الحرة وحرية التجارة وإلغاء القيود. 
ويهتم هذا الفصل كذلك بالآخرين الذين عرضوا مجموعة من المقاربات المملوكة للدولة 
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والمنظّمة لإدارة النظام الاقتصادى وتطويره. وأخيرًاء يركز الفصل على الخبراء 
وواضعى الاستراتيجيات الذين شكَلوا فكر الأعمال بشأن العولمة والقدرة التنافسية. 
وقد حصل الكثيرون منهم على شهادات علمية متقدمة فى الاقتصاد. 

إحدى الأفكار المهمة هى كيفية تأرجح البندول من تيار فكرى إلى تيار آخر ثم 
العودة من جديد. وأفسحت فترات تدخل الدولة وسيطرتها المجال لفترات من إلغاء 
القيود والتنظيم الذاتى للسوقء إلى أن دفعت الأزمات الاقتصادية فى 1959-.1915 
و/-٠2‏ الحكومات إلى التدخل وتوسيع جهودها التنظيمية. والفكرة المهمة الثانية هى 
كيف كان للاقتصاد العالمى الذى نشأ خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين أصوله 
الفكرية فى تفكير الاقتصاديين البريطانيين المؤثرين قبل قرنين تقريبا . 


التجار الأحرار الأوائل 
آدم سميث 


يمكن العثور على أسس النظام التجارى الدولى المعاصر فى كتابات اقتصاديين 
بريطانيين, هما آدم سميث )١74--117/75(‏ وديقيد ريكاردى (؟/ا/ل1١1475-1).‏ ألف 
سميثء أستاذ الفلسفة الأخلاقية السكوتطندى, كتاب “ثروة الأمم” فى عام 10//1, وهو 
أحد أشهر كتب الاقتصاد فى كل العصور. وقد ظهر باعتباره هجومًا على الفلسفة 
الاقتصادية السائدة للمركنتلية. وفى بريطانيا القرن الثامن عشرء على البر الأوروبى 
الرئيسى, سعى القادة إلى استفلال سلطة الدولة لتعزيز القوة القومية. ولكى يحققوا 
هذا الهدف وظفوا دعم الدولة واحتكاراتها وتنظيماتها فيما يتعلق بالتجارة. وسعت 
الحكومات لحماية الصناعات الناشئة. كالمنسوجات: ومراكمة الذهب والفضة فى 
الخزائن. وتحدى سميث مبادئ المركنتيلية وعرض البديل 15562-818ها (عبارة فرنسية 
معناها "دعه يفعل"). وقال إذا كان الأفراد يسعون وراء مصالحهم ومنفعتهم الخاصة, 
داخل إطار يقيده القانون والعرف والدين. فسوف يسهمون بشكل أكبر فى الثروة 
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ورضا الدولة. وكما أشارت مارجريت تاتشرء كانت صياغته تقوم على رؤية سيكولوجية 
متعمقة حساسة ‏ ميل البشر الفريزى إلى "المقايضة والمبادلة"9). 

لتوضيح هذه النقطة, قدم سميث مجاز "اليد الخفية” الذى يسعى فيه الأفراد 
لتحقيق مصلحتهم الذاتية باعتبارهم منتجين ومستهلكينء وأثناء ذلك يعززون غاية 
ليست جزءًا من نيتهم. فإذا باع أفراد بثمن مرتفع واشتروا بثمن منخفضء فهو يقول 
بأن "اليد الخفية” لقوى السوق سوف تنسق أنشطتهم وتحسين الرفاه. وفى تعليق تردد 
على مر القرون قال سميث مؤكدا: “نحن لا ننتظر طعام العشاء من نزوع الجزار أو 
الخباز لفعل الخيرء بل ننتظره من مراعاتهما لمصلحتهما الشخصية". صحيح أن 
الأفراد ازدهرواء لكن المجتمع كله ازدهر("). 

وضع سميث كذلك الأساس الفكرى للاقتصاد العالمى المعاصر. فقد قال إنه إذا 
تخصص الأقراد فى عملهم. فسوف يحفز تقسيم العمل هذا ادن الاقتطاء ويس 
ثروة الأمم. وفى مثال شهيرء أشار إلى أن العامل الذى لا يالف صنع الدبابيس يمكن 
أن يصنع دبوسسًا فى اليوم. لكن فى عملية التصنيع التى تنطوى على تقسيم العمل بين 
عدد من العمال المتخصصين فى جوائب محددة من العملية» سوف يصبح أكثر مهارة: 
وريما ينتج ما يوازى 4/٠١‏ ديوس فى اليوم. وقامت حجة سميث على التجارة الدولية 
الممتدة على تقسيم وتخصيص العمل نفسه. فالدول» شأنها شأن الأفراد» قد تتخصص 
فى إنتاج منتجات مختلفة. وتحسن قدرتها الإنتاجية من خلال عمليات أوسع نطاقًا. 
وتتبادل فوائضها من أجل منفعتها المتبادلة!'). وبموجب مقولة سميثء ينبغى على الدول 
استيراد البضائع التى تُنتّج بتكلفة أرخص فى الخارج. وفغالبًا ما يصف اقتصاديو 
التجارة الأساس المنطقى للتجارة عند سميث بأنه نظرية الميزة المطلقة. 

فى أواخر القرن العشرين غالبا ما كان المسئولون العامون والخبراء يستحضرون 


بحماس دعم سميث للتجارة الحرة. ففى ‏ ثروة الأمم” وغيرها من الكتابات, أيد 


السكوتلندى العظيم تحرير التجارة وإزالة الحواجز التى تقف فى سبيل التجارة. فعلى 
سبيل المثال, عند انتقاده المركنتيلية قال: “فى كل بلد الحال باستمرار ويجب أن يكون 
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كذلك. هو مصلحة الجزء الكبير من الناس فى شراء ما يريدونه ممن يبيعونه بأرخص 
سعر". وأكد على أن بريطانيا "ينبغى جعلها بكل الوسائل ميناء حرًاء بحيث ينبغى أن 
لا تكون هناك تعويق من أى نوع للتجارة الخارجية ... وقال سميث: 'إذا أمكن دفع 
نفقات الحكومة بأية طريقة أخرىء ينبغى إلغاء الرسوم والجمارك والضرائبء وينبغى 
السماح بالتجارة الحرة ويحرية التبادل مع كل الدول ولكل الأشياء(*). 

لم يكن آدم سميث دوجماتيًا مثل بعض المفسرين فى العصر الحديث. فهو كما 
يشير عنوان كتابه كان مهمومًا فى المقام الأول ب"ثروة الأمم", وليس ثروات الأفراد. 
وهكذا اعترف باستثناء الدفاع القومى ‏ "... الدفاع... أكثر أهمية بكثير من الثراء....' 
كما رأى أن يمكن أن تكون هناك حاجة فى بعض الأحيان لفتح أسواق الصادرات. 
وقد فهم أن حرية التجارة 'ينبغى استعادتها بالتدرج البطىء ويقدر جيد من التحفظ 
والحصافة" فى الحالات التى جرى فيها تعويقها لبعض الوقت!(!). 

تبين حياة سميث العملية أنه لم يكن أكاديميًا فى منأئى عن مشكلات الحكم 
العملية. ففى فترة متأخرة من حياته أمضى ؟١‏ عامًا يعمل مأمور جمرك سكوظتنديًا . 
وفى المقام الأولء كان فى تلك المرحلة موظفًا بيروقراطيًا يحصل الضرائب من أجل 
الدولة المركنتيلية. ومن المفارقة إلى حد كبير أن الاقتصادى الذى كتب ذلك النقد المدمر 
للمركنتيلية البريطانية أمضى سنواته الأخيرة وهو يساعد فى إدارة هذا النظام واستمراره. 
وأثناء تلك الفترة من حياته التى عمل فيها محصلاً للجمارك يبدى أن حماس سميث 
للإصلاح تراجع لمصلحة واجباته الإدارية المدافعة عن الدولة المركنتيلية!). 

الواقع أن القراءة الممعنة لكتاب "ثروة الأمم”. الذى نُشر قبل أن يصبح مدير 
تجاريًا بعامين: تبيين أن سميث منتقد للنظام المركنتيلى ومدافع عنه. فإلى جاتب 
الاعتراف باستثناء الدفاع من نظرية التجارة الحرة» دافع سميث بحماس عن قوانين 
الملاحة المقصود بها دعم الأسطول الملكى ومنح السفن البريطانية احتكار حمل 
التجارة. وقال إن هذه “ربما تكون أكثر تنظيمات إنجلترا التجارية حكمة ... ويينما 
يقدر الصلة بين النظام المركنتيلى» وقدرة بريطانيا على كسب الحروب» سعى سميث 
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إلى إثناء أبناء المستعمرات الأمريكية عن بناء منشآتهم الصناعية. فهذا سوف 'يعوق 
... تقدم بلدهم نحو الثروة والعظمة الحقيقيتين". وليس مستغريًا أن بعض منتقدى آدم 
سميث (مثل فردريش ليست الذى سنتحدث عنه لاحقًا) اعتبروا السكوتلندى البارز 
مدافعًا عن الوضع القائم وعن إمبريالية التجارة الحرة البريطانية. وجدير بالتذكر أن 
آدم سميث والاقتصاديين الكلاسيكيين كانوا فى المقام الأول وطنيين ومواطنى دولة 
قومية» وليسوا ليبرتاريين يعتزمون الترويج للحقوق الفردية. فعلى سبيل المثقال, 
قال سميث: "الهدف العظيم للاقتصاد السياسى لكل يلد هو زيادة ثروات ذلك 
البلد وقوته"(0, 

فى العصور الحديثة نتذكر آدم سميث أحيانًا باعتباره "أبا الرأسمالية". لكنه لم 
ينشئ الرأسمالية؛ أى حتى يستخدم هذا المصطلح. وما فعله هى تقديم أساس منطقى 
مقنع لإطلاق العنان لقوى السوق. والأمر اللافت للانتباه أنه أعطى القليل من الاهتمام 
لدور منظمى الأعمالء بينما رأى الاقتصاد على أنه آلة كبيرة. كما أنه لم يكن مغرمًا 
إلى حد كبير بالتجار والصناع. "الأشخاص من المهنة نقسها نادرًا ما يلتقون» حتى من 
أجل المرح واللهىء لكن المحادثة تنتهى بمؤامرة ضد الجمهورء أو حيلة لرفع الأسعار." 
وعلى الرغم من هذه الآراء. فقد احتضن مجتمع الأعمال الدولى سميث فيما بعد واحتفى 
به باعتباره أكبر نصير للمشروعات الخاصة فى العالم. وكذلك فعل رؤساء وزراء 
ورؤساء دول. إذ امتدحت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة سميث؛ وأرجع 
بعض مؤيديها الفضل إلى سميث فى الإيحاء بالتاتشرية. بل إن زعماء أوروييين شرقيينء 
مثل فاتسلا فكلاوس رئيس جمهورية التشيكء أثنى على سميث لتوفيره ‏ بوصلة 
واضحة للنظر إلى العالم. ومن المحتمل أن يندهش آدم سميث من الطريقة التى فسر 
بها الجيل الحالى رسالته وجعله "الأب الروحى” للرأسمالية الحديتة("). 

بينما حصلت جهود رفع القيود عن المشروعات الخاصة على قوة دفع خلال ثمانينيات 
القرن العشرين» حاول بعض المتحمسين ربط السكوتطلندى الشهير بحركة رفع القيود. 
ففى عهد إدارة ريجان بدأ البعض فى البيت الأبيض ارتداء ربطات عنق آدم سميث 
إشارةٌ إلى تحمسهم إلى إنزال الحكومة من على ظهور رجال الأعمال. والواقع أن آراء 
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سميث كانت أكثر تنوعا. فيينما كان يشكوى بشدة من تجاوزات التنظيم الحكومى فى 
حقبة المركنتيلية: رأى أن الحكومة عليها مسئوليات متعددة. إذ ينبغى عليها الحفاظ 
على الدفاع الوطنيء ودعم النظام النقدى المستقرء والقيام بالأشغال العامة ودعم 
مؤسسات التعليم العامة. وكشان الاقتصاديين الكلاسيكيين الآخرين» كان يعتقد أنه 
ينبغى على الحكومة إقامة نظام قانونى داعم للأسواق الحرة!"'). 


ديفيد ريكاردو 


فى عام !141 تناول ديقيد ريكاردى الذى لم يلتحق بالجامعة قط, بالتفصيل 
نظرية سميث لبيان كيفية استفادة بلد ما من الواردات. وفى نظريته الخاصة بالتكاليف 
النسبية» أوضح ريكاردى السبب فى ضرورة تخصص الدول فى الأصناف التى لها فيها 
مزايا تكلقة, ويذلك تعزز الثروة العالمية ومكاسب المستهلكين. وعرض ريكاردو رؤاه 
المتعمقة المهمة بنموذج ثابت بسيط ‏ نموذج خاص فقط ببلدين» ومنتجينء والعمالة 
باعتبارها عامل الإنتاج الوحيد. فقد بين بسهولة مستخدمًا الحساب كيف أنه إذا 
تخصصت بريطانيا فى إنتاج الأقمشة والبرتغال فى إنتاج النبيذ» يمكن أن يشارك البلدان 
فى تبادل يقيد الطرفين. وقال ريكاردى إن ذلك صحيح حتى إذا كان أحد البلدين أكثر 
كفاءة فى إنتاج المنتّجين. وأكد أن إجمالى الإنتاج سيكون أكبر إذا تخصص كل من 
البلدين ولم يحاول إنتاج المنتّجين معًا. وعلى مدى القرنين التاليين تطور علم الاقتصاد 
لكن نظرية ريكاردو الأساسية الخاصة بالميزة المقارنة بقيت. ويعد ذلك تناول الاقتصاديون 
رؤى سميث وريكاردى المتعمقة بالتفصيل. وقد أوضحوا أن حجة حرية التجارة تصدق 
عندما يضاف المزيد من البلدان والمنتجات إلى المثال: وعند تضمين المزيد من عوامل 
الإنتاج. ويقوم نموذج هكشر أولين, نسبة إلى الاقتصاديين السويديين إيلى هكشر 
وبرتيل أولين» على هبات مختلفة من الموارد (كالأرض الخصبة). وهى يقدم تفسيرًا آخر 
للميزة المقارنة. وأصر التجار الأحرار منذ ريكاردى إلى الوقت الراهن على أن التجارة 
الحرة لها مزاياها حتى إذا مورست من جانب واحد(!١).‏ 
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فردريش ليست 


إذا كان دعم حرية التجارة والأسواق المفتوحة تعود جذوره إلى نظريات 
الاقتصاديين الكلاسيكيينء فإن المنتقدين التجاريين المحدثين للاقتصاد العالمى يعودون 
بالنظر إلى هؤلاء الذين انتقدوا سميث وريكاردى للاستلهام. وربما كان الأهم هو 
فردريش ليست (1841-17/45) وهى من أهل قورتمبرج بالمانيا وانتقد تفكير سميث 
"الكوزمويوليتانى". ويينما تمرد سميث والاقتصاديون الكلاسيكيون الإنجليز على الدولة 
المركنتيلية» رأى ليست, القومى الاقتصادى, التعريفة الجمركية والدعم والسياسة 
الصناعية على أنها ضرورية للنمو الاقتصادى القومى. ولم يكن ليست معارضًا لحرية 
التجارة بالنسبة للبلدان المتقدمة, لكنه كان يرى أن حماس بريطانيا لإسقاط الحواجز 
التجارية تحركه المصلحة الذاتية. إذ كانت لندن ترغب فى ضرب السَلّم بقدمها كى لا 
تحقق البلدان النامية سابقًا ما حققته بريطانيا من نجاح فى التنمية الاقتصادية 
وتتحدى صناعاتها. ومشكلة نظرية ريكاردى الخاصة بالميزة النسبية, كما أقر ليست 
وغيره من المنتقدين» هى أنها أجبرت اليلدان على قبول مستواها الحالى من 
التكنولوجيا. والواقع أنها حكمت على البلدان الزراعية بالتخصص فى المنتتجات 
الزراعية وعلى البلدان الغنية بالموارد بتصدير المواد الخام. لكن اليلدان التى كانت 
ترغب فى تحقيق مستويات دخل أعلى قد تحتاج إلى حماية الصناعات الوليدة وتكسب 
مساحة للتنفس من المنافسة الدولية(١),‏ 

شكلت التجرية الأمريكية تأكيد ليست على النزعة الحمائية بالنسبة للتنمية 
القومية. فقد عاش ليست اللاجئ السياسى خلال عشرينيات القرن التاسع عشر فى 
الولايات المتحدة ورأى الجهود المباشرة لتشجيع الصناعة المحلية خلف أسوار التعريفة 
الجمركية العالية. وقد تيادل الأفكار مع الذين اعتبروا الحماية أساسية للتنمية 
الاقتصادية القومية. وكشأن ألكسندر هاملتون» يرتبط ليست بحجة "الصناعة الوليدة” 
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من أجل حماية الصناعات الناشئة بالدعم والتعريفة الجمركية التى يمكنها البقاء 
فى المنافسة المفتوحة. لكن ليست كان يرى كذلك الحمائية على أنها خطوة مياشرة على 
الطريق إلى حرية التجارة. وكان يؤيد حرية التجارة بين الدويلات الألمانية قبل أن 
تصبح الفكرة شائعة. 

فى القرن العشرين تردد صدى تفكير ليست لدى النخب القومية فى بلدان كثيرة. 
ففى الهند على سبيل المثال. حث القوميون منذ زمن طويل على التصذيع وحماية 
الصناعة الوليدة. وسوف يؤثر تفكير ليست وتجارب أمريكا على جهود اليابان المتأخرة 
للتصنيع فى أوائل القرن العشرين والتعافى من دمار الحرب العالمية الثانية. 


جونار ميردال وراؤول يريبش 

بعد الحرب العالمية الثانية أعاد بعض الاقتصاديين المبتدعين اكتشاف جوانب 
استراتيجية التنمية الخاصة بليست. وفى كتاب "البلدان الغنية والفقراء' )١1961/(‏ انتقد 
الاقتصادى وعالم الاجتماع السويدى جونار ميردال (19417-1414): الذى شارك 
النمساوى فردريش هايك فى جائزة نويل عام 1514: نظرية التجارة التقليدية لفشلها 
فى تفسير عدم المساواة المتزايد بين البلدان المتقدمة وتلك المتخلفة!؟١).‏ 

كان المتشكك الآخر فى حرية التجارة هو راؤول يريبش (1941-19.01), 
المحاسب والاقتصادى الأرجنتينى الذى علَّم نفسه بنفسه وأصبح رئيس اجنة الأمم 
المتحدة لأمريكا اللاتينية وأول مدير عام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). 
وقد شارك ميردال رؤيته للعالم الذى تزداد فيه البلدان الغنية غنى ويزداد الفقراء فقرا. 
وكان بريبش أحد أول الاقتصاديين الذين يقدمون نقدًا بنيويًا للنظام التجارى العالمى. 
وكان حله هو تشجيع إحلال الواردات: وحث البلدان التامية على استخدام السياسات 
الحكومية الفعالة لتيسير التنميةء ومن بينها استخدام التعريفة الجمركية وقيود سعر 
الصرف. وفى الدفاع عن تدخل الدول: كان يريبش يرفض نصائح المعتقد التقليدى 
الخاص بحرية التجارة المرتبطة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسات 
بريتون وودز("١).‏ 
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سوف ترشد رؤية ليست كذلك التنمية الاقتصادية فى الكثير من الدول المستقلة 
حديكًا الأخرى. وقد أثر تفكيره على عملية بناء الدولة فى مجموعة من البلدان النامية 
سابقًا منها البرازيل والهند وإندونيسيا وأيرلندا وغانا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا 
وغيرها. وعلّق علماء السياسة وعلماء اقتصاد التنمية على كيفية انتشار تصنيع إحلال 
الواردات مهما كان أصله؛ فى أتحاء العالم. وأشار الصحفى جيمس فالوز إلى أن 
نسخ كتب ليست كانت متاحة فى المكتبات الآسيوية. وريما أُثَّرَتَ أفكار ليست على 
السياسات الصناعية ذات التوجه التصديرى والمقيدة للواردات الخاصة ببر الصين 
الرئيسى فى عهد دكتاتورية دينج شياو ينج التنمويةل!'). 


كارل ماركس والثورة الشيوعية 


كان المنتقد البارن الثانى لعالم آدم سميث الرأسمالى هى أحد معاصرى فردريش 
ليست. إنه كارل ماركس (1885-141) الذى شارك فى كتابة "البيان الشيوعى” )1١844(‏ 
مع فردريش إنجلز. وفى البيان وكتاب 'رأس المال (1471) عرض رؤية مختلفة 
للاقتصاد العالمى ‏ وهى لا تقسّمها الجنسية وإنما الطبقة. وبينما قال سميث إن تقسيم 
العمل والتخصص سهلا التقدم الاقتصادى والاجتماعى؛ فقد زعم ماركس أن مالكى 
وسائل الإنتاج ‏ الرأسماليين ‏ يستغلون العمال (البروليتاريا). وهسوف يؤدى الاغتراب 
المتزايد إلى ثورة البروليتارياء وسوف تستولى الدولة على المصانع توطئة للثورة 
الشيوعية. وكان يعتقد أنهم سوف يتخلصون من قيودهم ويتحدون ضد مستغليهم 
الرأسماليين. وهى يرى أن تبنى سياسات حرية التجارة سوف تعجل بالثورة الدولية. 
"إنها تقضى على القوميات القديمة وتشجع عداء البروليتاريا والبورجوازية إلى أقصى 
حد. ويعنى هذا أن نظام حرية التجارة يعجل بالثورة الاجتماعية. ويهذا المعنى الثورى 
وحدهء أيها السادة» أصوت لمصلحة حرية التجارة. وفى "البيان الشيوعى”: تنبا ماركس 
وشريكه فردريش إنجلز بعومة الرأسمالية. وقد أكدا أن "الحاجة إلى سوق تتسع 
باستمرار من أجل منتجاتها تطارد البورجوازية على امتداد وجه الأرض بالكامل". 
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وأشارا كذلك إلى كيف أن البورجوازية, باستخدامها وسائل الاتصالات المحسنة بشكل 
كبير (ريما الآلة البخارية والتلغراف), جرت حتى "أكثر الأمم همجية إلى الحضارة". 
باختصارء البورجوازية "تخلق العالم على صورتها"37), 

يتصل ماركس وإنجلز بالظروف المعاصرة لأسباب عديدة. أول هذه الأسباب» كما 
يؤكد مؤيدوهماء أنها تنب بأن العولمة ذات النمط الرأسمالى سوف تزيد من عدم 
استقرار العالم وتجعله أكثر عرضة للثورات السياسية. وحسيما قالاه. فقد مهدت 
البورجوازية "الطريق لأزمات أكثر اتساعا وأشد دمارًا". والسبب الآخر هو أنهما أوحيا 
بالبديل السوفيتى للرأسمالية القائمة على السوق. ورفض قلاديمير لينين ,)1954-١41٠(‏ 
المحامى الذى أتى بالثورة الاشتراكية إلى روسيا فى نهاية الحرب العالمية الأولى؛ 
اقتصاد السوق. لكن فى سياسته الاقتصادية الجديدة لعام 1977, لان ليتين بععض 
الشىء؛ حيث سمح ببعض نشاط السوق فى الزراعة. ومع ذلك وعد بأن الدولة سوف 
تسيطر على "المرتفعات الحاكمة" ‏ السكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة ومصانع 
الصلب وغيرها من الصناعات المهمة ومناجم الفحم ‏ التى يعتمد عليها الاقتصاد. 
وكشأن الكاتب البريطانى ج.أ. همويسون, كان لينين منتقدا بشدة لرأسمالية التمويل أى 
الاحتكار. وقد حكم عليها بأنها المرحلة الأخيرة التى تتركز فيها الثروة فى أيدى القلة 
الحاكمة المالية والتابعة للشركات!9). 


قوميو العالم الثالث 


تردد صدى الفكر الماركسىء والنموذج السوقيتىء فى أنحاء العالم بعد الحرب 
العالمية الثانية عندما فقدت القوى الاستعمارية الأوروبية إمبراطورياتها. ونظر الكثيرون 
من قوميى العالم النامى إلى الماركسية واعتمادها على الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية 
على أنها المقارية التى يجب محاكاتها فى المراحل الأولى من بناء الدولة. وقد افتتن 
البعض بالاتحاد السوقيتى. وهنا بدا أن الاعتماد على التخطيط المركزى يحقق نموا 
اقتصاديًا مرتفعا. وقدم ظهور قوة عظمى غير رأسمالية قادرة على إطلاق أقمار 
اصطناعية وصواريخ باليستية عايرة للقارات نموذجًا بديلاً مخيقًا(؟). 
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كانت الهند أحد بلدان نامية كثيرة أُثّر فيها التفكير الماركسى على السياسات العامة. 
فقد التقى جواهر لال نهرو» وهى ابن لمحام برهمى أرستقراطى ناجع, الفكر الاشتراكى 
أثناء دراسته فى بريطانيا العظمى وعدّل الخطاب الاشتراكى ليتناسب مع قضية 
القومية الهندية. وعلى الرغم من دعمه اليسارى فى حزب المؤتمر فقد كان ينظّر إلى 
غاندى على أنه محدّث. والشخص الذى سوف يأتى بالتخطيط إلى ظروف الهند؛ ويقوى 
الأعمال الهندية. وعندما كان فى السلطة باعتباره أول رئيس وزراء بعد الاستقلال 
(19314-1941), سعى نهرى لتحقيق التنمية الاقتصادية القومية بالتخطيط 
التكنوقراطى. وميزت النزعة الحمائية (مع التعريفة الجمركية المرتفعة والقيود على 
الاستثمارات الأجنبية) والتنمية الصناعية. بخطط السنوات الخمس وتدخل الدولة 


الموسعء عهده. وعلى عكس البلدان النامية التى ظلت تعتمد على صادرات المواد الخام . 


أو المنتجات الزراعية انكفأت الهند على نفسها. إذ أنتجت صلبها وقطاراتها وسياراتها 
وآلاتها وحققت نموا اقتصاديا بالتركيز على الاقتصاد المحلى. وإدراكًا لكون الهندء 
شأتها فى ذلك شأن الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشرء سوقا قارية شاسعة, 
تجاهل قادتها ترويج الصادرات وركزوا على الاكتفاء الذاتى. وكان ذلك إلى حد ما 
رفضا لماضى الهند الاستعمارىء عندما كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تدير 
تجارة الهند لمصلحة بلدها الأ.!:"). 

أكد قوميون آخرون فى العالم النامى؛ ومنهم جمال عيد الناصر فى مصر 
(19170-1914) وسوكارنوا فى إندونئيسيا ١(‏ --191) وهوشى منّه فى قيتنام 
(1919-1489) وفيدل كاسترى فى كويا (11373 - ) وكوامى تكروما فى غانا (1975-15-9), 
على التنمية القومية على النمط الاشتراكى: فهم بصورة عامة عندما تولوا السلطة, 
أمموا الصناعة والتمويل والتجارة وسعوا لإجراء إصلاح زراعى. كما وسعوا أجهزة 
الدولة البيروقراطية وجربوا التخطيط لتحفيز التنمية!!"). 

فى شرق آسياء ما عدا الصين» كان تأثير ماركس أقل أهمية من النزعة القومية 
وغيرها من العوامل ‏ بما فى ذلك تعافى اليابان من الحرب العالمية الثانية. 
ولاحظ الباحثون أن اليابان ابتكرت الدولة التنموية التى تعتمد على الإرشاد الحكومى 
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والتدخل البيروقراطى ونقل التكنولوجيا ومجموعة من السياسات التجارية الحمائية 
لتيسير النمو الاقتصادى السريع بالملكية الخاصة. وفى وقت لاحق: استخدمت سنغافورة 
وكوريا الجنوبية وتايوان وغيرها تنويعات من المقاربة اليابانية للتحديث9؟). 


الكساد العظيم والاقتصادات الموجهة 


كان للكساد العظيم أثر هائل كذلك على مقاريات ما يعد الحرب العالمية الثانية 
لإدارة الاقتصادات. إذ أثار الشكوك بشأن قايلية الرأسمالية للبقاء على المدى الطويل 
وحطم الإيمان بالاقتصاديين وواضعى السياسات لبعض الوقت داخل السوق التى 
تنظم نفسها بنفسها. وقبل الكساد؛ كان الاقتصاديون فى المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة يعتمدون على النماذج الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة المتوافقة مع تعاليم آدم 
سميث وديقيد ريكاردى. وتلك النماذج عدلتها وجددتها سلسلة من الاقتصاديين 
البارزين» من أيرزهم الفرد مارشال (؟845١1974-1١).:‏ وشو كبير كهنة الفكر الاقتصادى 
الفيكتورى. وقد استخدم شباب الاقتصاديين نصه. "مبادئ الاقتصاد", الذى ظهر فى 
ثمانى طبعات منذ عام 186٠‏ إلى عام .١157١‏ والواقع أن مارشال الذى درس الرياضيات 
ترجم نظريات ريكاردو إلى الهندسة والجبر. وهو يُذْكَر لتطويره تحليل العرض والطلب. 
وقال جون مينارد كينزء وهى أحد تلامذة مارشال؛ إن تدريب الاقتصادى الجيد يتطلب 
فقط معرفة بنص مارشال وقراءة الصحيفة اليومية. وبشكل عام؛ أحبط مارشال 
والكلاسيكيون الجدد التدخل فى السوق» حيث تبنوا الرأى القائل بأن يد قوى السوق 
الخفية سوف تُحْدث التعديلات اللازمة!"). 


جيمس لانديس والدولة المنظمة 


حطم الكساد العظيم الإيمان العام بالسوق الحرة واقتصاديات التقطر وسياسات 
الحكومة المحدودة. بل إن اللوم وقع عليها على نطاق واسع فيما يتعلق بتجاوزات وول 
ستريت أثناء الكساد العظيم. وأصيح الرأى العام مؤيدًا لجهود تنظيم نموذج 
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المشروعات الخاصة وإصلاحه. بما فى ذلك تشريع لفصل أعمال البنوك التجارية عن 
أعمال البنوك الاستثمارية الأكثر مخاطرة. وتعود أصول الدولة المنظّمة الناتجة عن ذلك 
إلى كتابات المحامى البارع جيمس لانديس, والاقتصادى الموهوب بقدر مشابه جون 
مينارد كينز. وقد جاء لانديس, الأستاذ بمدرسة الحقوق بجامعة هارقارد, إلى واشنطن 
لتصميم لجنة الأوراق المالية والبورصة والمساعدة فى إدارتهاء ولإزالة الفوضى الموجودة 
فى وول ستريت. وفى كتابه "العملية الإدارية" عرض لانديس حجته المؤيدة للجان 
الخبراء للإشراف على مجالات الاقتصاد المتخصصة. وبشكل خاصء كان لانديس يؤيد 
استخدام الآراء الاستشارية غير الرسمية قبل الإجراء التنظيمى الرسمى. وقد أيد نمو 
العملية الإدارية مقابل مراجعة المحكمة التى تشمل قضاة فى قضايا فنية ليس لديهم 
استعداد كبير لها. وشكّلت هذه المقاربة نمى التدخل الحكومى وتنظيم البورصات 
والتمويل والنقل والمرافق وغيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى!؛"). 


جون مينارد كينز )١15145-١887(‏ 


أثناء الكساد العظيم؛ أوحى الاقتصادى يجامعة كمبردج جون مينارد كينز بتفكير 
جديد بشأن الطريقة التى يعزز بها التدخل الحكومى التعافى. وتأكيدًا على السياسة 
المالية (فرض الضرائب والإنفاق), قدم كينز تفسيرًا نظريًا للطريقة التى أثرت بها 
السياسة الحكومية على الاقتصاد. ورأى آدم سميث والاقتصاديون الكلاسيكيون أن 
أهم واجبات الحكومة هو فرض القوانين لكى تعزز اليد الخفية ‏ الأفراد الساعون 
لتحقيق مصالحهم الذاتية ‏ الثروة والسعادة. ويينما دخل سميث وريكاردى فى جدل» بل 
وتقلدوا مناصب حكومية (سميث مأمور ضرائب وريكاردى عضو بالبرلمان)» فقد تبنى 
كثيرون من خلفائهم الرأى السائد فى منتصف القرن التاسع عشر والقائل بأنه ينبغى 
على الاقتصاديين ألا يتدخلوا فى قوى السوق؟''). 

شجع الكساد العظيم الاقتصاديين الأكاديميين: مثل كينزء على القيام بدور أكثر 
فاعلية فى وضع السياسة الاقتصادية وإدارتها. ففى بريطانيا والولايات المتحدة, 
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أصبح عدد من الاقتصاديين منهمكًا بشدة فى هذا الأمر. وأصر البعض منهم, 
كالكلاسيكيون الجدد. على أنه لا ينبغى اتخاذ أى إجراء لأن قوى السوق سوف تعالج 
النظام. بينما أصر آخرون» كالماركسيون, على أن الرأسمالية معيوية بطبعها وتتطلب 
إصلاحات هيكلية جذرية. لكن إسهامات حون مينارد كينز النظرية أقنعت اقتصاديين 
كثيرين بأن الملتخصصين فى الاقتصاد الكلى يمكنهم التحكم فى الطلب الكلى؛ وبذلك 
يزيد التوظيف فى فترات الركود ويقيد التضخم فى زمن الحرب. وفى كتاب "النظرية 
العامة فى التوظيف والفائدة والنقود" )١1517(‏ قال كينز إن الاقتصاد الخاص قد لا 
يحقق التوظيف التام, لأن العائد على رأس المال أقل من أن يحفز الاستثمار فى 
الأعمال. وكان ذلك ما يسمى بفخ السيولة. باختصارء يدا أن الاقتصاد الخاص يتسم 
بالتحيز الانكماشي. وأثناء الركود عندما هبطت عائدات الحكومة من الضرائبء أراد 
الكثير من الاقتصاديين التقليديين خقض الإنفاق أو زيادة الضرائب. وأوضح كينز أن 
أيّا من هذين الخيارين يضغط على الاقتصاد ويجعل الوضع أكثر سوءًا. وكان يعتقد 
أن الإنفاق الحكومى (إنفاق العجز) يمكن أن يسد الفجوة ويحفز الطلب الكلى. وقد 
أوصى بإنفاق العجز فى أوقات البطالة, ومراكمة فوائض الميزانية فى أوقات الوفرة. 
وعلى الرغم من بعض المقاومة الأولية» فإن "المية تكدّب الغطاس". إذ شجع إنفاق العجز 
الكينزى التعافى أثناء الحرب العالمية الثانية وساعد على تجنب انهيار ما بعد الحرب. 
بل إنه بحلول عام 197١‏ أعلن الرئيس الجمهورية المحافظ ريتشارد نيكسون 
أنه كينزى!(!"). 

كما اتضع: كان النموذج الكينزى به بعض العيوب ‏ كانت واضحة بحلول منتصف 
السبعينيات. فقد كانت زيادة الإنفاق والاقتراض أو خفض الضمرائب أسهل على 
الساسة من أن يفعلوا العكس. وكان البرنامج الكينزى يتسم بالتحيز التضخمى. 
كما أن العجوزات على النمط الكينزى لم تنجح فى الإبقاء على التوظيف التام. 

على الرغم من نشاطهما والتزامهما بالخدمة العامة ألهم لانديس وكينز جيلاً من 
المحامين والاقتصاديين الشبان. ودخل الكثير منهم القطاع الحكومى انصع المسئولين. 
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وإدارة البرامج. وخلال الثلاثينيات والحرب العالمية الثانية أصبح الاقتصاديون مشاركين 
فى كل شىء من تحديد الأسعار الزراعية إلى اختيار أهداف القصف المدفعى. ووضع 
المحامون الشبان مسودات القوانين والتنظيمات الفدرالية الشاملة للقطاع الخاص. ولم 
يزْد التوظيف الحكومى وحده بشكل كبيرء بل زادت حصة الحكومة فى إجمالى الناتج 
المحلى بشكل كبير كذلك. ففى الولايات المتحدة تضاعفت حصة الحكومة المركزية فى 
إجمالى الناتج المحلى أكثر من ثلاث مرات فى الفترة من عام ١958‏ إلى عام ١971‏ 
(حيث زادت من ؟/ إلى .)"'()/7٠١,1‏ وسرعان ما وجد رجال الأعمالء الذين لم 
يعتادوا على الإشراف التنظيمىء أنفسهم يملأون الاستمارات وينفذون التنظيمات 
الحكومية. وحملتهم لجان الكونهرس والمديرون الحكوميون المسئولية. وليس مستغريا 
أن رجال الأعمال الأثرياء سرعان ما أسسوا مراكز الأبحاث المنتقدة للحكومة الكبيرة 
ومعهد الشئون الاقتصادية (5040١)ء‏ وكلاهما فى لندن, ومعهد أمريكان إنتريرايز (16075ا)ء 
ومعهد كاتى 19180) وثلائتهم فى واشنطن العاصمة. 


الثورة المضادة للسوق الحرة 


فى السبعينيات, استمر الإجماع الكينزى المؤيد للتنظيم بشأن القضايا المحلية, 
بينما ظلت الحكومات فى غرب أورويا وأمريكا الشمالية (بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية) فى الدفع فى اتجاه تحرير التجارية فى البضائع المصنّعة. لكن 
إلى حد كبيرء ثرت جهود فتح التجارة على قضايا التنظيم المحلى ويعد قليل على 
قضايا البيئة والصحة والسلامة. وفى هذا المناخ» ليس مستغريًا أن المنتقدين شكلوا 
تحديًا خطيرًا للإجماع الكينزى. ومن بين الأبطال البارزين الاقتصادى والفيلسوف 
النمساوى فردريش هايك )1195-١149(‏ والليبرتارى/النقدى ميلتون فريدمان 
(5003-1919). 
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فردريش هايك 


كان هايك الذى اقتسم جائزة نويل فى الاقتصاد مع جونار ميردال عام 2191/4 
يعتقد أنه لابد للاقتصادى الجيد أن يكون أكثر من مجرد اقتصادى. فبدلاً من التعامل 
بشكل حصرى مع القضايا الفنية» كان يفكر فى قضايا الفلسفة الاجتماعية 
والسياسية. وكان هايك يؤمن بأن القانون ضرورى لعمليات السوق, لأنه يخلق هيكلاً 
ثابثًا للتوقع بالنسبة للنشاط الاقتصادى. وكشأن الاقتصاديين النمساويين الآخرين من 
جيله, كان هايك مهمومًا بانتشار اشتراكية الدولة. وفى كتابه واسع الانتشار "الطريق 
إلى العبودية" الصادر فى عام ١444‏ هاجم الاقتصادات المخططة مركزيًا. فهو يرى أن 
عيوب التخطيط المركزى أدت بشكل عنيد إلى الاستبداد والحكم الشمولى. وسوف 
تؤدى العملية إلى تفكيك نظام السوق الحرة وتدمير الحريات الفردية. وأطلق هايك على 
فكرة أنه يمكن للأفراد تشكيل العالم حولهم طبقًا لرغباتهم "الغرور القاتل" فى 
الاشتراكية. وتردد صدى هذه الفلسفة لدى رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر -١1950(‏ ) 
التى جعلت نقد هايك للاشتراكية محور انتخابها القومى فى عام 1414» وكانت واحدة 
من الشخصيات العامة الأكثر تأثرًا بأفكار الاقتصاديين2). 


ميلتون فريدمان 


كان التيار السياسى فى الولايات المتحدة يتحرك فى الاتجاه نفسه بعد الحرب 
العالمية الثانية. انتقل هايك إلى جامعة شيكاغى فى عام ٠40١؛‏ حيث كان قسم الاقتصاد 
بها يتنازع منذ فترة طويلة بشأن إنفاق العجز على النمط الكينزى. وسوف يقود ميلتون 
فريدمان الاقتصادى البارع بجامعة شيكاغو هجومًا مضادا على الفكر الكيتزى 
ويكتسب شهرة باعتباره الاقتصادى الأكثر تأثيرًا فى الربع الأخير من القرن العشرين. 
ولأآن أفكار فريدمان الخاصة بالسوق الحرة اجتذيت الاهتمام فى الصين وازدهرت فى 
بريطانيا وأمريكا فى عهد تاتشر ورونالد ريجانء فقد أشار البعض إلى الربع الأخير 
من القرن العشرين على أنه "عصر ميلتون فريدمان"9"). 
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بدأ فريدمان المجادل البارع كينيزيًا لكنه قام بثورة مضادة بأسلوب بديل لإدارة 
الاقتصاد الكلى. ويرى فريدمان أن العلاج هو التحكم فى المعروض النقدى. "الأمور 
النقدية", كما قال فريدمان وأتباعه وهم يركزون على كمية المال الذى يجرى التعامل فيه. 
بل إن لوحة أرقام سيارته تؤكد النظرية الكمية للنقود: 57 - 8/1 (المعروض النقدى * 
سرعة تداول النقود - مستوى الأسعار < المُخْرَّج). وكان هؤلاء النقديون يرون أن 
استقلال بنك الاحتياط الفدرالى يحقق الأداء الاقتصادى الأمثل بتعديل المعروض 
النقدى. ومع ذلك يركز الكينزيون على إدارة السياسة النقدية الحكومية ‏ ويشكل 
أساسى الإنفاق والضرائي. 

فى كتاباته الأكاديمية وتعليقه لمجلة 'نيوزويك'» ناقش فريدمان مجموعة من 
القضايا السياسية واقترح أسعار صرف مرنة؛ والتجنيد الإجبارى» وخصخصة خدمة 
البريد. وفى كتابه الأكثر مبيعًا الصادر فى عام 1977 "الرأسمالية والحرية, دعا إلى 
إزالة القيود عن الصذاعة, يما فى ذلك النقد والأعمال المصرفية وخصخصة برامج 
الرعاية الاجتماعية. وكان فريدمان منتقدًا كذلك لاستخدام كينز للحكومة باعتيارها 
عجلة التوازن فى الاقتصاد الكلى. وزعم أن الكينزية لم تفشل فى تعويض الركود 
فحسبء بل عززت توسعًا فى القطاع الحكومى ومنعت تقليل الأعباء الضريبية. ومن 
المفارقة أنه أثناء الحرب العالمية الثانية, عمل ميلتون فريدمان: الذى كان أصغر بكثير, 
فى الخزانة الأمريكية وصمم برنامج اقتطاع ضريبة الرواتب. 

كان فريدمان وزملاؤه فى جامعة شيكاغو الآباء الفكريين لحرية إزالة القيود 
المعاصرة. فبينما رأى الكينزيون أنه يمكن إدارة الاقتصاد بشكل فعالء اعترض 
اقتصاديى شيكاغو؛ إذ كانوا يؤمنون بأن التنظيم العلمى خرافة وأنه ينبغى على 
الحكومة السماح لآليات السوق والأسعار بتوزيع الموارد. وكانوا يعتقدون أن الأسواق 
أكثر عقلانية من الإجراءات الحكومية. واستهوت نظرياتهم مجتمع الأعمال وبعض 
المسئولين العامين أثناء السبعينيات, حيث كشف الركود الاقتصادى والتضخم عيوب 
التحليل الكينزى. وقدم فريدمان وزملاؤه مقارية بديلة ‏ وهى مقاربة أصبحت فيها أيدى 
المنظمين الحكوميين أقل فاعلية. 
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كان فريدمان مستشاراً للمرشح الجمهورى بارى جولدووتر فى عام 215354 
ويعد ذلك كان يكتب عمودا فى "نيوزويك” للجمهور العام فى الفترة من عام 1577 إلى 
عام 1545: وفى عام 1917٠0‏ سافر إلى تشيلى وشجع الدكتاتور أوجوستو يينوشيه على 
تبنى 'برنامج الصدمة'. بما فى ذلك التحكم فى المعروض النقدى لتهدئة ة التضخم, 
وخفض الإنفاق الحكومى: وحرية التجارة. ونجح تلاميذ فريدمان » وهم من يسمون 

"صبية شيكاغو', فى ترويض التض خم وإحياء النمو. كما قاموا بدور مهم فى نقل 
اقتصاديات السوق الحرة إلى شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوقيتى. وسافر 
فريدمان نفسه إلى أماكن كثيرة» بل قدم النصح لقادة جمهورية الصين الشعبية بشأن 
الأمور النقدية. 

أصبح رونالد ريجان ,)3٠١5-١951١(‏ الذى تخصص فى الاقتصاد بكلية يوريكا 
بولاية إلينوى قبل الثورة الكينزية» رئيسا للولايات المتحدة فى عام :144١‏ وكان يتسم 
بحماس فطرى لخفض الضرائب وإزالة القيود. وكان من بين مستشارى ريجان 
الاقتصاديين ميلتون فريدمان وآلان جرينسيان (19971- ). وسوف يمنح ريجان 0 
الحرية الرئاسى لفريدمان فى عام 1144 لإعادته "الحس السليم لعالم الاقتصاد... 
وقد عيّن جرينسيان رئيسًا لبنك الاحتياط الفدرالى فى عام 1 د ال 
لريجان: أكد فريدمان على الدور الأساسى للنقد فى التحكم فى الاقتصاد. وكان يرى 
أن موازنة الميزانية أقل أهمية من ترتيب أولويات الإنفاق!"). 


الان جرينسيان 

كان جرينسيانء الاقتصادى الاستشارى الخاص. تلميدًا للمهاجرة السوقيتية 
آين راند» وهى مفسرة راديكالية لمبدأ حرية النشاط التجارى باعتياره شكلاً نموذجيًا 
للتنظيم الاجتماعى. وقد وصف نفسه بأنه "الجمهورى الليبرتارى. ويينما كان فى 


الحكومة فى رئاسات نيكسون وفورد وريجان وبوش وكلينتون ويوش الابن روج لفلسفة 
رأسمالية حرية التجارية. وكان يؤمن بالأسواق الكفء المصححة لنفسهاء وكان يمقت 


0ذ13 


الإشراف الحكومى الذى يمكن أن يقيد اتخاذ المخاطر» أى "يعوق تلقيح النحل فى وول 
ستريت “وا عكنارة ركسا لبنك الاحتياط القدرالى»؛ سوف يدعم جرينسيان ما بين 
بإجماع واشنطنء وتشجيع حرية التجارة» وأجندة إزالة القيودء وتشجيع الحكومات 
الأجنبية على فتح أسواقها الرأسمالية أمام البنوك الغربية. ويصفته ناقدًا متحمسًا 
للتنظيمات الحكومية؛ اعتبر جرينسيان طويلاً قانون جلاس - ستيجال لعام 21557 
الذى فَصل الأعمال المصرفية التجارية عن أعمال البنوك الاستثمارية. خطأ. 
كما أيد بحماس التغييرات التى تجعل المؤسسات أكثر قدرة على التكيف مع 
ظروف العولة(١),‏ 

بعد انهيار البورصة فى عام 2004, اعترف جرينسيان للجنة تابعة للكونجرس 
بأنه يتحمل بعض المسئولية عن الانهيار. "هؤلاء منا الذين اهتموا بالمصلحة الذاتية 
الخاصة بمؤسسات الإقراض لحماية أسهم المساهمين ‏ وأنا بشكل خاص - فى حالة 
عدم تصديق صادم.. ..” وردًا على سؤال عما إذا كان جرينسيان قد وجد أن رؤيته 
للعالم, أى أيديولوجيته؛ غير ناجحة أم لا قال مدير البنك المركزى السابق: "إطلاقًاء 
على وجه الدقة. هذا على وجه الدقة سبب صدمتى,» لأنى كنت أسيرٌ طوال ٠‏ عاما أو 
يزيد بأدلة كبيرة جدا تعمل بشكل جيد على نحو استثنائى. الواقع أنه كان يعترف بأن 
الإيمان الكلاسيكى بالأسواق التى تعمل بكفاءة به عيوب. "ارتكبت خطأ بافتراضى أن 
المصالح الذاتية للمنظمات» وبخاصة البنوك وغيرهاء كانت من القوة بحيث تصبح أقدر 
ما يمكن على حماية مساهميها وأسهمهم فى الشركات"29) 


منظرو السوق العقلانية 


ظهر أن إيمان جرينسيان بالأسواق العقلانية والكفء له نعمة أكاديمية. ويينما 
اتخذ ميلتون فريدمان الموقف القائل بأن اتخاذ القرارات القائم على السوق يفوق 
القرارات الحكومية, كان بعض زملائه فى شيكاغى يؤمنون بعقلانية الأسواق 
على مستوى أعلى خلال السبعينيات. فقى عام 191/8, أكد مايكل جنسن الحاصل 


ذأ 


على الدكتوراه فى الاقتصاد من شيكاغو أنه ليس هناك افتراض فى الاقتصاد له أدلة 
تجريبية أكثر متانة من فرضية الأسواق الكفء. وتؤمن النظرية بأن الأسواق تسعّر 
الأصول على نحى عقلانى. وقد جمعت الأسواق معلومات ووزعتها على نحى أكثر كفاءة 
مما يمكن للتنظيم الحكومى عمله. وثقةً فى الدعم النظرىء ابتكر الاقتصاديون الماليون 
نماذج الاستثمار الرياضية التى تسعى إلى تقدير المخاطرة بالتنويع. ولد عملهم نمو 
المشتقات (مبادلات الائتمان المعقدة) وغيرها من الأدوات المالية الجديدة, كقروض 
الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. وأثناء ذلك وجد الآلاف من الاقتصادبين 
الماليين الشبان وظائف مرتفعة الأجر فى وول ستريت7"). 


إيرفنج فيشر 

كما أظهرت الأحداث اللاحقة؛ أخطأ الاقتصاديون الماليون الواثقون فى أنفسهم 
فى الحساب. وسوف تنهار بعد قليل سوق تقدر ب 587 تريليون دولار من المشتقات. 
ولم تكن غلطتهم الهائلة غير مسبوقة. ففى عام 1979 أكد اقتصادى مالى آخر اسمه 
إيرقنج فيشر من جامعة يل قيل أسبوعين من انهيار البورصة أن أسعار الأسهم بلغت 
أهضبة دائمة الارتفاع". ووفر عمل فيشر أساسا لجهود لاحقة لتنويع المخاطر وتقليلها, 
بما فى ذلك التوريق. وقد قال فى عام 1959: “كلما كانت الاستثمارات أكثر انعدامًا 
للأمن» كانت أكثر أمانًا وهى مجتمعة...” وخسر فيشر ثروة وخسر منزله فى الكساد 
العظيم» وكذلك جزءًا كبيرا من سمعته. 


التيارات المتضاربة 


فى عام ,2٠١8‏ كان وول ستريتء وكذلك المسئولون المنتخبون؛ معرضين مرة 
أخرى لإغواء النظريات الاقتصادية البائدة. وفى الوقت الذى كان فيه وول ستريت 
يتهافت على المشتقات, كان بعض الاقتصاديين يتحدون الأساس النظرى للأسواق 
الكفء. وكان أحد هؤلاء جوزيف ستيجليتز الاقتصادى خريج معهد ماساتشوستس 
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للتكنولوجيا والكينزى الحديث الذى سوف يصبح فيما بعد كبير اقتصاديى البنك الدولى 
ويشارك فى جائزة نويل للاقتصاد لعام ٠٠١١‏ لتحليله الأسواق با معلومات غير المتمائلة. 
وكان ستيجليتز وزملاؤه قد حذروا فى المقام الأول من أن القصور فى المعلومات 
والاحتكاكات المؤسسية, كالنظام المصرفى؛ تحد من القدرة على مراجحة المخاطر 
وتسهم فى الفقاعات. وكان الناقد الآخر هى رويرت شيلرء وهو كذلك اقتصادى خريج 
معهد ماساتشوستس اللتكنولوجيا أوضح أن الأسواق متقلبة» وقال فى عام ١144‏ إن 
نظرية الأسواق العقلانية "أحد أكثر الأخطاء وضوحا فى تاريخ الفكر الاقتصادى”". 
وألقى ستيجليتز بكل وضوح اللوم على اقتصاديى شيكاغى فيما يتعلق بتوفير أساس 
فكرى واضح للاعتقاد بأن الأسواق تعدل نقسها بنفسها وأنه لا ينبغى على الحكومة أن 
تفغل شيت(9). 


فيل كرامء مهندس إزالة القيود عن الأعمال المصرفية 


الاقتصادى الآخر الذى ترك غرفة الدراسة ليشكل السياسة العامة ويشجع إزالة 
القيود هى فيل جرام (؟1941١-‏ ). وهى سناتور جمهورى من تكساس. وقد مارس 
التدريس فى جامعة تكساس إيه أند إم قبل دخوله السياسة. وكان قد حصل على 
الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة جورجياء حيث كتب بحنًا قصيرًا من 4/ا صفحة 
يحتوى على القليل من الرياضيات. وكان جرام مفسرًا متحمسًا ومغاليًا فى التمسك 
بمذهبه لاقتصاديات حرية النشاط الاقتصادى فى تراث الاقتصادى البريطانى ألفرد 
مارشال. ونسب تضخم السبعينيات إلى الإنفاق الحكومى المفرط لتمويل حرب قيتتام. 
وقد قال جرامء ملقيًا اللوم على إفلاس الحكومة, إن قوى السوق ينبغى أن تحرك 
الاقتصاد بأقل قدر من التنظيم الحكومىي. 

باعتباره رئيس لجنة الأعمال المصرفية بمجلس الشيوخ عام 1444»؛ قاد جرام 
جهود إلقاء قانون جلاس - ستيجال وإزالة القيود عن الأعمال المصرفية قائلاً: 
'تعلمنا أن الحكومة ليست هى الحل." وقد وقف فى وجه الإجراءات للحد من الإقراض 
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الافتراسى أى الخادع: ومرر التشريع الذى منع بفاعلية فرض فيود على المشتقات وغيرها 
من الأدوات المالية المعقدة. وأشار جرام إلى وول ستريت باعتباره 'مكانًا مقدسًا"., 
وسعى إلى تعزيز وضعه التنافسى دوليًا بالحد من الإشراف التنظيمى(7". 


جيفرى ساكس والعلاج بالصدمة 


أتاح انهيار الاتحاد السوفيتى وإمبراطوريته فى وسط أورويا فرصا كثيرًا لتجريب 
السوق الحرة. فقد حاول الاقتصاديون الأمريكيون, تدعمهم مبالغ ضخمة من 
المساعدات المالية الغربية خصخصة الصناعات المملوكة للدولة وإزالة القيود عن 
الاقتصاد الموجه. وكان مهندس "العلاج بالصدمة, أى إجراءات إزالة القيود 
والخصخصة القاسية المستخدمة لدمج شرق أوروبا ووسطها فى السوق العالمية» هو 
الاقتصادى اللامع جيقرى ساكس من جامعة هارقارد. ووصف ساكسء ذلك الشخص 
الموهوب الذى فى منتصف الثلاثينيات من عمره؛ فى الصحافة بأنه إنديانا جونز 
الاقتصاد, فى إشارة إلى مغامر الفيلم الخيالى الذى ترك وظيفة التدريس وأخذ يتجول 
فى أنحاء المعمورة. وقدم ساكس وطلابه الذى تخرجوا من الجامعة نصيحة كلاسيكية 
جديدة قياسية للحكومات ‏ خفضوا الدعم؛ وبيعوا الصناعات المملوكة للدولة» وسيطروا 
على التضخم, وارفعوا القيود عن الأسعار كى تسمحوا لنظام تسعير السوق بالعمل. 
وسرعان ما جعلت هذه المقاربة العملية ساكس وزملاءه فى هارقارد يُهاجمون بشدة 
فى بولندا وروسيا. وسهلت جهودهم الخاصة بالخصخصة نقل الملكية إلى طبقة جديدة 
من أفراد القلة الحاكمة الروس7". ّ 

نبعت شهرة ساكس الخاصة بإدارة "العلاج بالصدمة" الناجح من أنشطته فى 
بوليقيا أثناء منتصف الثمانينيات. فعندما استّدعى إلى البلد الذى به تضخم سنوى 
مقداره 4؟ ألف بالمائة. صمم ساكس برنامج تقشف قلل التضخم إلى ١١‏ بالمائة 
خلال شهور. لكن ساكس محطم الأيقونات كان متشددا جدا بالنسية للمؤسسة 
المصرفية. إذ شجع بلدان العالم الثالث على التأخر عن سداد مدفوعات الديون 
لتحاشى التضخم المفرط(2). 
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إجماع واشنطن 


أسفرت أزمة ديون أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات: التى أعقبت الارتفا ع الكبير 
فى أسعار النفط عام 1914 إجماعًا بشأن أفضل السياسات لتشجيع النمو 
الاقتصادى والحث على التنمية فى الاقتصادات النامية. وقدم جون ويليامسون, 
الاقتصادى الذى يعمل مع معهد ييترسون للاقتصاديات الدولية» وهى مركز أبحاث فى 
'واشنطن, مصطلح "إجماع واشنطن” ليلخص الحكمة التقليدية بشأن السياسات التى 
يُلَن أنها حكيمة. وشملت قوائمه الاستثمار المباشر والخصخصة وإزالة القيود. وبينما 
كانت هناك اختلافات بشأن سياسات سعر الصرف وتحرير حساب رأس المال» 
فقد كانت الصيغة ذات توجه سوقى. وفى الخرانة الأمريكية» وفى وول ستريت» 
وفى مؤسستى بريتون وودز (صندوق النقد الدولى والبنك الدولى), كان هناك دعم 
لهذه المقارية(؟). 


فى كل من لندن وواشنطن كان إجماع واشنطن مرتبطًا باقتصاديات السوق 
والحوكمة الرشيدة باعتبارها أفضل طريقة لتحفيز النمى الاقتصادى. وكانت تمثل قرن 
التيار العام واقتصاديات التنمية. ولم يعد إحلال الواردات وتدخل الدولة اللذان كان 
شائعين بين الدول النامية. موضع تفضيل. وقالت آن كروجرء الاقتصادية الدولية ونائب 
المدير الإدارى الأول السابق لصندوق النقد الدولى؛ إن النمى السريع لما يسمى بالنمور 
الآسيوية من خلال فتح اقتصادياتها للتجارة فيما بين عامى 197٠0‏ و199.0: أسهم فى 
تغيير الفكر. كما قالت إن أزمة ديون العالم الثالث فى أوائل الثمانينيات فعلت ذلك 
أيضًا. وعززت كروجر.ء التى يُنظر إليها أحيانًا على أنها الكاهنة الكبرى لأصولية 
السوق. حجة إجماع واشنطن بقوة داخل البنك خلال الثمانينيات أولاًء ويعد ذلك فى 
صندوق النقد الدولى اعتبارًا من عام (77.١‏ ؟). 

فسر المنتقدون إجماع واشنطن, الذى لقى تشجيع صندوق النقد الدولى والخزانة 
الأمريكية, على أنه بيان اللببرالية الجديدة. وقد حدد سياسات مارجريت تاتشر وروناد ريجان 
الاقتصادية. وأوحى به ميلتون فريدمان وفردريش هايك. وهو يقوم فى جوهره على 
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الخصخصة وتحرير التجارة والأسواق الرأسمالية وتكاملها من خلال حرية التجارة 
والجهود المضنية للسيطرة على التضخم بالنقد السليم والميزانيات المتوازنة(!؟). 

مع اندلاع الأزمة الاقتصادية فى 7١1١-70-17‏ فسوف يعلّق منتقدى إجماع 
واشنطن فى وقت لاحق على فشله المزعوم. فقد زعم ستيجليتز أن البلدان التى اتبعت 
السياسات الليبرالية الجديدة خسرت رهان النمو وشهدت انتقالاً غير متناسب للأرباح 
إلى الأفراد الذين على قمة السلّم الاقتصادى. وأشار جيمس جالبريت إلى أن الأرجنتين, 
التى كانت فى يوم من الأيام ممثلاً للنموذج المحافظ, لم تجد التعافى إلا بعد رفضها 
الديون الأجنبية. كما قال ستيجليتز إن أصولية السوق؛ كما انعكست فيما يسمى 
إجماع واشنطنء أفرزت سوء توزيع هائل للموارد على الإسكان والقطاع المالى9؟). 
وقال ستيجليتز إن الأمثلة الاكثر رعبًا لطريقة عمل أصولية السوق يمكن أن نجدها فى 
روسيا ما يعد الشيوعية. إذ كان متوسط الأعمار أقل. وحلت الاحتكارات الخاصة محل 
احتكارات الدولة. وكانت النتيجة نظاما لرأسمالية المحسوبية والمافيا؟؛). 


فى البلدان النامية ‏ ومنها البرازيل والهند والصين ‏ كان إجماع واشنطن يعتيّر 
ذروة أصولية السوق الأمريكية. ويحلول عام ,7٠١4‏ بعد انتشار انهيار وول ستريت 
عالميًاء جرى تشويه سمعة هذا النموذج. ولم يكن الاستياء أكبر فى أى مكان مما هو 
عليه فى آسياء حيث دعت واشنطن وصندوق النقد الدولى» فى أعقاب الأزمة المالية فى 
عام 1991 إلى شروط التكيف القاسية وفرضاها. وبعد اثنى عشر عاماء عندما 
انهارت الأسواق فى أمريكا الشمالية وغرب أوروباء بدأ الآسيويون يتحدثون صراحةً 
عن إجماع بيجين أى إجماع الهيمالايا الجديد. ويقال إن هذا الإجماع رفض النظريات 
والنماذج القائمة على الأيديولوجياء واعتمد بشكل أكبر على القيم والتجارب الآسيوية. 
واتضح أن إجماع بيجين يقوم على ثلاثة أعمدة ‏ الإصلاحات التى توجهها السوق مع 
دور كبير لمشروعات الدولة, والحكم السلطوى, والاستقلال والاعتماد على الذات 
لتحاشى تأثير المؤسسات والقوى الخارجية ذات النفوذ. وهى على عكس إجماع 
واشنطن أكد على الاستقلال السياسى وعدم التدخل!؛؟؟). 
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فى منتتصف عام ,7٠١4‏ اجتمعت البلدان الناشئة الرائدة ‏ البرازيل وروسيا 
والهند والصين (المسماة بلدان بريك) ‏ للتشارك فى رؤاها بشأن العالم متعدد 
الأقطاب. وللشكوى من هيمنة واشنطن, ولبحث أفكار للقضاء على الوضع الخاص 
للدولار. وأشارت تلك البلدان إلى أنه مع أن الولايات المتحدة هى أكبر مدين فى العالم» 
فقد تهربت من التعديلات الهيكلية المؤلة التى وصقتها للآخرين. إذ رأوا نظامًا ماليًا 
مفلسا يدعم حكومة تدخلية النزعة بحاملات الطائرات والقواعد العسكرية التى تطوق 
العالم. وكانت البلدان الأربعة تتوق إلى استبدال الدولار باعتباره عملة الاحتياطى 
الأساسية فى العالم؛ وذلك لكى لا تعيش الولايات المتحدة عالة على مدخرات الآخرين 
وتطبع النقود من أجل التدخلات العسكرية غير المحدودة. 

وهكذا ظل بندول الفكر الاقتصادى والسياسة يتأرجح. وكانت الفوضى المالية 
للأعوام 1 7١1١-5.‏ قد أحيت المقاربة التنظيمية الكينزية» وشوهت سمعة أصولية 
السوق الحرة. تماما مثظما فعل انهيار عام ١979‏ والكساد العظيم قبل أجيال. وشعر 
ستيجليتز وغيره من الكينزيين» الذين رفضت نصائحهم أيام أصولية السوق والفريدمانية 
العالمية المثيرة» بفرحة غامرة. ورفض الاقتصادى جيمس جالبريتء ابن جون كنيث 
جالبريت "قميص المجانين الذى فرضه 'سحر الأسواق”109). 


أبو اليورو 


قدم العديد من الاقتصاديين الأكاديميين البارزين الآخرين إسهامات مهمة لتطور 
الاقتصاد العالمى. كان أحد هؤلاء رويرت موندلء وهى اقتصادى نقدى كندى المولد 
يدرس فى جامعة كولومبيا. وبصفته اقتصادى جانب العرض عمل فى جامعة شيكاغى 
فى الستينيات وفى صندوق النقد الدولى فيما بعدء حلل موندل السياسة النقدية والمالية 
فى أنظمة أسعار صرف مختلفة. كما عمل فى مناطق العملة المثلى. وجعلته تلك 
الأبحاث يفوز بجائزة نويل فى الاقتصاد عام 1549 وأثرت على طرح اليورى. وكما 
ذكرت لجنة نويل فقد أوضح أنه فى ظل نظام سعر الصرف الثابت كان للسياسة 
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النقدية أثر محدود. إلا أنه فى ظل نظام سعر الصرف المعوّم أصبحت السياسة النقدية 
قوية والسياسة المالية لا حول لها ولا قوة؛ وهى الرؤية المتعمقة التى شكلت مقاربة 


بول كروجمان والنظريات الجديدة 


فاز يول كروجمان الاقتصادى بجامعة يرنستون والكاتب بصحيفة "النيويورك 
تايمز بجائز نويل عام ٠٠١4‏ عن نظرياته التجارية الجديدة التى تربط بين التجارة 
العالمية والجغرافيا الاقتصادية. وقد رأى ديقيد ريكاردى أن البلدان تختلق ‏ خاصةً 
فى هباتها من الأرض والعمل ورأس المال ‏ وفسر ذلك السبب فى أن اليرتغال كانت 
تصدر النبيذ وبريطانيا المنسوجات قى نموذجه البسيط الخاص بالبلدين التى يشرح 
الميزة المقارنة. وقدم كروجمان تفسيرا مختلفًا للسيب فى أن جل التجارة العالمية 
يشمل بلدانًا متشابهة تصدّر منتجات متشابهة. وركزت نظريته على فوائد التخصص 
والإنتاج كبير الحجم وتكاليف الإنتاج المخفضة. وقلل ذلك الأسعار وخلق تتوعًا 

بعد فوزه بجائزة نويل لعرضه المفصل لنظريات حرية التجارة؛ بدأ كروجمان 
تقديم المزيد من الأقكار الابتداعية. ففى عمود الرأى الذى يكتبه فى "النيويورك تايمز". 
قال كروجمان إن أسعار الصرف سيئة الترتيب تقلل فوائد حرية التجارة. وحث 
الولايات المتحدة على الضغط على الصين كى تعيد ترتيب سعر الصرف لديها وإنهاء 
التلاعب فى عملتها. كما أكد أن التجارة بين بلدان على مستويات مختلفة من التنمية 
الاقتصادية خلقت طبقة كبيرة من الخاسرين فى البلدان ذات معدلات الأجور المرتفعة. 
فمع استيراد الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من بضائعها المصنعة من اقتصاديات العالم 
الثالث. اشتكى كروجمان من أن صفوف العمال المتعلمين تعليمًا عاليًا الذين يستفيدون 
بوضوح من هذه التجارة “يفوقهم عددًا هؤلاء المحتمل أن يخسروا"(47). 
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واضعو نظريات الأعمال 


سعى العديد من علماء المستقبليات والخيراء إلى تثقيف الأعمال والجمهور العام 
بشأن التغيرات العميقة التى تعيد تشكيل الاقتصاد العالمى فى أواخر القرن العشرين. 
وقد أكدوا بصورة عامة عبارات شائعة من قبيل العولمة, والتحول إلى المجتمع ما بعد 
الصناعى القائم على الخدمات والمعلومات؛ ونقل التصنيع إلى البلدان ذات تكلفة العمالة 
الرخيصة. ويدا أحيانًا أنهم يَخَلّقون اتجاهات مالوفة. 

فى عام 114٠‏ أثار عالم المستقبليات ألفين توفلر النقاش بكتابه "الموجة الثالثة". 
ووصف توفلرء الكاتب والمحرر السابق فى شئون الأعمال بمجلة 'فورشن الذى ركز 
على أثر التغير التكنولوجىء بأنه "أشهر علماء المستقيليات فى العالم. وطبقًا لما قاله 
توفلر. فقد جاء التغير الاجتماعى والاقتصادى فى موجات. ففى الموجة الأولى حلت 
الزراعة محل الصيد والالتقاط. وبعد ذلك؛ وبداية من القرن السابع عشرء سادت الثورة 
الصناعية القائمة على الأسرة النووية» والشركة بمقارباتها الخاصة بالإنتاج الضخم 
والتوزيع. وقال توفلر إنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ معظم البلدان الابتعاد عن 
مجتمع الموجة الثانية القائم على الصناعة إلى "الموجة الثالثة" القائمة على الخطوط ما 
بعد الصناعية. ويعد عقد من الزمان سوف يقول إن تحول القوة الذى أصبحت فيه 
الثروة معتمدة على الاتصال الفورى ونشر البيانات والأقكار والرموز والرمزية كان يغير 
مجتمع الصناعات التقليدية القديم. وفسر البعض "صدمة المستقبل" على أنه يتنب بأتنا 
"سوف نعيش جميعًا حياة من أوقات الفراغ بحلول عام ٠..؟"(41).‏ 

النبى المهنى المؤثر الآخر هو جون نيسبت الذى كان فى يوم من الأيام يجرى 
استطلاعات الرأى للرئيس ليندون جونسون. ففى كتابه الأكثر مبيعًا الصادر فى عام 
65 بعنوان 'الاتجاهات الكبرى"؛ أوضح نيسبت أن أمريكا تعيد الهيكلة من مجتمع 
صناعى إلى مجتمع معلومات, حيث انتقلت من الاقتصاد القومى إلى الاقتصاد العالمى. 
وزعم نيسبت أن الدول المتقدمة كافةٌ تقلص التصنيع» حيث تخرج اليابان» على سبيل المثالء 
من صناعة السيارات والصلبء لأن كوريا القريبة تبيع بأسعار أرخص من اليابان. 
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وتنبأ نيسبت بأن الصناعة التقليدية سوف يُعهد بها عما قريب إلى دول العالم الثالث, 
حيث أحدث عصر المعلومات تحولاً فى التصذيع الأمريكى. كما أكد بثقة أن قوة أمريكا 
الاقتصادية تعتمد على المعلومات أكثر من البضائهء!4؟). 


المعلومات هو والتر ريستون, المدير التنفيذى لسيتيكورب. وقد قال إن التحسينات فى 
الاتصالات مكنت تدفق المعلومات عبر الحدود دون أن يمنعها شىء. كما قال: "القدرة 
على نقل رأس المال إلى حيث تكون هناك حاجة إليه ضرورى لسعى البشرية المتواصل 
للعيش فى عالم أفضل. وفى وقت لاحق سوف يصف ريستون “زواج الكمبيوتر 
والاتصالات” بأنه يبشر يتغيير تورى. وقال إن عصر المعلومات مختلف عن العصر 
الصذاعى؛ ذلك أن تلك الفترة كانت من العصر الزراعى. “لأول مرة فى التاريخ؛ الأغنياء 
والفقراء. والشمال والجنوب» والشرق والغربء والمدينة والريف مريوطون ببعضهم فى 
شبكة إلكترونية عالمية من الصور المشتركة فى الزمن الحقيقى. وتنتقل الأفكار عبر 
الحدود وكأنها لم تكن موجودة.” 


ييتر دراكر 


كان الخبير والحجة صاحب أكبر مصداقية فى مجتمع الأعمال مهاجرًا نمساريًا 
اسمه بيتر دراكر )7٠١6-١9.5(‏ كرس حياته العملية لدراسة اتجاهات الإدارة 
والكتابة عنها. فقد غادر دراكر الذى درس القانون ألمانيا النازية وهاجر إلى بريطانيا 
ثم إلى أمريكا بعد ذلك. ويعد الإشارة إلى أن الاقتصاديين مهتمون بالسلع بينما يركز 
هو على البشرء أصبح دراكر مستشار الإدارة ومؤلفهاء حيث ألف 50 كتابًا بيع منها 
ملايين النسخ. 

وباعتبار دراكر تدريجى النزعة. وليس طوياوياء فقد حدد فى أوائل الثمانينيات 
ثلاثة تغيرات أساسية تحدث تحولاً فى الاقتصاد العالمى» وبشكل خاص الديموجرافيا 
العالمية. فمع الزيادة السكانية البطيئة فى البلدان ذات الدخل المرتفع؛ تنبأ بنقص 
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فى العمالة شبه الماهرة. ويالمثل فإنه مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان فى البلدان 
النامية توقع حاجة متزايدة إلى فرص العمل خارج القطاع الزراعى. كما أكد أن سوق 
المنتجات الأولية أصبحت "غير مقترنة" بالاقتصاد الصناعىء حيث تضاءلت الكثافة 
المادية. وبالنسبة للبلدان النامية؛ الفرصة الكبيرة هى توظيف العمالة الرخيصة فى 
أنشطة "المشاركة فى الإنتاج' مع الشركات متعددة الجنسيات. وصاغ دراكر مصطلح 
"المشاركة فى الإنتاج” عام /19177: وقال إنه "أحدث اتجاه اقتصادى عالمى". وفى 
المشاركة فى الإنتاج كانت البلدان الصناعية تصنع مكونات البضائع وتشحنها إلى 
البلدان النامية. ويعد ذلك تعود البضائع كاملة الصنع البلدان الصناعية لتسويقها. 
وأوصى دراكر بأن تحاكى البلدان النامية نماذج سنغافورة وهونج كونج وتايوان فى 
الاستفادة من ميزة العمالة التى تتمتع بها كى تصبح مقاول من الباطن لمصانع البلدان 
المتقدمة. ولم يكن دراكر أول عالم يعرف هذه الظاهرة؛ لكن أفكاره بلغت أكير قدر من 
المتلقيين من خلال وسائل الإعلام وكتبه الأكثر مبيعًا(:*). 

تنبأ دراكر بفك اقتران ثان» وهى فك اقتران الإنتاج بالتوظيف فى الاقتصادات 
الصناعية. فمع الأتمتة كان التوظيف الصناعى يتضاط باطراد (انخقض بمقدار ه مليون 
فرصة عمل فى الولايات المتحدة فيما بين 19177 و1940١).‏ بينما زاد الإنتاج. وقد تنب 
بانتقال العمال من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات كثيقة المعلومات. 

وأخيراء أعلن دراكر عن نشوء "الاقتصاد الرمزى” ‏ الذى ينطوى على تدفق رأس 
المال والتدفقات الائتمانية وأسعار الصرف _ باعتباره "دولاب الموازنة” للاقتصاد 
العالمى المستقبلى. وبحلول منتصف الثمانينيات أشار إلى أن سوق اليورودولار اللندنية 
تعاملت فيما يزيد على 0 تريليون دولار فى عام واحد» وشى ما يساوى 0" ضعف التجارة 
العالمية. وقد أرجع زيادة الاقتصاد الرمزى إلى التحؤل من أسعار الصرف الثابتة إلى 
أسعار الصرف المعومة وإزالة القيود عن تدفقات رأس المالء وكذلك إلى صدمتى نفط 
أجبرت منتجى النفط والبنوك على إعادة تدوير المكاسب. 
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لاحظ دراكر كذلك أن الولايات المتحدة استخدمت الاقتصاد العالمى للتهرب من 
معالجة المشكلات المحلية الكريهة؛ مثل موازنة عائدات الضرائب والنفقات الحكومية. 
وكانت اليابان ‏ فهو لم يتنبا بالصين ‏ قد شجعت ذلك حيث استغلت الصادرات للحفاظ 
على التوظيف فى اقتصاد محلى راكد؛ لكنها أعادت تدوير فوائض التجارة فى 
مشتريات من السندات الحكومية الأمريكية. وعاش البلدان ‏ الولايات المتحدة واليابان - 
فى بيئة أليس فى بلاد العجائب حيث فضل اليابانيون استيعاب الخسائر الكبيرة فى 
حيازاتهم الدولارية على مواجهة البطالة المحلية(!"). 

أثناء تشجيع ترتيبات "المشاركة فى الإنتاج"؛ تطابقت نصيحة دراكر مع حاجات 
الأعمال الكبيرة وطموحاتها. إذ راقت لرويين متلر المدير التنفيذى لشركة تى آر دابليو, 
وهى شركة صناعية كانت تشارك ذات يوم فى إنتاج معدات الفضاء والسيارات؛ وكذلك 
تقارير الائتمان. وقد أطلق على مصطلح دراكر "العبارة السحرية" وتصور مئات 
علاقات المشاركة فى الإنتاج المعقدة وهى توحد الدول فى أتحاء العالم. وقد قال: 
"... من السهل تخيل اقتصاد عالم القرن الحادى والعشرين الذى سيكون مبدؤه المرشد 
هو: 'اصنعوا التجارة: لا الحرب”9*)! 

أثنت قيادات الأعمال على برنامج "ماكيلادور” (المصنع التوأم) المكسيكىء واتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)؛ ومبادرة حوض الكاريبى باعتبارها برامج 
بمبادرة من الحكومات شجعت المشاركة فى الإنتاج. ووجدت الشركات التى نقلت 
التجميع إلى خارج البلاد أنه يمكنها توفير آلاف الدولارات من العامل الواحد. وتعليقًا 
على مصانع الشركة فى هايتى وجمهورية الدومنيكان» وصف ألفريد روتش رئيس 
مجلس إدارة تيل إندستريزء التى تصنع أجهزة الحماية من الجهد الزائد لصناعة 
الاتصالات: الكاريبى بأنه فرصة ذهبية. وسمحت المصانع التوأم فى منطقة الكاريبى 
لشركته بتخفيض تكاليف الإنتاج. وقد وجد حكومات محلية معينة وعمالة متاهبة. 
وقال: “الصرخة الخيالية لرواد حمى الاندفاع نحو الذهب عام 1446 'يوجد ذهب 
فى تلك التلال تناسب الوضع.* 
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كينيشى أوماى 


الذى أثّر كذلك على استراتيجيات الأعمال فى العالم سريع التغير فى الأمانينيات 
والتسعينيات هو مستشار الأداء الآسيوى البارز كينيشى أومائى (195:9 - )ء وهى 
مدير تنفيذى يابانى عمل مع شركة ماكينزى وشركاه. أحد إسهاماته العظيمة هو 
تفسير تفكير الأعمال اليابانى لمجتمع الأعمال الأمريكى. وقد حث أوماى أبناء بلده 
اليابانيين على النظر بشكل أكبر إلى الخارج فى مقارباتهم. واحتفى أوماى, العولى 
الذى لا ينكر عولميته. الأعمال العالمية فى سلسلة من الكتب. فقد دعا إلى شكل من 
الكوزمويوليتانية يتجاوز فيها المديرون حدود الأصول القومية والمحلية!'*). وشو يرى 
أن الشركة أصبحت مصدرا للهوية متعديًا للقوميات» حيث تحل محل المجتمع المحلى 
أو الدولة القومية. 

بشر أوماى كذلك بتضاؤل الدولة القومية وصعود الدول الإقليمية فى عالم بلا 
حدود. وقال إنه على الرغم من وجود الحدود بين البلدان على الخرائط؛ فقد اختقت إلى 
حد بعيد على الخريطة التنافسية. وما أدى إلى تأكلها هى التدفق المستمرء الأسرع من 
أى وقت مضى, للمعلومات." لكن بينما يؤكد أوماى على النظرة العالمية. فقد كان واحدًا 
من أول من أكدوا أن معظم الأعمال الدولية تُدار داخل ثالوث من الدول ذات الدخل 
المرتفع يضم اليابان وغرب أورويا والولايات المتحدة(*"). 


مايكل يورتر 


القائد الأكاديمى الآخر لتفكير الإدارة خلال تلك الفترة ‏ وخاصة بعد وفاة دراكر ‏ 
كان مايكل يورتر (1141 - ) من مدرسة إدارة الأعمال بجامعة هارقارد. دخل يورتر 
مجال الإدارة بعد استكماله الدكتوراه فى اقتصاديات الأعمال. وحاول تطبيق 
الفكر الام على دراسة الأعمال. وأسمته "التايمز" اللندنية "معلم الإدارة 
الأكثر تأثيرًا /07) 
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آلف ورين صناحن ساسلة مِنْ النضتوصن عن استراتنجنة الشركات: كتان اليدة 
التنافسية للدول” .)١1160(‏ وقد حاول يورتر الإجابة عن السؤال كيف تنافس الشركات؟ 
مستخدما المبادئ الاقتصادية لمعالجة قضايا الإدارة. وأرجع الكثير من نجاح الشركات 
المفردة إلى بيئات الأعمال القومية؛ وانتهى إلى أن الموقع مهم وخاصة على المستويين 
الإقليمى والمحلى. وبينما ركزت نظرية التجارة الدولية التقليدية على وفرة عناصر 
الإنتتاج الخاصة بالأرض والعمالة ورأس المال أم لاء انتهى يورتر إلى أن العوامل 
الأخرى شكلت أنماط التجارة بين الدول ‏ وخاصة التكنولوجيا والاستفادة الكفء 
للمدخلات. وكانت هذه الحكومات والدول مؤثرة. 


وعلى الرغم من زعم أوماى وبعض الاستراتيجيين الآخرين أن الشركات فى 
سبيلها لأن تصبح بلا دول ويصبح مديروها مواطنين كوزمويوليتانيين مفصولين عن 
الصناعية فى حكومة الرئيس ريجان» رأيًا مختلفًا. واعتمادًا على بحث فى ٠١‏ بلدان: 
انتهى إلى أن الدولة مازالت مهمة فى تشكيل القدرة التنافسية للشركات. وأعطى أهمية 
خاصة للأانظمة التعليمية وديناميكية السياسات الحكومية التنظيمية والتجارية 
وسياسات الاقتصاد الكلى والعوامل الثقافية فى تفسير تفوق الصناعة فى بعض 
حفنة من الشركات التنافسية فى صناعات عديدة("*), 


دعاة السياسة الصناعية 

كان يورتر ينظر إلى السوق الحرة على أنها مفتاح للقدرة التنافسية القومية, 
وأعطى الحكومة دورا معيثًا فى توفير البنية التحتية والتعليم والنظام القانونى لتسوية 
نزاعات الملكية وما شابه. وتبنى آخرون ‏ خاصة الديمقراطيون الليبراليون ‏ مقارية 


أخرى, وحثوا على وجود سياسات صناعية قومية. وكان من بين المؤيدين الأكثر تأثيرا 
للتدخل الحكومى لتميير الرابحين والخاسرين اثنان من الحاصلين على زمالة رودس, 
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هما إيرا ماجازينر ورويرت ريتش وكلاهما صديقان لبيل كلينتون» وهى كذلك حاصل 
على زمالة رودس. وقد اشترك الاثنان فى تاليف كتاب بعنوان “تذكّر أعمال أمريكا" 
قدما فيه اقتراحًا للسياسة الصناعية الأمريكية مقصودا به تحفيز الصناعات التى تتمتع 
فيها الولايات المتحدة بميزة نقص التكلفة. ودعيا إلى وجود سياسات عامة لتسهيل 
خروج رأس المال والعمالة من الصناعات المتدهورة ودخولهما الصناعات التى لديها 
قدرة تنافسية كبيرة فى الاقتصاد العاللى (8"). 


فى كتاب صادر عام 1147 يعنوان “الحدود الأمريكية التالية", انتهى ريتشء الذى 
عمل مع صديقه الرئيس بيل كلينتون وزيرًا للعمل» إلى أن الاقتصاد الأمريكى ينحل ببطء. 
ويعد زعمه أن الصناعات الأمريكية مازالت مريوطة بالإنتاج الضخم للمنتجات القياسية 
فى حين يمكن إنتاج هذه البضائع بتكلفة أرخص فى مكان آخرء بينما وحد المنافسون 
الصناعيون فى اليابان وأورويا وضع السياسات فى أنحاء الصناعات ونسقوهاء دعا 
ريتش إلى محاكاة نجاح وزارة التجارة الدولية والصناعة اليايانية. 

كان المؤيد البارز الآخر للسياسة الصناعية الاقتصادى ليستر ثورى عميد مدرسة 
سلون للادارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وفى كتابه "حلول المجموع الصفرى” 
كان ثورو مشغولاً بتحول الأمريكيين إلى "عبيد يحتطبون حطيًا ويسقون ماء» وأوصى 
بمشاركة الحكومة فى الأعمال المصرفية الاستثمارية ومؤسسة محلية للأبحاث والتطوير 
الصناعية. وقام كتابه. الذى كان ضمنيًا ردًا على سياسات حكومة ريجان الخاصة 
بإزالة القيود وتدخل الدولة المحدود» على الاعتقاد بأن الدعم المالى والتدخل الحكوميين 
ضروريان لتعجيل التقدم التقنى. ويينما كان يدعى رفض المقاريات التدخلية للحمائية 
الصناعية, كان ثورى يفضل أشكالاً أخرى من التدخل الحكومى تشمل الإرشاد الإدارى 
كما فى اليابان. ويذلك انطوت سياسته الصناعية على المشورة الثلاثية والمساومة بين 
الصناعة والعمالة والحكومة. وافترض اقتراحه أن مسئولى الحكومة: الذين يعملون فى 
بيئة سياسية:؛ يمكن أن يوافقوا على ما هى الصناعات الصاعدة التى ينبغى مساعدتها 
وما هى الصناعات المتدهورة التى ينبغى دفنهال'"). 
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فى أعقاب ذلكء عبر باحثون آخرون عن مخاوفهم بشأن الانحدار. وقد شمل هؤلاء 
رئيس المجلس الأمريكى الذى أكد أن "أمريكا لا يمكنها المنافسة", والمؤرخ بجامعة يل 
يول كنيدى الذى رأى أنه يتعين على قادة أمريكا معالجة التاكل النسبى فى وضعها 
العالمى. وبحلول أوائل التسعينيات كان الكثير من الأمريكيين العاديين مقتنعين بأن 
أمريكا فى سبيلها للانحدار. ووجد استطلاع لمجلس القدرة التنافسية أن الأمريكيين, 
بهامش سبعة إلى واحدء يرون أن اليابان أصبحت الاقتصاد رقم واحد("). 

كما اتضح, فقد ثبت أن التحدى اليابان قصير الأجل. فمع بداية القرن الحادى 
والعشرين تحول الانتباه إلى الصين» حيث احتضن نظام حكم سلطوى جوانب السوق 
الحرة ونجح فى تبنى استراتيجية النمى التى تقودها الصادرات وسبق أن خدمت 
اليابان واقتصادات النمور الآسيوية الأصغر إلى حد كبير فى الثمانينيات. 
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خاتمة 

بناءٌ على هذا الاستعراض للفكر يتضح أن الرؤى المتعمقة لكل من آدم سميث 
وديقيد ريكاردى وفردريش ليست وغيرهم من منتقدى حرية التجارة مازالت ذات صلة 
بالمناقشات السياسية بشأن التجارة والتنمية فى العالم المعاصر. وكذلك الحال بالنسبة 
لرؤى جون مينارد كينز وميلتون فريدمان بشأن إدارة الاقتصاد فى الميل الدورى 
للانخفاضء ورؤى بيتر دراكر وغيره من واضعى استراتيجيات الإدارة بشأن التكيف 
مع الحقبة الجديدة من الأسواق القومية المتكاملة. وفى مناسبات كثيرة خلال الفترة 
المعاصرةء استرجع قادة وواضعو سياسات أسماء سميث وكينز وهايك وفريدمان 
وغيرهم من الاقتصاديين البارزين لتسويغ الحلول السياسية للقوى المغيرة والمعطلة 
للاقتصاد العالمى. 

يتضح من الرؤى المتناقضة أحيانًا التى عرضناها فى هذا الفصل أن الاقتصاديين 
قد يختلفون بشكل أساسى على القضايا السياسية. ولاحظت اقتصادية كبيرة, 
هى باريرا برجمانء أن التوصيات الاقتصادية كثيرا ما تفتقر إلى أساس تجريبى, 
على عكس العلوم الفيزيقية حيث تقود الملاحظات الواقعية على نحو استقرائى إلى 
النظريات. وهى تقول إن الاقتصاديين يميلون إلى التنظير بلا ملاحظة. ونتيجة لذلك قد 
تشكل الأيديولوجيا السياسية والأحكام القيمية التوصيات السياسية. ويمكن أن 
تساعدنا رؤيتها المتعمقة على فهم الطريقة التى أصبح بها الاقتصاد العالمى المعاصر 
غير مستقر وعرضة للعدوى فى السنوات الأخيرة على الرغم من النصائح الاقتصادية 
القوية جِو0(1), 
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الفصل السادس 


التجارة الدولية 


عندما فتحت الدول حدودها وشاركت فى الاقتصاد العالمى المتطور, اتسعت 
التجارة الدولية بسرعة فى أواخر القرن العشرين. فقد حث النمى غير العادى للصين, 
وسكة اتتصادات أسيوية انغ ن حهماء التجازة فى منطقة اللحيط الفادئ:.وغين 
الأنماط التجارية التقليدية. وبينما ركزت الدول الآسيوية الناشئة على تصدير 
المصنوعاتء اتجهت اقتصادات ناضجة عديدة فى أورويا وأمريكا الشمالية إلى 
الخدمات. وأصبحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مستوردتين خالصتين للبضائع. 
وفى الوقت نفسه سعت البلدان التجارية إلى تعزيز تحرير التجارة من خلال المفاوضات 
متعددة الأطراف وإلى وضع مجموعة أكشش اتساعا من القواعد لإرشاد التجارة العالمية 
فى القرن التالى. 


الاتجاهات التجارية والتحولات 


على مر القرون التزمت التجارة بين البلدان ذات الدخل المرتفع فى نصف الكرة 
الشمالى والبلدان الفقيرة فى المناطق المدارية بنمط مكمل بسيط. فقد كانت البلدان 
التى فى الشمال تنتج المصنوعات (المنسوجات والصلب والآلات) وتصدّرها. وكانت 
تستورد المواد الخام (الموز والين والقطن والتوايل والمعادن والمعادن الثمينة) من 
الجنوب. وكانت التجارة بين الشمال والجنوب تميل إلى عكس التخصص الفح للإنتاج 
الذى جاء وصفه فى كتابات آدم سميث. إذ كانت تعكس مبدأ الميزة المطلقة القائمة على 
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الاختلافات فى وفرة عناصر الإنتاج (التوزيع الطبيعى للموارد) وتكاليف العمالة(١),‏ 
ومع ذلك انطوت التجارة بين اليلدان ذات الدخل المرتفع على تجارة صناعية بينية ذات 
اتجاهين فى المصنوعات التفاضلية. وتتطابق هذه المنافسة بشكل أكبر مع نظرية 
ريكاردى الخاصة بالميزة النسبية؛ أى التكاليف النسبية» القائمة على الاختلافات 
فى التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية('). 


طوال قرنين تقريبًا ‏ منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن العشرين ‏ 
كان نصف الكرة الشمالى يهيمن على إنتاج المصنوعات. وخلال العقود الأخيرة من 
القرن العشرين فقد تلك الميزة. ففى عام 198٠١‏ أنتج الاتحاد الأورويى واليابان 
والولايات المتحدة "1/ بالمائة من صادرات العالم الصناعية. وفى عام ٠٠١8‏ أنتجت 
مجموعة النخبة هذه /١‏ فحسب من صادرات العالم الصناعية. وولّدت الصين الناشئة 
وستة من 'نمور” شرق آسيا الناشئة الأصغر حجمًا (هونج كونج وكوريا وماليزيا 
وسنغافورة وتايوان وتايلاند) /7١,7‏ مقابل 1,7/ فى عام :194٠‏ وكانت الصين, 
التى توشك أن تصبح أكبر مصدر فى العالم للمصنوعات: مسئولة عن 1, /١57‏ 
من الصادراتء مقابل 4, /٠‏ فى .)272194٠‏ 

كان صعود الصين وجاراتها الآسيويات الأصغر حجمًا بوصفهم مصدرين 
للمصنوعات يشير إلى حقبة جديدة فى العلاقات الاقتصادية العالمية. حيث تجاوز العالم 
نموذج الشمال - الجنوب التقليدى سابق الذكر. بل إن تجارة الجتوب - الجنوب بين 
البلدان النامية زادت ضعف زيادة التجارة العالمية بعد عام .١19٠‏ وفيما بين البلدان 
النامية, كان التحول إلى التصنيع واضحًا فى حصة المصنوعات المتزايدة باعتبارها 
نسبة مئوية من إجمالى الصادرات: حيث زادت من ١7‏ و4 بالمائة على التوالى فى 
عام 198٠‏ إلى ١ه‏ و10 بالمائة فى عام 39..4('). ولم يمتد هذا النمط إلى الشرق الأوسط 
وكومنوأث الدول المستقلة خليفة الاتحاد السوفيتى. فقد ظل معظم تلك البلدان معتمدًا 
بشكل كبير على صادرات الوقود ومنتجات التعدين المسئولة عن أكثر من ثلثى 
عائدات التصدير. وفى إفريقيا وأمريكا اللاتينية ظل عدد من البلدان ‏ كالأرجنتين ‏ 
يكسب غالبية عائد صادرات السلع من بيع المنتجات الغذائية*). 
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بين بعض البلدان الصناعية الأقدم ألقت الأنماط التجارية المتطورة الضوء 
على تحول مهم آخرء وهى التحول من التصنيع إلى الخدمات. وكانت الخدمات 
التجارية مسئولة عن 9,7 بالمائة من إجمالى صادرات المملكة المتحدة فى عام 
٠‏ وق ! بالمائة فى عام .»2٠١4‏ وبالنسبة للولايات المتحدة كانت الأرقام المقابلة 
هى ؟,1١3‏ بالماثة فى عام ١٠٠؟‏ و١5‏ بالمائة فى عام 6..5(). 


أكدت زيادة التجارة بين الأقاليم فى المصنوعات فكرة ثالثة؛ وهى ظهور "المشاركة 
فى الإنتاج' والتعهيد الخارجى. ففى عام 148٠١‏ تقريبًا بدأت أعداد كبيرة من الشركات 
متعددة الجنسيات نقل المواد الخام والأجزاء فى أنحاء العالم إلى نقاط نقطة التجميع 
الأكثر تميرًا. وكان واضع استراتيجيات الأعمال بيتر دراكر أول من أشاع هذا الاتجاه 
الذى أسماه "المشاركة فى الإنتاج". فإدراكًا منه لكون البلدان النامية بها فائض عمال 
يتوقون إلى العمل كثيف العمالة, ولأن البلدان المتقدمة تواجه تكاليف عمالة أعلىء تنبأ 
دراكر بزيادة سريعة فى أنشطة المشاركة فى الإنتاج. وسوف تُحِمّع المنتجات التى 
يجرى تصميمها وتسويقها فى البلدان ذات الدخل المرتفع فى الدول ذات الدخل المنخفض 
بما يحقق النفع المتبادل لكل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية!"). 

لتوزيع التكاليف والمخاطر. سارعت الشركات متعددة الجنسيات ببدء التعهيد 
الخارجى بمهام لموردين فى الخارج بدلاً من تشغيل مصانع التجميع الخارجية الخاصة 
بها: وكان الكثير من العمل الخارجى يجرى فى مناطق تجارية أجنبية معفاة من 
الضرائبء كتلك التى أقيمت فى تايوان فى الستينيات. وعادةٌ ما كانت تلك المنشآت 
تجمّع الأصناف منخفضة التكنولوجيا كالملابس والأحذية والإلكترونيات. ويمرور الوقت 
تغير النمط. إذ أصبح العمال فى البلدان النامية» كسنغافورة وتايوان وكوريا على قدر 
كبير من التعليم والتقدم التقنى. وكان انتشار التكنولوجيا يعنى أن المهام التى كانت 
تتم فقط فى البلدان الصناعية ذات الدخل المرتفع يمكن أداؤها فى أى مكان. ونتيجة 
لذلك , بدأت كذلك الوظائق رفيعة المستوى فى عمليات المكاتب الخلفية والأبحاث 
والهندسة تنتقل إلى الخارج. ومع أن الريادة كانت للشركات التى تتخذ من الولايات 
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المتحدة مقر لها فى التعهيد الخارجى فى شرق آسيا وجنويهاء فلم تتأخر الشركات 
الأوروبية كذلك. إذ وجد الكثير منها أن من المفيد نقل العمل إلى شرق أورويا حيث 
يتحدث الناس اللغة الألمانية على نطاق واسه!"). 

بحلول العقد الأول من القرن الحادى والعشرين كانت المشاركة فى العمل فى 
استراتيجيات الشركات قد تطورت تطورا كبيرًا لدرجة أنه فى المشروعات الكبيرة غاليًا 
ما تستأجر الشركات فرفًا فى بلدان بعيدة عن بعضها وعمالاً نوى مستويات مهارة 
مختتلفة. وكان أحد الأمثئة مقارية بوينج لتتصميم وإنتاج الطائرة بوينج /ا/7 
'دريملاينر". فقد اختارت بوينج العمل مجمعا ومكمّلا نهائيا للأجزاء والمكوتات. وعهدت 
خارجيًا بسبعين بالمائة من التصميم والإنتاج» وتعاقدت مع حوالى ٠٠‏ موردًا أكثر من 
نصفهم خارج الولايات المتحدة. وفى المقابل لجأ الموردون الخارجيون إلى أكثر من 
٠‏ مقاول صغير من الباطن, 

استفادةٌ من المكونات خفيفة الوزن (البلاستيك وألياف الكربون)؛ أصبح تطوير 
هذه الطائرة وإنتاجها مشروعا عالميًا يشمل شبكة شاسعة من الموردين. فقد صمم 
اليابانيون والإيطاليون وينوا قطاعات جسم الطائرة المركّب والجناحين. وصمم حوالى 
٠‏ مهندس روسى أجزاء الطائرة المصنوعة من التيتانيوم. ونقلت طائرات بوينج /اأ/ 
المسماة "دريمليفترن" ‏ الأجزاء والوحدات المجمعة إلى إيقرت بواشنطن: حيث تولى 
العمال النقابيون تجميعها مع بعضها. وفى هذا المثال عملت المشاركة فى الإنتاج 
بشكل غير صحيح. وسقط مشروع بوينج 41/ قبل عامين من الموعد المقرر. فقد شملت 
مشكلات الموردين الصعويات اللغوية وغيرها من حالات الاضطراب والفوضى. وللحفاظ 
على سلامة نموذج التعهيد الخارجىء اكتشفت بوينج أنه يتعين عليها دفع تعويض 
لبعض الموردين وإقراض الأموال لموردين آخرين7). 

على الرغم من التعهيد العالمى والتجارة بين الأقاليم؛ فقد ظلت التجارة داخل 
الأقاليم المفردة (التجارة البينية داخل كل إقليم) مسئولة عن أغلبية تجارة السلع العالمية. 
وجرى جزء كبير من تلك التجارة البينية داخل الإقليم بين أعضاء الاتحاد الأوروبى. 
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ومع ذلك فإنه داخل أمريكا الجنوبية والوسطىء والشرق الأوسطء وإفريقيا, بلغت نسبة 
التجارة البينية داخل الإقليم ه, بالمائة فحسب من إجمالى الصادرات!١١).‏ 


يؤكد الاختصاصيون التجاريون أنه على مدى الفترة كلها منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية زادت التجارة الدولية على نحو أسرع من إجمالى الناتج المحلى فى الدول 
المفردة. وطبقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية, زادت الصادرات العالمية ١؟1‏ ضعفًا من 
الناحية الإجمالية فى الفترة من عام ١40٠‏ إلى عام 9١٠؟,‏ بينما زاد إجمالى الناتج 
المحلى العالمى ثمانية أضعاف فحسب. وزادت التجارة فى المصنوعات على نحو أسرع 
بكثير من منتجات الطاقة/التعدين والزراعة(!'). وحدث أسرع نمو فيما بين عام ١16٠‏ 
وصدمة النفط فى عام 1975, وبعد ذلك بطأت أسعار الوقود المرتفعة والتضخم من 
سرعة النمو الحقيقى؛ لكن النمى السريع استؤنف فى التسعينيات. ومن بين العوامل 
الأساسية كانت أسعار الوقود المنخفضة وانهيار الاتحاد السوقيتى. وأضافت القرارات 
اللاحقة الخاصة بفتح المزيد من البلدان النامية اقتصاداتها للتجار والاستثمارات ما 
بين أربعة وخمسة مليارات شخص إلى السوق العا مية. 

جدير بالذكر أنه بينما زادت التجارة بشكل كبير أثناء العقود الثلاثة الأولى بعد 
الحرب العالمية الثانية, كان جزء كبير منها يعكس تعافى أورويا واليابان. وخلال تلك 
الفترة لم يشارك جزء كبير من العالم بفاعلية فى الاقتصاد العالمى. إذ نظمت الحكومات 
جزءًا كبيرًا من التجارة بقيود التبادل والأذون وغيرها من الوسائل الإدارية. ويسعى 
الاتحاد السوقيتى والصين وحلفاؤهما لتنفيذ السياسات الإقليمية القائمة على الاكتفاء 
الذاتى. وكانت ترغب فى تعزيز شكل بديل من التنظيم الاقتصادىء وهى الشكل الذى 
ينطوى على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج (الاشتراكية) والتخطيط المركزى. وتبنت 
مجموعة ثالثة من البلدان» بعضها استقل حديئًا فى آسيا وإفريقيا والأمريكتين, 
سياسات إحلال الواردات. إذ سعت لتحفيز المصانع الملية وتحطيم النمط الاستعمارى 
الخاص بالاعتماد على الاقتصادات المتقدمة فى أوروبا وأمريكا الشمالية التى يصدرون 
منها المعادن والسلع الزراعية. 
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بالنسبة للدول النامية فى آسياء أثيت التعافى السريع فى اليابان» باستخدام 
نموذج النمى الذى توجهه الصادرات, أنه نموذج محفّز. وابتداءً من منتصف الستينيات, 
تبنت تايوان وهونج كونج وستغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند جميعًا نماذج 
تجارية مشابهة ذات توجه خارجى. فقد بدأت تايوان الاتجاه بمناطق التصنيع من 
أجل التصدير بها لإنتاج المنسوجات والملابس والإلكترونيات. وعلى مدى الجيل التالى 
تجحت تايوان فى زيادة حصتها من الصادرات العالمية عشرة أضعاف من ",. 
فى عام 19357 إلى ” بالمائة فى أواخر الثمانينيات("١),‏ 

شاركت البلدان المنتجة للنفط فى الشرق الأوسط فى الاقتصاد العالمى على نحو 
مختلف. ففيما بين عامى 19175 و1441 حسينت البلدان المصدرة النقط فى الشرق الأوسط 
حصتها من التجارة العالمية. لكن تلك المكاسبء المستمدة من أسعار النفط المرتفعة, 
هبطت عندما انخفضت الأسعار خلال ااثمانينيات. وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير 
مرة أخرى فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين. حيث امتلك المزيد والمزيد من 
سكان الصين والهند السيارات وزاد الطلب العالمى على النفط بشكل كبير. 

حدث التغير المهم الآخر فى أنماط التجارة الدولية فى أوائل التسعينيات. فمع 
انهيار الاتحاد السوقيتى دخل الاقتصاد العالمى مرحلة أخرى من انفتاح الأسواق. إذ 
سعى الكثير من الدول السوقيتية السابقة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأورويى. وكذلك 
غيرت الصينء التى كانت فى يوم من الأيام النموذج الآسيوى للاشتراكية. مسارها 
بتبنيها نموذجا ذا توجه خارجى ودعوتها الاستثمار الأجنبى ونقل التكنولوجيا. وأوحت 
تلك الأحداث بالثقة الليبرالية الجديدة الزائدة عن الحد فى كتب مثل "نهاية التاريخ" 
لفرانسيس فوكوياما و اللكزس وشجرة الزيتون" لتوماس فريدمان. وقد احتفى كلاهما 
بعودة الأسواق الحرة وحرية التجارة!"), 

مع تردد أصداء تلك الأحداث الضخمة فى أنحاء العالم النامى: تبنت بلدان نامية 
أخرى سياسات التجارة المفتوحة. ويدافع من النجاح الذى حققته النمور الآسيوية 
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وانهيار الاقتصادات الموجهة فى شرق أوروياء اختارت بلدان صناعية كثيرة تحرير 
اقتصاداتها واجتذاب المستثمرين الأجانب. فقد خفضت التعريفة الجمركية» ورفعت 
القيود عن الصناعات, وقلصت الدعم. وألغى الكثير منها احتكارات تجارة الدولة وتبنى 
العملات القابلة للتحويل. وبعد إنهاء دورة أوراجواى لمفاوضات التجارة متعددة 
الأطراف فى عام 1994: تعامل الكثير منها بجدية مع حقوقها والتزاماتها فى نظام 
التجارة المفتوحة(؟'). 

حدثت بعض التحولات الأكثر أهمية فى نصف الكرة الغرب حيث تبنت الأرجنتين 
وتشيلى والمكسيك سياسات أكثر انفتاحًا وموالاة للعمال؛ برفع القيود عن اقتصاداتها 
والمشاركة فى السوق العالمية. وحدث أحد أبرز التغيرات فى السياسة التجارية فى 
المكسيك فى أواخر الثماينينات, كما أشرنا فى الفصل الرابع. وإدراكًا لحاجة البرازيل 
إلى توليد المزيد من فرص العمل للسكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة؛ استمع الرئيس 
ميجيل دى لا مدريد إلى نصائح مجموعة الاقتصاديين الدارسين فى الولايات المتحدة. 
وشمل هؤلاء رجلاً سوف يختاره خليفة له وهو كارلوس ساليناس دى جوتارى. ونصح 
الاقتصاديون بالتخلى عن تصنيع إحلال الواردات ويدمج المكسيك فى الاقتصاد العالمى. 
وسرعان ما بدأت المكسيك إغراء المستثمرين الأجاني وخصخصة بعض الصناعات 
المملوكة للدولة. وانضمت إلى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات)» 
وشجعت توسع الماكيلادوراس (المصانع التوأم)» وهى فى المقام الأول منشآت لتجميع 
الملايس وأجزاء السيارات والإلكترونيات من أجل السوق الأمريكية من واردات معفاة 
من الضرائب. 

فى تلك الأثناء. غيرت تطورات أخرى الاقتصاد الدولى فيما بعد الحرب الباردة» 
ودعمت قوى ناشئة بعينها. ودخلت الصين وروسيا الاقتصاد الدولى من جديد - الأولى 
باعتبارها مصدرًا للمصنوعات والثانية باعتبارها مصدرًا للنفط والغاز. وأفاد انتعاش 
فى أسعار السلع الدول النامية فى إفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين. وإحدى نتائج 
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هذه التغيرات العميقة هو أن نصيب الصادرات العالمية الذى تحوزه أمريكا الشمالية 
والاتحاد الأوروبى الموسع واليابان بدأ فى التناقص. ولم يكن توسع التجارة الإقليمية 
فى أمريكا الشمالية من خلال النافتا وتمى الاتحاد الأورويى كافيين لتغيير هذا النمط. 
وكانت الصورة العكسية للانحدار النسبى للبلدان الصناعية هى ظهور مجموعة مختلفة 
من الدول النامية التى تصنَّم منتجات كثيفة العمالة. وكانت هذه الدول مسئولة عن 
ثلثى صادرات العالم من الملايس وأكثر من نصف صادرات التليفونات المحمولة 
ومعدات المكاتب(5'), 


مع نهاية العقد الأول من القرن الحادى والعشرينء كانت الصين قد أصبحت أكير 
مصدر فى العالم ‏ وكانت تسعة بلدان آسيوية من بين أكبر ٠١‏ مصدرا فى العالم. 
وبعد الصين؛ شملت القائمة اليايان وكوريا وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وماليزيا 
وتايلائد والهند. وهناك خمس دول تجارية كبيرة متاخمة للمحيط الهادى؛ هى الولايات 
المتحدة وروسيا وكندا والمكسيك وأستراليا. والعشرون دولة الأولى مجتمعة مسئولة 
عن 50 بالمائة من التجارة العالمية. 

كان لظهور البلدان النامية باعتبارها مصدرة للمصنوعات وتحول الدول الصناعية 
الأقدم إلى مستوردة أساسية المصنوعات تبعات سياسية واقتصادية. وساند العمال 
القلقون والمفصولون فى البلدان المتقدمة؛ تقودهم التقابات, السياسات التجارية الحمائية, 
آملين فى إنقاذ وظائفهم. وأفرزت الزيادة الكبيرة فى الواردات اختلالات تجارية ضخمة, 
وعجوزات مزمنة فى الحساب الجارى؛ فى بريطانيا والولايات المتحدة. 

شمل العامل الأساسى الآخر الداعم للتوسع التجارى تكاليف النقل والاتصالات 
المنخفضة. فأسعار الشحن وتكاليف التخزين المرتفعة تعمل عمل التعريفة الجمركية 
الحمائية فى إحباط التجارة الدولية. لكن التحول إلى الرحلات الجوية والاستخدام 
المحسن للشحن بالحاويات ساعد على تقليل النفقات العامة. فقى عام 1970 
كان الشحن الجوى مسئولاً عن حوالى ١‏ بالمائة من واردات الولايات المتحدة. 
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وبحلول عام كان مسئولاً عن حوالى 5 بالمائة. وكان النقل الجوى مسئولاً عن 
8 بالمائة من الصادرات فى عام 1570؛ وما يربو على 59 بالمائة فى عام 19914, 
ويشكل خاصء مكّن الشحن الجوى طويل المدى المحسن شبكات التوريد العالمية من 
الازدهار. وخاصة بالنسبة للأصناف عالية القيمة. وكذلك سرعت السفن الأسرع 
والناقلات ذات الأجسام العريضة الاتجاهات؛ مما يعكس سرعة السفن المتزايدة 
وتقليل الوقت اللازم للشحن والتفريغ. وقد انخفضت تكاليف المكالمات الدولية 
ونقل المعلومات بشكل كبير جداء بينما حسنت الإنترنت الاتصالات وتدفق المعلومات 
علي عع 010 


مفاوضات التجارة متعددة الأطراف 


إلى جانب العوامل الاقتصادية والتطورات التكنولوجية؛ يورد الكثير من اختصاصيى 
التجارة سييًا آخر لاتساع التجارة الدولية؛ وهو التغيرات السياسية الناتجة عن 
المفاوضات الدولية. فعلى امتداد ما يزيد على ٠١‏ عامّاء أزالت المفاوضات متعددة 
الأطراف تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) ومنظمة 
التجارة العالمية الحواجز التى تقف فى وجه التجارة فى السلع والخدمات. وقد أوجدت 
آلية تسوية للمنازعات قائمة على القوانين تؤدى إلى اتساع الأعمال. ويتخفيض 
التعريفة الجمركية بين أعضائه. أسهم نظام الجات/منظمة التجارة العالمية فى زيادة 
التجارة بشكل كبير. وتقدر منظمة التجارة العالمية أن متوسط التعريفة الجمركية الخاصة 
بالبلدان الصناعية هبط من ١؟‏ إلى ٠١‏ بالمائة فى عام ١947‏ إلى أقل من ؛ بالمائة 
بحلول عام 0 نتيجة للمفاوضات متعددة الأطراف!"1). 
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جدول ١1-1‏ أكبر عشرين مصدر للسلع )5.٠١094(‏ 


عدد السكان [إجما بمالى التجارة/ صائرات 
البلد أو الوحدة 2 | (بالمليون) | إجمالى التاتع | السلع (/) 


١-اتادلاسيى ‏ |65: | 05 
م 


١١ 1 البرازيل‎ -4 


(*) التنصيب من التجارة العالمية لا يشمل التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبى. 
المصدر: 16 ,14 ,2010 115 ,230101 أمدع 0 ع1530 ل1ءم0ئلا 





1768 


بدأت الجات» وهى ترتيب تعاقدى بين الحكومات: فى عام 1544 بثلاثة وعشرين 
عضو . وكان قادة هذا النادى التجارى هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك قيادات 
أخرى من الكومنواث البريطانى ‏ أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وكان تصف الأعضاء 
المؤسسين بلدانًا نامية شملت البرازيل وتشيلى والهند وباكستان وجنوب إفريقيا. 
وكانت الجات فى أول أيامها منتدى لمفاوضات تحرير التجارة ومناقشات السياسة 
التجارية. وحتى السبعينيات كانت منظمة صغيرة غير ملحوظة بشكل كبير» وكانت 
بلدان شمال الأطلسىء وهى الدول الأكثر اشتغالاً بالتجارة الدولية تمثل القيادة. 
وحينما كانت الولايات المتحدة والأوروبيون يوافقون, كانت البلدان النامية تحذى حذوهم 
بصورة عامة. وفى البداية كان قادة الجات يصرون على التطبيق الشامل لمبادئ المنظمة 
الأساسية الخاصة بعدم التمييز والتبادل؛ وكانت البلدان النامية, التى تفتقر إلى القدرة 
على المشاركة فى النظام تتجاهل فى الغالب حقوقها وواجباتها. 

بمرور الوقت, ستصيبح البلدان النامية أكثر إصرارًاء خاصة بعد تكوين مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فى عام :١19314‏ وستصر على معاملة خاصة 
وإعفاء خاص من القواعد لسياسات تصنيع إحلال الواردات الخاصة بها. وخلال أواخر 
الستينيات والسيعينيات سيطالب أعضاء الأونكتاد بأفضليات تجارية من جانب واحد 
تسمح لهم بالوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة دون توفير وصول مقابل إلى أسواقها. 
وأكدت دورة طوكيو التى انتهت فى عام 1915 على المعالجة الخاصة والمختلفة 
للبلدان النامية. 

وخلال دورة أوراجواى (1995-1941).: أصبحت البلدان النامية أكثر مشاركة 
فى العملية متعددة الأطراف. وعندما تحولت الجات إلى منظمة التجارة العالمية» سرعان 
ما أصبح بالمنظمة الجديدة ١١١‏ عضو أغلبهم من البلدان النامية. وكان واضحا أن 
ميزان القوى ينتقل من الدول صاحية أكبر حصة فى التجارة الدولية إلى تحالف أوسع 
من البلدان الناشئة المصممة على تحسين نموها بالمشاركة فى الاقتصاد العالمى. 
وكانت علاوة على ذلك حريصة على حماية حقوقها من التمييز الذى يمكن أن يضر مبدأ 
عدم التمييز. 
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ولكى نفهم التطورات فى النظام التجارى متعدد الأطراف خلال فترة الثلاثين عامًا 
التى نستعرضهاء من المفيد استعراض عملية الجات ودورات التفاوض الأساسية. 


مفاوضات الجات 


فى ظل الجات. كانت هناك سلسلة من دورات التفاوض التجارى متعدد الأطراف. 
وجرت المفاوضات فى حنيف )١1951/(‏ قيل الإنشاء الرسمى للجات. وأنيسى بفرنسا (1549), 
وتوركواى بإنجلترا (1501-1560), و جنيف (1103): وى جنيف (1931-1950). 
وركزت هذه الدورات على تخفيض التعريفة الجمركية وشملت المفاوضات الثنائية بالمنتج 
تلو الآخر بين الموردين الأساسيين. وحينذاك كانت الامتيازات الناتجة معممة على 
أساس الدولة الأولى بالرعاية لكل أعضاء الجات. ومع أن هذه المقارية سهلت 
المفاوضات بين البلدان الأكثر اهتمامًا بشأن المنتّج الواحدء فقد مكنت القوى الصناعية 
الناشئة والمتعافية» كاليايان» من الوصول إلى الأسواق دون تقديم امتيازات مقابلة 
خاصة بها. وخلال دورة كنيدى (19717-19575). تبنت المفاوضات صيغة خطية 
للتعريفات الجمركية الشاملة؛ وهى مقارية تجنبت مفاوضات المنتج تلى الآخر الشاقة 
والمضيعة للوقت مع الموردين الكبار. 


بصورة عامة. يعتقّد أن أنجح دورات الجات هى الدورة الأولى فى حنيف ودورة 
كنيدى. ففى هاتين الدورتين أجاز الكونجرس الأمريكى تخفيضات كبيرة فى الرسوم 
الجمركية (يلغت 75٠.‏ من المعدلات القائمة) وتخفيضات كانت حوالى 75 بالمائة فى 
المتوسط. ولاحظ بعض الباحثين أن الامتيازات المعلنة أثرت على الدول المشاركة فى 
المفاوضات بشكل مختلف. فبينما خفضت الولايات المتحدة تعريفتها الجمركية من 
مستويات عام 197١‏ المرتفعة. استخدم الكثير من البلدان الأوروبية التى أضرتها 
الحرب قيود على سعر الصرف والقيود الكمية لتأخير الوصول إلى أسواقها. ويررت 
الكثير من هذا الحاجة إلى إعادة بناء الاقتصادات التى أضرتها الحربء لكن الأثر كان 
إفادة القوى الحمائية وتمكين حكومات أوروبية بعينها من اتباع سياسات صناعية تفيد 
المنتجين المحليين9). 
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أقرزت دورة كنيدى نتائج غير متماثلة أخرى. فبينما تفاوضت الولايات المتحدة 
والسوق المشتركة على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية؛ مما أدى إلى 
تخفيضات تراوحت بين 77 و54 بالمائة أبت السوق المشتركة, التى صاغت سياستها 
الزراعية المشتركة مؤخراء أن تقدم امتيازات كبيرة بشأن الزراعة. ولم تشارك البلدان 
النامية بفاعلية فى الدورة. ورفض واحد وأربعون عضواء بينهم القوتان التجاريتان 
الناشئتان سنغافورة وماليزياء الانضمام إلى المفاوضات. وفاوض ١7‏ بلدًا آخر بعوجب 
ترتيبات خاصة لم تتطلب المعاملة بالمثل. ويذلك كسبت الأسواق الناشئة الكبيرة 
كالأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا وكوريا وياكستان فائدة الامتيازات المقدمة من 
القوى الصناعية؛ لكنها امتنعت عن خفض تعريفاتها الجمركية أى تقييدها. كما أبت 
اليابان أن تقدم امتيازات مساوية إلى حد كبيرء حيث أدركت أن الولايات المتحدة 
عازمة على تمرير اتفاقية لإرضاء جدول الكونجرس لإنهاء المفاوضات(''). 

ومع أن دورة كنيدى بدأت بتوقعات مرتفعة» فقد كانت الإنجازات الأساسية فى 
إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية التى تتبادلها البلدان التجارية الرئيسية 
فى أوروبا وأمريكا الشمالية. وهبط المقابل حسب القيمة على الواردات الأمريكية 
الخاضعة للرسوم من ”,؟١‏ بالمائة فى عام 14115 إلى 8.7 بالمائة فى عام 191/7 
عند تنفيذ امتيازات دورة كنيدى بالكامل؛ حيث فتحت فعليًا السوق الأمريكية الضخمة 
للمنافسة الدولية. 

حتى السيعينيات كانت مفاوضات التجارة متعددة الأطراف برعاية الجات تركز 
على خفض التعريفة الجمركية. وشملت دورة طوكيو (19175-1515) كذلك الحواجز 
الحدودية ‏ كالتعريفات الجمركية والحصص ‏ لكنها سعت مع ذلك إلى معالجة مجموعة 
من الحواجز غير الجمركية وإلى مد نظام الجات إلى مجالات اهتمام أخرى بالأعمال 
متعددة الأطرافء كالمشتريات الحكومية. لكن ثيت أن النتائج بصورة عامة مخيبة 
للآمال. فقد حققت دورة طوكيو ما هى أقل بكثير مما حققته دورة كنيدى السابقة التى 
انتهت فى عام 19717» ويينما وافقت البلدان المتقدمة على خفض التعريفة الجمركية على 
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السلع الصناعية بمقدار الثلث تقريبًاء كان هناك تقدم قليل بشأن الزراعة. ورفضت 
الجماعة الأوروبية تخفيض نظام الضرائب المتغير حمايةً للزراعة. 

ريما كان أعظم إنجاز للدورة فى توسيع قواعد الجات لتشمل أمورًا غير التعريفة 
الجمركية. فقد أقرت الحكومات العديد من "القوانين” غير الجمركية المتصلة بالرسوم 
التعويضية والدعم والرسوم المضادة للإغراق ومعايير المنتجات والحواجز التقنية 
وتراخيص الاستيراد والمشتريات الحكومية وتقييم الجمارك. 

كما هو الحال فى مفاوضات الجات السابقة؛ لم تشارك الدول النامية بشكل فعال. 
ومع أنها أكدت حق الجميع فى امتيازات التعريفة الجمركية الممنوحة من البلدان الغنية 
لبعضها البعضء فقد كانت لها مجموعة مختتلفة من الأولويات وقليل من الموارد التى 
تشارك بها فى المفاوضات. وفى السبعينيات تطلعت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) ومديره راؤول بريبيش لتولى القيادة. وحينذاك حث يريبيش, 
الاقتصادى الأرجنتينى الذى شجع ذات يوم التعريفة الجمركية وإحلال الوارد كسبيل 
للتنمية الدول الصناعية على توفير أفضليات التعريفة الجمركية من جانب واحد 
لصادرات الفقراء. وفى دورة طوكيو, اختار أعضاء الجات جعل نظام الأفضليات المعمم 
دائمًا. ويذلك تخلى أعضاء الجات بصفة جوهرية عن المبدأ الأساسى الخاص يعدم 
التمييز من أجل البلدان النامية. 

قدمت الولايات المتحدة والجماعة الأورويية برامج أفضلية مشابهة. وقد سمح 
البرنامج الأمريكى للبلدان النامية بالوصول إلى السوق الأمريكية معفاةٌ من الرسوم 
الجمركية مع الخضوع لبعض القيود. وكان الفرع التنفيذى يراجع سنويًا أحقية كل بلد 
ليقرر ما إذا كانت صادراته تجاوزت مستويات معينة أم لا. وفى بعض الأحيان كانت 
تغير وضع البلدان أو تخرج منتجات لها أحقية فى الأفضليات. وكانت إحدى نتائج 
برامج الأفضليات الأحادية هى أن البلدان النامية ظلت تتحمل مسئولية قليلة عن النظام 
متعدد الأطرافء بل إنها تطلعت إلى المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى والولايات 
المتحدة من أجل الفوائد التجارية. كما أنها بذلت مجهودا قليلاً لتحرير تعريفتها الجمركية 
وتقييدها فى مواجهة التغيرات المستقبلية. 
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بينما خاب أمل كثيرين فى النتائج» فإنه يقال إن دورة طوكيو فعلت ما هو أكثر 
من استدامة العملية متعددة الأطراف. فقد اتخذت خطوات مهمة لأقلمة النظام التجارى 
العالمى مع الظروف المتغيرة. حيث مدت قواعد التجارة الدولية إلى القضايا غير الجمركية. 
واختارت أورويا والولايات المتحدة ألا تعالج مشكلة المستفيدين بالمجان على أساس 
القضايا الجمركية ‏ أى البلدان التى تسعى للاستفادة من التخفيضات الجمركية لبلد 
آخر دون أن تعطى الكثير فى المقابل؛ كاليابان. ومع ذلك طبقت مفهوم المعاملة بالمثل 
على القوانين غير الجمركية العديدة. ولكى تستفيد دولة ما من القوانين كان يتعين عليها 
القيام بالواجبات. وليس مستغريًا أن معظم الدول النامية انسحبت من هذه الترتيبات. 
وبعد عقد من الزمان التزم ؟ بلدا فحسب بالقوانين الخاصة بالإغراق والدعم؛ 
وواقق ؟١‏ بلدا فحسب على فتح المشتريات الحكومية أمام المنافسة الأجنبية. 

خلال أوائل الثمانينيات كان هناك قليل من الحماس لدورة أخرى متعددة الأطراف» 
ذلك أن ارتفاع معدل البطالة والركود الاقتصادى دفع الدول إلى الانكفاء على نفسها. 
لكن المخاوف من النزعة الحمائية التى عادت من جديد واتفاقيات حرية التجارة الثنائية 
دفعت الجماعة الأوروبية واليابان والولايات المتحدة إلى بدء ما يسمّى دورة أوراجواى؛ 
وهى ثامن وآخر دورات الجات. وقد فعلت ذلك فى سيتمبر من عام 1943 عندما 
عقدت الجات اجتماعًا وزاريًا فى يونتا ديل إيست بأوراجواى. وكما اتضح. فقد ثبت أن 
دورة أوراجواى دورة ماراثون» حيث استغرقت سبع سنوات ونصف لتنتهى فى 
عام 6 لكنها شملت رقمًا قياسيًا بلغ ١77‏ بلدًا. 

كان من بين أهداف دورة أوراجواى تحسين طرق عمل النظام التجارى الدولى» 
وخاصةٌ فى الزراعة والدعم والإجراءات الوقائية وحل المنازعات والإجراءات غير الجمركية. 
وكاتت للولايات المتحدة ترى أن الهدف الرئيسى تعديل عملية حل منازعات الجات غير 
الفعالة التى سمحت للأعضاء بالحيلولة دون أية نتيجة معاكسة. ورغبت الولايات المتحدة 
كذلك فى تشجيع ظروف التجارة الأكثر انفتاحًا ونزاهةٌ فى السلع الزراعية وتحسينات 
فى شروط الجات المعالجة بعض الممارسات التجارية غير النزيهة. وشعورًا بالإحباط من 
البلدان المستفيدة بالمجان وعدم وجود المعاملة بالمثل وجّه الكونجرس المفاوضين إلى 
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الحصول على حق الوصول إلى الأسواق المحسنة للمصدرين الأمريكيين إلى البلدان 
النامية. واختلف الاتحاد الأوروبى بشأن الزراعة إلا أنه كانت له مجموعة مشابهة من 
المصالح ‏ تحسين تسوية المنازعات» ووضع قواعد للخدمات, والحصول على قدرة أكبر 
على الوصول إلى أسواق البلدان النامية. 

مع وجود هذا العدد الكبير من الأهداف وهذا العدد الكبير من المشاركينء ليس 
مستغربًا أن دورة أوراجواى أثبتت أنها ممارسة محبطة. فبينما كانت الولايات المتحدة 
والجماعة الأوروبية فى الدورات السابقة لاعبين أساسيين, فقد تولت البلدان النامية 
دورًا فعالاً. ومن بين ١77‏ مشاركاء كان الثلثان بلدانًا نامية. 


كان الاتفاق الذى شمل الدول النامية والدول المتقدمة المفتاح إلى الاتفاق النهائى. 
فقد وافقت البلدان الغنية على إزالة القيود المفروضة على واردات المنسوجات والملايس 
وتحسين الوصول إلى الأسواق بالنسبة لمنتجات العالم النامى الزراعية. مقابل مد 
النظام متعدد الأطراف ليشمل الملكية الفكرية والخدمات والاستثمار المتصلة بالتجارة. 
وكان الواقع التجارى وراء التسوية. وكان الكثير من الشركات الكبيرة متعددة 
الجنسيات ترغب فى الوصول المحسين إلى الأسواق الناشئة. وكان الكثير منها محبطًا 
من قيود المحتوى المحلى فى البلدان المضيفة التى كانت تنظم أنشطتها الاقتصادية. 
وسعت الشركات متعددة الجنسيات إلى حرية أكبر فى إدارة عملياتها بأكفأ طريقة 
ممكنة. كما أن وول ستريت وصناعة التأمين وعمالقة الاتصالات سعت للحصول على 
فرص لبيع المنتجات والخدمات فى الأسواق النامية بالشروط نقسها التى يتمتع يها 
المنافسون فى البلد المضيف. وأصرت صناعة الترفيه والصناعات الدوائية على حماية 
أقوى لبراءات الاخترا ع وحقوق الملكية. 

كانت النتيجة الأكثر أهمية نتيجة مؤسسية. وأنشأ الاتفاق النهائية مؤسسة دائمة 
- منظمة التجارة العالمية ‏ لتحل محل الاتفاقية التعاقدية المؤقتة ‏ الجات - التى ظلت 
قائمة لمدة ٠٠‏ عاما تقريبًا. وسوف تكون منظمة التجارة العالمية بمثابة منتدى وأداة 
لتنفيذ الاتفاقيات التجارية. واحتوت اتفاقية دورة أوراجواى على ؟١‏ اتفافًا مختلقًا 
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تغطى التجارة فى البضائع والزراعة, وإجراءات الصحة والصحة النباتية والمنسوجات 
والملاس, والحواجز التقنية أمام التجارة (المعايير). وإجراءات الاستثمار المتصلة 
بالتجارة. ومكافحة الإغراق» وتقييم الجمارك. وتفتيش ما قبل الشحنء وقواعد المنشأء 
وإجراءات ترخيص الواردات؛ والدعم, وإجراءات التعويض, والإجراءات الوقائية. وبالإضافة 
إلى ذلك وافق المفاوضون على الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات, واتفاقية جوانب 
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة, وتفاهم تسوية المنازعات: وآلية مراجعة السياسة 
التجارية» وأربع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف تغطى المشتريات الحكومية 
والطائرات المدنية ومنتجات الألبان ولحم البقر. إلا أن تلك الاتفاقيات متعددة الأطراف 
لم تشمل الأعضاء كافةً. وأعد الفصل الأخير كذلك أجندة تفاوض إضافية؛ وهى الأجندة 
التى تضمنت الخدمات المالية وخدمات الاتصالات الأساسية: والطائرات المدنية. 
وقد تُركت هذه الأمور دون حل إلى حد كبير لحين إجراء مفاوضات لاحقة. 

من وجهة نظر البلدان النامية, كانت الاتفاقيات الخاصة بالمنسوجات والملابس 
والخاصة بالزراعة هى الأهم. ووعدت اتفاقية المنسوجات بإلغاء حصص البلدان من 
واردات المنسوجات والملابس بحلول الأول من يناير عام ه١٠"‏ وقد نُفّذ ذلك وأفاد 
مصدرى المنسوجات رخيصة التكلفة ‏ الصين وينجلاديش وقيتنام. لكن الكثير من 
المنتجين الأفارقة غير الأكفاء تكبدوا خسائر كبيرة» وكذلك الحال بالنسبة للبلدان 
متوسطة الدخل ذات الهياكل مرتفعة التكلفة؛ كالفلبين وتايوان وتركيا وكوريا الجنوبية. 
وفى الزراعة وافقت البلدان الأعضاء على وضع نظام عادل وذى توجه سوقى. كما 
تعهدت بتحسين الوصول إلى أسواقها وخفض الدعم للزراعة وتخفيض دعم 


كما اتضح. فإن أكثر جوانب حزمة التجارة إثارة للجدل هى منظمة التجارة 
العالمية وآلية حل المنازعات الخاصة بها. وكانت الجات تُدار بالإجماع» بحيث يمكن لبلد 
واحد الحيلولة دون إجراء ما. أما فى المنظمة الدولية الجديدة فقد كان هناك تصميم 
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على مواصلة ممارسة الجات الخاصة باتخاذ القرارات: لكن فى حالة التصويت 
العالمى. ويذلك اتضح أن الهند (وكان يقطنها حينذاك 117 مليون نسمة) لها قوة 
تصويتية مساوية لجرانادا التى يقطنها ٠١8‏ آلاف نسمة, بينما عزز الانحراف نفوذ 
أورويا. وعلى الرغم من إجراء الاتحاد الأورويى فى يروكسل مفاوضات يشان الأمور 
التجارية» فقد كان بإمكان الأعضاء الذين يشكلونه التصويت بعدد الدول الأعضاء 
)16 فى عام ١11956‏ ولا" فى عام .)5١١1/‏ 

كانت منظمة التجارة العالمية بالشكل الذى خلقت به فى دورة أوراجواى مختلفة 
تمامًا عن سابقتهاء التى كانت توصف بأتها “نادى الرجل الفنى". فالدول النامية الآن تحون 
أكثر من ثلثى الأصوات,. على الرغم من أنها مسئولة عن حصة صغيرة فحسب من 
التجارة العالمية. ونتيجة لذلك, شكلت قضايا التنمية ومخاوف البلدان الأكثر فقرًا أجندة 
تفاوض منظمة التجارة العالمية على نحى يزيد كثيرًا عما كان عليه الحال فى ظل الجات 
خلال سنواتها العشرين الأولى. بل كان لدورة الدوحة التى بدأت فى نوفمبر من عام ١..؟‏ 
هدفها الواضح وهى جعل قواعد التجارة العالمية أكثر نزاهة بالنسبة للبلدان النامية. 
وقيل إن "معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية بلدان نامية. ونحن نسعى إلى وضع 
حاجاتها ومصالحها فى قلب برنامج العمل المتبنى فى هذا الإعلان"(:"). 


تحول منظمة التجارة العالمية 


تحت رعاية الجات؛ هيمنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى: وهما أكبر منطقتين 
تجاريتين؛ على المنظمة. وكان للبلدان التجارية الأصغرء كاستراليا وكنداء دور قيادى 
فعال وقدمت إسهامات مهمة. لكن عندما كانت أورويا والولايات المتحدة توافقان كان 
الآخرون بصورة عامة يذعنون. ومع أن الجات كانت تعمل بالإجماع (إعطاء كل 
عضو صوبًا)؛ فقد كانت المعارضة نادرة. 
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فى منظمة التجارة العالمية, وهى منظمة ثلثا أعضائها بلدان ذات دخل منخفض, 
اقترحت الهند والبرازيل وجنوب إفريقياء وجميعها أعضاء منذ زمن طويل فى الجات, 
قيادة العالم النامى. وتحقق أول انتصاراتها فى عام 2٠١”‏ عندما تحدت البلدان 
النامية الولايات المتحدة والأوروبيين بشأن انتخاب مدير عام جديد, وهو أعلى مسئول. 
ففى ظل الجات كان التقليد يقتضى أن يكون كبير المسئولين أوروبيًا . وفى عام 1915, 
عندما سعى أعضاء المنظمة إلى اختيار قائد جديد؛ ظهر مأزق. فقد انطوت التسوية 
غير المعتادة على المشاركة فى المنصب الذى مدته ست سنوات بين مايك مورء رئيس 
وزراء نيوزيلندا السابق. وسوياتشاى يانيتشياكدى من تايلاند. ولأول مرة كان المدير 
العام لمنظمة التجارة العالمية أحد مواطنى بلد على المحيط الهادى؛ وهى الاختيار الذى 
كان يشى بالأهمية المتزايدة لآسيا فى الأمور التجارية, 

كان من سوء حظ مور أن يشرف على المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية فى 
سياتل فى ديسمبر من عام :١1599‏ فقد كان يرغب فى بدء دورة مفاوضات جديدة 
متعددة الأطراف ‏ دورة تنمية ‏ لمعالجة بعض الشكاوى الخاصة بالتوزيع غير المستوى 
للمكاسب من دورة أوراجواى. إذ اشتكت البلدان الفقيرة من أن البلدان الغنية كانت قد 
اتفقت على خفض الدعم الزراعى, لكنها لم تفعل ذلك. ونتيجة لإحباط البلدان النامية 
من عدم تحسين قدرة منتجاتها الزراعية على الوصول إلى الأسواق؛ رفضت خفض 
التعريفة الجمركية وفتح الأسواق أمام مصنعى البلدان ذات الدخل المرتفع ومقدمى 
الخدمات بها. 

كانت القلاقل فى سياتل ضرية للأعمال الدولية المصممة على تقوية النظام متعدد 
الأطراف القائم على القواعد وتوسيعه. ومع ذلك وفرت الهجمات الإرهابية فى سبتمبر 
من عام "٠١١‏ فرصة أخرى للدول كى تتحد وراء بدء دورة تجارة أخرى ‏ وهى ما 
تُسمى دورة الدوحة للتنمية التى تحمل اسم العاصمة القطرية الدوحة حيث اجتمعت 
منظمة التجارة العالمية فى نوفمبر من عام ١١٠2؛‏ وفى هذه الدورة اقترح المشاركون 
استخدام تحرير التجارة لدمج البلدان الفقيرة فى النظام الدولى. وقد سعوا إلى الحد 
من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية, وبالتالى تعزيز قدر أكبر من الرخاء والاستقرار 
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الاجتماعى والسلام العالمى. وكان بعض الأعضاءء. وبالأخص الأوروبييين» يأملون فى 
معالجة مجموعة من القضايا الجديدة فى سياق الدورة متعددة الأطراف. وشملت هذه 
القضايا الاستثمار والمنافسة والشفافية فى المشتريات الحكومية وتسهيل التجارة. 
وكانت القضايا نفسهاء أو ما يُسمى قضايا سنغافورة, قد أثيرت فى البداية 
فى اجتماع منظمة التجارة العالمية الوزارى الذى عقد فى سنغافورة عام 19197, 
وزعم المنتقدون ‏ وبالأخص الهند ‏ أن المواد الثلاث الأولى كانت تتحدث بشكل صارم 
عن قضايا غير تجارية وتنتهك السيادة الداخلية. 

امتدحت الأعمال الكبيرة دورة الدوحة فى البداية. وقالت غرفة التجارة الدولية إن 
الاتفاق المبكر سوف يرسل إشارة تبعث على الثقة إلى المستثمرين والتجار والمستهلكين. 
وطبقًا لما ذكرته الغرفة, كانت الرسالة هى أن تواصل الحكومات فتح الأسواق ووضع 
قواعد متعددة الأطراف تتماشى مع واقع ومتطلبات الأعمال الجديدة"9"). وحثت 
مجموعات الأعمال الكبيرة قيادات العالم مرارا على إيقاء دورة الدوحة على المسار 
وطمأنة الشركات العالمية التى تفكر فى استثمارات جديدة. ومن بين أوضح الأحداث 
طاولات الأعمال المستديرة: والدائرة المستديرة الأوروبية لرجال الصناعة ونييون 
كيدانرن فى اليابان» ومجلس المديرين الكندى: وغرفة التجارة الدولية» والاتحاد 
الأوروبى لكونفدراليات الصناعة وأرباب العمل فى أورويا. 

كما تشير مخاوف الأعمال الكبيرة» كان لدورة الدوحة تاريخ مضطرب. فقد أفسح 
الحماس الأولى الطريق للإحباطات والجمود والفشلء مثل المؤتمر الوزارى المضطرب 
فى كانكون بالمكسيك فى عام ”١٠٠"؛‏ فهناك لم تتفق البلدان الغنية والفقيرة على مجال 
الدورة. وأحجمت البلدان الإفريقية عن مد المفاوضات إلى مناطق جديدة» وألقت باللوم 
على البلدان الغنية لرفضها إلغاء الدعم الزراعى. وشيئًا فشيئًا أدى الجمود إلى تأجيل 
المفاوضات ثم تعليقها فى النهاية فى يوليو من عام ."٠٠١7‏ وأكد وزير التجارة الهندى 
كمال نات أن الدورة لم تمت لكنها كانت فى مكان وسط بين غرفة الإنعاش والمحرقة. 
بينما أشارت الولايات المتحدة وأورويا كل منهما إلى الأخرى على أنها المسئولة عن الجمود. 
وكانت مقاربة البلدان النامية القائمة على المواجهة عاملاً مهما آخر. 
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تسوية المناز. ت 


فى ظل الجات أكدت تسوية المنازعات الحلول الدبلوماسية: ونتيجة لذلك لم تكون 
الواجبات تُفْرض حرفيًا("). إذ قدمت اتفاقية منظمة التجارة العالمية عملية تسوية 
منازعات على قدر كبير من الالتزام بالقانون يمكن فيها للدول الأعضاء التقدم بشكاوى 
تزعم انتهاك قواعد المنظمة. ولا تتمتع الأطراف الخاصة ‏ كالشركات المتعدية للقوميات ‏ 
بالوضع المطلوب لرفع دعاوى قضائية بشكل مباشر. وفى جوهر عملية تسوية المنازعات 
الجديدة هناك التتفيذ أى التعويض أو القصاص. فإذا لم ينفذ الطرف الخاسر فى الشكوى 
القرار ولم يدفع التعويضء يمكن للطرف مقدم الشكوى أن يقتص منه بتعليق امتيازات 
مساوية. والواقع أن عملية حل المنازعات تجعل منظمة التجارة العالمية سلطة تنظيمية 
دولية. والكثير من قراراتها تتعدى على الحوكمة الاقتصادية القومية. 

منذ عام ١996‏ تقدم الأعضاء ب 1١8‏ شكوى (حتى ديسمبر .)5١٠١‏ وتقدمت 
الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى ب ١/8‏ شكوى (241/) وكان عليهما أن تردا على 
٠‏ شكوى (57/). وكانت الولايات المتحدة طرفًا ‏ شاكيًا أى مدعى عليه فى نصف 
الحالات تقرييًا .)2١7(‏ ورفع اقتصادان متقدمان آخران: هما كندا وكورياء /1 دعوى 
قضائية. وذكرت عشرون قضية الصين باعتبارها مدعى عليه. لكن الصين رفعت سبع 
دعاوى فحسب. وفى السنوات الأخيرة؛ رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى 
نعاوق أقل. لكن البلدان النامية رفعت عددًا متزايدًا من قضايا تسوية المنازعات. 
وكانت البلدان الأكثر نشاطًا هى الأرجنتين والبرازيل والهند والمكسيك وتايلاند. إذ 
رفعت البلدان الخمسة 97 دعوى قضائية (7؟/ من إجمالى الشكاوى). وقدمت 
البرازيل والمكسيك وتايلاند تقريبًا ضعف ما رفع ضدهما. أما البلدان الأقل نموا» 
ومنها بنجلاديش ومعظم إفريقيا وغيرها من البلدان التى تصنقها الأمم المتحدة على 
هذا النحو, فنادرًا ما شملتها قضايا تسوية المنازعات. فهى غاليًا ما تكون مسئولة عن 
حصة صغيرة من التجارة العالمية وتفتقر إلى الموارد والخبرة للاستفادة بنجاح من 
تسوية المنازعات9"). 
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تكيقت البلدان الناشئة مع متطلبات النظام القائم على القواعدء واحتفظت إلى حد 
كبير بمؤسسات قانونية أجنبية للمساعدة فى تحدياتها القانونية. والبرازيل والصين والاتحاد 
الأوروبى والمكسيك وجنوب إفريقيا وقيتنام من بين البلدان التى استاجرت محامين أمريكيين 
لتمثيل مصالحها فى إجراءات منظمة التجارة العالمية القانونية!؟"). 

رغم كون نظام حل المنازعات جديدًا نسبيًاء فإن التحليل العلمى يشير إلى أنه 
كان ناجحًا نسبيًا. ذلك أن معدل تنفيذ قرارات لجنة منظمة التجارة العالمية حوالى 0/ بالمائة. 
لكن يبدو أن هناك مشكلات امتثال جرى فيها تأخير العلاج أى كان هناك نزاع على 
تنفيذه. ويزعمون أن الولايات المتحدة؛ البلد الذى شجع المقارية القائمة على القواعد 
للحوكمة التجارية» هى "أكبر مثير للمشكلات” بسبب رفضها تنفيذ الأحكام الأساسية. 
والسبب المقدم لعدم الامتثال هو تردد الكونجرس فى سن تشريع التنفيذ. وتشمل 
حالات الولايات المتحدة المثيرة للمشكلات منتجات الصلبء وقانون الحقوق الفكرية, 
والعلامات التجارية» وقانون الضرائب الذى يشمل شركات المبيعات الأجنبية, ودعم 
القطن؛ وضمانات قروض التصدير. وكان الأمر الصعب كذلك هو ما يسمى تعديل بيرد" 
الذى يحمل اسم السناتور الراحل رويرت بيرد. وهو يجيز توزيع رسوم مكافحة 
الإغراق ورسوم التعويض التى يتم جمعها من قضايا التجارة على الشركات الشاكية. 
والواقع أته دعاها إلى الاحتفاظ بمحامين ورفع دعاوى تجارية. ورفض الاتحاد 
الأوروبى كذلك تنفيذ قرارات منظمة التجارة العالمية فى القضايا المهمة التى تشمل 
هورمونات الموز واللحم. وقد حل نزاع الموز بعد حوالى ١‏ عامًا فى ديسمير من عام 
عندما وافق الاتحاد الأورويى على عملية خاصة بخفض رسومه الجمركية على 
الموز فى كل عام حتى عام 5(1.11"). 

فى القضية البرازيلية التى رفعت ضد القطن الأمريكى, طالبت البرازيل ب ه." 
مليار دولار عقويات تجارية قصاصية؛ لكن منظمة التجارة العالمية أجازت 7, 14؟ 
مليون دولان. وفى منتصف عام 2١٠١‏ بدأت الحكومة الأمريكية مدفوعات شهرية 
قدرها ؟,؟١‏ مليون دولار للبرازيل كى تتجنب إلغاء قانون الدعم. 
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المفاوضات التجارية ثنائية الأطراف والإقليمية 


عندما فشل الاجتماعان الوزاريان لمنظمة التجارة العالمية فى كانكون بالمكسيك 
(سبتمير . فيه وهونج كونج (ديسمير 6 فيه فى كسر الجمود السياسى وتحقيق 
تقدم فى اتجاه إنهاء دورة الدورة الخاصة بالمفاوضات متعددة الأطراف, بدأت القوى 
التجارية البحث عن مقاريات بديلة. وتحت ضغط من الأعمال الكبيرة لتحطيم الحواجز 
التجارية وكحسين شروط الوصول إلى الأسواق الناشئة. أبعدت استراتيجيات 
التفاوض عن المقارية متعددة الأطراف المفضلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويدأت 
كل من الدول التجارية الكبرى السعى للتوصل إلى اتفاقيات إقليمية. ويحلول يوليو من 
عام ٠‏ أبلغت منظمة التجارة العالمية أنها تلقت بلاعًا بوجود 474 اتفاقية تجارية 
إقليمية, وكانت 741 اتفاقية سارية المفعول"). 


الانطباع الأول هو أن المقاريات الإقليمية والثنائية ومتعددة الأطراف المختلفة بدت 
متناقضة. فقد بدا أن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية تنتهك مبدأ عدم التمييز المؤيد 
للتعددية التى هى أساس الجات ومنظمة التجارة العالمية. لكن مؤسسى نظام الجات 
تصوروا مكانًا للاتفاقيات الثنائية والإقليمية للتجارة فى البضائع: باعتبارها خطوة 
أولى نحو مد مكاسب التجارة إلى البلدان كافةً. وكذلك أمعنت اتفاقية الجات التى جرى 
التفاوض بشأتها أثناء دورة أوراجواى من أجل الخدمات النظر فى الاتفاقيات الثنائية 
والإقليمية. ويشكل أساسىء ترغب منظمة التجارة العالمية فى أن تشجع الاتفاقيات 
الثنائية والإقليمية الانفتاح التجارىء لا أن تؤدى إلى قدر أكبر من التمييز ضد 
الأطراف الخارجية. روح الجات/منظمة التجارة العالمية هى الشمولية؛ أى توسيع 
الاتفاقيات الثنائية لتشمل المزيد من الأطراف. 

يسعى الكثير من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التى جرى التفاوض بشأنها مؤخرا 
إلى مستويات من التكامل أعمق مما عليه الحال فى ظل منظمة التجارة العالمية. ويشمل 
بعضها إجراءات لتحرير وانسجام السياسات التنظيمية المعوقة للتجارة. ويجاهد 
البعض الآخر إلى تكبير الكتل الإقليمية ودمجها فى أورويا وأمريكا الشمالية وأمريكا 
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الجنوبية وآسيا. وتربط اتفاقيات البلدان فى أقاليم مختلفة وعلى مستويات مختلفة من 
التنمية, مثل اتفاقيات التجارة الحرة الأمريكية مع الأردن وتشيلى. وفى ضوء هذه 
الاتجاهات من الضرورى فحص استراتيجيات السياسة التجارية الخاصة بالقوة 
الرائدة بإيجاز. 


طوال ؟ عامًا ‏ حتى أوائل الثمانينيات ‏ كانت الولايات المتحدة تعطى أولوية 
أولى فى مفاوضات التجارة لتحسين النظام متعدد الأطراف القائم على الجات. وأثناء 
إدارة ريجان بات المسئولون الأمريكيون محبطين بسبب تردد الحلقاء فى أورويا الغربية 
واليابان فى رعاية دورة أخرى متعددة الأطراف فى معالجة القضايا غير المحلولة 
الخاصة بالحواجز غير الجمركية والجمارك والملكية الفكرية والاستثمارات المتصلة 
بالتجارة وتسوية المنازعات المعززة. ولتشجيع المفاوضات متعددة الأطراف, ولاحتواء 
الدوافع الحمائية المحلية. اختارت الولايات المتحدة فى عام 1147 السعى لاتباع سبيل 
ثنائى المسارات إلى تحرير التجارة. فمن ناحية. سوف تسعى الولايات المتحدة للتوصل 
إلى اتفاقيات تجارة حرة ثنائية؛ ومن ناحية أخرى, سوف تشجع أعضاء الجات 
الآخرين على إجازة المفاوضات متعددة الأطراف. 

لأسباب سياسية داخلية؛ اختارت إدارة ريجان التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة 
ثنائية مع إسرائيل. واقترحت الاتفاقية إلغاء التعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية 
على كل التجارة بين البلدين على مدى فترة عشر سنوات تنتهى فى عام 19156, 
وتضمنت هذه الاتفاقية بنودًا لم تغط فى الجات, كا ملكية الفكرية والخدمات وشروط 
الأداء. وأصر البلدان على الاستثناءات. فقد احتفظت الولايات المتحدة بحصص وقيود 
على المنسوجات والملابس» وأبقت إسرائيل على الحواجز غير الجمركية والضرائب على 
الأصناف الزراعية. وكانت الرسالة إلى المجتمع الدولى واضحة ‏ إذا لم يناقش الآخرون 
هذه القضايا فى سياق متعدد الأطرافء فلن تفعل الولايات المتحدة ذلك على المستوى 
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الثنائى مع الشركاء التجاريين المختارين. وبذلك أصبحت الثنائية ثانى أفضل الخيارات 
بعد التعددية. 

كانت ثانى اتفاقية من هذا النوع؛ وهى التى جرى توقيعها فى يناير من عام 
4 مع كندا المجاورة. وقد رأت أوتاوا أن الانحصراف عن التعددية يمثل فرصة 
لضمان الوصول المفضل إلى سوقها الخارجية الأكثر أهمية (تحصل السوق الأمريكية 
على 2/٠‏ من صادرات كندا) فى وقت كانت مكافحة الإغراق وغيرها من الحواجز غير 
الجمركية تهدد الوصول. وكانت الولايات المتحدة ترى أن كلاً من تحقيق الطموح القديم 
الخاص بتكامل السوق الأمريكية الشمالية وكذلك فرصة إزالة القيود غير الجمركية 
والاستثمارية يضعان قواعد للخدمات والاستثمارات المباشرة والملكية الفكرية التى 
يمكن أن تؤثر على مفاوضات دورة أوراجواى. 

كانت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا), التى اكتملت فى عام 219957 
مدا للاتفاقية الأمريكية الكندية إلى دولة أمريكية شمالية أخرى. فقد فتحت قطاعات 
كثيرة من السوق المكسيكية للاستثمارات الأجنبية (لكن ليس النفط)؛ ومن المهم أنها 
كانت تشمل عملية تسوية منازعات إلزامية تضمن تلقى المستثمرين الأجانب معاملة 
قومية وتحث على التعويض عن أى ترحيل بأسعار السوق. وشملت إجراءات حل المنازعات 
فى هذه الاتفاقية» وفى الاتفاقية الأمريكية الكندية, سوابق جديدة مشكوكًا فيها. فعلى 
سبيل المثال سمح الفصل الحادى عشر من الثافتا للأطراف الخاصة برفع دعاوى 
المنازعات ضد الحكومات أمام المحاكم الخاصة. وطبقًا لما ذكرته سيتزن تريد ووتش. 
وهى منظمة ناشطة؛ استغلت الشركات المستثمرة نظام فرض بيانات المستثمرين 
لمنازعة أحكام المحاكم المحلية وسياسات مكافحة المقامرة على المستوى الفدرالى 
والولايات وحقوق المياه؛ بل وخدمات البريد العامة""). 


فى عهدى الرئيسين بيل كلينتون وجورج دابليو بوشء استمرت المطالبة الأمريكية 
بالاتفاقيات الإقليمية والثنائية حيث سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل العملية متعددة 
الأطراف وتغذيتها. وطالب كلينتون باتفاقية التجارة الحرة للأمريكتين, واتفاقيات ثنائية 
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مع تشيلى والأردن وسنغافورة. ويعد الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر 
عام ,2٠٠١١‏ حاز بوش على سلطة التفاوض التجارى المجددة من الكونجرس» ووضع 
ميادرته للتجارة الحرية فى حالة من النشاط المكثف. وفى لحظة ما كانت حكومته تتفاوض 
على 19 اتفاقية مع 1 بلداء كانت جميعها ماعدا البرازيل وأستراليا ذات أسواق 
صغيرة نسبيا. وعندما ترك بوش منصبه فى يناير من عام 2٠٠١1‏ كان بإمكان إدارته 
الإشارة إلى سبع اتفاقيات ثنائية أبرمت وأقرها الكونجرس (مع أستراليا والبحرين 
وتشيلى والمغرب وعمان وييرو وسنغافورة) وكذلك اتفاقية إقليمية, وهى ما يسمى 
اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا الهسطى وجمهورية الدومنيكان. وأبرمت ثلاث اتفاقيات 
أخرى (مع كولومييا وينما وكوريا الجنوبية)؛ لكن لم يقرها الكونجرس. 

يقول الاقتصاديون أحيانًا إن اتفاقية التجارة الحرة يمكن كتابتها على بطاقة 
بريدية. وكانت اتفاقيات الرئيس بوش أسفارًا طويلة صاغها المحامون تحتوى على 
مئات من صفحات النص القانونى الذى يتناول بالتفصيل التعريفة الجمركية والحخصص 
والخدمات والتمويل وغير ذلك من المعلومات. كما كانت تحتوى على إجراءات حل المنازعات 
وحماية الملكية الفكرية وضمانات الاستثمار والمشتريات الحكومية والعديد من البنود 
لوضع قواعد للأعمال العالمية. وكطريقة للمقارنة, كانت النافتا تضم 474 صفحة:, 
واتفاقية الولايات المتحدة - سنغافورة ١١/7‏ صفحة: وأمريكا الوسطى وجمهورية 
الدومنيكان ١70‏ صفحة. وقال مؤيدو اتفاقيات التجارة الحرة إنها أفادت المنتجين 
والمستهلكين وحسنت الرفاه العالمى. واحتكامًا إلى طول ثلاث معاهدات تجارة حرة: 
كان الفائز الذى لا خلاف عليه هو صناعة الورق. 

تصاعد الاستياء العام من حرية التجارة داخل الولايات المتحدة عندما ضعف 
الاقتصاد. ففى أكتوير من عام 2١٠١‏ أظهر استطلاع أجرته "وول ستريت جورنال” 
وإن إى سى نيوز" أن أكثر من نصف من شملهم الاستطلاعء 5 بالمائة» قالوا إن 
اتفاقية التجارة الحرة أضرت الولايات المتحدة. وفى عام ١1994‏ كان 57 بالمائة 
فحسي يتينون هذا الرأى. وربط الكثير من الأمريكيين الوظائف الضائعة بتحرير التجارة. 
واعترافًا منه بأنه يفتقر إلى الدعم بين الديمقراطيين بالكونجرس لإقرار الاتفاقيات 
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التجارية» آخُر الرئيس باراك أوياما تقديم اتفاقيات ثنائية أبرمت مع ينما وكولومبيا 
وكوريا الجنوبية2"), 

بدلاً من ذلك. اقترحت الإدارة الأمريكية الدخول فى مفاوضات تجارية جديدة مع 
الشراكة عبر المحيط الهادى: وهى اتفاقية تجارة حرة أصبحت سارية فى عام 007؟, 
وياعتبارها اتفاقية شاملة» فهى تغطى التجارة فى البضائع والخدمات. والملكية الفكرية, 
والمشتريات الحكومية» ومجموعة من الحواجز غير الجمركية من قبيل قواعد المنشأً 
والاجراءات الصحية وإجراءات الصحة النباتية, وغير ذلك من الحواجزن التقنية. وكان 
أعضاؤها المؤسسين سنغافورة ونيوزيلندا وبروناى وتشيلى: وكان اثنان منهما تريطهما 
اتفاقيتا تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وترغب الولايات المتحدة وأستراليا وييرو 
وقيتنام فى الانضمام: وربما يكون آخرون مهتمين بذلك. ويالإضافة إلى رغبة الإدارة 
فى الإعراب عن دعمها لمفاوضات التجارة الحرة. فإن مصلحة أمريكا هى المساعدة فى 
وضع برنامج للتكامل الاقتصادى غير منطقة المحيط الهادى الآسيوية. وتجذب الأ 
الخاصة بالتفرقة لاتفاقية إقليمية شرق آسيوية تستبعد الولايات المتحدة. 


الاتحاد الأورويى 


منذ بدايته بوصفه سوق أوروبية مشتركة فى عام 1901؛ كان الاتحاد الأورويى مشتت 
بين الإقليمية وتعددية الأطراف. وأثناء وضع تعريفة جمركية خارجية مشتركة وسياسة 
زراعية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى, فرقت السوق المشتركة ذات 
الستة أعضاء بين الأعضاء وغير الأعضاء وانقمست فى سياسات تتعارض مع روح 
الجات. ولأسباب سياسية ‏ وهى الحاجة إلى ربط ألمانيا بقوة بغرب أورويا - تغاضت 
الولايات المتحدة وأعضاء الجات الآخرون عن هذا الاستثناء» بينما شجهوا الجماعة 
الأوروبية على التفاوض فى دورات الجات لمصلحة البلدان الأعضاء. وريطت دورتا 
كنيدى وطوكيو أوروبا بقوة بالعملية متعددة الأطراف وجعلتها أحد الأعمدة إلى جانب 
الولايات المتحدة أثناء الترويج للنظام الاقتصادى القائم على القواعد المتفتح على 
التجارة والاستثمارات. 
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لكونه محبطًا من عملية الجات/منظمة التجارة العالمية واحتياجه إلى معالجة قضايا 
عدم الاستقرار الاقتصادى على حدوده الشرقية والجنوبية» اختار الاتحاد الأوروبى 
السعى لتحقيق التحرر الإقليمى والتحرر الثنائى. وتعتبر هذه المبادرات أفضل الخيارات 
لتحسين المصالح التجارية الدولية للمصنعين ومقدمى الخدمات والمستثمرين الأوروبيين. 
وفى هذا الصدد وجهت المفوضة الأوروبية فى بروكسل مفاوضيها التجاربين إلى 
صياغة ترتيبات اقتصادية ثنائية وإقليمية مع البلدان المجاورة والمستعمرات السابقة 
وكبار الشركاء التجاريين فى أطراف العالم البعيدة. وبذلك يكون من الواضح أن كلاً 
من أورويا والولايات المتحدة يسعى إلى استراتيجيات ثنائية - إقليمية مشابهة. 
وكان بعض مبادرات الاتحاد الأورويى حركات دفاعية المقصود بها الحفاظ على قدرة 
الوصول إلى الأسواق البعيدة» مثل اتفاقيتى التجارة الحرة مع المكسيك وكورياء 
حيث كان من الواضح أن أورويا تخشى خسارة أخرى من حصة السوق لمصلحة 
الولايات المتحدة. 

وانطوت مبادرات أخرى على دمج البلدان القريبة على نحى أوتق فى المدار الأوروبى. 
ففى عام ١996‏ أصدر الاتحاد الأوروبى وعشر حكومات متوسطية ‏ الجزائر ومصر 
وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والسلطة الفلسطينية ‏ إعلائًا 
فى برشلونة بإسبانيا يدعى إلى منطقة تجارة حرة يورمتوسطية بول عام ١٠0.؟,‏ 
وشمل الإعلان التفاوض بشان اتفاقيات التعاون الثنائى مع كل بلد وتنفيذ التجارة 
الحرة تدريجيًا. وتصورت منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية التجارة الحرة فى 
المصنوعات والانفتاح التدريجى للتجارة فى المنتجات الزراعية. وأبرمت الاتفاقيات 
الثنائية كلها مع الاتحاد الأوروبى» فيما عدا سورياء والتزمت الأطراف يتنفيذ حرية 
التجارة فيما بينها. وتختلف اتفاقيات التعاون اليورومتوسطىء لكنها ذات جوانب 
مشتركة ‏ يما فى ذلك احترام حقوق الإنسان والديمقراطية؛ وإقامة التجارة الحرة 
المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية على مدى فترة انتقالية مدتها ١7‏ عاماء والبنود 
المرتبطة بالملكية الفكرية والخدمات والمشتريات العامة والمنافسة والدعم والاحتكارات. 
وعكست مبادرة منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية تقدير أورويا أن رخاءها 
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الاقتصادى واستقرارها السياسى يعتمدان على تحسين الظروف الاقتصادية لشمال 
إفريقيا. ومازال الهدف الطموح هى خلق منطقة تجارة حرة يورومتوسطية مفتوحة 
ل١٠٠٠‏ مليون من السكان. 

فى عام ٠٠٠١‏ اقترح الاتحاد الأورويى اتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد من 
الدول النامية» وهى ما يسمى المجموعة الآسيوية الكاريبية الباسيفيكية التى تتكون فى 
الأساس من /الا مستعمرة سابقة يقطنها ١٠٠/ا‏ مليون نسمة /١١(‏ من سكان العالم), 
لكنها تولّد 77,4 فقط من تجارة العالم. وقد تمتعت هذه البلدان على مدى عقود بالوصول 
التفضيلى إلى سوق أوروياء لكن الأفضليات كانت انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة 
العالمية التى تتطلب المعاملة بالمثل وليس التبعية. واقترح الاتحاد الأورويى اتفاقيات 
شراكة تفتح بمتقضاها البلدان أسواقها لأعمال الاتحاد الأوروبى. وتتمتع بوصول كريو 
إلى سوق الاتحاد الأوروبى: والتجارة بحرية أكبر فيما بينها وبين بعض. وتحت تهديد 
فقدان الأفضليات فيما يتعلق بصادراتها إلى الاتحاد الأورويى: أبرم 0" بلدًا اتفاقيات 
مؤقتة أولية مع الاتحاد الأورويى بحلول ١١‏ ديسمبر من عام /1٠٠؟:‏ لكن الاتفاقيات 
موضع جدل فى البلدان النامية ومع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين. واتهم 
المنتقدون البلدان الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الأولية مع الاتحاد الأورويى 
بالتصرف برعونة بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية"). 


بعد أن أبرمت بلدان أمريكا الشمالية النافتا فى عام 1497؛ تفاوض الاتحاد الأورويى 
الذى لا يتمنى استبعاده من حصن أمريكا على اتفاقية التجارة الحرة الخاصة به مع 
المكسيك التى أصبحت سارية فى عام ١٠٠2؟:‏ وخشى الاتحاد الأورويى من فقدان حصة 
السوق لمصلحة الولايات المتحدة» وسعت المكسيك إلى تنويع صادراتها واجتذاب رأس 
المال الاستثمارى الأوروبى لخلق فرص العمل. وفى عام ٠١١4‏ حصل الاتحاد الأورويى 
على 5 , ه/ من صادرات المكسيكء ووفر 1,؟١/‏ من واردات المكسيك: وهى ما جعله 
ثانى أكبر شريك تجارى للمكسيك بعد الولايات المتحدة. كما تفاوضت الولايات المتحدة 
على اتفاقية مع تشيلى أصبحت سارية المفعول فى فبراير من عام ١‏ ٠؟؛‏ قبل عام 
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من اتفاقية تجارة حرة مماتكة مع الولايات المتحدة. وفى عام ٠٠١4‏ حصل الاتحاد الأورويى 
من صادرات شيلى» ووفر 17.5 بالمائة من واردات تشيلى. وفاق الاتحاد 
الأوروبى الولايات المتحدة باعتباره شريك تشيلى التجارى الرئيسى. 

فتح الاتحاد الأورويى المفاوضات مع كندا فى مايى من عام 5١٠١٠؟,‏ وكندا مسئولة 
عن /١١7‏ من تجارة الاتحاد الأوروبى الخارجية» والاتحاد الأورويى هى ثانى أهم شريك 
تجارى بعد الولايات المتحدة. واستمرت المفاوضات حتى عام ٠١١١‏ مع مناقشات 
صعية بشأن الملكية الفكرية والاستثمارات والحواجز التقنية والإجراءات الصحية 
وإجراءات الصحة النباتية» وبعض جوانب التجارة فى البضائع. ويتفاوض الاتحاد 
الأورويى كذلك على اتفاقية تجارة حرة مع بلدان أمريكا الوسطى. 

وجه الاتحاد الأوروبى اهتماماته إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع 
شركاء تجاريين مهمين آخرين فى أآسيا. وهى يتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة ثنائية 
مع اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ومجلس التعاون الخليجىء وهما كتلتان 
إقليميتان» وكذلك مع الهند وكوريا. وفى ديسمبر من عام 2٠٠١4‏ قرر الاتحاد الأوروبى 
السعى لإجراء مفاوضات الآسيان فى صورة ثنائية مع البلدان منفردة. وأعلنت فيتنام 
أنها ترغب فى التفاوض على اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع الاتحاد الأورويى. ويعد ذلك 
علقت المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجى. 

وقع الاتحاد الأوروبى بالأحرف الأولى على اتفاقية ثنائية مع كوريا فى أكتوير من 
عام :2٠١9‏ وتفاوض مع الهند وسنغافورة. وواجهت اتفاقية الاتحاد الأوروبى مع كوريا 
بعض المقاومة نفسها التى واجهتها الاتفاقية الأمريكية الكورية فى الولايات المتحدة. 
وكانت مصانع السيارات الصغيرة فى أورويا تخشى منافسة أكبر من صانعى السيارات 
الكوريين. ونتيجة لمعاهدة لشبونة التى تعزز دور البرلمان الأوروبىء كانت تلك الاتفاقية 
الثنائية أول اتفاقية تجارية تخضع للمناقشة البرلمانية. وأثارت شركة السيارات 
الإيطالية فيات المقاومة البرلمانية» وفازت بتأجيل مدته ستة أشهر للنتفيذ. 
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واجه الاتحاد الأوروبى كذلك صعوبات فى تفاوضه الخاص باتفاقية التجارة الحرة 
الثنائية مع المركوسور. وكان من المقرر إبرام هذه الاتفاقية فى عام 7٠١4‏ لكن الخلافات 
بشأن الوصول البرازيلى إلى السوق الزراعية الأوروبية والوصول الأورويى إلى قطاع 
الاتصالات البرازيلى أوقف المفاوضات. وربما تعتمد النتيجة على نتيجة جولة الدوحة 
متعددة الأطرافء وأية امتيازات زراعية. وفى مايو من عام 2٠٠١‏ اعترضت عشر دول 
أوروبية بقيادة فرنسا على استئناف المحادثات مع الميركوسور, محذرةً من أن المصالح 
الزراعية الاستراتيجية للاتحاد الأورويى فى خطر. 


اليابان 


كانت اليابان ترى أن مؤتمر منظمة التجارة العالمية المضطرب نقطة تحول. 
وقد بدأت البحث عن خيارات تجارية إقليمية» مثلما فعلت أورويا والولايات المتحدة. 


لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية؛ تطلعت اليابان إلى آسيا حيث تأمل فى 
خلق توازن مقابل لمحاولات الصين توسيع نفوذها الإقليمى. ومع الآسيان: وقعت 
اليابان إطارًا عام للتجارة الحرة الثنائية فى أكتوير من عام ١٠٠٠»؛‏ ويدأت المفاوضات 
فى أبريل من عام ٠-6‏ وانتهت ياتفاقية فى عام /ا١٠2؛‏ وغطت اتفاقية الشراكة 
الاقتصادية الشاملة التجارة فى البضائع والخدمات والاستثمارات وتسوية المتاّعات 
والتنظيمات الصحية وتنظيمات الصحة النباتية والملكية الفكرية وقواعد المنشاً والحواجز 
التقنية أمام التجارة. وبذلك سعت اليابان إلى تحقيق وضع تجارى أقوى فى آسيا فيما 
يتعلق بالصين وكوريا والولايات المتحدة. وعندما وقعت كوريا والاتحاد الأورويى اتفاقية 
تجارة حرة: اقترحت اليابان عقد اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى» خشية أن 
تفقد الميزة التنافسية فى الأسواق الأوروبية!:"). 

وكانت اليابان قد وقعت قبل ذلك اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة فى عام ,١ ١١‏ 
ولم تتضمن تلك الاتفاقية الزراعة. إذ ركزت على تحرير التجارة فى الخدمات: وخاصةً 
التمويل والاتصالات والاستثمارات وانتقال الأفراد وتسوية المنازعات. ووقعت اليابان 
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بعد ذلك اتفاقيات مع ماليزيا (5٠١؟)‏ وإندونيسيا (1١-؟)‏ والقلبين (5١-؟)‏ ويروناى 
)3٠١0(‏ وتايلاند )٠٠١1(‏ وفيتنام (9١١؟).‏ وفى هذه الاتفاقيات قدمت اليابان امتيازات 
بشأن السماح ببعض المنتجات الزراعية, ما عدا الأرز. وفتحت الاتفاقية مع الفلبين 
سوق الرعاية التمريضية أمام الفلبينيين الناطقين باليابانية. كما استكملت اليابان 
المفاوضات مع سويسرا من أجل اتفاقية تجارة حرة فى عام ٠٠١4‏ وهى أول اتفاقية 
مع دولة أوروبية. 

اتخذت اليابان خطوات دفاعية تجارية فى تصف الكرة الغربية كذلك. فقد وقعت 
ثانى اتفاقية تجارة حرة لها مع المكسيك فى سبتمير من عام "٠٠١4‏ وذلك لضمان استفادة 
شركاتها من النافتا. وعالجت اليابان القضايا الزراعية الحساسة. وحددت حخصص 
الواردات من الحم والدجاج والبرتقال المكسيكى. ووافقت المكسيك على تحرير واردات 
السيارات والصلب اليابانية. كما غطت الاتفاقية تسوية المنازعات والإجراءات الوقائية 
وسياسة المنافسة وحماية الاسنثمار. واتبعت اتفاقية أخرى مع تشيلى فى مارس من 
عام 7 ”٠‏ إجراءات مشابهة من جاتب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. 


كندا 


كانت كنداء التى طالما أيدت تحرير التجارة متعددة الأطراف. أحد أول من لعب 
بالورقة الثنائية. فخوفًا من فقدان القدرة على الوصول إلى أورويا الحصينة وإلى 
الولايات المتحدة, اقترحت مفاوضات تجارة حرة مع الولايات المتحدة فى عام ١5186‏ 
التى أدت إلى اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأمريكية؛ التى كانت ثنائية وتحولت فى 
النهاية إلى النافتا (يما فى ذلك المكسيك) فى عام 15914: ويعد ذلك فاوضت من أجل 
اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع إسرائيل )١991/(‏ وتشيلى )١991(‏ وكوستاريكا )٠٠١7(‏ 
واتحاد التجارة الحرة الأوروبى )3٠١5(‏ والأردن )2٠١4(‏ وييرى )3٠٠١(‏ وكولومبيا 
.)2١٠١4(‏ ويضم الاتحاد آيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا. 
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كانت كندا أبطأ من الولايات المتحدة فى السعى بجرأة لعقد اتفاقيات التجارة 
الحرة الثنائية والإقليمية ‏ حيث كانت تفضل رؤية أن عملية تفاوض منظمة التجارة 
الحرة متعددة الأطراف تحوز على أكبر احتمال لأكبر المكاسب. ومع ذلك تخشى 
الزراعة الكندية احتلال مكانة بعد الولايات المتحدة فى التفاوض على اتفاقيات التجارة 
الحرة مع بلدان هى أسواق مهمة. 

فى مايى من عام ٠١4‏ ؟, بدأت كندا المفاوضات مع الاتحاد الأورويى من أجل 
الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة, وهى الاتفاقية التى ستصبح أوسع من النافتا. 
وتتجاوز المفاوضات القضايا الجمركية ومحاولة معالجة الحواجز التقنية والإدارية 
والمعاملة بالمثل ومرونة العمالة والمشتريات الحكومية وتدفقات رأس المال والقضايا 
البيئية. وتشمل القضايا المثيرة للجدل الزراعة» حيث يرغب الاتحاد الأورويى فى قدرة 
أكبر على الوصول لمنتجات الألبان» وتسعى كندا إلى خفض رسوم الاتحاد الأوروبى على 
لحم البقر والحبوب ولحم الخنزير. والأمر المثير كذلك للمشكلات هو المشتريات الحكومية. 
إذ تخشى أونتاريو. وهى منطقة صناعية, أن تلحق بها خسائر كبيرة إذا فُتحت 
مشتريات الحكومية الإقليمية والمحلية أمام الاتحاد الأوروبى. ويخشى بعض الناشطين 
من المواطنين من أن تؤدى الاتفاقية خصخصة الخدمات العامة فى كنداء وتتضمن بندًا 
خاصا بالاستثمار يسمح للشركات الخاصة بأن تتحدى فى المحاكم الخاصة قوانين 
وتنظيمات الطرف الحكومى فى الاتفاقية('"). 


الصين 

الصين بلد آخر وصل متأخرًا إلى الأقلمة. ولكونها عازمة على الفوز بعضوية 
منظمة التجارة العالمية؛ ويالتالى الأحقية فى المعاملة الجمركة غير التمييزية لصادراتهاء 
فقد احتفظت الصين بوضع غير بارز فى المفاوضات متعددة الأطراف. وعندما اتضح 
أن المكاسب من دورة الدوحة متعددة الأطراف ستكون غير مهمة:ء بدأت الصين كذلك 
السعى إلى المقاربات الإقليمية والثنائية. وإدراكًا لخطر الاعتماد على الولايات المتحدة 
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وغرب أورويا بالنسبة لأسواق الصادرات, انتهزت الفرصة للبحث عن أسواق للصادرات 
وموارد فى المنطقة الآسيوية. وأهداف الصين المباشرة هى تشجيع التكامل الاقتصادى 
الشرق آسيوى, حيث تريط بلدان المنطقة الصغيرة ذات الموارد الوفيرة ‏ كإندونيسيا ‏ 
على نحو أوثق بالصين. كما ترغب فى تشجيع عقد اتفاقية تجارة حرة شمال شرق أسيوية 
مع اليابان وكوريا. ويذلك تكون اتفاقيات التجارة الحرة طريقة لتعزيز القدرة التنافسية, 
وليس تحقيق منافع التكامل السياسية؛ كما فى غرب أورويا. كما تسعى الصين إلى 
ضمان الوصول إلى الطاقة والمواد الخامة الصناعية المهمة"), 

فتحت الصين المفاوضات أولاً مع بلدان لها علاقات إقليمية وثيقة كاستراليا 
وهونج كونج وماكاق ونيوزيلندا. ويدات الصين كذلك المفاوضات فى نوفمير من عام ٠٠٠١١‏ 
مع كتلة الآسيان ذات العشرة أعضاء. وأبرمت اتفاقية إطار فى عام 22٠١"‏ وأصبحت 
اتفاقية التجارة الحرة هذه سارية المفعول فى يناير من عام 2٠٠١‏ بالنسبة ١,1‏ مليار 
نسمة. وتنطبق البنود على أعضاء الآسيان الجدد فى عام 7١١6‏ وحصل الأطراف 
على حخصاد مبكر للاتقاقيات يشأن البضائع وحل المنازعات والتجارة فى الخدمات. 
وأبرمت الصين وتايلاند اتفاقية تجارة حرة محدودة فى أكتوير من عام 2١١7‏ تلغى 
التعريفة الجمركية على ١84‏ نوعا من الفواكه والخضروات. وكان الطرفان يأملان فى 
إبرام اتفاقية شاملة بحلول عام ١٠0٠؟.‏ 

لاكتساب القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية الأجنبية, استعانت الصين 
كذلك باتفاقيات التجارة الحرة. ومن بينها تلك الاتفاقيات مع مجلس التعاون الخليج, 
وتشيلى )3٠١1(‏ وييرى .)3٠١(‏ وفى أبريل من عام ٠‏ وقعت اتفاقية تجارة حرة 
من كوستاريكاء مما مكّن كوستاريكا من تصدير المنتجات الزراعية كالين واللحم 
والعصيرء وكذلك المنتجات فائقة التكنولوجيا كمشغلات الكمبيوتر الصغيرة إنتل» إلى 
الصين مقابل مجموعة كبيرة من البضائع الاستهلاكية الصينية. 

على عكس اتفاقيات التجارة الحرة الأمريكية الطويلة, عادة ما تكون الاتفاقيات 
الصينية موجزة وتركز على التجارة فى البضائع. وعادةٌ ما لا تعالج الاتفاقيات الصينية 
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الملكية الفكرية والاستثمار وقضايا الخدمات وتسوية المنازعات. كما أنها تهتم بالأمور 
غير المتصلة يمنظمة التجارة العالمية كالعمالة والبيئة. 


الهند 

سعت الهند باعتبارها عضوًاً مؤْسّسًا فى الجات, شأتها فى ذلك شأن القوى 
التجارية الكبرى الأخرىء إلى توقيع اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية مع سريلانكا 
وبنجلاديش ويوتان وجزر المالديف ونييال والصين والآسيان وكوريا الجنويية. 
وهناك كذلك اتفاقية التعاون الاقتصادى مع سنغافورة واتفاقيات إطار مع الآسيان 
وتشيلى. وأبرزت سياسة الهند فى البداية جاراتها الصغيرة فى منطقة جنوب 
شرق أسياء واتفاقياتها تكثر بها الاستثناءات وتغطى حصة صغيرة من التجارة 
ذات الاتجاهين(”). 

غطت اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان والهند, التى أبرمت فى عام ,١.١9‏ 
البضائع وسوف تلغى التعريفة الجمركية تدريجيًا بالنسبة ل١‏ بالمائة من التجارة 
كلها. ومازالت الأطراف تتفاوض على تحرير التجارة فى الخدمات والاستثمارات, 
وكلتاهفما شكل عميق من التكامل الاقتصادى. 


تلغى اتفاقية الشراكة الشاملة مع كوريا الجنويية كذلك التعريفة الجمركية ببطء 
على مدى عشر سنوات. وهى تستبعد مصايد الأسماك وبعض المنتجات الزراعية؛ لكنها 
تغطى الخدمات والاستثمارات. ويفتح بند يتعلق بالمهنيين المهرة الطريق أمام مبرمجى 
الكمبيوتر والمهندسين العمل بشكل مؤقت فى كل بلد(؛؟). 

بدأت الهند المفاوضات مع الاتحاد الأورويى فى يونيى من عام 2٠١٠١7‏ بشأن 
اتفاقية تجارة واستثمار ثنائية,» لكن سلسلة من المجادلات أجلت المناقشات. ويرغب 
البرلمان الأوروبى فى تضمين الموضوعات الحساسة الخاصة يعمالة الأطفال وانبعاثات 
الكربون البيئية. وشمل الجدل الآخر المعايير الأكثر صرامة لشركات الأدوية النوعية 
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الهندية التى يمكن أن تقصر مبيعات الأدوية على البلدان النامية. وسعى الاتحاد 
الأورويى كذلك لاكتساب القدرة على الوصول إلى قطاع الخدمات الهندى والمشتريات 
الحكومية. والحصول على قرارات محررة للاستثمار الأجنبى» وهى ما تقاومه الهند. 
وكان الاتحاد الأوروبى مترددا فى تيسير معايير سلامة الأغذية الصارمة والقواعد 
الحاكمة للمهنيين الهنود العاملين فى الاتحاد الأورويى("). 

تتفاوض الهند والصين على اتفاقية تجارية ثنائية, وُصفت بأنها اتفاقية تجارة 
حرة. وكانت التجارة بين البلدين تنمى بسرعة ‏ أكثر من ٠١‏ بالمائة سنويًا ‏ لكن جزءًا 
كبيرًا منها يشمل صادرات المواد الخام الهندية التى تعود فى هيئة بضائع صينية 
مصنعة ذات قيمة أعلى. وتشكو الأعمال الهندية صغيرة ومتوسطة الحجم من الواردات 
الصينية الرخيصة التى تقضى على أسواقها. وفى الوقت نفسه يقول مصدرو 
الخدمات الصينيون إن حواجز الصين غير الجمركية وقيودها على المشتريات تعوق 
المصدرين الهتود). 


كوريا الجنوبية 


مع بداية الآلفية الجديدة: بدأت كوريا. الجنوبية» التى طالما اشتّهرت بسياساتها 
التجارية الحمائية؛ مفاوضات تجارة حرة ثنائية وإقليمية لتحسين قدرتها على الوصول 
إلى الأسواق الرئيسية. وياعتبارها اقتصادا يعتمد بشكل كبير على واردات النفط 
الشرق أوسطىء اعتمدت كوريا على مكاسب الصادرات لدعم شهيتها للنفط. وكان 
المسئولون الحكوميون يخشون من عدم قدرة كوريا على البقاء دون الانضمام إلى 
البحث عن اتفاقيات التجارة الحرة. وكان الكثير من شركائها التجاريين الرئيسيين 
- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان ‏ يتفاوضون بشأن اتفاقيات ثنائية. وكانت 
الصناعة الكورية قلقة بشأن الاستبعاد من الأسواق الرئيسية. وواجهت صناعات 
التصدير منافسة من الصين فى الأصناف منخفضة الأسعارء ومن اليابان 
فى الأصناف الفاخرة. 
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إدراكًا لمواجهة اتفاقيات التجارة الحرة معارضة شديدة من المزارعين والعمال فى 
الصناعات الحساسة من الواردات» اتجهت كوريا أولاً إلى بلد غير آسيوى بعيدء هو 
تشيلى, ويعد ذلك سنغافورة صغيرة الحجم. وقد استبعدت الأرز الذى يتسم بحساسية 
سياسية من المفاوضات. وعلى الرغم من ذلك واجهت الاتفاقية التشيلية مقاومة هائلة 
من المزارعين والناشطين المناوئين للعولمة. 

ركزت كوريا بعد ذلك على الولايات المتحدة. فقى 2٠17/-7..7‏ تفاوض البلدان 
على اتفاقية تجارة حرة ثنائية يبدى أنها فتحت سوق كوريا المحلية المحمية أمام واردات 
لحم البقر الأمريكية وحسنت القدرة على الوصول إلى الأفلام الأمريكية. وأثارت 
الاتفاقية معارضة شديد من المزارعين الكوريين الذى نظموا المسيرات والمظاهرات. 
لم يستسلم الرئيس لى ميونج باك» حيث قال إن كوريا :محصورة بين الصين 
واليابان...' وإن الاتفاقية سوف 'تساعد كوريا على التغلب على وضعها 
الاقتصادى المحصور""). 

كان الرئيس لىء المنتخب فى عام 7٠١7‏ ومدير شركة هيونداى السابق, مؤيدا 
للسوق الحرة ومصمما على إحياء اقتصاد كوريا وتحقيق معدل نمو قدره / بالمائة. 
وكان لىء المعروف بالبلدوزر بسبب أسلويه الذى يتسم بالقوة. رجل الأعمال البراجماتى 
والمتحمس للعولة, مصممًا على تعزيز قدرة بلاده التنافسية. ولإحياء الاقتصاد الكورى 
بعد عقد من الحكم اليسارى والإنفاق الاجتماعى؛ انطلق لإحياء نمو قدره ‏ بالمائة, 
واجتذاب الاستثمار الأجنبى» وتوليد فرص العمل المتصلة التصدير. ولكى يفعل لى ذلك» 
اهتم باتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وييرو 
وكولومبيا وكندا وأستراليا. كما كان يرغب فى إبرام اتفاقيات كهذه مع الصصين 
واليابان المجاورتين!2). 

بحلول عام 2١٠١‏ كان كوريا قد ضمنت ونفذت اتفاقيات تجارة حرة مع تشيلى 
وسنفافورة واتحاد التجارة الحرة الأورويى والآسيان والهند. كما تفاوضت على 
اتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى» وكانت تعقد مفاوضات مع بيرو 
وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والمكسيك وكولومبيا ومجلس التعاون الخليجى. 
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البرازيل 


باعتبارها القائد الاقتصادى لكتلة الميركوسور التى تضم الأرجنتين ويارجواى 
وأوراجواى: تحرص البرازيل على التفاوض مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة كند. 
وقد أبرمت مجموعة الميركوسور اتفاقيات تجارة حرة مع كولومبيا والإكوادور وقنزويلا 
وييرى لإنشاء قاعدة لمجتمع دول أمريكا الجنوبية المقترح. وقد تعثرت مفاوضات الاتحاد 
الأورويى بسبب قضايا الدعم الزراعى الأوروبى والخدمات وإلغاء الرسوم على منتجات 
السيارات: لكن الميركوسور أبرمت اتفاقية مع إسرائيل فى عام 9(7..1), 

تولى السلطة الرئيس لولا دا سيلياء الزعيم العمالى اليسارى السابق؛ السلطة فى 
عام ٠٠٠١‏ منتقدًا اتفاقية التجارة الحرة للأمريكتين المقترحة. وقد دعا فيما بعد إلى 
اتفاقيات التجارة الحرة التى تأخذ فى حسبانها مصالح اليلدان النامية. ولحرصه على 
تعزيز دور البرازيل باعتبارها قائدة لكتلة دول ناشئة, فقد اقترح عقد اتفاقية تجارة 
حرة بين الميركوسور والهند وجنوب إفريقياء على أساس أن هذا التجمع سوف يخلق 
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم. وفى عام ٠٠١٠١‏ دعا إلى اتفاقية بين الميركوسور 
والكاريكوم؛ وهو الجماعة الكاريبية التى تضم ١4‏ عضو وكذلك اتفاقية بين 
الميركوسور وفلسطين. ووافقت البرازيل كذلك على التحرك قَدْمًا بشأن اتفاقية التجارة 
الثنائية مع المكسيك. وطالما نظرت إلى الاتفاقية مع المكسيك على أنها حصان طروادة 
بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين. لكن بحلول عام ٠١٠١‏ سادت رؤية مختلفة. فقد رأت 
البرازيل الناشئة أن هناك فرصة لإغراء المكسيك على الدخول فى علاقة بلدان أمريكا 
اللاتينية وتوسيع مصالح البرازيل فى المكسيك. 
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خانمه 


خلال القترة التى بدأت فى عام ١180‏ انتعشت التجارة لكن الأنماط التجارية 
تغيرت تغيرًاً ملحوظًا. إذ ظهر شرق آسياء تقوده الصين واليابان: باعتباره مولّد . 
صادراتء حيث تراكمت لديه احتياطيات نقدية كبيرة نتيجة لمبيعات الصادرات 
والاستثمارات الواردة. وتحولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مستوردين كبيرين 
الجات متعدد الأطراف المؤقت إلى منظمة التجارة العالمية الدائمة. وكان لها نظام أقوى 
لحل المنازعات وتفويض أوسع لمعالجة القضايا غير الجمركية. وأعاقت الخلافات بين 
البلدان الناشئة والنامية بشأن القضايا الأساسية المفاوضات متعددة الأطراف. 
وبدلاً من ذلك تحولت القوى التجارية إلى الاتفاقيات الإقليمية والثنائية الأضيق 
لاكتساب القدرة المحسنة على الوصول إلى الأسواق دون التخلى عن عملية منظمة 
التجارة العالمية. 
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الفصل السابع 


الأعمال العالمية 


خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين غير تكاملٌ الأسواق وتدويلها شكلّ عالم 
الأعمال. فقد امتدت الشركات التى تتخذ من غرب أورويا وأمريكا الشمالية واليابان 
شيئًا فشيئًا إلى ما وراء حدودها. وأقامت مواقع فى أسواق ذات دخل مرتفع أخرى, 
وبحلول التسعينيات انتقلت إلى الأسواق الناشئة الرئيسية؛ كالبرازيل والصين والهند. 
وشكّل الكثير من هذه الشركات متعددة الجنسيات شبكات العرض العالمية» ومكنتها 
من إنتاج البضائع والخدمات وتوزيعها وتسويقها حيثما اختارت بالأسعار الأكثر 
تميرًا. وحكمت على الدواجز الحدودية بأنها آثار غير مبررة من قومية الحرب الباردة, 
وعبء على التجارة المفيدة على نحو متبادل» وتدخل فى قوى السوق الحرة التى تغير العالم. 
ويينما انطوى قدر كبير من الأعمال الدولية الجديدة على نشاط إقليمى: فقد تحدث 
النقاد وقادة الأعمال كثيرًا عن الاقتصاد العالم وكأنه سوق واحدة وليس باعتباره 
حاصل جمع الأسواق الإقليمية والقومية. ويعبارة مستشار الإدارة اليابانى كينيتشى 
أوماى فإن “كون المرء لاعبًا عالميا يعنى رؤية السوق العالمية على ترابك ومكانك الذى 
تزرع فيه الأشجار وتغذيها (1). 

على مدى الجيل السايق كان للعولة آثار واسعة النطاق. ولم يكن هناك ما هى أهم 
من تكامل الأسواق. وقيل أواخر القرن العشرين؛ استخدمت الدول التعريقة الجمركية 
وحواجز الهجرة وقيود النقد للحفاظ على أسواقها وتقاليدها وثقافاتها وأشكال حكمها. 
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وخلف الحواجز الحدودية هذه غاليًا ما كانت سرعة الحياة تبدو أبطأ وأقل مخاطرة. 
وفى بعض الأحيان كان هناك تغير بسيط من جيل إلى آخر. 


مع ظهور الأسواق الإقليمية والعالمية المتكاملةء تخصص العمال فى المواقع التى كانت 
نائية فى يوم من الأيام وتنافسوا على العمل فى الأسواق العالمية التى تتسم أحيانًا 
بالفوضى. وبدأ هؤلاء العمال والمستهلكون الجدد, المستفيدون من الدخول المرتفعة, 
يشترون الملابس والإلكترونيات وحتى المركبات ذات المحركات, كالدراجات النارية والسيارات 
والشاحنات من المستوى الأدنى, التى يتم التعامل فيها دوليًا. وباستخدام الإنترنت 
والتليفون المحمول استطاعوا الاتصال بسهولة بأقاريهم وأصدقائهم فى أماكن بعيدة. 
ومع التدفق الأكثر حرية للمعلومات والفرص الاقتصادية, أصبح الأفراد أكثر مشاركة 
فى مناقشة القضايا ذات الاهتمام كاحترار الأرض والتلوث والمصانع ذات ظروف العمل 
السيئة, بل والقضايا السياسية التى تشمل الأكراد وسكان التبت وغيرهم من الأقليات. 
ونتيجة للعولة» والفرص التى تتيحها الأسواق الأكثر اتساعاء والوصول إلى رأس المال 
والتكنولوجياء أصبح عدد من البلدان المتحولة حديئًا إلى الصناعة ‏ البرازيل والصين 
والهند وكوريا الجنوبية وعدد من البلدان الأصغر فى شرق وجتوب شرق أسيا ‏ 
موردين منخفضى التكلفة للأسواق العا مية وتقدمت يسرعة فى ارتقاء السلّم الاقتصادى. 
بل إن بعضها أنشأ شركاته متعددة الجنسيات الخاصة به(). 

أحدث ظهور هؤلاء المنافسين الجدد ‏ وأبطالهم من الشركات ‏ تحولاً جذريًا فى 
خريطة العالم الصناعية؛ حيث انتقلت مراكز الإنتاج إلى متطقة المحيط الهادى وشرق 
أسنيا: وكان آخر إعادة ترتيب مشابه فى الإنتاج الصناعى بالعالم قد حدث قبل الحرب 
العالمية الأولى وألمانيا عندما تحدت ألمانيا والولايات المتحدة واليابان قيادة بريطانيا 
فى التصنيع. 

وكما أشرنا من قبل» ققد عكس التوسع الهائل فى الأعمال الدولية فى الجيل 
الأخير من القرن العشرين مجموعة من العوامل ‏ السياسية والتكنولوجية والاقتصادية 
والسكانية. وكان انتهاء الحرب الباردة والتحسينات فى الاتصالات والنقل ومعالجة 
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المعلومات جميعها ذات أهمية؛ وكذلك كان التمى المجدّد واستقرار الأسعار. كما شكّل 
العديد من الاتجاهات السكانية والاقتصادية طويلة المدى البيئة الجديدة. ومثلما أشرنا 
فى القصل الأولء شمل ذلك الزيادة السكانية السريعة والتحضر فى البلدان النامية, 
وكذلك الثمى الاقتصادى السريع. ومكّن التمو الاقتصادى السريع ملايين المستهلكين 
الجدد ذوى دخول الطبقة الوسطى وطموحاتهاء واجتذب الأعمال متعددة الجنسيات. 
وكانت الرسالة واضحة لواضعى استراتيجيات الأعمال؛ وهى أن الازدهار فى 
شركات القرن الحادى والعشرين يحتاج إلى التزام قوى تجاه أسواق العالم الناشئة 
والنامية بسرعة(). 


نشاط الأعمال الدولى المتزايد 
الشركات متعددة الجنسيات والشركات متعدية القوميات 


فى ظل الاتجافات طويلة المدى: ليس مستغريًا أن المزيد والمزيد من الشركات 
انتبهت للفرص خارج أسواقها الداخلية. وعادةٌ ما تسمى الشركات التى لها عمليات 
فى أكثر من بلد بالشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المتعدية للقوميات!"). ويعضها 
شركات توجهها المواردء مثل إكسون موييل أو شل أو بى يى (بريتش يتروليوم سابقا). 
والبعض الآخر شركات صناعية توفر السلع الوسيطة أ تبيع منتجات استهلاكية. ومن 
بين تلك الشركات جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة) وتويوتا موتور كوريوريشن 
(اليابان) وفورد موتور كمبانى (الولايات المتحدة). وهناك كذلك شركات التأمين أ 
الأعمال المصرفية أى الشحن التى تتعامل فى الخدمات. ومن بين أكبر مقدمى الخدمات 
قودافون (المملكة المتحدة) ومجموعة من شركات الاتصالات والمرافق فى غرب أورويا. 
فعلى سبيل المثال. يعمل فى شركة دويتشه يوست 581794 موظفًا أجنبياء حيث يعمل 
كثيرون مع "دى إتش إل'.: وهى شركة تقديم خدمات الطرود والخدمات اللوجستية 
التايعة لها التى تنافس شركتى 'يو يى إس و فيدكس. 


(*) نستخدم المصطلحين "الشركات متعددة الجنسيات” و"الشركات المتعدية للقومية” أحدهما عوضًا عن الآخر. 
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طبقًا لمصادر الأونكتاد, فى عام ٠٠١8‏ كان هناك ما يقدر ب 87 ألف شركة متعدية 
للقوميات لها 8٠١‏ ألف شركة تابعة لها فى الخارج. وبلغ إجمالى رصيد الاستثمار 
الأجنبى المباشر حولى ١١1."‏ تريليون دولار. مع وجود تدفقات سنوية قدرها تريليونا 
دولار. وقى عام ١44٠‏ عندما بدأت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الإبلاغ عن الشركات 
متعدية الجنسيات, هناك حوالى ١5‏ ألف شركة لها ١٠١‏ ألق شركة تابعة لها فى 
الخارج. وفى ذلك الوقت كان إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر حوالى ١١7‏ تريليون 
دولار مع تدفقات سنوية قدرها 390 مليار دولار. ويرى أن الشركات التايعة للشركات 
متعدية القوميات مسئولة عن ثلث صادرات العالم من البضائع والخدمات وتوظف حوالى 
٠‏ مليون شخص فى أنحاء العالم» منه ١7‏ مليونًا فى الصين. وفى منتصف الثمانينيات 
كانت تلك الشركات التابعة مسئولة عن حصة مشايهة من الصادرات العالمية وكانت 
توظف "© مليوئًا خارج بلدانها الأم. ومن بين أكبر الشركات متعددة الجنسيات 
وأبرزها قياسا بالعمالة سلسلتا البيع التجزئة وال مارت (الولايات المتحدة) التى يعمل 
بها ما يزيد على 14485-0 عمال أجاني من بين ١‏ مليونء وكارفور (فرنسا) 
التى يعمل بها 5171١١‏ عاملاً أجنبيًا من بين /41؟174907), 


تبين قائمة أكبر مائة شركة غير مالية متعدية للقوميات أن الأغلبية فى التصنيع, 
لكنها تبين أن هناك عددا متزايدًا فى الخدمات. كما أن معظم الشركات المتعدية 
للقوميات تعد أمريكا الشمالية أى غرب أورويا أى اليابان بلدها الأم. ومن بين أكبر مائة 
شركة متعدية للقوميات ذكر ”1 أحد تلك البلدان السابقة وطنًا لها. وهناك عدد صغير 
لكنه متزايد يتمركز فى البلدان النامية. ومن بين أكبر مائة شركة غير مالية فى عام 4١٠٠؟,‏ 
كان لكل من كوريا والصين شركتان: بينما كان لكل من هونج كونج وماليزيا والمكسيك” 
شركة واحدة. ومع ذلك يقدر الأونكتاد أن الشركات المتعدية للقوميات من الاقتصادات 
النامية والمتحولة مسئولة عن أكثر من ربع 87 ألف شركة متعدية للقوميات3"). 

جدير بالتاكيد أن الأعمال الدولية هى مجال الشركات الكبيرة. ويمنع اتعدام 
الخبرة وتعقد التشغيل فى البيئات التنظيمية والثقافية المختلفة الكثير من الأعمال 


212 


متوسطة الحجم والصغيرة. وفى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قليل من الشركات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم يصدّر للخارج؛ على الرغم من الجهود الرسمية لتشجيع 
التجارة. وفى الولايات المتحدة أكبر ٠١‏ بالمائة من الشركات المصدرة مسئول عما يزيد 
كثيرًا على ٠١‏ بالمائة من الصادرات من حيث القيمة. وذكرت تقارير الأونكتاد أن أكبر 
مائة شركة مجتمعة تنتج منتجات مضافة القيمة تساوى على وجه التقريب 5١‏ بالمائة 
من إجمالى الناتج المحلى العالمى!"). 


المشروعات المملوكة للدولة 


الكثير من الشركات متعددة الجنسيات مشروعات مملوكة للدولة. وفى قطاعات 
مختلفة تتنافس الشركات متعددة الجنسيات الخاصة بندية مع المشروعات المملوكة 
للدولة والمدعومة سياسيًا وماليًا من الحكومات بحيازات هائلة من الاحتياطيات 
الأجنبية. والبرازيل والصين والهند وروسيا من بين البلدان الأكثر نشاطًا. ففيما بين 
عامى ١6‏ ١٠؟‏ و١٠١7,‏ انتقلت 4٠‏ شركة من هذه البلدان الأربعة إلى قائمة فوريس 
لأكبر خمسمائة شركة فى العالم. وكاتت البلدان النامية ويلدان الكتلة الشرقية مجتمعةً 
مسئولة عن 40 بالمائة من الخمسمائة شركة. وتراوحت أنشطتها من التمويل والخدمات 
إلى التصنيع والموارد. وامتلكت الحكومات وأدارت أكبر شركات الطاقة فى العالم. 
وشملت هذه الشركات أرامكو السعودية وجازيروم (روسيا) وشركة النفط الوطنية 
الصينية؛ ويترويراس (البرازيل) وغيرها. ويقول عالم السياسية إيان بريمر إن شركات 
النفط المملوكة للدولة تسيطر على أكثر من 0/ بالمائة إجمالى إنتاج النفط الخام. 
وفى عام 7٠١5‏ كانت شركات النفط المملوكة للدولة فى الصين مسئولة عن ١1‏ بالمائة 
من إجمالى تجارة البلاد!"). 

أثار اتساع المشروعات المملوكة للدولة المخاوف فى بعض البلدان. ففى أبريل من 
عام ٠١٠١‏ عندما أعلنت سينوبيك, وهى كبرى شركات الطاقة الوطنية فى الصين» 
أنها ستشترى حصة فى سينكرود لإنتاج النفط من الرمال فى كنداء كانت هناك 
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مخاوف من أن الصين قد تستخدم حصتها وسيلةٌ للفسغط على كندا بشأن السياسة 
العامة أى من أجل التجسس. وفى أسترالياء اشترت المشروعات الصينية المملوكة للدولة 
حضِضًا فى شركات الموارد الطبيعية الأسترالية» وواجهت قيودًا حكومية. وأشار 
مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية فى أستراليا إلى أن المشسروعات المملوكة للدولة 
لا ينبغى لها السعى للاستحواذ على أكثر من ١٠١‏ بالمائة من كبار المنتجين وأقل من 
٠٠‏ بالمائة من مشروعات الحقول الخضراء. ومن بين 0١.١‏ مليار دولار من 
الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج من أجل الاندماجات والاستحواذات فى عام 4..؟, 
كان أكثر من ٠١‏ بالمائة يستهدف شركات الموارد الطبيعية[2). 


تمهيد لعولمة الشركات 


لفهم المجادلات الأخيرة, لابد من رؤية تاريخية. فبعد الكساد العظيم والحرب العالمية 
الثانية, انتتعشت الأعمال الدولية ببطء. إذ عانت أورويا واليايان بشدة من أضرار 
الحرب» وقيدت حكوماتهما التجارة والمدفوعات لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات. وفى 
العالم النامى» منعت النزعة القومية وعدم الاستقرار السياسى المخاطرة. وسرعان ما 
عادت الشركات الأمريكية, التى كانت نشطة فى أورويا خلال فترة ما بين الحربين 
وسعت إلى تأسيس وجود قوى فى السوق الأوروبية المشتركة واتحاد التجارة الحرة 
الأوروبى (الإفتا). وقدم الأخير, وهو اتحاد أقل إلزامًا يضم سبعة بلدان أوروبية؛ بديلاً 
للتكامل الاقتصادى. وشمل أعضاؤه ‏ المسمون ب"السبعة الخارجيين" ‏ التمسا والدنمارك 
والنرويج والبرتفال والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. وفى الفترة من عام 1937 إلى 
عام »1917٠‏ زادت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى أورويا (أساس التكلفة التاريخى) 
من ١1.5‏ مليار دولار إلى 50,5 مليار دولار. وارتفع إلى 47.5 مليار دولار فى 
عام 114١‏ وتوسعت الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية, مثل "أى بى إ.” 


وجنرال موتورز بسرعة فى غرب أوروبا لخدمة الأسواق الاستهلاكية("). 
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عندما أصحبت رحلة الطائرة النفاثة العابرة للأطلسى وخدمة التليفون الدولى 
الموثوق به متاحتين فى أواخر الخمسينيات: تحرك الكثير من الشركات الكبيرة لتصميم 
أنظمة الإنتاج والتسويق المتكاملة عالميًا. وفى البداية كان هناك غياب للرقابة المركزية. 
وسوف يأتى ذلك فى السبعينيات مع تكنولوجيا الاتصالات المحسمنة (الأقمار الصناعية). 
وسفن الحاوبات؛: وطائرات الركاب النفاثة واسعة اليدن. وما ميز الشركات متعددة 
الجنسيات الجديدة عن الأشكال الأقدم هى مراقبة الجودة للإنتاج المتكامل عالميًا أو 
إقليميًا. ويما أن الشركات متعددة الجنسيات الجديدة تراقبها شركات المقار الرئيسية, 
فقد كانت تُدار فى المقام الأول بواسطة سكان البلد الأم. 


بدأ قادة الشركات مثل إرينج شاييروى رئيس دويون الترويج لاقتصاديات العالم 
الواحد. وطبقًا لما قاله شاييرى؛ فإن التطورات فى التكنولوجياء ومن بينها الاتصالات 
والنقل. جعلت يإمكان الشركات النظر فيما وراء الحدود القومية إلى تحديات خدمة 
الأسواق العالمية. وأوضح هنرى شاخت مدير كامنز إنجين الأمر بصراحة: "لا يمكن 
للأعمال أن تظل تفكر على نحى تحكمه الحدود القومية؛ ذلك أنها لم تعد تتناسب مع 
مقتضى الحال. فقد سارعت المؤسسات التجارية الجريئة» فى السنوات العشر الأخيرة, 
بتبنى وجهة النظر العالمية." كما قال إن الشركة متعددة الجنسيات ترغب فى 
"فرصة للمنافسة" دون أن تختفى وراء الحدود القومية. ولا ينبغى أن تكون هناك 
قيود على المكان الذى تحصل منه الشركة متعددة الجنسيات على موادها الخام 
وأموالها وعمالتها!١').‏ 


التحدى الأمريكى 

اجتذيت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بتعريفتها الجمركية الخارجية المشتركة 
موجة من الاستثمارات الأمريكية إلى البر الرئيسى الأوروبى فى ستينيات القرن العشرين. 
وأثار هذا التدفق, بالإضافة إلى المخاوف بشأن بنى الشركات السائدة الخاصة 
باليلد الأم. حساسيات سياسية خاصة بالبلد المضيف تجاه الاستحواذات الأجنبية. 
وقد عبّر عن تلك المخاوف الصحفى الفرنسى جان جاك سيرقان شرايير فى كتابه 
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'التحدى الأمريكى” الصادر فى عام 1571» وأكد أن الشركات الأمريكية الأكثر 
تنظيمًا كانت تتحرك من نابولى إلى أمستردام بسهولة تحرك الدبابات الإسرائيلية 
فى سيناء أثناء حرب 19317, كما حذر من أن أورويا يمكن أن تفقد هويتها 
الاقتصادية وتصبح تابعة للولايات المتحدة, وتتفوق عليها التكنولوجيا ونفوذ 
الشركات الأمريكية!!١).‏ 

ساعد كتاب سيرقان شرايير على إثارة السخط فى أوروباء وعلى امتداد العقد 
التالى انتقل العديد من الحكومات المضيفة إلى تنظيم الأعمال الدولية. وفسر بعض 
القادة الأوروبيين "التحدى الأمريكى' على أنه صرخة حرب؛ وردوا بسلسلة من السياسات 
الصناعية الجديدة ومجالس المشروعات القومية والمشروعات المشتركة فى التكنولوجياء 
من يوريكا إلى إيسيريه وإيرياص أندوسترى. وقد سعوا إلى خلق أبطال إقليميين 
وتقييد الاستثمارات الأمريكية. وكان لإيرباصء وهو المشروع التعاونى الأوروبى لبناء 
صناعة طائرات عالمية» أصول فى الطموحات الأوروبية للمنافسة مع المصانع الأمريكية. 
وكان ينظر إلى التعاون فى الطيران على أنه وسيلة لتشجيع التقدم الاقتصادى والتكنولوجى 
طويل المدى فى أورويا. وكما نشير فى الفصل الثامن, فقد سعى الرئيس الفرنسى 
شارل ديجول إلى تبطئة تقدم الشركات الأمريكية بتحويل احتياطى فرنسا من الدولارات 
إلى الذهب. ولآن الخزانة الأمريكية لم يكن لديها ما يكفى من الذهب للوفاء بتعهدها 
بتحويل البنكنوت إلى ذهب عند الطلب؛ فقد اضطرت حكومة جونسون إلى فرض قيود 
على صادرات رؤوس المال الأمريكية لتحاشى حدوث أزمة دولار. ويحلول أغسطس من 
عام ».191/١‏ لم يعد بإمكان السلطات الأمريكية تأجيل خفض قيمة الدولار» ويمرور 
الوقت انتقل العالم إلى نظام تعويم أسعار العملات(1). 


أوقات مضطربة واعتلال اقتصادى 


أسهمت كذلك الحرب الطويلة باهظة التكلفة فى قيتنام؛ التى انتهت بهزيمة 
أمريكاء فى تشاؤم الأعمال خلال السيعينيات. وكذلك فعلت زيادة أسعار النفط أريعة 
أضعاف ما كانت عليه نتيجة لحظر النفط الذى فرضته أوبك فى عام 1515 الذى أدى 
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إلى اشتعال الأسعار فى أنحاء العالم. وأدى تشبع الأسواق الاستهلاكية فى البلدان 
ذات الدخل المرتفع. وانتتشار النشاط التنظيمى الحكومى لتحقيق هموم الصحة 
والسلامة والبيئة» وعجز الضرائب والسياسات النقدية إلى نمو أبطأ للأعمالء مما زاد 
البطالة, وأدى إلى نقص الموارد. وأسهمت مكاسب الإنتاجية المتدنية والمكاسب الراكدة 
فى الدخل الحقيقى فى الاعتلال الاقتصادى. 

فى أوروياء ظهرت أولى علامات “التيبس الأوروبى”, أ الكساد الاقتصادى؛: مع 
النمو البطىء ومعدل البطالة المرتفع فى دول الرفاه. ويلغ معدل البطالة, الذى كان ؟ بالمائة 
فى الستيتيات: ١١‏ بالمائة فى عام 1114, وأرجع الاقتصاديون الوضع الراكد إلى تكاليف 
الطاقة المرتفعة, وزيادة السكان البطيئة» ومعدلات الضرائب الهامشية المرتفعة» والتقدم 
التكنولوجى. وكان يُعتقد أن أحد المسببات الرئيسية هو أسواق العمل الجامدة مع التفاوض 
المركزى على الأجور. وبينما كانت الشركات الأمريكية قادرة على التخلص من عمالها 
الأقل إنتاجية فى أوقات الشدة واستئجار عمال جدد بأجور أقلء منع جمود سوق العمل 
الشركات الأوروبية من استئجار عمال جدد. ونتيجة لهذا فإنه بينما ولد الاقتصاد 
الأمريكى ٠١‏ مليون فرصة عمل جديد فى العقد الذى أعقب صدمة النفط؛ أنتجت أورويا 
جيشمًا من العاطلين ‏ حوالى 19 مليونًا بحلول منتصف الثمانينيات!""). 


على رأس هذه المشكلات, أطلق المتكهنون نبوءات عن الكوارث البيئية والمجاعات 
خلال السبعينيات. وأصدر العلماء والتكنوق راط المرتبطون بنادى روماء وهو جماعة 
دولية يمولها رجل الصناعة الإيطالى أوريليى ييتشىء تحذيرًا عاجلاً من أن الزيادة غير 
المقيدة للسكان والتكنولوجيا لابد من تنظيمها وإلا سيواجه المجتمع الإنسانى انهيارا 
تامًا. وقد تنبأوا بنقص فى الغذاء والموارد حيث يضغط النمى الاقتصادى والزيادة 
السكانية على الموارد المحدودة. ودعا المتنبئون بالكوارث؛ الذين تعود تنبؤاتهم الكثيبة 
إلى التكهنات المتشائمة للقس رويرت مالتوس .)1415-١177(‏ إلى تقليل الاستهلاك 
وزيادة الحساسية تجاه النتائج البيئية. 


لم تكن تلك التكهنات الكئيبة الوحيدة التى قضت على تفاؤل الأعمال فى السبعينيات. 
فالأسوأ من ذلك هو أن علماء الأرصاد حذروا من ابرداد الأرض»2 وعصر جليد آخرء 
وانخفاض إنتاج الغذاء. وتنيأ بعضهم بمجاعات مفجعة. وفى كتاب بعنوان "المجاعة 
هاا !" أكد ويليام ويول يادوك فى عام ١9111‏ أن زيادة سكان العالم سوف يتجاوزن 
عما قريب قدرة البلدان النامية على إطعام شعويها. 


الشركات متعددة الجنسيات وقومية العالم الثالث 


فى الوقت نفسه تدهورت البيئة السياسية للأعمال على المستوى الدولى. فقى 
العالم الثامى, نظمت مجموعة الا دولة فى نهاية الجلسة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية فى عام 1510. وانتقد القادة الاستقلال بشدة, ودعوا إلى نظام 
اقتصادى جديدة مع تحويلات آلية للموارد من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. وفى 
مايى من عام 1414 انضمت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المعركة؛ حيث أقرت 
إعلانات يشان إيجاد نظام اقتصادى دولى جديد. وقد اشتكت من الآثار الياقية 
للاحتلال الأجنبى؛ والهيمنة الخارجية والاستعمارية؛ والاستعمار الجديد بكل أشكاله, 
ولاحظت أن البلدان النامية تمثل 7٠١‏ بالمائة من سكان العالم ومسئولة عن "١‏ بالمائة 
من دخل العالم. وشجع البيان تأميم الموارد الطبيعية وكل الأنشطة الاقتصادية: 
باعتيارها حقًا سياديًا. وأكد حق الدول ذات السيادة فى تنظيم أنشطة الشركات 
متعدية الجنسيات والإشراف عليها. كما طالب يمعاملة أفضلية وعدم المعاملة بالمثل 
للبلدان النامية فى كل ميادين التعاون الاقتصادى الدولى. وطالب بنقل التكنولوجيا 
والمساعدات الفنية والتعويض الكامل عن الاستغلال السايق(!؟'). 

الواقع أن النضالية الجديدة بين البلدان النامية عكست نجاح الأويك فى مضاعفة 
أسعار النفط أربع مرات فى عام 537/5, فقد نيهت مبادرة أويك مجموعة السبعة والسبعين 
إلى قوتها وأعطتها إحساسا بالهدف والاتجاه. وهكذا سعت البلدان النامية إلى توظيف 
أغلبيتها التصويتية فى نظام الأمم المتحدة لإعادة تنظيم قواعد الاقتصاد الدولى. 
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وهكذا كان ظهور الصراع الشمالى الجنويى بين "الأغنياء* والفقراء وتورط الأمم المتحدة 
تحديًا واضحا للمشروعات متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبى. 

لم تقتصر الاحتجاجات بخصوص الأنشطة السوداء للشركات متعددة الجنسيات 
على البلدان الفقيرة وحكوماتها. فقد نظمت الأمم المتحدة مجموعة دراسة بشأن 
الشركات متعددة الجنسيات لبحث أثر الشركات متعددة الجنسيات على التنمية 
والعلاقات الدولية. وقد شكا الشهود مر الشكوى من سلوك الشركات متعددة 
الجنسيات غير الحساس لفشلها فى اتخاذ قرارات على المستوى المحلى ولرشوة 
الحكومات المضيفة. ونتيجة للنبرة المعادية لجلسة استماع الأمم المتحدة, انتهى مجتمع 
الأعمال الدولى إلى أنه ينبغى توقع زيادة عداء البلدان المضيفة للشركات متعددة 
الجنسيات. وقيل للأعمال متعددة الجنسيات أن تتوقع تخطيطًا قوميًا أكبر فى البلدان 
النامية ومزيدًا من التنظيمات والقيود. 


توقعات كنئيبة للثمانينيات 


عندما انتهت السبعينيات. واجهت الاقتصادات الكبيرة تضخمًا من عددين, 
واضطرابات عمالية, وارتفاع كبير ثان فى أسعار النفط؛ ناتج هذه المرة عن الإطاحة 
ينظام الشاه فى إيران. ومرة أخرى وجد المستهلكون فى الدول مرتفعة الدخل أن 
رخاءهم معرّض للخطر بسبب أحداث فى الشرق الأوسط الغنى بالنقط لكنه مضطرب. 
وتوقع خبراء الأعمال فى أورويا وأمريكا الشمالية أن تشهد الثمانينيات المزيد من ذلك. 
وكذلك توقع الاقتصاديون فى الوكالات الدولية المحترمة. فقد نشروا توقعات كثيبة تتنبأ 
بمزيد من البطالة والتضخم وظروف الأعمال الراكدة فى العقد الجديد. ولاحظ صندوق 
النقد الدولى فى واشنطن أن "البيئة الحالية من الشك الكبير تنبئ بوضوح يفترة من 
التوترات الشديدة فى الاقتصاد العالمى...” وحذر بنك التسويات الدولية فى بال من 
تسارع التضخم فى كل البلدان الصناعية. وتنبات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
ومقرها باريس يزيادة قدرها ١؟‏ بالمائة فى أسعار النفط ويتضخم من عددين. 
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كما تنبأت بركود فى الولايات المتحدة (الذى اتضح أنه الأكثر حدة منذ الكساد العظيم) 
وينمو على نحو أقل من المستويات التقليدية فى غرب أورويا(''). 


القدرة التنافسية المتناقصة والتحدى اليابانى 


فى مواجهة هذه الظروف قصيرة المدى والدورية. شهدت الأعمال الكبيرة فرص 
استثمار محدودة ومنافسة أجنبية متزايدة بشكل كبير فى الأسواق المحلية. وفى أورويا 
وأمريكا الشمالية كان هناك ضيق متزايد بشأن القدرة التنافسية للصناعات وقدراتها 
على النجاة من تحدى الأعمال اليابانية. وبينما لم يتردد اليابانيون فى خفض الأسعار 
لاكتساب حصة فى السوقء فقد أنتجوا كذلك منتجات جيدة اجتذبت المستهلكين. ففى 
كل من أورويا وأمريكا الشمالية؛ فازت اليابان على نحو مطرد بحصة من السوق حيث 
كان المستهلكون يشترون كاميرات كانون وإلكترونيات سونى وسيارات تويوتا وغيرها 
من الصادرات اليابانية الأفضل. وجاء هذا الفوز بحصة من السوق على حساب ا موردين 
التقليديين مثل كوداك وجرونديج وفيليس وجنرال موتورز. وفى الفترة من عام ١97٠‏ 
إلى عام 1940 زادت اليابان حصتها من الصادرات العالمية لأكثر من الضعف من 
"١‏ إلى 1.4 بالمائة» بينما هبطت حصة بريطانيا من 8,7 إلى ؛ , ه بالمائة: وأمريكا 
من ١6,١‏ إلى ١١,١‏ بالمائة. وحسينت فرنسا وألمانيا الغربية حصتيهما من الصادرات 
العالمية بما يقل عن نقطة بالمائة, حيث تخليتا تدريجيًا عن أسواق المنتجات(7). 

أطلقت غارة الأعمال اليابانية أجراس الإنذار فى أمريكا الشمالية وأورويا. ففى 
عام 1416 حاز البروفيسور بجامعة هارقارد إزرا فوجل بالاهتمام العام بنشرة كتابه 
الأكثر مبيعا "اليابان باعتبارها رقم واحد: دروس لأمريكا". ويعد أن انتهى فوجل إلى 
أن أمريكا تعانى من مشكلة؛ حدر من أن اليابان على وشك تخطى الولايات المتحدة كى 
تصبح القوة الاقتصادية المهيمنة. وقد أرجع تحدى اليابان الناجح إلى القدرة التنافسية 
الصناعية العلياء وهى إلى حد ما نتيجة لممارسات الإدارة التجديدية والتعاون الناجح 
بين الأعمال والحكومة. وحث فوجل أمريكا على أن ترد ليس فقط بتعديلات للسياسات 


220 


المالية والنقدية, بل كذلك بسياسة اقتصادية يمكن فيها للحكومة استهداف 
الصناعات المختارة. وقد أوصى بإنشاء كادر من البيروقراط لتنفيذ استراتيجية تغذى 
الصناعات المنافسة تصديريًا وإلغاء الصناعات المتدهورة ‏ تحدد الفائزين والخاسرين 
فى المقام الأول("١).‏ 


جدل السياسة الصناعية : الولايات المتحدة 


أثارت مقترحات فوجل جدلاً ساخنًاء وراقت فكرة سياسة القدرة التنافسية القومية 
لبعض الديمقراطيين فى الولايات المتحدة, ومنهم السناتور والتر مونديل المرشح للرئاسة 
فى عام 1544: كما حظيت بدعم من العمال المنظمين, والاقتصادين من قبيل ليستر 
ثورو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ورجل البنوك الاستثمارية فيلكس روهاتين 
الذى أراد من الكونجرس عمل نسخة جديدة من هيئة تمويل إعادة الإعمار لمساعدة 
الصناعات المتعسرة. وشجع رويرت ريش وإيرا ماجازينر كذلك السياسة الصناعية 
خلال تلك الفترة وأثرا فيما بعد على مقارية إدارة كلينتون!1). 


كان هناك قليل من الدعم بين الأعمال الكبيرة ومؤيديها الجمهوريين فيما يتعلق 
بالسياسة الصناعية التدخلية التى يديرها المسئولون الحكوميون. وفضل الرئيس رونالد 
ريجان وخُلَفُه جورج إتش دابليى بوش الحلول القائمة على السوق ومنها إزالة القيود 
والحوافز الضريبية. وتساط مارتين فيلدس تاينء كبير اقتصاديى إدارة ريجان, 
عما إذا كانت السياسة الصناعية مسئولة عن نجاح اليابان الاقتصادى أم لا وما إذا 
كان بالإمكان نقلها بنجاح إلى الخارج أم لا. وقد رفض أية سياسة تزيد التخطيط 
الحكومى باعتبارها “عبنًا على حياتنا الاقتصادية وتهديدًا لرخاننا الاقتتصادى 
طويل المدى"(15). 

دفعت المصلحة العامة فى قضية القدرة التنافسية إدارة ريجان إلى تكوين لجنة 
رئاسية بشن القدرة التنافسية الصناعية. وتم توجيه اللجنة التى يرأسها مدير هيوليت 
ياكارد جون يانج إلى بحث القضايا ووضع توصيات بعد انتخابات الرئاسة لعام 21144 
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وأكد تقرير اللجنة» الذى يعكس رؤى التكنولوجيا الفائقة الخاصة ببعض الأعضاء أنه 
بينما لا تزال الولايات المتحدة أقوى اقتصاد فى العالم؛ فهى "تفقد قدرتها على المنافسة 
فى أسواق العالم". واقترح التقرير أربعة إجراءات محددة لتحسين القدرة التنافسية: 
() خلق مناخ اقتصادى يشجع الاستثمار العام والخاص. 
( ب) التاكيد على أهمية التعليم والتدريب المنتظم. 
( ج) الاستعاضة عن الالتزام الحالى بالعلوم الأساسية بسياسة التكتولوجيا 
الفعالة. 
( د ) تشجيع الصادرات الأمريكية وتبنى سياسة اقتصادية خارجية لفتح الأسواق 
فى أتحاء العالم. . وعلى الرغم من ذلك فقد أزعج تقرير يانج إدارة ريجان 
المؤيدة للمشروعات الحرة بإصراره على أن الحكومة مسئولة عن خلق بيئة 
يمكن فيها للأعمال الأمريكية المنافسة بفاعلية. كما ادعى أن "الحكومة لم 
تؤْدٌ بفاعلية الأدوار المشروعة المنوطة بها بالفعل7*؟). 
ليس مستغفريا أن اللجنة الرئاسية: فى ظل نتائجها المعارضةء كان لها أثر قليل 
على السياسية أثناء إدارة ريجان. ويقال إن الرئيس سال مرارًا أثناء إيجان اه 
الوزراء معلقًا 'إذا كانت الولايات المتحدة فى مشكلة كبيرة؛ فلماذا يشعر الأوروبيون 
بكل هذه الغيرة؟ وبعد انتخابات 1984 بدا الاقتصاد الداخلى أقوى, واحتفت الإدارة 
قائلة "لقد عاد الصباح إلى أمريكا"7). 
كما اتضح.؛ فقد كانت إدارة بوش أكثر دعما للعمل على جبهة القدرة التنافسية 
بجهودها لتقليل العجوزات الحكومية وتشجيع الإصلاح التعليمى. لكن إدارة كلينتون 
هى التى وضعت استراتيجية القدرة التنافسية واتخذت سلسلة من الإجراءات التدخلية. 
كما زادت التمويل للإنترنت والبرامج لتسريع نقل التكنولوجيات من الجامعات والمعامل 
القومية إلى السوق التجارية. وأكد كلينتون على أهمية التدريب والتعليم المستمر لإعداد 
الأمريكيين العاديين لحقبة من المنافسة العالمية والتغير السريع. وقامت تلك 
الاستراتيجية على خليط من السياسات المالية والنقدية التى أسفرت عن أسعار فائدة 
منخفضة وغذت تجديد الأعمال!؟"), 
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السياسة الصناعية : أوروبا 


فى أوروياء حيث كان هناك تراث طويل من التدخل الحكومى والسياسة الصناعية, 
أسفر التحدى اليابانى عن ردود أفعال سياسية مختلفة. ويعد الحرب العالمية الثانية 
نظرت الحكومات الاشتراكية فى تلك المنطقة إلى التأميم على أنه طريقة تسيطر بها 
الحكومات على "المرتفعات الحاكمة" للاقتصادات القومية. وخلال السبعينيات» وردًا على 
المنافسة الدولية المتزايدة, اكتسبت السياسة الصناعية حياة جديدة. وفى فرنساء عمل 
الاشتراكيون والشيوعيون معًا خلال السبعينيات لتوسيع دور الدولة» حيث أمموا 
الصناعات وشجعوا المشروعات التابعة للدولة لتوسيع مجالها. واشترى مشروع تابع 
للدولة: وهو رينو. حصصًا كبيرة فى ماك تراكس وأمريكان موتورز ونوّع نشاطه فى 
الماكينات الزراعية والعدد والروبوتات. وركزت السياسة الصناعية الفرنسية على 
السيارات والإلكترونيات والصلب وكذلك على صناعتى المعلومات والتكنولوجيا الحيوية 
الناشئتين. وفى إيطاليا ركزت السياسة الصناعية على تطوير أبطال الدولة فى 
الإلكترونيات والطيران والفضاء والطاقة النووية. وفى أواخر السبعينيات أنقذت البنوك 
المملوكة للدولة شركات الدولة ومجموعاتها الصناعية. 

فى بريطانيا والمانياء كانت السياسات الصناعية أقل طموحًا. فخلال السبعينيات 
تصرفت الحكومة البريطانية بشكل دفاعى لمنع انتشار البطالة عندما استولت على 
شركتى السيارات رولز رويس وليلاند, ثم الصلب البريطانى. وتحدثت رئيسة الوزراء 
المحافظة مارجريت تاتشر بلغة الخصخصة والمشروعات الحرة؛ لكن حكومتها شجعت 
الاستثمار العام فى أجهزة الكمبيوتر والميكروتكنولوجى وغيرها من المجالات الغريبة 
التى قد لا يستثمر فيها القطاع الخاص أمواله. كما تحدث الساسة الألمان لغة السوق 
الحرة» لكنهم شجعوا كذلك استثمار الدولة فى الشركات العامة. ونصحت الشركات 
العامة بدخول مجالات جديدة والتوسع فى الخارج!"). 


تحدى الأسواق المفتوحة 
منافسة الواردات المتزايدة 


حتى أواخر السبعينيات واجه القليل من الصناعات فى البلدان ذات الدخل المرتفع 
منافسة جادة فى أسواقها الداخلية. فقد ضريت الواردات من البلدان رخيصة العمالية 
أولاً الصناعات كثيفة العمالة كالمنسوجات والملابس والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية. 
ومع بداية الثمانينيات كان أثر الواردات أشد ما يكون على الصناعات المهمة, 
وبالأخص الصلب والسيارات والآلات. حيث استخدمت النقابات قوتها التفاوضية فى 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية للحصول على أجور ومزايا مرتفعة. وكانت السوق 
الأمريكية الكبيرة؛ بما فيها من 1" مليون مستهلك أصحاب دخول مرتفعة ونصب 
الفرد من إجمالى الناتج المحلى 51574 دولارًا ٠٠٠١(‏ دولار أمريكى ثابت) هدفًا مَرَحُبًا 
نت وسوقا ميقدوحة تنسيية التصدريق الأجاتن: وتتيجة التفاوضنات متفددة الأطراف 
التى بدأت فى عام 19417 تحت رعاية الجات؛ لم تعد الحواجز الجمركية عائقًا مهما فى 
سبيل التجارة فى المنتجات الصناعية. وفتح استكمال دورة كنيدى للجات الخاصة 
بتخفيض التعريفة الجمركية فى عام 19717 (جرى تنفيذه على مدى خمس سنوات) 
ودورة طوكيو فى عام ١415‏ السوق الأمريكية بشكل فعلى. وهبطت التعريفة الجمركية 
بحسب القيمة على المنتجات الخاضعة للرسوم من ١7,7‏ بالمائة فى عام 19717 إلى 2.7 
بالمائة فى عام 14177» وإلى نسبة ,0 بالمائة القليلة بحلول عام 194٠‏ فى ختام دورة 
طوكيو لمفاوضات الجات. وتبنى القادة الأمريكيون هذه التغييرات وشجعوهاء لأسباب 
أمنية إلى حد ما. فقد أدركوا أن اليابان وأورويا المزدهرتين ستكونان حليفين قويين 
فى منافسة الحرب الباردة مع الاتحاد السوقيتى والصين. وفى ختام دورة كنيدى؛ رأى 
وزير التجارة الأمريكى الكتاية على الجدران ونيه مجتمع الأعمال إلى أن خفض التعريفة 
الجمركية يمثل خطوة كبيرة نحى "سوق عالم واحد بحق". وأضاف أن السوق الأمريكية 
الكبيرة والمريحة "لم تعد محمية خاصة لرجل الأعمال الأمريكى49'). 
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فى اليابان والجماعة الأورويية استسلمت الحكومات على نحو أبطأ لأمر السوق 
العالمية. فبينما قللت مفاوضات الجات رسومها كذلك على المصنوعات المستوردة, 
استخدمت بعض الحكومات ‏ ويشكل خاص فرنسا واليابان ‏ مجموعة من الحواجز 
غير الجمركية البارعة (اتفاقيات القيود الطوعية, ومعايير المنتجات: وإجراءات الجمارك) 
لإدارة تنافس الواردات وتقليل الضغط على المصنوعات المحلية. فقد طالبت فرنساء 
الحريصة تطوير صناعة أجهزة القيديى الخاصة يهاء كل مستوردى أجهزة القيديو 
اليابانية فى عام ١4/5‏ بإحضار شحناتهم من خلال الجمارك فى مركز جمارك يواتبيه 
الذى به عدد غير كاف من العاملين ويقع على مسافة 2٠١‏ أميال جنوب باريس. وقضى 
هذا التنظيم فى واقع الأمر على تدفق واردات أجهزة القيديى الأجنبية. 

إلا أن اليابانيين كانوا أكثر خيالاًء حيث استخدموا الحصص ومعايير السلامة 
لإبعاد المنافسة الأجنبية. ذلك أنه لتقليل المنافسة من صناع الزلاقات الأوروبيين 
والأمريكيين» فرض اليابانيون معايير سلامة جديدة بدعوى أن أحوال الجليد اليابانى 
مخنلفة. وطالبت اليابان باختبار السيارات المستوردة فى اليابان وليس فى المصانع 
الأجنبية التى جرى تجميعها فيها. كما طالبت بأن تختبر شركات مستحضرات 
التجميل فى اليابان لأن البشرة اليابانية مختلفة. واسدّفلت حجج أخرى لتقييد 
لحم البقر والموالح والجلد والتبغ وكذلك أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر 
الفائقة والاتصالات. 

زادت عوامل أخرى, بالإضافة إلى تحرير التجارة؛ المنافسة العالمية فى الثمانينيات. 
فقد قلل الاستخدام واسع الانتشار للحاويات وطائرات الشحن الجوى النفاثة والسفن 
عريضة البدن ويسر اتساع التجارة. وكذلك فعل الاستخدام واسع الانتشار للدعم فى 
تشجيع الصادرات والحفاظ على التوظيف المحلى. ودخلت مصانع الصلب الأوروبية 
المملوكة للدولة السوق الأمريكية واستولت من المنتجين الأمريكيين على حصة من السوق 
مستفيدة من الدعم الحكومى. وبدلاً خفض الوظائفء اختارت تصدير الصلب بتخفيضات 
كبيرة على منتجات الصلب المسحوية على الساخن والبارد» مما أجبر المنافسين على 
التراجع. والواقع أن تلك كانت استراتيجية "أفقر جارك". 
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الاستثمارات الأجنبية المتزايدة 


© 6م 


جعل خفض قيمة الدولار خلال السبعينيات الاستثمار فى السوق الأمريكية أو 
الاستحواذ على مصانع قائمة بالفعل أو المنافسة مع الشركات الأمريكية متعددة 
الجنسيات على أرضها أكثر جاذبية للأعمال الأوروبية والياباتية. وعلى مدى فترة "١‏ عاما, 
وتضاعفت قدرة المارك الألمانى والجلدر الهولندى والين اليابانى والفرنك السويسرى 
على شراء الدولار» مما مكّن الزيادة فى الاستثمارات الخارجية. وكان تدفق الاستثمار 
الأجنبى كبيرًا على نحو جعل القيمة الدفترية للاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة» 
التى تضاعفت بعد عام 4 :» تزداد بمقدار ضعف معدل الاستثمار الأمريكى فى 
الخارج خلال السبعينيات, واستكملت بريتش يتروليوم شراءها لسوهيو؛ وأصبحت 
الشركات الأجنبية مستثمرا كبيرًا فى السيارات والإلكترونيات والكيماويات والآلات 
والعقارات ومبيعات التجزئة. وانتهزت البنوك الأوروبية فرصة المناخ التنظيمى المواتى 
لتوسيع وجودها. 

وهكذا انقلب الحال بحلول الثمانينيات. فقد قلب رجال الصناعية الأوروييون 
واليابانيون الطاولة على الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية واستهدقوا السوق 
الأمريكية المربحة. وأنشأت شركة الإطارات الفرنسية ميشلان وشركة السيارات 
الألمانية فولكس قاجن مصانع فى أمريكا الشمالية. واشترت الكترولوكس السويدية 
وفيلبس الهواندية وطومسون الفرنسية منافساتها الأمريكية. ولأن أورويا كان يها 
قوانين عمل صارمة وتكاليف عمالة مرتفعة, كثيرا ما كانت عمالقة الأعمال 
الأوروبية تختار خدمة سوق أمريكا الشمالية الغنية من خلال الإنتاج وليس الصادرات 
من أورويا. 

اشتدت المنافسة اليابانية ‏ وخاصة بالنسبة لمنتجى الصلب والسيارات والآلات 
وأجهزة التليفزيون والإلكترونيات الأمريكيين. وأصبح الميزان التجارى الثنائى مع 
اليابان غير متوازن إلى حد كبيرء حيث زادت عجوزات السلع من ١,1‏ مليار دولار فى 
عام ه197 إلى ٠١,5‏ مليار دولار فى عام ,194٠‏ 51,3 مليار دولار قى عام 1140 
وظل عند 5١,١‏ مليار دولار فى عام .)"5(199.٠‏ 


226 


اعتبارًا من عام 191/7, سارع اليابانيون بشراء الفنادق الشهيرة قى هاواى, 
واشتروا ملعب جولف بيبل بيتش الشهير فى كاليفورنياء ومركر روكفلر فى نيويورك, 
وكولومبيا يكتشرز. لكن غالبًا ما كانت استثماراتهم فى التصنيع تأخذ شكلاً مختلفًا. 
فبدلاً من شراء المنشآت القديمة الخاضعة للنقابات العمالية. كانوا يستثمرون فى 
المنشات الصناعية الجديدة, مثل مصانع السيارات فى كنتاكى وأهايو وتنيسى. وأقام 
اليابانيون المصانع فى المناطق الريفية القريبة من الطرق التى تربط الولايات حيث 
يمكنهم استئجار عمالة من نوعية جيدة ذات أخلاقيات عمل قوية وتحاشى الصراعات 
مع النقابات والأقليات. ونشر اليابانيون المتقدمون سياسيًا استثماراتهم فى أنحاء 
أمريكاء حيث اكتسيوا نفوذا سياسيًا فى واشنطن من المسئولين الممنونين على مستوى 
الولايات والمستويات المحلية. 


الحل الأمريكى 


كشان الأوروبيين قبل ٠١‏ عامًاء أصبح الأمريكيون غير مرتاحين فى أوائل 
الثمانينيات بشأن المد المتزايد للواردات والاستثمارات الأجنبية. وخلال الركود الشديد 
فى 19487-19141, اكتسبت الحلول الحمائية جاذبية. وفى واشنطن العاصمة كان هناك 
تأييد متزايد داخل الكونجرس لمقترحات شراء أمريكا وإجراءات القيود الطوعية وغيرها 
من الحلول السياسية لحماية الصناعة الأمريكية من المنافسة اليابانية. واجتذبت المقاربة 
القانونية كذلك الاهتمام حيث رفع المحامون مئات الدعاوى القضائية بموجب قوانين 
علاج الواردات الأمريكية؛ سعيا إلى الإغاثة من موجات الواردات أو الممارسات التجارية 
الظالمة, كالإغراق والدعم الضار وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وبموجب قوانين مكافحة 
الإغراق والرسوم التعويضية: أمكن للصناعات رفع دعاوى قضائية مع وزارة التجارة 
الأمريكية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية المستقلة, وهو ما حرك عملية تحقيق انتهت 
فى الغالب بفرض الرسوم. وكانت قرارات الوكالة قابلة للمراجعة فى المحاكم, ولا يمكن 
للسلطة التنفيذية إلغاءها لأسباب سياسية. وفى عامى ١91817‏ و1917 رفع منتجى الصلب 
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مئات الدعاوى القضائية التى استهدفت الحد من منافسة الواردات من أورويا واليابان, 
وكذلك بعض المنتجين الناشئين فى بلدان من قبيل البرازيل وكوريا. وفى قضية هارلى- 
ديفيدسون عام 1947 واجه مصنع الدراجات النارية الشهير موجة من الواردات من 
المنافسين اليابانيين» ورفع دعوى قضائية من أجل الحماية المؤقتة بموجب ما يسمى 
بند الهروب. وجعلت عملية التحقيق اجنة التجارة الدولية الأمريكية تصدر التوصيات, 
وحكومة ريجان تفرض تعريفة جمركة عالية على واردات الدراجات النارية الثقيلة. 
وحمت الإغاثة الناجمة عن ذلك هارلى من منافسة الواردات ومكنتها من أن تعيد 
الهيكلة وتصبح قادرة على المنافسة فى مجال الصادرات. وفى وقت لاحق سافر الرئيس 
ريجان إلى منشأة هارلى الصناعية وقال: "كما هى حال أمريكاء لقد عادت هارلى وها 
هى تقف شامخة. وأكد أنه "مع أن المصانع الأمريكية عانت من موجات مؤقتة من 
المنافسة الأجنبية, فإننا لم نخجل من استخدام قوانيننا الخاصة بالواردات لإنتاج 
إغاثة مؤقتة..”(37). 


بينما سعت صناعات أخرى إلى قوانين مشابهة لعلاج الواردات؛ شعر الكثير من 
الخبراء الإعلاميين بقلق بشأن النزعة الحمائية والحروب التجارية المتزايدة. فقد أعلنت 
إدارة ريجان معارضتها للحماية طويلة المدى؛ وشجعت المنتجين اليابانيين على 
الاستثمار فى المنشآت الصناعية الأمريكية. وخلال الثمانينيات زادت الاستثمارات 
اليابانية من ". ؛ مليار دولار فى عام ١914٠‏ إلى ١‏ مليار دولار فى عام .2,199 
وهو ما يعكس تدفق منتجى السيارات اليابانيين ومورديهم!"). 

كانت التجربة العملية لمنافسة الواردات فى الثمانينيات عاملاً مهما أثَّر على المزيد 
من الشركات لتبنى العولة وقبول تعديلات حتمية. وخلال ذلك العقد فقدت صناعة 
السيارات قث سوقها المحلية» وفقد منتجى الصلب ربع سوقهم. وأجبر الضغط من 
جانب الواردات الشركات الأمريكية على التخلى عن خطوط إنتاج كانت لها الريادة فيها. 
وبيعت ماركات إلكترونيات شهيرة مثل ماجنافوكس وسيلقانيا وفيلك لشركة فيلبس الهواندية. 
وبيعت زينت, آخر صانع تليفزيونات أمريكى, فيما بعد للاكى جولدستار الكورية. 
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وفى أواخر الثمانينيات أجرت مجلة 'فوريس' مقابلات مع 14 من كبار المديرين حول 
ما إذا كانوا تعلموا من المنافسة الجديدة أم لا. وكان الدرس الأساسى هو "كن عاميًا 
وإلا مت". وطبقًا لما قال ديقيد رودريك رئيس مجلس إدارة “يى إس إكس” التى دخلت 
معركة طويلة ومكلفة لحماية السوق الأمريكية من الصلب الذى تَُعْرّق به السوق والمدعم, 
فقد “تعلمنا أننا فى عولمة السوق المتنامية التى لا يمكن الرجوع فيها". كما قال إن 
البقاء يتطلب خطوات مئلمة مطلوية لتحسين القدرة الإنتاجية ولتحسين نوعية المنتج. 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة فورد: “تعلمنا أنه ليست هناك سوق للسيارات السيئة؛ 
لقد اختيرناهاء.. "(4). 

نتيجة لذلك؛ تبنت الشركات عددًا من استراتيجيات البقاء ‏ بما فى ذلك الخفض 
الحاد للنفقات. والسعى لتقليل تكاليف العاملين بتوظيف عدد أقل من العمال والموظلفين» 
والاستثمار فى التكنولوجيات الجديدة, والمشروعات المشتركة لتحسين فرص المنافسة 
فى الأسواق الأجنبية. وعمل المديرون التنفيذيون تحت ضغط هائل. 


رد أوروبا 


كما هو الحال فى الولايات المتحدة, أثار التحدى الأمريكى التنافسى الخوف بين 
الأعمال والحكومات الأوروبية. وقبل نقل السياسة التجارية الأوروبية إلى المفوضية 
الأوروبية فرضت الدول الأعضاء الحصص على المنتجات الحساسة. فقى عام ,151٠‏ 
على سبيل المثال» كان لدى إيطاليا حصص لأكثر من 0١‏ منتجا يابانيّاء وفرنسا ١؟,‏ 
وألمانيا الغربية أكثر من ,٠١‏ واشتكى المسئولون الأوروبيون من عدم اندماج اليابان 
بما يكفى مع الاقتصاد الدولى. وعند استخدام مكافحة الإغراق وقيود الصادرات 
الطوعية لتقييد التقدم الآسيوىء تبنى المسئولون فى بروكسل مقارية دفاعية. كما 
تفاوضت المفوضية الأوروبية على اتفاقيات القيود الطوعية بشأن السيارات اليابانية, 
واتفاقيات مشابهة تغطى التجارة فى المنسوجات ومنتجات الصلب. وسوف يقل 
الحماس للإجراءات أحادية الجانب وتوجيه الضربات اليابانية فى أواخر الثمانينيات, 
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هيت تؤواك الاننتةمازات الناباتية يشكل كبين: وكان'فتاك هوف متزاند فى يعن 
العواصم الأوروبية ‏ بالأخص فى لندن ‏ من أن يضر اتباعٌ خط متشدد تدفقات 
الاستثمارات التى تولّد فرص العمل عالية المهارة والصادرات المصنعة من المصانع 
المملوكة لليابان فى أورويا. وخلال ذلك العقد زاد الاستثمار اليابانى فى أورويا من ,6 
مليار دولار إلى 0؛ مليار دولار بنسبة 0" إلى واحد زيادة على الاستثمار الأورويى 
فى اليابان0؟"). 

وبينما أسهمت السياسة الصناعية وممارسات التصدير الجريئة اليابانية فى تدنى 
بعض الصناعات فى أمريكا الشمالية واليابان» فقد كان للشكلة القدرة التنافسية أبعاد 
كثيرة. وارتبط أحد الجوانب بشخصية العامل اليابانى ‏ المستعد للعمل ساعات طويلة 
وإنتاج منتجات عالية الجودة. ووصف تقرير للمفوضية الأورويية» صاغه السير روى 
دنمانء اليابانيين بأنهم "مدمنو عمل يعيشون فيما كان الغربيون سيعتبرون أنه يزيد 
قليلاً على قفص الأرانب. وهم من خرجوا مؤخرا فحسب من مجتمع إقطاعي ("). 
وفى أوروياء شملت مشكلات القدرة التنافسية إلى حد بعيد غياب السوق الكبيرة. قمع 
وجود اقتصادات صغيرة مقطعة لم يمكن للأعمال الأوروبية تحقيق خفض التكاليف 
نتيجة للإنتاج كبير الحجم. 

على المدى الأطول رأى قادة الأعمال الأوروييون المزيد من تكامل السوق الأوروبية 
على أنه ترياق للمنافسة الأجنبية وتشاؤم أورويا". وبدلاً من ؟١‏ سوقا قومية مقسمة, 
أرادوا إزالة الحواجز الجمركية وخلق توافق بين معايير المنتجات. وسعت الطاولة 
المستديرة لرجال الصناعة. وهى اتحاد تأسس فى عام 1947: إلى تثقيف الحكومات 
الأوروبية بشأن حالة الاقتصاد الإقليمى المتزعزعة. وبشكل خاص, قالوا إن الروتين 
والحواجز الجمركية والعملات القومية والأسواق المتشظية خنقت النمى. وكانت 
استراتيجية الطاولة المستديرة الأساسية هى ضمان وتنفيذ برنامج سوق أوروبية 
موحدة, الذى ما شمل فيما بعد العملة الموحدة, هو استعادة النمى والتوظيف والرخاء. 
ورأى كبار رجال الصناعة: بقيادة صانع السيارات السويدية فولقى. أن السوق 
المشتركة تجلب كفاءات أكبر وفرصة للأعمال الأوروبية كى تشن هجومًا مضادًا على 
المنافسين الأجانب الأقوياء/!). 
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شعر أمريكيون شماليون كثيرون بالقلق من أن سعى أورويا العنيد لتحقيق السوق 
الموحدة قد يعزز 'عقلية أورويا الحصن". لكن قادة الأعمال الأوروبيين الذين فهموا قدرة 
تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة بدأوا كذلك الدعوة إلى التوسع العالمى 
والكوزمويوليتانية. ويقوله إن الشركات الأوروبية مازالت محلية إلى حد كبير» حثهم 
كلود نويل مارتان مدير جنرال بسكوى على التعاون والمنافسة عالميًا ضد الشركات 
الأمريكية الشمالية واليابانية الكبيرة المشابهة. وقد أكد على أن عَلَما أوروييًا لابد أن 
يرفرف فوق مقار الشركات. وحذر فيسه ديكر مدير شركة الإلكترونيات الهولندية 
العملاقة فيلبس من أن الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن تغادر أورويا إذا فشلت 
فى استكمال عملية السوق الموحدة. فقد قال: "ما لم نتوحد أوروياء سوف يرحل التجديد 
الصناعى أورويا. وحينئذ سوف تُجير الشركات متعددة الجنسيات على تعديل أولوياتها 
الجغرافية.' وأدرك ديكر وغيره من رجال الصناعة أن التكنولوجيات الجديدة جعت المنافسة 
العالمية واقع حياة. فقد تطلبت تكاليف تطوير المنتجات من الشركات أن توزع التكاليف 
على قاعدة مستهلكين أكبر وأن تنافس على المستوى العالمى(؟"). 

إلى جانب التوسع فى السوق الإقليمية الأورويية الناشئة؛ ركزت الشركات 
الأوروبية الكبيرة على الحصول على المصانع وشبكات التوزيع فى أمريكا الشمالية. 
وكان ذلك جزءًا من استراتيجيتها الخاصة يتحقيق مراكز تنافسية فى ثالوث البلدان 
ذات الدخل المرتفع (أمريكا الشمالية واليابان والاتحاد الأوروبى). زادت التدفقات 
الواردة إلى الولايات المتحدة فى الثمانينيات» حيث يلغ إجماليها "١1‏ مليار دولار 
فى ذلك العقد مقابل تدفقات واردة تراكمية بلغت 8 مليارًا فحسب فى السبعينيات. 
وفى بداية العقد كان مركز أورويا الاستثمارى فى الولايات المتحدة على أساس تاريخى 
مساويا تقريبًا لحصة استثمارات أمريكا فى أورويا. لكن بحلول نهاية الثمانينيات 
كان مركز أورويا الاستثمارى فى أمريكا أكبر مقارنةً بالاستثمارات الأمريكية 
و 
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هل هو عالم واحد؟ 
تجار الشركات الأحرار 


بحلول عام ١144١‏ ظهرت رؤيتان متعارضتان ومتنافستان فى مجتمع الأعمال 
الدولى. كانت إحداهما متفائلة وبولية النزعة. وكانت تمثل أراء الأعمال الكبيرة كما 
تعكسها الغرفة التجارية الدولية» وفرعها الأمريكى المجلس الأمريكى للأعمال الدولية, 
وطاولة الأعمال المستديرة: والمجلس الكندى لكيار المديرين: والطاولة المستديرة لرجال 
الصناعة الأوروبية؛ والمنتدى الاقتصادى الدولى: والكيدانرن*) اليابانى: والاتحادات 
الشبيهة الأخرى. واحتضنت هذه الجماعات الأعمال الدولية وسعت للحصول على 
الفرص الموسعة فى الأسواق ذات الدخل المرتفع والناشئة. وخوفًا من النزعة القومية 
والنزعة الحمائية, أحبطت أشكال العلاج التجارى الأحادى. فهذه الإجراءات كان يمكن 
أن تدعى إلى الانتقام من جهود الشركات لتوسيع حصة السوق واكتساب مواقع 
الصين واليابان. وسعت الأعمال الكبيرة إلى وضع قواعد متعددة الأطراف للنظام 
التجارى الدولى وشجعت اتفاقية الاستثمار العالمية كذلك. ويينما استحسنت الغرفة 
التجارية العالمية نتيجة دورة أوراجواى؛ قالت إنه لم يعد من الملائم التركيز على الحواجز 
التجارية باعتبارها العوائق الأساسية فى سبيل الأعمال الدولية. وقد رغيت فى إطار 
من القواعد لتنقيذ الأعمال على أساس عالمى تبنى تصورا أوسع للوصول إلى الأسواق. 
واقترحت الغرفة التجارية الدولية توسيع النظام القائم على القواعد الخاصة بالاستثمارات 
الدولية. كما أكدت أن التكامل الاقتصادى العالمى يقتضى من الأعمال إنتاج البضائع 
والخدمات وتسويقها على نطاق عالمى» وذلك بدمج مهارات الأشخاص والأصول الملوسة 
العديدة (كالأراضى والموارد) وغير الملموسة (كالملكية الفكرية) والنقدية (كالأسهم). 
وأثناء ذلك» أصبحت التجارة والاستثمار أجزاءً لا يمكن تمييزها من استراتيجية واحدة. 
فالشركات تتاجر لتستثمر وتستثمر لتتاجرا؟ '). 


(*) منظمة سابقة كانت تمثل مصالح الشركات الكبيرة. وقد أنشئت فى عام 1545: وفى عام ٠٠١7‏ 
ظهرت مع جماعات أخرى لتشكيل اتحاد الأعمال اليابانى. 
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حمائيو الأعمال 


على الرغم من اتخاذ الشركات المنافسة دولِيًا موقفًا دفاعيًا بشأن العولة, فقد 
صممت على حماية أسواقها المحلية. وغالبًا ما كانت تلك شركات صغيرة مملوكة 
لعائلات فى بلدان ذات دخل مرتفع, أى كانت ذات هيكل مرتفع التكلفة نسبيًا ناتج عن 
اتفاقيات العمل مع النقابات. ولم يكن لها اهتمام كبير بالتوسع العالمى وكانت ترغب فى 
المقام الأول فى الحفاظ على وجودها فى الأسواق القومية والإقليمية وحمايته. ولتحقيق 
هذه الأهداف, استغلت النفوذ السياسى حيثما أمكن ذلك واحتفظت بمحامين ليدء 
إجراءات علاج التجارة. وكان هدفها هى إقامة حواجز أمام المنافسة الأجنبية القوية. 
وفى البلدان ذات الدخل المرتفع: غالبا ما كانت هذه الشركات تشمل إنتاج المنسوجات 
والملابس والأحذية. وقد حققت أكير نجاح لها بمجموعة من اتفاقات حصص المنسوجات 
الدولية. كما نظمت ما تسمى باتفاقية الألياف المتعددة, وهى اتفاقية بين "؛ دولة 
مصدرة ومستوردة بدا العمل بها فى عام ١91/5‏ وجرى توسيعها حتى عام ,5٠١١‏ 
التجارة فى المنسوجات والملابس. ومكنت الاتفاقية فى الأساس البلدان الصناعية من 
إدارة الواردات من البلدان النامية بحصص لكل بلد على حدة. وفى الولايات المتحدة, 
لم تنجح مجموعات الأعمال هذهء وتحالف أوسع من الناشطينء فى السعى لمنع إقامة 
النافتا (الاتفاقية التجارية لأمريكا الشمالية) فى عام 1495؛, وانضمام الصين إلى 
منظمة التجارة العالمية, والموافقة على الكافتا (الاتفاقية التجارية لأمريكا الوسطى). 
وشيئًا فشيئًا تراجع المعارضون؛ حيث هزمتهم الأعمال بحماسها للمشاركة العالمية. 
وعلى الرغم من امتلاك الشركات متعددة الجنسيات المال للتأثير على القرارات 
السياسية العامة فقد أظهرت استطلاعات الرأى العام أن المواطنين العاديين 
من القاعدة الشعبية ظلوا كارهين للعولمة وقلقين بشأن الاختلالات فى التوظيف 
والمجتمعات المحلية("". 
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المدافعون عن الأعمال العالمية وناشطوها 


شجع مستشارى الإدارة وواضعو الاستراتيجيات؛ وهم أكثر وضوحا فى العقود 
الأخيرة من القرن العشرين منهم فى الأزمنة السابقة, الرؤية الكوزمويوليتانية دولية 
النزعة, وحثوا الأعمال على انتهاز الفرص المقدمة من المنافسة الدولية. فمع وجود 
إمدادات نفطية أسهلء وأتفان شيرف معوية: وتكنولوهيات متلومات واتعتالات هديوة: 
وتجمعات فى أنحاء العالم من العمالة الرخيصة منخفضة المهارة» رأوا أن هناك حوافز 
هائلة للشركات كى تتكامل وتتافس عالميًا. وحذر أحد مستشارى الإدارة من أن 
التغيرات فى التكنولوجيا تخلق عالمًا "يمكن فيه صنع أى شىء وييعه فى أى مكان آخر". 
والشركات التى لم تنتهز الفرص المقدمة من العولة لن تبقّى(7". 


إعادة الهيكلة 


لتحقيق هذه الغاية: بدأ الكثير من الشركات المملوكة ملكية عامة فى إعادة الهيكلة 
وخفض النفقات. وتوصلت الشركات إلى اتفاق مع النقابات على قواعد أكثر مرونة تقلل 
تكاليف العمل بنسبة تصل إلى ٠١‏ بالمائة فى أحد المصانع. ويينما كانت الصناعة فى 
سبيلها لأن تصبح أكثر اقتصاديةٌ» وضعت إلى حد كبير حوافز على التجديد والتسويق 
وتنظيم الأعمال والاستثمارات القائمة على النمو فى الأتمتة لتعزيز الإنتاجية. 
ففى حنرال إلكتريك» وهى واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأنجحهاء أكد 
المدير التنقيذى جاك ويلش أن "الشركات الأمريكية عليها مسئولية كبيرة كى تكون 
منتجة للبضائع والخدمات الأقل تكلفة والأعلى جودة"9). وقد أغلق الوحدات غير 
المنتجة ونقل العمليات كثيفة العمالة إلى الخارج حيث ستصبح العائدات أكبر. 

أحد أشهر اختصاصيى تحويل الشركات هو ألبرت ج. "تيسنسو دانلاب» 
المسمى رامبى ذى البدلة المقلمة. ى دانلاب خريج ويست يوينت واختط لنفسه حياة عملية 
تقوم على الهبوط بالمظلة على الشركات المضطربة. حيث يفصل العاملين ويغلق 
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الوحدات غير المنتجة لتخفيض النفقات ويستعيد الربحية. وقد أسرت مقارية الرجل 
القاسى المستثمرين حيث ارتفعت أسعار أسهمهم بشكل كبير. وعندما استؤجر دانلاب 
فى عام 1997 مديرًا تنفيذيًا لشركة صن بيم؛ فصل 5 آلاف موظف من بين ؟١‏ ألقًا. 
كما أغلق ١‏ مصنعا من بين 1 ونقل العمليات كثيفة العمالة, كوحدة ماكينات الحلاقة 
فى ماكمينقيل بولاية تنيسى التى توفر 16١‏ فرصة عمل إلى المكسيك. وفى وقت لاحق 
فصل مجلس إدارة صن بيم دائلاب الذى استخدم ممارسات محاسبية غير معتادة 
لإخفاء الخسائر2), 


واضعو استراتيجيات الأعمال والعولمة 


منذ عام 1517/77 والخبراء مثل بيتر دراكر يحثون الأعمال الكبيرة على مواجهة 
تحديات المنافسة العالمية ينقل عمليات التجميع قليلة التكلفة إلى البلدان النامية ذات 
العمالة الرخيصة والتركيز على الأسواق الناشئة. وشجع واضعو استراتيجيات أخرون 
مثل اليابانى كينيتشى أوهامى الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة على التركيز على 
الأسواق الإقليمية ذات الدخل المرتفع ‏ ما يسمى بالثالوث الذى يضم أورويا الغربية 
وأمريكا الشمالية واليابان. وركز أستاذ التسويق بجامعة هارقارد تيودور ليقيت» وهو 
عالم بارز آخرء الافتمام على كيفية تشكيل العولمة لسوق عالمية واحدة. وفى كل مكان 
يلعب الأطفال بالعاب ياكمان ويستخدمون أجهزة ووكمان سونى. وتبيع مراكز التسوق 
من ريى إلى مانيلا إلى دوسلدورف جميعها أحذية جوتشى ويدل إيف سان لوران 
وينطلونات جينز جلوريا قاندربيلت. وفى أتحاء العالم تسافر النخبة فى سيارات 
مرسيدس بنزء والطبقات الوهسطى فى سيارات تويوتا كورولا. ومقاله ذائع الانتشار 
'عولة الشركات" المنشور فى مجلة “هارفارد بزنس ريقيى" الشهيرة )١1947(‏ يقول إن 
التغيرات التكنولوجية كانت قوة ذات بأس تشجع على التقارب فى الاقتصاد العالمى. 
"لقد أضفت الصبغة البروليتارية إلى الاتصال والنقل والسفر. وجعلت الأماكن المعزولة 
والشعوب الفقيرة تتوق إلى مغريات الحداثة. فكل إنسان فى كل مكان تقريبًا يريد كل 
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الأشياء التى سمع عنها أو رآها أو عاشها عبر التكنولوجيات الجديدة... والنتيجة 
هى واقع تجارى جديد ‏ ظهور الأسواق العالمية... فعولة الأسواق قاب قوسين 
أو أدنى"9"). 

يُقال إلى ليشيت كان سابفًا لعصره فى الثمانينيات. فبينما كانت العلامات 
التجارية العالمية ‏ وبالأخص مارلبورو ومرسيدس بنز وكوكاكولا وآى بى أم ونستله 
وهاينز ‏ قد وصلت, كان هناك جدل بشأن ما إذا كان بالإمكان تسويق المنتّج القياسى 
نفسه فى كل مكان أم لا. فالثقافة والأذواق كانت لا تزال مختلفة اختلافًا كبيرًاء لكن 
رأى النخبة كان آخدًا فى التجانس. ذلك أنه فى كل مكان تقريبًا فى الثالوث كانت أعمال 
الثالوث وقياداته العامة تقرأ "وول ستريت جورنال" و"الفايننشال تايمز", وتشترك فى 
أذواق استهلاكية مشابهة؛ ونقضى العطلات فى المنتجعات الفخمة. 


التكيف مع عصر العولمة 


تجاويت بعض الصناعات مع جاذبية الإنتاج الدولى: ووفورات التكلفة, قبل غيرها. 
فقد أقامت شركات الإلكترونيات كثيفة العمالة منشآت تجميع فى تايوان خلال 
الستينيات. وسرعان ما أصبح لهيوليت ياكارد شبكة تصنيع تمتد يطول منتصف 
الأرض. وقد شملت المهندسين المهرة فى كاليفورنيا وعمال التجميع منخفضى الأجر 
فى ماليزيا. وركزت جنرال إلكتريكء التى واجهتها المنافسة الأوروبية واليابانية المتزايدة 
فى منتجاتها الإلكترونية» إنتاجها العالمى فى المنتجات السمعية فى سنفافورة. وخلال 
الثمانينيات. أصبحت "الماكيلادوراس". أو مصانتع التجميع الحدودية؛ فى المكسيك 
خيارا سكانيًا للشركات التى تتوق إلى الحصول على العمالة رخيصة التكلفة لكى تخدم 
السوق الأمريكية الأقرب للوطن. وهيطت الأجور المكسيكية, التى كانت أعلى من الأجور 
فى سنغافورة وكوريا وهونج كونج فى السبعينيات» إلى ما دون المنافسين الآسيويين 
خلال الثمانينيات, نتيجة لانخفاض قيمة المكسيك. وأدت تكاليف العمالة الأرخص 
وحوافز إقامة منشآت التجميع؛ إلى انتعاش فى زيادة التوظيف (حيث زادت فرص 


236 


العمل فى المتوسط من 97١7‏ فى السبعينيات إلى /ا٠4‏ 0+ فى أواخر الثمانينيات). 
وبعد إقرار اتفاقية النافتا ارتفت زيادة فرص العمل إلى 41544 فى أوائل التسعينيات, 
قبل أن تبدأ أعداد كبيرة من فرص عمل التجميع فى الهجرة إلى الصين. وفى الفترة 
من 7٠١١‏ إلى ,1٠١5‏ بعد دخول الصين منظمة العمل الدولية وأصبحت موردًا 
منخفض التكلفة للبضائع كثيفة العمالة, فقدت المكسيك 8" بالمائة من مصانع 
الماكيلادوراس فيها(:؛). 

من بين الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات كانت هناك تكيفات مشابهة مع 
البيئة التنافسية الجديدة. إذ دفع تكامل السوق الأوروبية التام فى عام 19197 الشركات 
الأوروبية إلى الاندماج لتحقيق اقتصادات الوفرة العالمية. وفى ذلك الوقت تأهل عدد 
صغير فحسب من الشركات الأورويية كمنافس عالمى ‏ فيات وبيتشينى وسيمنز 
وسولقاى ويونيليقر وفولكسقاجن. وسوف ينضم أخرون إلى صفوفهم. وفى عام 2»١9541/‏ 
على سبيل المثال» اندمجت آسيا السويدية السويسرية وبراون بوقيرى لإعادة هيكلة 
الهندسة الإلكترونية وصناعة المعدات الأوروبية. وانتهز البعض فرصة العملات الأوروبية 
القوية والأسواق المفتوحة لشراء أصول أجنبية وإعادة اختراع أنفسهم. فقد باعت 
ولشى قسم السيارات بها لشركة فورد قى عام 1999؛ واشترت أقسام الشاحنات فى 
ماك ورينى وهى ما نقل الشركة من لاعب صغير فى سوق السيارات العالمية إلى ثالث 
أكبر منتج للشاحنات. ويعد أحد عشر عامًا سوف تبيع فورد مصنع السيارات 
السويدى لشركة جيلى الصينية. 

عندما واجهتها تكاليف العمالة المرتفعة (العمالة فى فرنسا وألمانيا تكلف 77 دولارًا 
فى الساعة؛ مقارنة بعشرين دولارا فى الولايات المتحدة). وتأخر الإنتاجية, والحواجز 
الثقافية التى تحول دون المخاطرة والتجديدء اختار الكثير من الشركات الكبيرة 
الاستثمار فى الخارج حيث التكلفة أقل. وسعى البعض إلى استثمارات “الحقل 
الأخضر' فى الأسواق الجديدة: وأقام المصانع. وللحصول على وصول مضمون إلى 
السوق الأمريكية النامية للمركبات الفاخرة: أقامت مصانتع سيارات بى إم دابليى 
ومرسيدسء وكذلك موردوهاء منشآت فى ساوث كارولينا (اكتملت فى عام 1194) 
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وألاباما (1991) حيث كانت النقابات العمالية تفتقر إلى النفوذ وقدمت حكومتا 
الولايتين حوافز سخية. إذ قدمت ألاباما 205 مليون دولار حوافز لاجتذاب مرسيدس, 
ودفعت ما يقدر ب 179 ألف دولار لكل فرصة عمل تُخْلّوَ(!؟). 


نقل الأعمال للخارج والتعهيد الخارجى 


خلال التسعينيات انتبهت الشركات متعددة الجنسيات فى العالم لفوائد التعهيد 
الخارجى ونقل الأعمال للخارج؛ حيث نقل الكثير منها المصانع وفرص العمل إلى 
الصين والهند. وبالنسبة للمصانع الأوروبية» كانت هناك مصادر مهمة للعمالة الرخيصة 
الكثير منها باللغة والمهارات الفنية الألمانية ‏ أقرب إلى أرض الوطن. وأقامت مصانع 
جديدة فى شرق أورويا ووسطها حيث كانت الأجور ١١‏ بالمائة من المستويات الألمانية, 
وشجعت الموردين على الانضمام إليها. ويالنسبة لفولكس قاجن, التى وظفت 7" ألقف 
عامل و١٠٠2‏ ألف آخرين فى الشركات الموردة» قدمت وسط أورويا قاعدة توريد منخفضة 
التكلفة ‏ وهى القساعدة التى أسهمت إسهاما ضخمًا فى الأرباح. وفى تلك الظروف, 
لم يكن مستغربًا أن نجد قادة النقابات فى بلدان أوروبا الأقدم رسوحًا يشكون من 
"السباق نحو القاع"9؟), 

فى بداية القرن الحادى والعشرين:ء كانت بيئة الأعمال الدولية مختلفة كثيرًا عما 
كان عليه الحال قبل جيل مضى. قفى عام ١98٠‏ عزلت الأسوار السياسية الأسواق 
القومية. واقتضت متطلبات منافسة الحرب الباردة إدارة حكومية جوهرية للتجارة 
الدولية. وفى غرب أوروياء عوقت المشروعات المملوكة للدولة والتنظيمات الحكومية 
المشروعات التجارية. وفى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية؛ اتحد معدلا التضخم 
والبطالة المرتفعان لإحداث الكساد الاقتصادى والاعتلال الاقتصادى. ويطول عام ,٠٠١‏ 
انتهت الحرب الباردة» وأزيلت القيود عن الأسواق. وأثناء التفاوض تحت رعاية الجات: 
أقرت النقابات مجموعة جديدة من القواعد وإجراءات تسوية المنازعات فى دورة 
أوراجواى (اكتملت فى عام )١1945‏ لتشكيل البيئة للأعمال الدولية كما اتخذت خطوات 
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أخرى للحد من الحواجز التجارية تغطى البضائع والخدمات. ومع التغيرات السياسية 
جاءت ثورة تكنولوجيا المعلومات. وقللت رقائق الكمبيوتر والأقمار الاصطناعية 
والإنترنت تكاليف الاتصالات بشكل كبير. ونتيجة لذلك؛ أصيحت المشروعات متعددة 
الجنسيات التى تتسم بقدر كبير من الحركة محررة إلى حد يعيد من نطاق السلطات 
القومية؛ وفى وضع يسمح لها بتأليب حكومة ضد أخرى. 


هل الشركات متعددة الجنسيات بلا جنسية؟ 


غيرت ثورة العولة كذلك التفكير بشأن الدولة القومية. فقى السبعينيات 
والثماتينيات حاولت الأعمال كسب ود الموظفين العامين لكن بحلول التسعينيات أصبح 
بعض الخبراء والمديرين على درجة من الانفتاح الكوزمويوليتانى فى التفكير جعلتهم 
يحتفون بموت الدولة القومية. فقد أعلى كنيتشى أوهامى أن الدولة القومية ديناصور 
ينتظر الموت. وفى رأيه أن الشركات فى سبيلها لأن تكون مواطنين عالميين بلا دولة 
متحررين من الصفات القومية. وكان يرى أن السيادة الاستهلاكية سوف تلفق اتهامات 
للجنسية, ذلك أن الناس فى أنحاء المعمورة يكافحون لشراء أفضل بضائع فى العالم. 
وتبنى بعض مديرى الشركات متعددة الجنسيات هذه الرؤية الكلية الكوزمويوليتانية. 
إذ قال جلبرت ويليامسون رئيس إن سى أر: "نحن فى إن سى آر نرى أنفسنا على 
أننا شركة منافسة على المستوى العالمى تصادف أن مقرها الرئيسي فى 
الولايات المتحدة"159). 

عند حديثه فى بيجين عن خطط سيسكى لتوسيع أعمالها وتعهيدهاء قال المدير 
التنفيذى جون تشيمبرن غاضيًا: 'لى لم أكن أمريكيًاء لكنت صينيًا.' وتحدث الكاتب 

8 . 5 وعدي ده‎ 57 37 . 3000-7 ٠. ٠. 

الصحفى فى مجلة تايم ستروب تالبوت بشأن تحول وضع الدولة إلى شىء عفى عليه 
الزمن واعتراف الدول جميعا بسلطة عالمية واحدة. وقد تنب بأن عبارة "مواطن عالمى" 
سوف تكتسب معنى حقيقيًا مع نهاية القرن الحادى والعشرين9!؟). 
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هل هو عالم مستو أم به نتوءات؟ 


فى محاولة لتتبع فكرة العولمة, قال الكاتب الصحفى فى 'نيويورك تايمز” توماس 
فريدمان فى كتاب أكثر مبيعًا صادر فى عام "٠١٠‏ إن العالم مستول*؟). لكن مهنيين 
تجاريين كثيرين كانت لهم رؤية مختلفة عن الاقتصاد العالمى. فلم تكن السوق فى نظرهم 
مستوية بل غير مستوية ‏ بل ربما كانت بها نتوءات. وقد جرى تقسيمها إلى ثلاث ' 
مناطق جغرافية عريضة ‏ وهى أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبى واليابان. وكان هذا 
الثالوث الجوهرى يتمتع بمعدلات مرتفعة من التجديد والمستهلكين المتطورين ذوى القدرة 
الشرائية المرتفعة. ويؤوى الثالث أكبر المشروعات متعددة الجنسيات. وذكر باحثى 
الأعمال أن تسعة فقط من بين ١٠4”؟‏ شركة من شركات “فورشن” الخمسمائة؛ التى 
كانت بياناتها متاحة؛ كان لها وجود فعلى فى السوق العالمية مع بداية القرن الحادى 
والعشرى. وقد عرفوا الوجود فى السوق العالمية بوجود أقل من ٠.‏ بالمائة من المبيعات 
فى المنطقة المحلية, و١"‏ بالمائة على الأقل فى كل من المناطق الثلاث. وبهذا المعيار 
تكون تسع شركات فحسب هى المؤهلة: أى بى إن وسونى وفيليس الهوإندية الملكية ونوكيا 
وانتل وكانون وكوكاكولا وفليكسترونك ومويت هينيسى لوى قويتون(7؛). 

على الرغم من ذلك» كانت هناك أدلة وفيرة من أشكال التكامل شديدة التقدم. فقد 
انطوى النموذج التراتبى الكلاسيكى للمشروعات متعددة الجنسيات على درجة عالية 
من المركزية حيث كانت الشركة الأم تسعى إلى تنسيق الأنشطة المتمايزة. وفى 
الثمانينيات كُتبّ الكثير عن الشركة ما بعد الصناعية, أى الشركة الافتراضية. حيث 
يتصور مصممون ومهندسون من الخارج المنتجات الجديدة, وتعهد الشركة بالتصنيع 
لمقاولين فى آسياء وهى ما ينتقل بدوره عبر العمل كثيف العمالة إلى مقاولين من الباطن 
فى الصين. وكانت شركة نايكى التى تتخذ من ولاية أوريجون مركرًا لهاء مثالاً للشركة 
الافتراضية. فهى لم تكن تدير أيّا من مصانعها معتمدةٌ على مقاولين من الباطن فى 
البلدان رخيصة العمالة. وفى البداية نقلت تصنيعها إلى اليابان» لكن عندما ارتفعت 
تكاليف العمالة نقلت الإنتاج إلى كوريا الجنوبية وتايوان. وفى وقت لاحق نقلته إلى 
الصين وإندونيسيا وقيتنام. 
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المشروعات المتكاملة عالميا 


كان الشكل الآخر هى "المشروعات المتكاملة عالميًا' وهو مصطلح مرتبط بمدير 
"آى بى إم” سام بالميزانى. وقد قال إن "آى بى إم' لم تعد تعتبر الشركات مجموعة من 
الوحدات التى تحددها الجغرافيا. بل هى الوحدات التى يحددها الفرض (المبيعات, 
والأبحاث والتطوير والإنتاج) ‏ وهى توجد فى أى مكان على الأرض حيث يمكن آداء 
العمل على أكبر نحو من الكفاءة. ف"آى بى إم'؛ التى تحولت من شركة الآلات التجارية 
الدولية متعددة الجنسيات التى تبيع معدات المكاتب وأجهزة الكمبيوتر إلى مقدم خدمات 
عالمى منفصلة بذلك عن بلدها الأم, الولايات المتحدة. وقد عمل موظفوها فى مجموعة 
مختلفة من المشروعات التى تأتى بأنساق مهارات مختلفة!"؟). 

أوضح مشروع مرافق فى تكساس صيغة "آى بى إم” المتكاملة عالميا. وشمل فريق 
العمل علماء أبحاث فى يوركتاون هايتس بولاية نيويورك» وأوستن بولاية تكساس, 
ومطور يرامج كمبيوتر فى ييون وينجالور بالهندء ومعدات هندسية ومتخصصين 
فى مراقبة الجودة فى ميامى ونيويورك» وخبراء مرافق ومهندسى برامج كمبيوتر جاءوا 
من فيلادلفيا وسان فرانسييسكو ولوس أنجلوس وشيكاغى ورالى ونورث كارولينا 
وأماكن أخرى). 

سمح تحسن هائل فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات خلال تلك الحقبة بهذه 
البنية المعقدة. كما أنه شجع قدرًا من التقارب بيع فيه المزيد والمزيد من المنتتجات 
بالشكل نفسه؛ أى ما يشبهه؛ فى الأسواق القومية. وقام المزيد والمزيد من الشركات 
بالتعهيد الخارجى لعملياتها الخاصة بإضافة القيمة. وبحلول منتصف التسعينيات تدفق 
المزيد والمزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية. والواقع أن تدفق الاستثمار 
الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية كان أكبر من التدفقات الرسمية فى كل عام منذ 
عام 19917ء ققد تلقت البلدان النامية .4 بالمائة من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى 
المباشر بحلول عام 1995: وتركز معظم هذا فى الصين. وفى عام 1991: حيث كانت 
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشرة "١‏ مليار دولار» أصبحت الصين ثانى أكبر بلد مضيف 
بعد الولايات المتحدة. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة فى عام 7١٠؟.‏ 
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مجادلات نقل الأعمال وفرصها 


كانت الشركات التى تختار الوصول إلى العمالة الخارجية, بشكل مباشر أو من 
خلال مقاولين من الباطن» تجد فى بعض الأحيان أن أنشطتها خاضعة لتسليط ضوء 
إعلامى يتسم بالقسوة. فخلال التسعينيات, واجهت نايكى, وهى أكبر صانع أحذية 
رياضية فى العالم؛ انتقادات بسبب ظروف العمل الخطيرة والاستغلالية التى يفرضها 
الموردون فى إندونيسيا وقيتنام والصين. وردت نايكى بوضع مدونة لقواعد السلوك 
لمورديها ومراقبة أنشطتهم. وواجه محال بيع بالتجزئة ومصانع أخرىء مثل أديداس 
وينيتون وينانا رييبليك وجاب وأولد نيقى اتهامات مماثلة. ومؤخرا تلقت صانعة برامج 
الكمبيوتر ميكروسوفت انتقادا لظروف العمل غير الملائمة فى مصنع مقاول من الباطن 
فى الصين حيث يكد العمال اليافعون فترة تتراوح بين ١"‏ و6١‏ ساعة فى اليوم 
مقايل ؟؛ سنئًا للساعة(؟؟), 

لكن بينما ظل بعض الاستثمار مثيرا للجدلء ذكر الأونكتاد أن الاستثمار فى 
الصين لم يعد موجهًا بشكل حصرى إلى الصناعات كثيفة العمالة ذات تكاليف العمالة 
المنخفضة. ذلك أن الصناعات كثيفة رأس المال وكثيفة التكنواوجيا كذلك تجتذب 
الاستثمار الأجنيى المباشر. ويحلول عام "١٠٠١‏ كانت أربع من كل خمس شركات 
ضمن قائمة مجلة 'فورشن التى تضم 0.٠‏ شركة قد استثمرت فى الصين: وكان جزء 
كبير من هذا يصب فى الأبحاث والتطوير. وكانت ميكروسوفت وموتورولا وتحى إه" 
وجى إئى' وأجيه قى سى' ولوسنت بل وسامسونج ونورتل وآى بى إم” وإنتل ودييون 
وايى أند جى' وإريكسون ونوكيا وياناسونيك ومتسوبيشى ىإى تى أند تى” وسيمنز من 
بين الشركات التى لها منشآت أبحاث وتطوير فى الصين. وكما تشير هذه النماذج, 
فقد كان الاتجاه المهم الآخر فى بداية القرن الحادى والعشرين هو مكان منشآت 
الأبحاث والتطوير فى البلدان النامية. وتجاوزت هذه المنشآت تعديل المنتتجات تبعًا 
. للأسواق المحلية وشاركت فى استراتيجيات التجديد الجوهرية. ويعمل فى منشآت 
الأبحاث والتطوير التابعة ل"جى إى” فى الهند ٠.4؟‏ شخص يعملون فى محركات 
الطائرات والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية المحمرة من أجل السوق العالمية. 
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وقامت شركات الأدوية الكبيرة؛ مثل إيلى ليلى وجلاسكوسميث كلاين ونوقارتيس 
وفايزر وغيرها بأنشطة بحثية سريرية فى الهند(:*). 

لماذا نقلت الشركات متعددة الجنسيات الأبحاث والتطوير إلى البلدان النامية فى 
شرق أورويا وجنوب آسيا وشرقها؟ طبقًا لما ذكره الأونكتاد, فقد أجبر تكثيف الضغوط 
لزيادة الأيحاث والتطوير اطرق المنتجات بسرعة فى السوق الشركات متعددة الجنسيات 
على نقل الأبحاث إلى البلدان ذات التكلفة الأقل والقوة العاملة العلمية ذات التعليم 
الجيد. وفى الصين أو الهند؛ أمكن للشركات استئجار عشرة مهندسين أو أكثر بتكلفة 
مهندس واحد فى وادى السليكون. وكان هؤلاء المهندسون متعلمين تعليمًا جيدًا . وفى معمل 
أجى إئ" بالصين أكثر من 6١‏ بالمائة من المهندسين حاصلين على درجة الدكتوراه, 
بينما فى بنجالور بالهند ٠١‏ بالمائة حاصلون على شهادات علمية فى الدراسات العليال"). 

الاتجاه الثالث المهم فى تدويل الأعمال وتكاملها هو الأهمية المتزايدة للخدمات فى 
الاستثمار الأجنبى المباشر. وقد وجد الأونكتاد أنه فى السبعينيات أقل من ربع إجمالى 
الاستثمار الأجنبى المباشر شمل الخدمات. وفى عام ١19٠‏ شمل أقل من النصف 
الخدمات؛ لكن بحلول عام ٠١”‏ ارتفعت الحصة المسئولة عن الخدمات إلى حوالى 5٠.‏ 
بالمائة, أى 4 مليارات دولار. وفى الوقت نفسه هبطت حصة التصنيع فى إجمالى 
الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 54 بالمائة. وأحد أسباب زيادة حصة الخدمات فى 
الاستثمار الأجنبى المباشر يتصل بحقيقة أن معظم الخدمات لم تكن قايلة للتداول. إن 
كان لابد من إنتاجها حيثما تُستَّهاك. وبذلك, كان يتعين على شركات التجزئة: مثل 
كارفور ووال مارت أن تستثمر فى منافذ التجزئة والتوزيع بالخارج لخدمة المستهلكين 
خارج السوق المحلية. وشمل السبب الآخر لزيادة الاستثمار فى الخدمات الضغط من 
أجل خفض التكاليف. إذ وجدت الأعمال أنه يمكنها خدمة المستهلكين فى أسواق الثالوث 
بمراكز الاتصال فى الهند أو الفلبين أى مواقع أخرىء وتحقيق توفير التكلفة يتراوح 
بين ٠١‏ و.؛ بالماثة. كما وجدت أن عمليات المكاتب الخلفية, وتشمل تجهيز التعاملات:. 
يمكن معالجتها على نحو أقل تكلفة فى الخار ج(""), 

مع بداية القرن الحادى والعشرين, كان الاقتصاد العالمى أكثر تنافسًا من أى 
وقت مضى. وبالنسبة للمديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسياتء ظل التكيف مع 


203 


العولة التحدى الأكبر. إذ نظروا إلى تكامل الأسواق ‏ وخاصة الأسواق الناشئة الكبيرة 
كالصين والهند والبرازيل- على أنه واقع لا يمكن إعادته للوراء. وقد اعتبروا معدلات 
النمى المرتفعة فى الأسواق الناشئة غير مستقرة وعرضة للأزمات المفاجئة, لكنها على 
الرغم من ذلك تحقق أرياحا كبيرة. وقالوا إن الشركات متعددة الأسواق الناجحة ليست 
هى تلك التى تصدر نماذج الأعمال والمنتجات المصممة من أجل الولايات المتحدة وغرب 
أوروبا. بل هى التى تتكيف مع البنى المحلية الفريدة والتحديات الجغرافية: وتنتج 
المنتجات والخدمات المقصود بها الأسواق المحلية. وأدت الحساسية نحو الظروف 
المحلية (الأقلمة) بشركة هندوستان يونليقر إلى ابتكار منظف اصطناعى منخفض 
التكلفة 5©©1/اا, لتشجيع الناس على الانتقال من الصابون إلى المنظفات الاصطناعية. 
ويحتل منتجهم ٠١‏ بالمائة من السوق» ويؤثر على ٠٠١‏ مليون شخص73”"). 

أدى كذلك صعود الهند والصينء وغيرهما من الأسواق الناشئة: إلى زيادة 
المنافسة حيث تخلق هذه الأسواق أبطالها القوميين الذين سيظهرون بعد ذلك على 
المسرح العالمى. ويينما ركزت الشركات الأجنبية على دخول الأسواق الصينية والهندية, 
ظهر عدد من الشركات الصينية والهندية كمنافسين. فقد استولت مجموعة هايير» وهى 
مشروع مملوك للدولة فى الصين, على نصف السوق الأمريكية تقريبًا بالنسبة للثلاجات 
الصغيرة فى عام »٠١"‏ وفى عام "٠١٠١٠0‏ استحوذت لينوقى. وهى شركة لتكنولوجيا 
الكمبيوتر مملوكة جزئيًا الحكومة الصينية» على قسم الكمبيوتر الشخصى بشركة آى بى إم. 
وكان الكثير من منافسى الأسواق الناشئة مشروعات مملوكة للدولة. وكانت مسئولة عم 
6 بالمائة من الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعة فى 5..؟-54(8..0). 

لكن العولة أتت كذلك ببعض المكافات غير المتوقعة. فخلال الأزمة المالية العالمية 
فى 2١1١-15.17‏ اكتشف بعض الشركات متعددة الجنسيات قيمة استراتيجيات تنوع 
الأعمال العالمية التى تشمل الالتزام نحو كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. وانتعشت 
جنرال موتورزء التى واجهت الإفلاس فى الولايات المتحدة؛ فى الصين حيث نجحت فى 
تحقيق صرف أرباح نقدًا عند وصول عصر السياراتء بينما انخفضت مبيعات 
السيارات فى الأسواق الناضحة(*"). 
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خاتمة 

كما يبين هذا الفصلء انتبهت الأعمال إلى فرص المنافسة العالمية وتحدياتها 
فى الثمانينيات. وقد اجتمع النمى السريع فى المناطق النامية» وتناقص الفرص فى 
الأسواق المتقدمة؛ وتكنولوجيات الاتصالات والنقل؛ والبيئة الدولية المتغيرة عند انتهاء 
الخرب الباردة على تغيير بيئة الأعمال الدولية. وفى مواجهة المنافسة الأشد عنفًاء 
استخدمت بعض الشركات والحكومات قوة الدولة لحماية الأسواق ووضع سياسات 
صناعية تفيد الأبطال الوطنيين. لكن على مدار العقود السابقة: انتهت الشركات 
متعددة الجنسيات شيًا فشينًا إلى أن السبيل إلى البقاء يشمل التكيف مع عالم ذى 
أسواق بلا قيود وحدود مفتوحة ومنافسة عالمية. وشاركت كبرى الشركات وأكثرها 
نجاحًا فى العولة ووضعت استراتيجيات لتوسيع حصة السوق وزيادة الأرباح. وكثيرا 
ما كانت مقارباتها تنطوى على نقل الأنشطة التجارية إلى الخارج؛ والتعهيد الخارجى 
بالكثير من الأنشطة إلى مقاولين من الباطن, وخلق سلاسل توريد عالمية متطورة 
ومشروعات متكاملة. ولتخفيض التكاليف والحصول على وصول محسين إلى الاسواق 
عالية النمو كالصين والهند. سرعان ما نقلت الشركات الكبيرة أحدث تكنولوجيا 
وأقامت منشآت أبحاث فى الخارج. ومع أول عقد فى القرن الحادى والعشرين كانت 
هناك بعض الأدلة على أن الاستراتيجية المؤيدة للعولة بها أخطار خفية. فالمشروعات 
المملوكة للدولة فى الصين وغيرها من بلدان الأسواق الناشئة؛ التى استفادت من نقل 
التكنولوجيا والترتيبات التعاونية مع الشركات متعددة الجنسيات» كانت هى نقسها 
تدخّل المنافسة العالمية طلمًا للأسواق والموارد المهمة. 
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الفصل الثامن 


تدويل التمويل 


عالم المال عالم معقد يتصل به الناس عندما يصرفون شيكًا أى يستخدمون بطاقة 
ائتمانية بطريقة روتينية» أو يشترون سهما أى سنداء أى يحصلون على قرض الرهن 
العقارى: أى يغيرون العملات من أجل سفرياتهم إلى الخارج. وقليل من المستهلكين من 
يسعون لإتقان الحيل. فعادةٌ ما تَّتَرَك غوامض ال مال لرجال البنوك والمضاربين 
والمستثمرين وغيرهم من المهنيين الذين تتطلب مهنهم مستوى أعلى من الفهم. ويعمل 
الكثير من المهنيين الماليين الأكثر نجاحًا فى القليل من مراكز المال فى العالم ‏ لندن 
ونيويورك وطوكيو وفرانكفورت وهونج كونج وغيرها. وفى هذا العالم المترابط» من 
الممكن للمستثمرين المتقدمين تشغيل الأسواق العالمية تقريبًا من أى مكان توجد فيه 
تليفونات خلوية وأجهزة كمبيوتر على اتصال بالإنترنت. 


مقدمة إلى المال الدولى 


فما هى إذن المال الدولى. وماذا أصبح على هذا النحى الشديد من التقلب وإثارة 
الجدل فى السنوات الأخيرة؟ يقارن بنك التسويات الدولية؛ وهى بنك البنوك المركزية 
ومقره ياؤل بسويسراء التظام المالى يسباكة المنزل. فهى عندما تعمل تكون أمرا 
مفروعًا منه. لكن عندما لا تعمل تكون النتائج شديدة التدمير. وكما أن نظام السباكة 
يعتمد على التدفق المطرد للماءء يعتمد النظام الاقتصادى على التمويل المتوفر والوسطاء 
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الموثوق بهم كالبنوك واتحادات الائتمان وسماسرة الأسهم وشركات التامين وما شابه. 
وتخدم هذه المؤسسات الوظيفة المهمة الخاصة بنقل المال من الأشخاص الذين يرغبون 
فى ادخار جزء من مكاسبهم إلى هؤلاء المضطرين للاقتراض لتمويل الأنشطة التجارية 
أو القيام بمشترياتهم الكبيرة. وتساعد هذه المؤسسات. وأدواتهاء فى مخاطرة الفشل 
إلى من هم أفضل قدرة على تحملها(). 

لكن عندما يفقد هؤلاء الوسطاء ‏ البنوك والسماسرة وشركات التأمين ‏ الثقة فى 
بعضهمء ربما لعدم قدرتهم على تقدير المخاطر وتقييم الأصول بشكل صحيح.: يحدث 
انسداد فى النظام المالى, تمامًا كما هى الحال فى سباكة المنزل. فبدون تمويل التجارة, 
لا يمكن للمصدرين والمستوردين القيام بالعمل. وبدون الائتمان لا يمكن للأعمال 
الاقتراض لشراء المواد اللازمة ودفع الأجور. وفى الحالات التى لا يمكن فيها للبنوك 
تلبية الطلبات على النقد من مودعيها وتصبح معسرة: ريما يستتيع ذلك سلوكًا (فزعًا) 
غير عقلانى يشل النظام الاقتصادى كله. 

على مر القرون: كان هناك عدد كبير من الأزمات المالية التى كانت لها تداعيات 
دولية. وبدأ الكثير منها كأزمات مصرفية. فالبنوك عادةٌ ما تقترض المال من المودعين 
وتعيده دون مهلة كافية. وهى تقرض لوقت أطولء والكثير من هذه القروض لا يمكن 
استردادها عند الطلب وتحويلها بسهولة إلى نقد. وهكذاء فإنه فى الأزمة المالية تصبح 
البنوك عاجزة عن تلبية الالتزامات الحالية, بل يمكن أن تكون معسرة ‏ عندما تكون 
أصول البنك أقل من قيمة التزاماته. وفى بعض الأحيان يمكن أن يحدث الشىء نفسه 
للحكومات؛ وخاصة تلك التى تقترض بالعملات الأجنبية, ويحدث عجز الحكومة عن سداد 
ديونها عندما لا تسدد المدفوعات المقررة على ديونها المحلية أو الخارجية. 

فى بعض الأحيان تتسبب أزمات أسعار الصرف فى اتهيار مالى. قعلى سبيل 
المثال» الحكومة التى تتبع سياسات عالية النمى فى الداخلء ريما باقتراض كبير من 
الخارج؛ قد تعجز عن الحفاظ على أسعار الصرف القائمة. وإحساسًا من المضاريين 
بقابلية العملة الضعيفة للتعرض للخطر فإنهم قد يخرجون منهاء مما يقرض تخفيض 
قيمتها وإحداث الفزع؛ حيث يجد المقترضون أنفسهم عاجزين عن سداد القروض 
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الخارجية. ويعد مراجعة ثمانية قرون من الأزمات المالية. انتهت كارمن راينهارت 
وكينيث روجوف, وهما عالما اقتصاد, إلى أن "الأزمات المالية ليست بالشىء الجديد'. 
وهى تؤثر على البلدان الغنية والفقيرة على السواء. وهكذا كان الركود الكبير 
فى 3١1١-7017‏ الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الأحداث الاقتصادية المعطلة التى 
تعود إلى أربعينيات القرن الرابع عشر على أقل تقدير. ويُقال إن أول أزمة ديون حدثت 
عندما عجز الملك إدوارد الثالث عاهل إنجلترا عن سداد ديونه لرجال البنوك الإيطاليين» 
حيث أسرف فى الإنفاق على حرب المائة عام مع فرنسا(). 


نقض العولمة والتنظيم القومى للمال 


اثهار العصر الذهبى للمال الذى سبق الحرب العلمية الأولى فى ذلك الصراع ولم 
يُستعاد بالكامل أثناء فترة التعافى الصعبة. وكما اتضح.؛ فقد أدت سلسلة من الكوارث 
حربان عالميتان وانهيار اقتصادى كبير وإحياء الفكر التدخلى ‏ إلى بيئة على قدر كبير 
من التنظيم بالنسبة لكل المعاملات المالية الدولية والمحلية. وكما أشير فى فصول 
سابقة, تبنت القيادات الحكومية تدريجيًا الإنفاق على الطريقة الكينزية لاستعادة الرخاء 
فى سياق الاقتصادات القومية. وكان هناك القليل من العمل المنسّق من جانب وزارات 
المالية والبنوك المركزية لتعزيز التعافى العالمى. وبدلاً من ذلك, انكفات البلدان على 
أنفسها واتخذت إجراءً أحاديًا. ولم يحدث قبل سبعينيات القرن العشرين ‏ بعد ربع 
قرن من الحرب العالمية الثانية ‏ أن انتعش الحماس للأسواق التى تنظم نقسها بنفسها 
وإحداث تخفيف كبير للقيود الحكومية على النظام المالى. 


جلاس - ستيجال وإصلاحات أخرى 

خلال هذه الفترة التى استمرت 4١٠‏ عامًا وظفت الحكومات بصورة عامة القيود 
المفروضة على سعر الصرف وغيره من القيود للتحكم فى المعاملات. ولعدم ثقة الحكومات 
فى آلية السوق التى أحدثت سلسلة من الإفلاسات وأزمة الثقة. فقد تدخلت لفرض 
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قواعد جديدة على التظام المالى. إذ نظمت البورصات والأعمال المصرفية المحلية 
لحماية المستثمرين والمودعين ولمنع العدوى. وفى الولايات المتحدة, على سبيل المثال, 
كشفت جلسات الاستماع بالكونجرس فى عام 1957 بعد انهيار البورصة فى عام 15917 
عن صراعات مصالح بين الشركات المصرفية وشركات الأوراق المالية. وكشف 
مستشار لجنة البنوك والنقد بالكونجرس فرديناند ييكورا عن أمئة عديدة من التلاعبات 
بالبورصة وتعامل المطلعين على بواطن الأمور. فقد قلص ألبرت ويجين رئيس بنك 
تشيس أسهمه فى البنك. ونقل ناشونال سيتى بانك (سلف سيتيبانك) الذى يديره 
تشاراز ميتشل الديون المعدومة إلى بلدان أمريكا اللاتينية من خلال توريقها وبيعها 
للمستثمرين السذج. وكشفت جلسات الاستماع عن مشاركة بعض البنوك التجارية فى 
مضاربة على الأوراق المالية. حيث تخلصت من سندات عرضة للخطر ببيعها 
استثمرين لا يشكون فى شى.ء. وانتهى محققى الكونجرس إلى أن حوافز التعويض 
المفرطة شجعت مسئولى البنوك على الانغماس فى ممارسات غير سليمة. وجاء قانون 
جلاس - ستيجال (قانون البنوك لعام ؟197) الناتج عن ذلك بإصلاحات جذرية. فقد 
فوشن هدارا بين الأعمال المصرفية الاستثمارية المعرضة للخطر وأعمال البنوك 
التجارية؛ وأقام الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع» وهى وكالة تابعة للحكومة 
الفدرالية للتأمين على ودائع العملاء. وحدد التشريع © حدًا أقصى لسعر الفائدة التى 
يمكن أن تدفعها البنوك عن الودائع. وأنش تشريع آخر لجنة الأوراق المالية والبورصة, 
وهى وكالة تنظيمية مستقلة لمراقبة العامل فى الأوراق المالية والبورصات. وأشار 
السناتور فيل جرام (نائب تكساس) رئيس اجنة البنوك بمجلس الشيوخ, التى ألغت بند 
تقسيم الأعمال المصرفية فى نوفمبر من عام 1999: إلى أن قانون جلاس-ستيجال 
تمت الموافقة عليه عندما كان الناس يعتقدون أن “الحكومة هى الحل" وأن الاستقرار 
والنمو يأتيان من تنظيم الحكومة للأسواق الحرة("). 

فى كل مكان شكلت ذكريات الاضطراب أثناء الكساد العظيم إجراءات الحكومة 
فيما يتعلق بالأعمال المصرفية وأسواق الأوراق المالية من الثلاثينيات حتى أوائل 
السبعينيات. وللحفاظ على الاستقرار الاقتصادى, حمت السلطات التنظيمية القومية 
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الوصول إلى الأسواق المحلية. واعترف المنظمون بأنهم مسئولون بالوكالة عن الحفاظ 
على النظام المصرفى الآمن والسليم. وفى الولايات المتحدة شملت هذه القوانين والتنظيمات 
قيودً! على الأعمال المصرفية فيما بين الولايات» وضع سقف لأسعار الفائدة التى تُدقع 
على ودائع البنوك. وقيودًا على المنافسة. ويذلك أبقت الحواجز القانونية والرقابة 

التنظيمية صناعة الخدمات مقسمة بين البنوك والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين. 

واشتركت فى مسئوليات التنظيم مجموعة من السلطات التنظيمية» منها بنك الاحتياط 

الفدرالى ومراقب النقد بوزارة الخزانة والهيئة الفدرالية للتامين على الودائع ولجنة 

الأوراق المالية والبورصة, وكذلك السلطات المصرفية بالولايات. وفى المملكة المتحدة, 

ولأن الكساد العظيم لم يؤد إلى فشل واسع المدى فى البنوك. فقد ظل تنظيم البنوك 
غير رسمى. واستخدم المشرف التنظيمىء وهو بنك إنجلتراء الإقناع الأخلاقى أساسا 

للتنظيم لتشجيع الاستقرار. كما مارس الرقابة غير الرسمية على بورصة لندن. واللافت 

للنظر أنه أثناء هذه الفترة الممتدة من التنظيم المالى المحكّم وتقييد تدفقات رأس المالء 

كان هناك القليل من الأزمات المصرفية, حيث من المحتمل أن يؤكد هذا المقارية. 
الحريصة للمنظمين فى الإشراف على الأسواق المالية المحلية والحفاظ على قيود 

رأس المال... الظالمة"(؟). 


بريتون وودز والتمويل الدولى 


أثّرَ عدم الثقة فى رجال البنوك الخاصة وممارساتهم الطائشة على تصميم 
الحكومات على مراقبة إعادة بناء التمويل العالمى بعد الحرب العالمية الثانية. وسوف 
تشرف الوكالات العامة وليس البنوك المركزية شبه العامة, كبتك الاحتياط الفدرالى 
بنيويورك وينك إنجلتراء التى سهلت إعادة البناء بعد الحرب العالمية الأولى» على المجال 
المالى. وكان قائدا هذا المشروع اقتصاديين أكاديميين ‏ البريطانى جون مينارد كينز 
والأمريكى هارى ديكستر وايت ‏ مثلا وزارتى المالية فى الحكومتين اللتين تقودان 
التحالف ضد المحور. وأقامت اتفاقيات بريتون وودز الناجمة عن ذلك جدارا بين 
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الأعمال المصرفية الدولية الخاصة والقطاع الحكومى. وبناء على الحماسة التى كانت 
لدى أتباع اتفاق روزقلت الجديد لتطهير وول ستريت وتقييد سلطة المصالح الخاصة, 
ليس مستغريًا أن وزارة الخزانة الأمريكية كان لها السبق فى إقامة بناء ما بعد الحرب 
الذى منح المؤسسات العامة والوكالات الحكومية المسئولية الأساسية عن تنظيم التمويل 
الدولى. ووافقت وزارة المالية البريطانية» ممثلةٌ فى جون مينارد كينز على هذه المقارية. 
ومن الممكن أن تنفذ البنوك المركزية التى تعمل باستقلال السياسات, غير أن وزراء 
المالية كانوا مسئولين بشكل أكبر أمام الناخبين. وفى مؤتمر بريتون وودذ الذى عقد 
فى يوليى من عام 1544, وأنشأ صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للتعمير والتنمية 
(البنك الدولى فيما بعد) هاجم وزير المالية هنرى مورجنتاو الابن التمويل الخاص. وقد 
أكد أن البنك سوف “يوفر رأس المال لمن يحتاجون إليه بأسعار فائدة أقل مما كان عليه 
الحال فى الماضى و ... يطرد فقط المرابين من معبد التمويل الدولى"*). 

تصور مهندسى النظام المالى الدولى بعد الحرب أن العملات سوف تكون قابلة 
للتحويل بحرية فقط من أجل التجارة فى البضائع والخدمات. وفى ضوء تفسخ أسواق 
رأس المال الخاصة أثناء الكساد العظيم: عقدوا قليلاً من الأمل على إحياء الاستثمار 
الخاص. وخلال فترة ما بين الحربين عطلت تدفقات رأس المال قصيرة المدى جهود 
الحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات. ويذلك اعتقد اقتصاديون كثيرون أن تدفقات 
رأس المال الخاص غير متوافقة مع نظام التجارة الدولية المفتوح. وكبديل للاقراض 
الخاصء وافق كينز ووايت على البنك الدولى للتعمير والتنمية الذى سوف يقترض رأس 
المال الخاص ويقرضه للبلدان المستحقة. ويناء على حماسة المؤفسسين للمؤسسات 
الدولية والتنظيم الحكومى للأسواق» ليس مستغريًا أن ترتيبات ما بعد الحرب لم تنص 
على قايلية حساب رأس المال للتحويل. ولم يتصور كينز ووايت إحياء تدفقات رأس 
المال الخاص وأسواق الأوراق المالية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية؛ ويذلك لم تنص 
الترتيبات المؤسسات على مراقبة الاستثمار الخاص وتنظيمه. 

وضعت ترتيبات برينون وودز قاعدة الصرف بالذهبء وهى نسخة معدلة من قاعدة 
الذهب قى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وللحفاظ على الثقة فى التنظام: 
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حددت الولايات المتحدة قيمة عملتها بالذهب وتعهدت بشراء الذهب من الحكومات 
الأخرى وبيعه بسعر ثابت (55؟ دولارًا لأوقية الذهب). وبهذا الالتزام تعهدت الحكومات 
الأخرى بريط أسعار صرفها بالدولار. وبالنسبة للبلدان التى تعانى من صعوبات مؤقتة 
فى ميزان المدفوعات. يمكن لصندوق النقد الدولى تقديم المساعدة. ويمكن كذلك, 
بعد التشاور مع صندوق النقد الدولى» أن تعدّل الحكومات ربط العملات لتصحيح 
'الاختلال الأساسى". ووافق أعضاء صندوق النقد الدولى على جعل العملات قابلة 
للتحويل من أجل الأغراض التجارية. واستخدام مراقبة أسعار الصرف وقيودها فقط 
فى الظروف المنظمة تنظيما مقيدًا. ويموجب ما يسمى بقاعدة الصرف بالذهبء راكمت 
حكومات أخرى الدولارات» بدلاً من الذهب» حيث استخدمتها فى السوق للحفاظ على 
قيمة ثابتة لعملتها. 


التعافى البطىء للاستثمار الخاص 


كما توقع كينز ووايت» كانت تدفقات رأس المال الخاص طويلة المدى بطيئة فى 
تعافيها بعد الحرب العالمية الثانية. فقد طرحت سوق نيويورك المالية ؟. ؛ مليارات دولار 
فحسب فى الإصدارات الأجنبية فيما بعد عامى 1100 و1937: وهى مبلغ متواضع 
مقارنةٌ بمبلغ 177.4 مليار دولار التى جرى تعويمها من أجل إصدارات قومية. 
وتعلمت الحكومات الأجنبية الاعتماد على المساعدات الرسمية. إذ مولت الحكومة 
الأمريكية برنامج التعافى الأوروبى؛ أو خطة مارشال (حوالى ؟/ مليار دولار). وإجمالاًء 
قدمت الولايات المتحدة 14 مليار دولار فى هيئة مساعدات اقتصادية وعسكرية لبلدان 
أخرى فى الفترة من عام ه114١‏ إلى عام ؟110١.‏ وقدمت مصادر ثنائية ومتعددة 
الأطراق (كالبنك الدولى) مبالغ من رأس المال للدول المستقلة حديئًا الساعية للحصول 
على مساعدات خارجية لتشجيع التنمية الاقتصادية. وفى الفترة من عام 114/4 إلى 
عام .197١‏ التزم البنك الدولى بتقديم 4 مليار دولار أو أقل من ذلك للدول الأقل تطورً . 
١‏ بالمائة منها لأمريكا اللاتينية. و4” بالمائة لعميل واحد, هو الهند!"). 
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خلال الخمسينيات والستينيات» وعلى الرغم من استمرار القيود المفروضة على 
الصرف حمايةً لموازين المدفوعات. سوف تنتعش تدفقات رأس المال الخاص تدريجياء 
بين الدول المتقدمة فى البداية. وسهل إقامة سوق اليورو دولار فى لندن هذا الاتجاه. 
وكان اليورى دولار هو الدولارات التى يُحتفظ بها خارج الولايات المتحدة بعيدًا عن أيدى 
بنك الاحتياط الفدرالى. وخلال الخمسينيات كان الاتحاد السوقيتى يفضل الاحتفاظ 
بدولاراته فى لندن: وخلال الستينيات نمت هذه السوق حيث وجدت الشركات الأمريكية 
متعددة الجنسيات أنه يمكنه تحقيق مكاسب على الودائع فى لندن أكثر مما فى الولايات 
المتحدة حيث أسعار الفائدة المقيدة. وزادت سوق اليورو دولار من ١.5‏ مليار دولار فى 
عام 19048 إلى 0" مليار دولار فى عام ١934‏ و”؟١‏ مليار دولار فى عام 1975, 
وسرعان ما كانت هناك كذلك أسواق اليورويوند (السند الأورويى) واليوروكريديت 
(الائتمان الأوروبى), وساعد وجود الأسواق الأوروبية على إنعاش حى المال فى لندن 
باعتباره مركرًا ماليًا. واجتذب النمو فى سوق لندن كذلك البنوك الأجنبية. ويحلول عام 151٠‏ 
سيطر المنافسون الأمريكيون على 5ه بالمائة من سوق العملات الأوروبية. وقد تحقق 
مد لندن من جديد باعتبارها مركرً مالي دولا على الرغم من ضعف الجنيه البريطانى 
الذى جرى تخفيض قيمته فى عام 19717 وتعويمه فى عام 191/17(). 

فى عام ,.191٠‏ بلغت تدفقات العالم الخارجية من الاستثمار الأجنبى المباشرة 
١.4‏ مليار دولار. وذهب أكثر من ٠١‏ بالمائة إلى بلدان ذات دخل مرتقع ‏ أستراليا 
وكندا وفرنسا والمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ يعيش فيها ١7‏ 
بالمائة من سكان العالم. وتدفق تسعة وعشرون بالمائة (6. " مليارات دولار) إلى حوالى 
٠‏ بلدا ناميًا بها ١‏ بالمائة من سكان العالم. واعتمدت البلدان الفقيرة فى الغالي 
على المعونات التى تقدمها الحكومات من أجل المساعدات الخارجية. وقى عام 191١‏ 
بلغت المساعدات الحكومية المقدمة للبلدان الثامية 8,7 مليارات دولار بينما كان الاستثمار 
المباشر الخاص إلى المجموعة نفسها أقل من النصف (5.؟ مليارات دولار)(8). 

فى مناخ الأوقات التى كان فيها المستثمرون الخاصون مترددين فى المخاطرة 
بإقراض البلدان غير المستقرة سياسيًا والفقيرة» كان هناك احتمال كبير جدًا للعجز 


254 


عن السداد فى العالم النامى؛ حيث حصلت بلدان كثيرة على استقلالها مؤخرًاً فحسب. 
والواقع أنه فى أنحاء العالم النامى أبدت الأنظمة المستقلة حديئًا نزعتها القومية بنزع ملكية 
الأملاك الخاصة بأجانب ‏ مناجم التحاس والتليفونات والمرافق الكهربية وغيرها. 


قيام بريتون وودز وانهيارها 


جرى تعليق العمل بنظام قاعدة الصرف بالذهب الذى وضع فى بريتون وودز 
عام 1144 لمدة ١5‏ عامًا بعد الحرب إلى أن تعافت البلدان. ويسبب الاحتياطيات 
النقدية غير الكافية, لم يمكن لمعظم البلدان الاحتفاظ بمساواتها فى صندوق التقد الدولى 
والوفاء بالتزاماتها فى الصندوق. لكنها اختارت الاحتفاظ بالقيود على الصرف لحماية 
موازين مدفوعاتها. وفى سبتمبر من عام ١946‏ خفض 5 يلداء من بينها بريطانياء 
قيمة عملاتها أملاً فى تحسين مواقعها التنافسية. وعلى مدى العقد التالى تحسنت 
مواقع احتياطياتها تدريجيًا بحيث تخلت دول غرب أورويا فى ١؟‏ ديسمبر من عام ١104‏ 
بصورة عامة عن قيود الصرف وجعلت عملاتها قابلة للتحويل لأغراض تجارية!'). 

مع استعادة قابلية محدودة للتحويل. بدأ نظام بريتون وودز العمل فى نهاية الأمر 
فى عام 1104 بالشكل الذى تصوره المؤفسسون. وسرعان ما ظهرت على السطح 
مشكلات غير متوقعة. إذ ظهرت مشكلة نتيجة لعيب أساسى فى الدولار الأمريكى. فقد 
كان نمى التجارة العالمية يتطلب احتياطيات من الدولار والسيولة (أى توافر عملة مقبولة 
على نطاق واسع) لتمويل المعاملات. وفى فترة ما بعد الحرب كان نقد الاحتياطى 
المختار هى الدولار. وكان يمثل بالتقريب ثلثى احتياطيات العالم النقدية المتزايدة» وكان 
من السهل على التجار والمتعاملين تحويله لتمويل المعاملات التجارية. وكان التعامل فى 
السلع, النفط؛ يتم بالدولار. لكن توافر الدولار كان يعتمد على إدارة الولايات المتحدة 
لعجز المدفوعات المستمر. ولفت الاقتصادى بلجيكى المولد رويرت تريفينء وهى اقتصادى 
سابق ببنك الاحتياط الفدرالى درس بجامعة يلء الانتباه إلى المعضلة: يمكن للاقتصاد 
العالمى أن ينمو ويزدهر فقط مادامت البلدان الأخرى تحتفظ بالثقة فى الدولار ياعتياره 
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قابلاً للتحويل إلى ذهب. لكن عندما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية من الدولار المعروض 
الأمريكى من الذهبء. كان من الممكن أن يفقد العالم الثقة فى الدولار. ودون الثقة فى 
تعهد أمريكا بتحويل الدولارات إلى ذهب عند الطلب, يمكن أن يصبح النظام النقدى 
الدولى غير مستقر. وكان يمكن كذلك أن ينهار الاقتصاد العالمى ما لم يكن هناك 
معروض غير كاف من الدولارات: أو عملة ما مقبولة على نطاق واسع.؛ لدعم زيادة 
المعاملات خارج الولايات المتحدة('١).‏ 

فى الوقت نفسه؛ زادت شهية أمريكا للسيارات الأجنبية وغيرها من المتتجات 
المستوردة. وجاب طلابها وسائحوها ورجال بنوكها وشركاتها متعددة الجنسيات العالم 
مشترين للبضائع والخدمات بالدولار غير القابل للتحويل إلى ذهب. أغضب ذلك الرئيس 
الفرنسى شارل ديجولء وهو الزعيم الأورويى الذى كان مهمومًا بشأن "الميزة المفرطة” 
التى تتمتع بها الولايات المتحدة. وكان يرى أن قاعدة الصرف بالذهب تمكَّن الولايات 
المتحدة باعتبارها البلد صاحبة عملة الاحتياطى من العيش على نحو يتجاوز مواردها 
والسعى للهيمنة. وأدرك ديجول أن وضع الاحتياطى القريد للدولار يمكن الحكومة الأمريكية 
من الدخول فى حرب غير مرحب بها فى قيتنام دون مواجهة العواقب المالية!١').‏ 

طوال أكشر من عقدء حاولت الحكومات دعم بريتون وودز. وخلال الستينيات 
كافحت حكومتا كنيدى وجونسون للحفاظ على دور الدولار الفريد. فقد رتيتا اتفاقيات 
مقايضة بين البنوك المركزية لتقديم قروض للبلدان ذات الاحتياطيات غير الكافية. 
وساندتا خطة صندوق النقد الدولى فى عام ١9711/‏ لخلق وحدة احتياطى دولى جديدة, 
وهى حق السحب الخاص الذى كان الغرض منه أن يكون مكمّلاً للدولار. وسعيتا 
لاتخاذ إجراء أحادية. فقد فُرضت قيود على رأس المال فى صورة ضريبة مساواة 
أسعار الفائدة للحد من تدفق رءوس الأموال للخارج وتقليل الضغط على الدولار. 
وسعت جهود أخرى لإثناء الشركات متعددة الجنسيات عن الاستثمارء والبنوك عن 
الإقراض؛ فى الخارج. وقد أنعشت هذه القيود سوق اليورو دولار فى لندن. 
واشتكت وول ستريت من انتقال النشاط وفرص العمل إلى لندن على حساب نيويورك» 
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وأصبحت بريطانيا مركز سوق اليورى دولار الكبيرة. ويقيادة سيتيبانك فى نيويورك, 
فتح عدد من البنوك الأمريكية عمليات فى لندن» أو وسعت عملياتها هناك للتحايل على 
التنظيمات الأمريكية!"١).‏ 

تنبأ تريقين بأن تهوى أزمة ما بالدولار والنظام التنقدى فى نهاية الأمر. وقد وقعت 
هذه الأزمة فى عام 191١‏ عندما اختارت الولايات المتحدة ‏ العاجزة عن الوفاء 
بتعهدها الخاص برد الذهب وكانت تواجه فى واقع الأمر تهافثًا على سحب الأموال من 
البنوك ‏ التخلى عن التزامها فى بريتون وودز. وسرعان ما سمحت إدارة نيكسون 
بتعويم الدولار مقايل العملات القيادية الأخرى. وأزالت القيود على تدفقات راس المال, 
وهو الإجراء الذى لقى ترحييًا من مجتمع البنوك فى نيويورك والأعمال الكبيرة. وربطت 
بلدان صغيرة كثيرة عملتها بالدولار. وتدخل البعضء كاليابان وأعضاء الجماعة الأوربية 
وفيما بعد الصين؛ فى أسواق الصرف ‏ حيث كانت تشترى الدولارات وتبيعها ‏ للتأثير 
على سعر عملتها مقابل الدولار. ويذلك فإنه فى عصر ما بعد بريتون وودزء ظل الدولار 
محور النظام المالى؛ على الرغم من تأرجحه من حيث القيمة. وظل عملة الأفضلية 
بالنسبة لتمويل التجارة ولمراكمة الاحتياطيات القومية. ويالإضافة إلى ذلك ظل بائعو 
السلع؛ كالنفط؛ يسعروتها بالدولار(؟"). 

أكد انهيار نظام أسعار فائدة بريتون وودز نقطة تحليلية رئيسية أخرى بشأن 
العلاقات النقدية الدولية. وكانت فكرة الثالوث المتضاربء وهو أن أسعار الفائدة الثابتة 
والسياسات النقدية المستقلة وحرية حركة رأس المال الكاملة تتضارب مع بعضها 
البعض. والأمر ببساطة هو أنه فى ذروة قاعدة الذهب قبل الحرب العالمية الأولى. كان 
هناك تعايش بين أسعار الفائدة الثابتة وحرية انتقال رأس المالء لكن السياسات 
النقدية الداخلية تعدلت للحفاظ على السياستين الخارجيتين الأخربين. ومنذ الكساد 
العظيم حتى عام 197٠‏ كان الاقتصاد الدولى يعانى من أسعار الفائدة الشابتة 
والسياسات النقدية المستقلة, لكن ليس حرية انتقال رأس المال الخارجى. ويعد انهيار 
بريتون وودزء اختار المجتمع التجارى فى واقع الأمر الاستقلال النقدى وحرية حركة 
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رأس المالء لكنه لم يختر ثبات أسعار الفائدة. ووضع عالم الاقتصاد كندى المولد» الذى 
كان يدرس فى جامعة شيكاغو وعمل فى بنك الاحتياط الفدرالى: هذا التحليل الأساسى 
الذى حصل بموجبه على جائزة نويل فى الاقتصاد عام 1599. 


الحقبة الثانية من رفع القيود المالية 


خلال الربع الأخير من القرن العشرين ستكون الريادة ليلدين ناطقين بالإنجليزية 
هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ‏ فى الاتجاه نحو حقية جديدة من العولمة 
المالية. فقد فتحتا أسواقهما المحلية للتجارة وتدفقات رأس المالء كما رفعت القيود عن 
قطاعاتهما المالية. والأمر ببساطة هو أن أربعة قطاعات قادت الحقبة الثانية من العولة 
المالية ‏ الأفكار والقيادة والتجديدات والتضخم. 


فريدمان وأفكار السوق الحرة 


ربما كان الأمر الأهم هو التحول المزازل فى الفكر بين المفكرين والمسئولين العامين 
بشأن الدور الصحيح للدولة فى تنظيم الاقتصادى. ونتيجة للخبرات فى الكساد العظيم» 
أيدت الحكمة التقليدية التدخل الحكومى لتقليل عدم اليقين والحفاظ على التوظيف 
الكامل؛ وبالتالى تقوية الرأسمالية فى مواجهة القوى الراديكالية الساعية إلى الإطاحة 
بها. ومع ذلك فإنه بحلول أواخر الستينيات, بدأ الرأى يعود إلى أفكار السوق الحرة. 
وعتدما تباطأ النمو الاقتصادىء وعادت البطالة والتضخم للظهور؛ أصبح الموظفون 
العامون أكثر تقبلاً للتفكير الليبرتارى المؤيد لحرية الاقتتصاد الخاص بميلتون 
فريدمان وفردريش هايك وغيرهما من الاقتصاديين الأكاديميين الذين يتحدون الإجماع 
الكينزى السائد. 

قاد الهجوم فريدمان الذى يشبه الجنى قصير القامة بأذنيه الطويلتين والمتحمس 
للجدل العلنى. ونحن بالطبع على معرفة بأقكاره من النقاش الذى فى الفصل الخامس. 


2068 


وكان أحد أول أهدافه أثناء الخمسينيات هى نظام أسعار الصرف الثابتة الخاص 
ببريتون وودز. وأثناء تفنيده لادعاءات فترة الكساد العظيم, قال إن أسعار الصرف 
الثابتة تركت حرية أكبر للأفراد. واعترافًا بهذه الجهود. منحت لجنة نويل السويدية 
فريدمان جائزة نويل فى الاقتصاد عام 1575, وعند الإعلان عن الجائزة أشارت لجنة 
نويل إلى أن فريدمان رائد بين هؤلاء الذين يوصون بحرية أسعار الصرف. وكان 
واحدا من أول الذين ‏ وأمكنهم تفسير ‏ السبب فى أن نظام بريتون وودزء مع أسعار 
الفائدة الثابتة نسبيًاء كان لابد أن ينهار أجلأ أى عاجلاً؟'). 

كان هناك كذلك بين فريدمان وزملائه فى جامعة شيكاغو إيمان قوى بالأسواق 
القومية الكفء التى بدا أن أبحاثهم الأكاديمية تؤكدها. وفى عام ١99٠‏ وضعت لجنة 
نويل خاتم موافقتها. فقد منحت الجائزة فى الاقتصاد لثلاثة اقتصاديين أمريكيين 
(هارى ماركويتز وميرتون ميللر وويليام شارب) لعملهم الريادى فى نظرية الاقتصاد المالى. 
وفى عام ١99:1‏ منحت اللجنة جائزة نويل فى الاقتصاد لأمريكيين آخرين: هما روبرت 
ميرتون وميرون شولز لأسلويهما فى تحديد قيمة المشتقات. وطبقًا لما قالته لجنة نويل, 
فقد ابتكر ميرتون وشولز صيغة رائدة للإدارة الكفء للمخاطرة فى المشتقات وغيرها 
من المنتجات المالية. ويعد ذلك انضم الحاصلان على الجائزة إلى إدارة رأس المال 
طويلة المدىء وهى صندوق تغطية أمريكية استخدم استراتيجياتهما التى حظيت بقدر 
كبير من المديح فى التعامل لقى قدرًا كبيرا من الرقع المالى(9'). 

على الرغم من ذلك. سوف يلهم عمل هؤلاء الاقتصاديين البارزين جيلاً من شياب 
خبراء استخدام الرياضيات فى الاستثمار. وكان هؤلاء طلايًا مهتمين بالنماذج 
الرياضية والإحصائية وطرقها الخاصة بترويض المخاطر. ويدا وول ستريت متعطشا 
للنماذج الكمية. ويذلك. فإنه مع انحسار ذكريات الكساد العظيم زاد دعم رقع القيود 
الاقتصادية ومنافسة السوق بين الأكاديميين وواضعى السياسات. ووصات عقلية "هذه 
المرة مخطفة". وكانت تقوم على فكرة أنه على الرغم من فشل الأسواق الحرة فى ظروف 
عشرينيات القرن العشرين؛ فسوف ينجح التنظيم الذاتى هذه المرة. 
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لم يشارك الجميع فى حماس الاقتصاديين الماليين للأسواق المالية غير المنظمة 
والمنتجات الجديدة المبتكرة. كتوريق الدين. والواقع أن التوريق مكّن المقرضين 
الأصليين من تحويل الأصول غير القابلة للتسويق (كقروض المنازل التقليدية) إلى 
أصول قابلة للتسويق. وقد فعلوا ذلك من خلال ترزيم الدين وتجميعه ثم تسويقه. وفى 
عام 19417 ذكر بنك التسويات الدولية أن التوريق أصبح 'شائعًا بشكل كبير فى 
الولايات المتحدة". وأشار إلى أن الأدوات الجديدة مثل التزامات الرهن العقارى 
الإضافية تتزايد بسرعة. وكانت تلك سندات ديون القطاع الخاص التى تقدم عائدات 
من مجمع لقروض الرهن العقارى. كذلك استخدم المستثمرون ذوى الصبغة المؤفسسية 
بشكل كبير تكنيكات تأمين ا محافظ الذى يعتمد على التعاملات الآجلة والخيارات. 
وأشار البنك إلى أن الفائدة الأساسية من تلك التطورات تنبع من العمليات الأكثر كفاءة 
للسوق؛ مع تكلفة أقل من الأموال المقدمة للمقترضين وعائدات أقل للمدخرين. لكن 
البنك ذكر أن التكنيكات الجديدة لم تُختبّر بشأن الأعمال أى دورات أسعار الفائدة 
ولذلك يصعب تقدير التكاليف المحتملة". وربط البنك الأساليب الجديدة بتقلب أكبر فى 
الأسواق وحذر من مخاطرة مزلزلة أكبر: "... فشل صانع السوق الأساسى قد يؤدى 
إلى عواقب قاسية, ليس بالنسبة للسوق التى يحدث فيها الفشل فحسبء بل 'عن طريق 
العدوئ: بالنسبة للأسواق الأخرى التى يعمل فيها صانع السوق. ...' وأشار البنك إلى 
الحاجة إلى تضييق التنظيم وتوسيعه؛ والتنسيق والتعاون العالميين الأكبر. وقال إن إخفاء 
الفرق بين الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية فى الولايات المتحدة: واليابان» 
"قد تؤدى إلى تفاقم مشكلات العدوى والمخاطرة المزازلة وصراعات المصالح(1١).‏ 

سوف تبين الأحداث اللاحقة عيوب نماذج المخاطرة الكمية. وسوف يكتب المستشار 
العام لإدارة رأس المال طويل المدى قائلاً إن وول ستريت والمنظّمين استخدموا 
بارادايم خطأ لتقدير المخاطر. فقد افترضت النماذج المتطورة أن المخاطرة "جرى 
توزيعها بشكل عشوائى بحيث لا يكون لكل حدث علاقة بالحدث التالى له فى الترتيب”. 
بل أكد أن أسواق رأس المال أنظمة ديناميكية معقدة لا يمكن التنبؤ فيها بحق بالمخاطر, 


200 


ولا يمكن حتى لأقوى أجهزة الكمبيوتر وضع نماذج لها". وأشارت كارمن راينهارت 
وكينيث رجوف أن اقتصاديين آخرين لاحظوا أن أنساق البيانات القياسية تقوم على 


مجموعة ضيقة من البلدان والفترات الزمنية!"). 


تاتشر وريجان يلحان على رفع القيود المالية 


من بين القادة السياسيين الأكثر قبولاً لأفكار السوق الحرة والمؤيدين لرفع القيود 
المالية رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر (المنتخبة فى عام )١115‏ والرئيس روناالد ريجان 
(المنتخب فى عام .)١198٠‏ وعندما كانت طالبة فى جامعة أكسفوردء قرأت مارجريت 
رويرتسء مارجريت تاتشر فيما بعدء كتاب هايك الشهير الطريق إلى العبودية واعتبرته 
نقدا قويًا للتخطيط الاشتراكى. وباعتبارها رئيسة للوزراء. اعترفت علنًا بتأثير هايك 
بترشيحه للحصول على وسام ملكى؛ وهى وسام رفاق الشرف(5'). 

فى إصرار على إصلاح انهيار بريطانياء قررت تاتشر إحداث تغيير أساسى فى 
التوجه. وكانت استعادة الأسواق الحرة مكونًا مهما من برنامجها الانتخابى. وقد قررت 
هى وحكومة المحافظين المنتخبة فى مايو من عام 1519 وضع “ثقتهم فى الحرية 
والأسواق الحرة والحكومة المحدودة والدفاع الوطنى القوى". وكان أحد أهدافها نظام 
قيود الصرف الخاص ببريطانيا. فمنذ عام ١414‏ حتى أكتوير من عام 1914/ كان 
يتعين على المقيمين فى بريطانيا مواجهة القيود الحكومية على شراء الثقد الأجنبى 
وبيعه من أجل السقر أو الاستثمارات الأجنبية أى الملكية الخاصة. وكان يمكن للمقيم 
فى بريطانيا الحصول على 5.١‏ جنيه فقط نقدًا عند السفر إلى الخارج فى أواخر 
السبعينيات. واحتفظت صناديق معاشات التقاعد بأموالها مستثمرة بالقرب من الوطن. 
وفى البورصات كانت السيادة للممارسات التقليدية المرهقة. وكان الشخص الذى يريد 
شراء سهم يتصل بأحد السماسرة الذى يتصل بدوره بأحد الوسطاء الذين يخلقون الأسواق. 
وكانت المعاملة كلها تنطوى على عدة مكالمات تليفونية وكانت مكلفة ومستهلكة للوقت. 
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وبدأ ذلك يتغير بعد انتخاب تاتشر فى عام 1914: إذ ألغت حكومة المحافظين الجديدة 
قيود الصرف فى أول ميزانية لها. وفى الولايات المتحدة هتف ميلتون فريدمان: 'مرحى, 
مارجريت تاتشر.” ذلك أن حكومتها “فعلت ما وعدت هى به على وجه الدقة(11). 

كانت الولايات المتحدة قد ألغت قبل ذلك قيود رأس المال فى عام ١914‏ بعد حظر 
تصدير النفط الذى قامت به أويك: إلى حد ما من أجل مساعدة البنوك الأمريكية على 
إعادة تدوير أموال عائدات النفط فى الدول النامية. وكان جورج شولتز عالم الاقتصاد 
الليبرالى الجديد من جامعة شيكاغى وزير خزانة الرئيس نيكسون: وكانت له الريادة فى 
إلغاء القيود الأمر الذى أسعد صديقه والتر ريستون رئيس سيتيبانك!”"). ويعد أن 
تخلت الولايات المتحدة ويريطانيا عن محاولات تقييد تدفقات رأس الماله سرعان 
ما تحركت الحكومات الأخرى لعمل الشىء نفسه.؛ حيث اتخذت أستراليا ونيوزيلندا 
هذا الإجراء فى 19/6-19/44١؛‏ والتزم أعضاء الجماعة الأوروبية بتحرير حساب رأس المال 
بحلول عام ٠154١؛‏ وكانت النتيجة أنه بحلول عام 1194٠‏ كانت البلدان الرئيسية قد 
تخلت عن قيود رأس المالء أو خففتها. وكان بإمكان رأس المال الخاص يجوب الاقتصاد 
العالمى بحرية أكبر من أى وقت منذ العشرينيات. ويقدر أقل من التنظيم القومى؛ بدأت 
البنوك البريطانية والألمانية واليابانية الكبيرة العمل بسهولة على نطاق عالمى. 

شمل أحد مقاييس شدة قوى السوق المكتشفة حديثًا التعامل فى الصرف الأجنبى. 
وكان التعامل فى العملات حتى السبعينيات لا يتسم بقدر كبير من الأهمية. ففى عام 
937/5 كان متوسط حجم التعامل فى أسواق الصرف الأجنبى حوالى ١6‏ مليار دولار. 
وبعد خمسة وعشرين عاما ‏ فى عام 1494 كانت يتم تداول ١‏ تريليون دولار يوميا. 
وفى المقايل» كان إجمالى صادرات السلع العالمية خلال عام 1994 هو ه,ه مليار دولار» 
أى ما يقل عن مجموع تعاملات أربعة أيام فى الصرف الأجنبى0"). 

حدث تحرير مماثل فى أسواق الأوراق المالية. فقد خفض ظهور معالج البيانات 
الدقيق 55 فى السبعينيات سعر أجهزة الكمبيوتر بشكل ملحوظ. وربط؛ 
إلى جانب التطورات التكنولوجية كخطوط الألياف اليصرية: الأسواق فى أنحاء العالم 


202 


بيعضها. وفى مسعى للسيطرة على التعامل فى الأوراق المالية, جرى أتمتة بورصة 
نيويورك وتحريرها من القيود فى السيعينيات. إذ ألغيت اللجان الثايتة» ومدت ساعات 
العمل؛ وسُمح للسماسرة الأجانب بالانضمام إلى البورصة. وخوفًا من المنافسة 
المتزايدة من جانب ممارسات تعامل نيويورك الأكثر انفتاحاء بدأت لندن تحرير 
ممارسات التعامل فى عام 1947. وألغى ما سُمى ب“ الانفجار الكبير" تعامل اللجنة 
الثابتة وتبنى تعاملاً إلكترونيًا جديدًا يقوم على شاشة الكمبيوتر, وسمح للبنوك الأجنبية 
بشراء بيوت الاستثمار البريطانية. وأمكن للبنوك البريطانية القيام بعمليات مصرفية 
اسكمارنة متكاملة: 


الانفجار الكبير فى لندن 


كان "الانفجار الكبير" بالنسبة لحى المال فى لندن بمثابة حمام بارد من المنافسة 
على الطريقة الأمريكية. وكانت النتيجة تدفق هائل من المستثمرين الجدد ‏ الكثير منهم 
بنوك أجنبية ‏ لشراء شركات السمسرة القديمة والبنوك التجارية. وانضم جولدمان 
ساكس إلى بورصة لندن وأصبح يحلول عام ١947‏ واحدا من أكبر عشرة بنوك تتعامل 
فى الاندماجات والاستحواذات فى المملكة المتحدة. واشترى بنك درسدنر كلاينقورت 
بنك بنسون فى عام ١1560‏ واستولى العملاق المصرفى السويسرى يو بى إس على س 
حِى فاريورج: الذى يحظى بالاحترام؛ فى العام نفسه. واشترت سيتيجروب شرودرز 
فى عام .٠٠٠٠١‏ وخلال ٠١‏ عامًا ارتفعت قيمة الأسهم التى يتم التعامل فيها بنسة 
بالمائة. من ١1١‏ مليار جنيه فى عام ١947‏ إلى 597؟ مليارا فى عام 5..؟. 
وبالنسبة للحكومة البريطاتية» أسفر رفع القيود عن زيادة كبيرة قى حصيلة الضرائب, 
حيث وفرت صناعة الخدمات المالية 17 بالمائة من حصيلة ضرائب الشركات فى عام 
1 بزيادة قدرها 18 بالمائة عما كان عليه الحال قبل "الانفجار الكبير"9؟). 

شيئًا فشيئًا بات المركزان الماليان العالميان الرئيسيان أشبه بالتوأم السيامى, 
حيث كانا يجريان المعاملات نقسها بمؤسسات وتنظيمات مشابهة. ويبحلول عام 5..؟ 
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بدا أن لندن باتت لها القيادة كمركز مالى عالمى» بفضل تشريع ما بعد فضيحة إنرون : 
فى الولايات المتحدة الذى فرض شروطًا معقدة للإبلاغ المالى من الشركات المسجلة 

فى البورصات الأمريكية. وفى لندن كان /0٠‏ من كل الأسهم التى يتم التعامل فيها فى 

البورصة مملوكة لمساهمين أجانب, مقابل ا/ز عام ١977‏ و7,4١/‏ عام 1149 بعد 

الانفجار الكبيرء و٠4/‏ فى عام .7٠٠١4‏ وعززت هذا الارتفاع صناديق الثروة السيادية 

حرة الإنفاق من الشرق الأوسط. ويقدر أن /10٠0‏ من شركات '“فورشن' الخمسمائة الكبرى 

كانت لها مكاتب فى لندن, وكانت الشركات الأجنبية تدفم /5٠‏ من أجور القوة العاملة 

ف ختن المال بها. وسجلت بورصة لندن حوالى 77١‏ شركة أجنبية من ؟/ بلدا 9"). 


وفى كنداء حيث اختار رئيس الوزراء المحافظ برايان ملرونى التخلى عن 
السياسات التجارية قومية النزعة والتفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات 
المتحدة. ضغط مؤيدو رفع القيود فى حكومة أونتاريو الإقليمية من أجل "انفجار صغير 
فى عام 1541. وقد أزال فى المقام الأول الفواصل بين البنوك وشركات الأوراق المالية 
وشركات الاستثمار وشركات التأمين. وكما هى الحال فى بريطانياء فتحت الإصلاحات 
عالم باى ستريت المريح» وهى حى المال فى تورنتو, للمنافسة الأجنيية. إلا أن 
المنافسة فى البداية لم تكن شرسة على النحو الذى كان المحليون يخشونه. واشترت 
البنوك الكندية شركات سمسرة واختارت التركيز على السوق الكندية وليس على 
التوسع عالميًا(؛"). 

أثرت الإصلاحات التى بدأت فى نيويورك ولندن على أسواق أخرى» حيث رادت 
الاتصالات الإلكترونية من التنافس. غير أن التغييرات كانت مقصورة حتى التسعينيات 
على جزء من العالم الناطق بالإنجليزية. إذ كانت الريادة لأستراليا وكندا ونيوزيلندا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولم يكن هناك إصلاح بشكل كبير فى اليابان والهند 
وجنوب إفريقياء وكذلك فى معظم القارة الأوروبية. فقد ظلت أسواق الأوراق المالية 
هناك منظمة بإحكام؛ حيث كان الساسة والاقتصاديون مؤمنين بأن التدخل الحكومى 
ضرورى للإدارة الاقتصادية الناجحة!''). 
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طوكيو تفتح السوق المالية 


كانت طوكيو أهم سوق مالية آسيوية. وخلال ٠١‏ عاما من أوائل السبعينيات إلى 
حوالى عام :.156٠١‏ ظهرت باعتبارها سوقًا مالية عالمية رئيسية. وحتى السبعينيات 
كانت اليابان تركز على التعافى من آثار الحرب العالمية الثانية» وركز النظام المصرفى 
المنظم بشكل محكم على إقراض الصناعية لتمويل التوسع. وأحكمت الحكومة اليابانية 
السيطرة على الوصول إلى السوق المالية. فقد نظمت تدفق رأس المال إلى داخل 
اليابان وخارجهاء وشراء الأسهم اليابانية بواسطة الأجانب, والاقتراض بواسطة 
الشركات اليابانية. ونتيجة لذلك؛ ظلت اليابان حتى أواخر السبعينيات خارج النظام 
المالى الدولى المتطور. لكن انهيار نظام بريتونوودز, والتحول إلى تعويم أسعار 
الصرف. شجع اليابان على فتح سوقها المالية. وبحلول عام 1915 كان السلطات قد 
أزالت قيودًا كثيرة ودمجت اليابان فى النظام المالى. وفى ذلك الحين كانت بورصة 
طوكيى تحتل المرتبة الثانية بعد نيويورك من حيث رأس المالء ويدأ رأس المال اليابانى 
يتدفق إلى الخارج بحثنًا عن فرص الاستثمار. ويحلول عام 1140 كان ترتيب بنوك 
طوكيو الخمسة الكبرى ضمن أكبر ٠١‏ بنككًا فى العالم, وأصبحت طوكيو واحدة من 
ثلاثة مراكز مالية دولية رائدة؛ إلى جانب لندن ونيويورك"). 


التكنولوجيا والتضخم يشجعان التغيير 


خلال أوائل الثمانيتيات حفزت التجديدات التكنولوجية والظروف الاقتصادية كذلك 
الانتقال إلى رفع القيود وجعل الخدمات المالية أكثر تنافسيةً. وبشكل خاص؛ غيرت 
سلسلة من التجديدات بيئة العمل فى الخدمات المالية. فقد مكّنت أجهزة الكمبيوتر 
الأسرع ومعدات المكاتب المؤتمتة والنقل المحسين البنوك الكبيرة من خدمة السوق المالية 
العالمية والاستفادة من اقتصادات العمليات واسعة النطاق. وفى مواجهة هذه التجديدات. 
استنكر والتر ريستون الرئيس البارز للعملاق المصرفى سيتيبائك فى نيويورك استمرار 
"أعمال الحصن المصرفية' فى الولايات المتحدة. كما اشتكى من إبقاء المنظمين لرجال 
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البنوك محيوسين داخل الحصن بيتما "يحصد كل إنسان آخر ذى خيال ودافع 
المحاصيل النقدية التى تنمو خارج أسوار الحصن”""'). 

كان ظهور التضخم من جديد باعتباره مشكلة دولية عاملاً أساسيًا آخر يؤثر على 
التطورات. ففى عام 154٠‏ زادت أسعار المستهلك إلى مستويات من عددين فى فرئسا 2 
)/١5(‏ واليابان (8/) والولايات المتحدة )/١5(‏ والمملكة المتحدة .)/١4(‏ وفى كثير من 
البلدان النامية ارتفعت الأسعار على نحو أسرع: شيلى (0؟/: لكن ذلك مقابل 6ه517/: 
فى عام ,.)١915‏ والمكسيك (51/) والفلبين )/١4(‏ وكوريا الجنويية (59/). وللتكيف 
مع التضخم. تبنت البنوك المركزية: كبنك الاحتياط الفدرالى فى الولايات المتحدة, 
سياسات مالية صارمة شهدت أسعار القائدة تصل إلى ذرى غير مسبوقة فى 
عامى 1915 ق1980: وفى الولايات المتحدة يلغ سعر فائدة الصناديق الفدرالية 
وسعر الإقراض الرئيسى ذروته عند ما يزيد على ٠١‏ بالمائة» ثم هيط إلى بالمائة 
قى عام ١144؛‏ وارتفعت أسعار الفائدة فى البلدان الصناعية الأخرى متماشية مع 
الأسعار الأمريكية!9'). 

أَذّر التضخم على كل شرائح المجتمع؛ ويشكل خاص فى صناعة الخدمات المالية. 
وكانت البنوك من قبل تحقق أرباحًا بمطالبتها المقترضين بأكثر مما تمنحه للمودعين. 
ومكنت عملية الوساطة هذه المقترضين من شراء السيارات والمنازل والعقارات وتلبية 
المطلوب منهم كأجور ‏ لقد كانت فى واقع الأمر تقوم بتشحيم عجلات الاقتصاد. لكن 
تضخم أوائل الثمانينيات أعاق منافسة البنوك فى الولايات المتحدة. ووضعت التنظيمات 
الفدرالية (المسماة التنظيم ©) سقفًا لأسعار الفائدة على مدخرات البنوك (حوالى 5/): 
فى وقت الذى بلغ فيه التضخم مستويات من عددين. ودفعت اتحادات المدخرات, 
التى لا تخضع لقيود مشابهة, ؟١‏ بالمائة وبالتالى اجتذبت الودائع من البنوك. 

ليس مستفريبًا أن ظهور التضخم مجددا منح المؤفسسات ومنظمى العمال 
الطموحين حوافز للالتفاف حول الحواجز التنظيمية. وكان أحد المسئولين التنفيذيين 
الأساسيين الذين يتمتعون بخيال بالمبادرة لتغيير شكل السمسرة هو رونالد ريجان. 
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فهو باعتباره جندى المارينز السابق الحازم الذى عمل كبيرًا لمديرى ميريل لينش» طالب 
بمنتجات جديدة تربط المستهلكين بالشركة: وليس بالسماسرة الأفراد الذى يأخذونهم 
عند تغيير أصحاب العمل. وابتكر مرؤوسوه حساب إدارة النقد الذى يجمع فى المقام 
الأول بين حساب هامش السمسرة و تحويل النقد فى أحد صناديق الاستثمار بسوق 
المال. وكان يسمح للعملاء بكتائة الشيكات واستخدام بطاقة المدين فى حسابات 
السمسرة. وعلى عكس إيداعات الينوك؛ لم تكن حسايات إدارة النقد مضمونة من 
الحكومة الفدرالية من خلال الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع. فقد كان العملاء 
يأخذون المخاطرة على عاتقه!؟"). 


رفع القيود عن الأعمال المصرفية 

عندما خسرت البنوك التجارية الودائع لمصلحة المنافسين الجدد. كشركات 
المدخرات والقروض والسمسرة. مارست بدورها ضغطًا على المنظّمين. وفى 54 ولاية 
سعت البنوك لتخفيف قوانين مرحلة الكساد التى تحظر الأعمال المصرفية فى فروع 
البنوك الصغيرة وتسمح ببعض الدمج. كما سعت البنوك الأمريكية إلى مد العمليات 
إلى الخارج؛ بينما سعت البنوك الأجنبية إلى الوجود داخل الولايات المتحدة. وفى عام 
4 رافق الكونجرس على قانون الأعمال المصرفية الدولية البارز لعام ١9174‏ الذى 
وضع إطارًا جديدًا لتنظيم البنوك الأجنبية. وقدم فى المقام الأول معالجة قومية للبنوك 
الدولية؛ التى كان بعضها قد دخل الولايات المتحدة بالفعل لكنه لم يحصل على تأمين 
الهيئة الدولية للتأمين على الودائع كى ينافس من أجل ودائع التجزئة. ويحلول 
عام ٠٠١٠‏ كانت البنوك تحوز 37.7 بالمائة من الودائع المصرفية الأمريكية وقدمت 
حوالى ١١‏ بالمائة من كل القروض!"). 

عندما رفعت البلدان الأخرى القيود عن الأعمال المصرفية وتبنت مبداً المعالجة 
القومية (وهى ما يعنى حرفيًا الشىء نفسه مثل البنوك المحلية) تسابقت البنوك الأمريكية 
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فى الخارج للعثور على فرص. وفى عام 191/4 كان هناك ١55‏ بنكًا أمريكيًا تدير 77/1 فرعًا 
فى الخارج. وشمل أكثر من 48 بالمائة من إجمالى محافظ القروض الخاصة بأكبر 
عشرة بنوك أمريكية قروضا لعملاء أجانب. وفيما بين عامى 191/7 و1974 تضاعفت 
الأصول فى فروع البنوك الأمريكية فى الخارج ثلاث مرات(١).‏ 


سيتيبانك ريستون يضيف مخاطرة 


كان ريستون رئيس سيتيبانك واحدًا من أبرز معارضى التغيير فى صناعة البنوك 
وأكثرهم إقناعًا. وباعتباره منظّمًا للأعمال المصرفية» كان رئيس سيتيبانك الجرىء 
والوائق من نفسه يقدر الفرص التى تقدمها العولمة. وياعتباره دولى النزعة. كان 
ريستون ينظر إلى العالم على أنه سوق عالمية. وكان اهتمامه بالأعمال المصرفية وخبرته 
فيها يعود إلى الفترة من عام ١507‏ إلى عام 1477 عندما كان يرأس عمليات البنك 
الأوروبية. وبحلول عام 1505.ء كان ٠١‏ بلدا أوروبيًا ومشاركًا قد جعلت عملاتها قابلة 
للتحويل بحرية بالنسبة لغير المقيمين» وهى ما خلق فرصا للمستثمرين والمقترضين. 
وشملت إحدى الفرص الكبيرة الإقراض فيما يسمى سوق اليورى دولار. وعندما تدفقت 
الدولارات إلى خارج الولايات المتحدة, تراكمت فى الفروع الأوروبية للبنوك الأمريكية 
خارج سيطرة بنك الاحتياط الفدرالى. وياعتباره المدير التنفيذى لسيتيبانك من عام 195717 
إلى عام :١1944‏ أثيت ريستون ديناميكيته وأنه صاحب رؤية. ووصفته الصحافة المالية 
بأنه أحد مجددى الأعمال المصرفية العظام فى القرن العشرين. وشمل أحد أهم 
تجديداته منتّجًا مقصورًا على عدد قليل معروفًا باعتباره شهادة إيداع قابلة للتفاوض 
فى أوائل الستينيات. وساعد ريستون بهذه الشهادات فى تغيير شكل صناعة البنوك» 
حيث أصر على زيادة أرباح سيتيبانك بنسبة ١١‏ بالمائة سنويًا. ومن قبل كان إقراض 
البنوك تقيده ودائع العملاءء وكان بنك الاحتياط الفدرالى قد فرض قيودًا على أسعار 
الفائدة التى يمكن أن تدفعها البنوك. وبالشهادات استطاعت البنوك المنافسة فعليًا 
للحصول على ودائع الشركات والودائع الدولية. 
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كان لسيتيبانك؛ واسمه السايق ناشونال سيتى بانك» تراث طويل من المشارك فى 
الأعمال المصرفية الخارجية. فقد كان نشطًا فى ألمانيا وأمريكا اللاتينية خلال العشرينيات 
من القرن العشرين وفى الصين خلال الثلاثينيات. وإحدى أجرأ مغامرات ريستون 
وأكثرها إثارة للجدل هى دور سيتيبانك الذى أداه أثناء أزمة النفط فى السبعينيات بعد 
رفع أويك أسعار النفط. وفى ,١1910-١1917/4‏ ومرة أخرى فى عام 1915 بعد أزمة 
إيران؛ رفعت أويك أسعار النفط بشكل حاد. فى المرة الأولى كانت زيادة مقدارها 
خمسة أضعاف فى النفط الخام. وخلال الأزمة الثانية تضاعف سعر الخام. وانتهز 
سيتيبانك» وينوك أخرىء الفرصة لإعادة تدوير دولارات أويك فى البلدان النامية التى 
تعانى من الشدة. وحقق رجال البنوك لبعض الوقت أرياحًا كبيرة من الهامش (الفرق 
بين ما يتقاضاه البنك من المقترضين وما يدفعه للمودعين). وكانت حالات التخلق عن 
السداد فى فترة الكساد ذكرى بعيدة لجيل ريستون من رجال البنوك الدوليين. وقام 
إقراضه الجرىء على افتراض أن البلدان ذات السيادة لا تفلس, على عكس المقترضين 
الخاصين. كما قال: "عندما تنشأ المشكلات تكون مشكلات سيولة, وليس مشكلات إعسار." 
وكان يعتقد أنه إذا اتخذ بلدٌ ما خطوة لحل مشكلات ميزان المدفوعات فسوف يجد 
التمويل من أجل مشروعات الاستثمار ومن أجل أية فجوة مؤقتة فى ميزان المدفوعات. 
وقلل ريستون من شأن المخاطرة؛ حيث تنبأ بأن الحكومات المقترضة يمكنها الوفاء 
بالتزامات السداد إذا قدمت البنوك والحكومات المزيد من الائتمان. ومن الواضح أن 
تفكيره كان ينطوى على اعتقاد بأنه إذا علقت الحكومات المدينة السداد يمكن لرجال 
البنوك الكبار اللجوء إلى واشنطن وصندوق النقد الدولى للمساعدة("). 

لم يشارك الجميع فى المجتمع المالى ريستون حماسه من أجل النمى والمخاطرة. 
إذ نجد أن هنرى كاوفمانء "دكتور دووم” الأسطورى فى سولومون براذرزء وهو بنك 
استثمارى فى وول ستريت ايتكر أول أوراق مالية يساندها الرهن العقارى, قد انتقد 
تأكيد ريستون على الفوائد المتزايدة والتوسع. وزعم كاوفمان أن هذا يشجع ثقافة 
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المخاطرة فى الأعمال المصرفية التى يكون لها فى نهاية الأمر “نتائج مفجعة لاقتصادات 
العالم الثالث, وللأسواق المالية العالمية. ولسيتيبانك نفسه". وكانت هناك مخاوف 
مشابهة فى صندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدولية, وهما المؤسستان الدائمتان 
اللتان تتحملان مسئولية الإشراف والإبلاغ. فقد كانا قلقين بشأن جودة القروض 
والمخاطر بالنسبة للاستقرار المالى. ومع ملاحظة تغير فى أنماط إقراض البنوك من 
الشركات الخاصة إلى الحكومات, أثار بنك التسويات الدولية قضية المخاطر "السيادية". 
وقد عبّر عن مخاوف من أن البنوك لديها خبرة قليلة فى تقييم مخاطر القروض الحكومية. 
وكان صندوق النقد الدولى يخاف من أنه قد يشجع مناخ الاقتراض شديد السهولة من 
جانب البلدان التى تعانى من العجزء وبذلك يسهل التضخم ويؤخر الإصلاحات الضرورية. 
ومع ذلك كان صندوق النقد الدولى تحركه المحاباة السياسية. وقد اعترض وزراء المالية 
فى الدول النامية على شروطه المزعجة والقاسية الخاصة بالقروض(""). 
أزمة ديون أمريكا اللاتينية 

عند إقراض أموال التفط إلى البلدان النامية ‏ كالأرجنتين والبرازيل والمكسيك ‏ 
زادت البنوك من تعرضها للمخاطر عامميًا. وطبقًا لما ذكره بنك التسويات الدولية, 
فقد أقرضت البنوك الخاصة ه,608١‏ مليار دولار من عام ١91/5‏ إلى عام :١158‏ ذهب 
منها 52.6 مليار دولار إلى يلدان نامية غير نفطية. وجمعت البنوك "8 مليار دولار من 
هذا المبلغ من بلدان الأويك. وعند إقراض مبالغ بهذا الحجم للبلدان النامية دخلت البنوك 
فى مخاطر سوف تعود لتراودهاء بشكل خاص فى تعاملاتها مع المكسيك والبرازيل. 
وفى أوائل الثمانينيات. عندما رفعت البنوك المركزية فى البلدان المتقدمة أسعار الفائدة 
للتصدى التضخم: واجهت بلدان أمريكا اللاتينية صعويات فى سداد خدمة الديون. 
وقد اضطر البعض إلى خقض الواردات بنسبة تصل إلى ٠٠‏ يالمائة!؛"). 
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وقعت الأزمة بعد حرب جزر فوكلاند فى مايى من عام 1187 عندما أفاق رجال 
البنوك على حقيقة أن بلدان أمريكا اللاتينية أفرطت فى حصولها على قروض تتجاوز 
قدراتها المالية. ولعجزها عن سداد ديونهاء تفاوضت المكسيك على قرض من الولايات 
المتحدة ووافقت على إعادة جدولة ديونها مع رجال البنوك. وتولى صندوق النقد الدولى 
دورًا باررًا فى ترتيب الائتمان ومساعدة المقترضين على إعادة الهيكلة. ومقابل قروضه؛ 
كان صندوق النقد الدولى يطالب المقترضين بقبول شروط من قبيل خفض الإنفاق 
الحكومى وتقليل الواردات وخفض قيمة العملات. ويذلك منع إجراء حدوث تأخر كبير 
عن السداد كان يمكن أن يطلق شرارة سلسلة من فشل البنوك تعرّض نظام الأعمال 
المصرفية الدولية للخطر. 

أجلت إعادة الهيكلة وقوع أزمة؛ لكن فى النهاية اضطرت البنوك إلى شطب الكثير 
من قروضها الأمريكية اللاتينية. وقد خصص جون ريد خليفة ريستون فى سيتيبانك 
مليارات دولار لتغطية خسائر قروض ريستون لأمريكا اللاتينية؛ وهى إجمالى أرباح 
البنك خلال السنوات الأربع الأخيرة من فترة عمل ريستون كمدير تنفيذى. ويذلك 
أبرزت أزمة ديون البلدان النامية هشاشة النظام المالى المرفوع عنه القيود. فقد 
أقرضت البنوك المال للحكومات الأجنبية على أساس القليل من الإفشاء. ويما أن المؤفسسات 
الكبرى أكير من أن تفشلء فقد اعتمدت على الحكومات لإنقاذها من المشكلات. وفعلت 
إدارتا الرئيسين رونالد ريجان وجورج إتش دابليى بوش ذلك مع خطتى بيكر وبرادى 
لمعالجة الأزمة والحيلولة دون حدوث الفشل الشامل. وكان ذلك مثالاً نموذجيًا للخطر 
الأخلاقى: حيث كان المخاطرون من كبر الحجم بحيث لا يفشلون. وفى هذا الوضع 
يمكنهم تقديم قروض تتسم بالمخاطرة تحقق عائدات مرتفعة دون خوف من النتائج إذا 
لم يكن أداء القروض كما هى متوقع. وإذا فشل الآخرون جميعاء فمن الممكن الاعتماد 
على دافعى الضرائب فى إنقاذ قطاع البنوك. وكما اتضح. فقد كانت أزمة أمريكا 


اللاتينية مقدمة للأسوأ الذى سياتى(*). 


العولمة السياسية فى التسعينيات 


بحلول أوائل التسعينيات: عندما اتتهت الحرب الياردة وسقط سور يرلين» كاتنت 
عولمة التمويل قد حققت تقدما كبيراً . وكانت البنوك والشركات المالية الكبيرة تفتش 
العالم بحثًا عن الأعمال؛ وتسهل تدفق رأس المال الخاص وتمويل توسيع التجارة. 
وأصبحت بورصات العالم؛ التى كان يفصل بينها ويين بعضها الزمان والمكان فى وقت 
من الأوقات؛ أو كان يربطها التلغراف على الأقل؛ تربطها بشكل كبير الألياف الضوئية 
والأقمار الاصطناعية وأجهزة الكمبيوتر عالية السرعة. ونتيجة ل"الانتعاش الكبير' فى 
بريطانيا فى عام 1941, والجهود الناجحة لمقدمى الخدمات الغربيين لدخول السوق 
اليابانية» كانت لندن وطوكيو ونيويورك بها أكبر أسواق الأوراق المالية. وفى نهاية 
عام :١159٠١‏ كانت سوق نيويورك (بورصة نيويورك أو ناسداك) هى الأكبر يما فيها من 
رأسمال محلى قدره " تريليونات دولارء وكانت طوكيو الثانية ويها 9,> تريليون دولار» 
ثم لندن ويها 40٠‏ مليار دولار. ويقدّر إجمالى القيمة السوقية للأوراق المالية التى يجرى 
تداولها ب ؟,١”‏ تريليون دولار مقسمة بالتساوى تقريبًا بين الأسهم (8, ٠١‏ تريليونات 
دولار) والسندات (4, ٠١‏ تريليونات دولار). ويعد عشر سنوات (عام )٠٠٠١‏ كانت 
نيويورك بها ١0.١‏ تريليون دولار وطوكيو " . '" تريليونات دولار وإندن 7,؟ تريليونات دولار» 


ويورصة نيويورك أورويا ".٠‏ تريليونات دولارل). 


الأزمة اليايانية 


انحدار اليابان النسبى فى التسعينيات أمر يستحق التعليق. فمع أواخر الثمانينيات, 
كانت اليابان على قمة العالم. وقد حذّر كتاب إزرا فوجل "اليابان باعتبارها رقم واحد” 
المنشور فى عام 114 من تغلب اليايان على أمريكا ومن انتقال النفوذ إلى المحيط الهادى. 
وزعم فوجل أن المؤسسات اليابانية تعاملت مع الوضع على نحى أكثر نجاحا من 
نظيراتها الأمريكية. وكان وراء تقدم اليابان شعب مجتهد مصمم على إعادة البناء من دمار 
الحرب العالمية الثانية. وكان اقتصادها قد حقق معدل نمى قدره 5 بالمائة منذ الخمسينيات, 
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متجاوزةٌ بذلك الدول المتقدمة الأخرى بكثير. واجتذبت المنتجات اليابانية ‏ مثل سيارات 
تويوتا وأجهزة سونى الإلكترونية وكاميرات كانون ‏ المستهلكين فى كل مكان لجودتها 
وقدرة الناس على شرائها. وكما أشير فى الفصل الثالث: اشترى المستثمرون 
اليابانيون الذين لديهم مبالغ هائلة من النقد أملاكًا يرغب فيها الجميع وتعد رمرًا للثراء 
والنجاح فى أنحاء العالم. وكتيت مجلة "ذى إيكونوميست:: "... اليابانيون الآن شديدو 
الثراء.” وفى عام ١441‏ تجاوزت الرسملة السوقية لبورصة طوكيى الرسملة السوقية 
لنيويورك. وسيطرت البنوك اليابانية على قائمة أكبر عشرة بنوك فى العالم. وحقق 
نومورا سيكوريتيزء وهى بنك استثمارى وشركة سمسرة: أرباحا أكبر من سيتيبانك و 
ميريل لينش. وحملت المالية وصحافة الأعمال تقارير عن كيفية وقوف طوكيى لتحل محل 
نيويورك ولندن باعتبارها عاصمة التمويل الدولى!"). 

لكن كما اتضح. كانت قوة طوكيى سرابًاء حيث كانت تقوم على سعر صرف أقل 
من القيمة الحقيقية: وينوك مبِالّغْ فى رفعها ماليّاء وفقاعة عقارات. فقد كان سعر المتر 
المربع فى عقارات جينزا (الحى التجارى) ٠٠١‏ ألف دولار. وكانت قيمة كل الأراضى 
فى اليابان (حوالى ©١‏ تريليون دولار) تساوى قيمة كل أراضى الولايات المتحدة مرتين 
ونصف تقرييًا(2"). 

عندما انفجرت الفقاعة, كان السقوط سريعًا وصعبًا. إذ هبط مؤشر نيكاى 
بمقدار الثلثين على مدى عامين. وهبطت قيمة الأراضى التجارية فى المدن الكبرى 
بنسية 6١٠‏ بالمائة قيما بين عامى 1991١‏ ق١٠20:‏ وقيل إن الهبوط فى قيمة الأراضى 
والأسهم محا ما يساوى ثلاثة أعوام من إجمالى الناتج المحلى الياباتى. 

إلى جانب إقراضها الذى يحظى بقدر كبير من الرفع المالى للعمليات الصناعية 
والعقارات: وكانت البنوك اليابانية ضحايا القواعد الدولية الجديدة. وهى اتفاقيات بازل 
لعام 19417: وقد سعت هذه الاتفاقيات التى جرى التفاوض عليها فى ظل بنك 
التسويات الدولية إلى المطالبة ياحتفاظ البنوك الدولية برأس مال مساهم يساوى 8 
بالمائة من المطلويات. وعندما كانت الأسهم فى البنوك اليايانية أقرب إلى ؟ بالمائة, 
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على الرغم من أن أصولها كانت تتضمن حصصًا قى شركات أخرى مقيّمة بأسعار 
شرائها. وقد سمح المنظّمون اليابانيون يحساب هذه على أنها رأسمال مساهم. لكن 
انهيار السوق اليابانية أجبر بنوكًا يابانية كثيرة على الانسحاب من الأنشطة الدولية. 
وردًا على هذا الوضع أعلن المنظّمون اليابانيون فى عام 1991 عن “الانفجار الكبير” 
الخاص بهم, الذى نُفَّدْ فى عامى ١9948‏ و١1١10,‏ ولإغراء المدخرين على العودة إلى 
السو النوا الخواحر التن تقصيل وين الأعمال المضترفية والانستكتان والثامين وجرري) 
معاملات الصرف الأجنبى؛ وجاءوا بأنظمة محاسبة تتوافق مع المعايير الدولية. ومهدت 
هذه الخطوات الطريق لطوكيى كى تدخل الأسواق الدولية من جديد!؟). 


بنوك الأوفشور وصناديق الثروة السيادية 


زادت سرعة العديد من الظواهر الجديدة خلال التسعينيات ‏ بنوك الأوفشور 
وصناديق الثروة السيادسة. وأصبحت بنوك الأوفشور عاملاً مهما فى التمويل الدولى. 
وظهرت سويسرا وجزر كايمان ياعتيارهما اللاعيين الأساسيين فى هذا العمل, 
يدفعهما إلى ذلك رغبة بعض العملاء لتحقيق خصوصية شخصية والتهرب من 
الضرائب الوطنية والسلطات التنظيمية. وقبل أن يؤدى حادث الحادى عشر من سيتمير 
المساوى فى عام 2٠١١‏ إلى التمحيص الزائد لبنوك الأوفشورء كان مقدرًا على نطاق 
واسع أن أغنى الأفراد فى العالم يحوزون على ١‏ تريليونات دولار فى الملاذات الضريبية. 
وكان بعض هذا المال غير قانونى ‏ ناتج عن المخدرات وغسل الأموال ونشاط 
إجرامى آخرا:'). ش 

صناديق الثروة السيادية صناديق تملكها الحكومة وتديرهاء وهى تستثمر عائدات 
النفط وفوائض التجارة فى الأصول عالية المخاطرة عالية العائد, ومنها الأاسهم وصناديق 
التغطية والسندات والسلع والعقارات. وقد أنشأت الكويت أول صندوق ثروة سيادية 
فى عام ١1467‏ ونظمت النرويج صندوق معاشات التقاعد الخاص بها فى عام 21990 
وفى السنوات الأخيرة أنشأت الصين وإيران وروسيا وقطر والإمارات العربية المتحدة 
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صناديق الثروة السيادية. ويقدّر أن هذه الصناديق الحكومية تدير ما بين ١.5‏ و5," 
تريليون دولار؛ ويقدّر البعض أنها ستدير ؟١‏ تريليون دولار بحلول عام ,5١١١6‏ 
وفى عام لا ٠‏ كانت أكبر الصناديق هى هيئة أبو ظبى للاستثمار (الإمارات العربية المتحدة)» 
8/6 مليار دولار» وصندوق المعاشات التقاعدية للنرويج ؟517 مليار دولار» وهيئة 
الاستثمارات الحكومية لسنفافورة 47" مليار دولار» ومؤسسة النقد العربى السعودى, 
7" مليار دولار('؟). وهناك مخاوف من أن هذه الصناديق, التى تعمل بطريقة غير 


شفافة, ربما تكون لها مصالح جيوبوليتيكية ‏ منها الاستحواذ على الموارد الطبيعية ‏ 
وكذلك مصالح مالية. 


على أحد المستويات, بدا التدويل المالى نجاحًا كبيرًا. وبحلول عام 1144 قدر بنك 
التسويات الدولية أن التعامل اليومى فى الصرف الأجنبى بلغ 10١‏ مليار دولار يوميّاء 
وهو ما يساوى تقريبًا قيمة صادرات البضائع والخدمات 4١‏ مرة. وكان الدولار 
الأمريكى مستخدمًا فى ٠١‏ بالمائة من كل الصفقات. وذكرت الخدمات المالية الدولية 
بلندن أن لندن احتفظت بريادة بارزة فى التعامل فى الصرف الأجنبى قى أبريل من 
عام :"٠١4‏ فقد كانت المملكة المتحدة مسئولة عن 71 بالمائة من التعامل العالمى فى الصرف 
الأجنبى» حيث تتفوق فى ذلك بكثير على الولايات المتحدة )/١5(‏ واليابان (17/) 
وسنغافورة (75/). وكان من الواضح أن التجارة الخارجية مسئولة عن جزء فحسب من 
معاملات الصرف الأجنبى. وكانت تدفقات رأس المال الدولى ‏ وخاصة المعاملات بين 
البنوك ‏ مسئولة عن الجزء الأكبر. وكان الاستثمار الأجنبى المباشر قد انتعش بقوة. 
وفى السبعينيات؛ توضح أرقام الأونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 
فى حدود > مليار دولار فى العام. وفى الثمانينيات, ,”9 مليار دولار. 
وفى التسعينيات, 4١١‏ مليار دولار. 

خلال الفترة من عام 2٠٠٠١‏ إلى عام :2٠١4‏ كانت تدفقات الاستثمار الأجنبى 
المباشر فى حدود 1١58.١‏ مليار دولار. وطبقا لما ذكره العاملون ببنك التسويات الدولية, 
كانت التدفقات غير الرسمية الواردة إلى اقتصادات السوق الناشئة فى حدود ١6,7‏ 
مليار دولار خلال الثمانينيات, منها ٠١.7‏ مليار دولار استثمار أجنبى مباشر. 
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وفى عام /- 7١‏ تجاوز إجمالى التدفقات غير الرسمية إلى اقتصادات الأسواق الناشئة 
١54٠ ,‏ مليار دولار ‏ وهى توسع غير عادى لتدفقات رأس المال,9'*). 

اتضح كذلك أن توسع التجارة والتدفقات المالية كان مرتبطًا بالنمى المرتقع 
وانخفاض التضخم. وعلى مدار الفترة من عام 1997 إلى عام 2٠١١٠‏ عندما انخقض 
التضخم, اتسع النمو الحقيقى بقوة فى بلدان كثيرة. وقد تمتعت بلدان شرق آسيا 
الناشئة على تحن خا بجع لات مرتقعة امن الثفى فى كدو 8 /الرتستونا وكان متوشط 
الصين /٠١‏ تقريبّاء تليها فيتنام 5./ بالمائة وكوريا 0/. وتمتعت أسواق ناشئة كبيرة 
عديدة أخرى بنمى قوى: الهند (6,4/) والبرازيل (, "/) وروسيا (5,7/). ومع ذلك 
فمن بين الدول المتقدمة. قدمت ألمانيا (ه,١/)‏ واليايان )/١١١٠0(‏ نموذجين محبطين. 
وكان أداء المملكة المتحدة (,”/) والولايات المتحدة )/7,١60(‏ أفضل('). 


قابلية حساب رأس المال للتحويل 


فى غرب أورويا والولايات المتحدة, ظهر إجماع بشأن المسار الأمثل للتنمية. وكان 
هذا الذى يسمى إجماع واشنطن:؛ وهى عبارة مرتبطة بالاقتصادى حون وليامسون, 
يقوم على أساس ليبرالى جديد من الافتراضات ‏ حرية التجارة وتدفقات رأس المال 
والميزانيات المتوازنة وما شابه. وفى المؤفسسات الدولية؛ كان هناك تصميم على تقدم 
السياسات. خاصةً قابلية حساب رأس المال للتحويل؛ وذلك لكى يمكن للمستثمرين نقل 
أموالهم بسهولة من موضع إلى آخر. وكان إجماع واشنطن ينظر إلى أسواق رأس المال 
المفتوح على أنها الأساس الرئيسى للنمو المستدام؛ وإن كانت بلاد كالصين قد نظمت 
تدفقات رأس المال, وحققت على الرغم من ذلك حققت نموا بأرقام ثنائية الأعداد. واللافت 
للاهتمام أن الحملة الدولية لفتح أسواق رأس المال لم يكن يقودها وول ستريت وواشنطن, 
بل القادة الأوروييونء الذين كان الكثيرون منهم اشتراكيين فرنسيين. 

تعاون الكثير من قادة العالم الآخرين فى حملة رفع القيود عن الأسواق 
وخصخصة المشروعات الحكومية. والغريب أن بعض المؤيدين الأكثر تأثيرًا لرفع القيود 
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وفتح أسواق رأس المال كانوا الاشتراكيين الفرنسيين والبيروقراط الأوروبيين. وكجزء 
من جهود تكامل الاتحاد الأوروبى» وتحقيق الوحدة النقدية, طالب الاتحاد الأوروبى فى 
عام 1544 بأن تزيل الدول الأعضاء الحواجز التى تحول دون تدفقات رأس المال فيما 
بينها. وفيما بينها وبين غير الأعضاء. وقد دعا جاك ديلور الاشتراكى الفرنسى الذى 
كان رئيس للمفوضية الأوروبية وكبير موظفيه ياسكال لامى؛ الذى يرأس حاليًا منظمة 
التجارة العالمية» إلى مجموعة ليبرالية جديدة من القوانين من أجل رأس المال. وفى 
صندوق النقد الدولى تبنى اشتراكى فرنسى آخرء وهو ميشيل كامديسو, تحرير حساب 
رأس المالء ويد يحث عليه فى الدول النامية. وقد سعيا إلى استخدام القوانين والمؤسسات 
الدولية لإدارة العوللة المالية لمصلحة الطبقة الوسطىء بينما اعتبرت الولايات المتحدة 
وينوكها القوية صندوق النقد الدولى وأفراد جهازه البيروقراطى بشك!؛؟). 

خلال التسعينيات شجع صندوق النقد الدولى البلدان النامية على فتح أسواقها 
وتحرير تجارتهاء على الرغم من أنه لم يكن هناك إجماع مهنى بشأن قيمة تحرير 
حساب رأس المال. وأجرت الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا والعديد من بلدان أمريكا 
اللاتينية رفعًا سريعًا وجذريًا للقيود فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وحدث 
اتجاه التحرير نقسه فى إندونيسيا وماليزيا بسرعة أبطأ. وقال صندوق النقد الدولى إن 
ذلك النمو القوى فى بلدان نامية كثيرة “مرتبط بالانفتاح المتزايد والاندماج الأكبر فى 
الاقتصاد العالمى". وفى فبراير وأبريل من عام 1141؛ وافق مديرى الصندوق "على أن 
النظام المنفتح والليبرالى للحركات الرأسمالية عزز النمى الاقتصادى والرخاء بالإسهام 
فى التخصيص الكفء للادخار والاستثمار العالميين". ويالتشاور مع الدول النامية 
المفردة, كالهند وماليزيا وجنوب إفريقياء شجعت رفع القيود وإزالة العوائق من أمام 
الاستثمار الأجنبى. وأشار مسئولو صندوق النقد الدولى إلى أن “قدرًا كبيرًا من 
الكفاءة يتحقق نتيجة التدفقات الأكثر حرية لرأس المال". والواقع أن المؤسسات النقدية 
الدولية أصبحت داعيةً إلى العولة المالية. حيث كانت تشجع وجود شبكة واسعة من 
أسواق رأس المال الخاصة المنظمة على نحو فضفاض والحث على إجراء إصلاحات 
هيكلية فى الأسواق الناشئة للتكيف مع تدفقات رأس المال. وبالنحى الذى أنشئ عليه 
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الاستقرار المالى(5*). 

بإزالة القيود المفروذمة على تدفقات رأس المال. كانت هناك زيادة كبيرة فى رأس 
المال الذى ينتقل إلى البلدان النامية. وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من 
1 مليار دولار فى عام ث/أوا إلى “.رمه مليار دولار فى عام .م١‏ و١1.؟‏ مليار 
الزيادة فى ثلاثين عامًا. وفى عام ١191١‏ حصلت البلدان النامية من المساعدات 
الرسمية ضعف ما حصلت عليه من الاستثمارات الخاصة. وبعد ثلاثين عامًا كان 
الاستثمار الخاص يساوى التدفقات الرسمية .؟" مرة. ويين البلدان النامية ذهيت 
أكبر حصة من الاستثمار الخاص إلى الأسواق الناضشئة الكبيرة. وفى عام 000 
حصلت البرازيل (5>.4 مليار دولار) والصين وهونج كونج ٠١7,7(‏ مليار دولار) 
والمكسيك ١,7,4(‏ مليار دولار) على ؟ , ١61‏ مليار دولارء أو ٠١‏ بالمائة من التدفقات 
الرأسمالية إلى الدول النامية(!؟). 


الأزمة الاقتصادية الآسيوية 


كانت الأزمة الاقتصادية الآسيوية فى 1998-1991 إشارة تحذير من أخطار 
ستاتى عندما يتشكل الاقتصاد العالمى المرفوع عنه القيود. وحتى عام ١991‏ كانت 
أسواق آسيا الناشئة تموذجا للمستقبل. إذ كانت بها معدلات مرتفعة من المدخرات: 


ذلك المستثمرين الأجانب الباحثين عن عائدات مرتفعة إلى الاستثمار فى الأوراق المالية 
الآسيوية. وفى عام 1597: وهى العام السابق لسقوط السقفء تدفق الاستثمار الأجنبى 
المباشر على البلدان النامية فى آسيا. فقد تلقت 5 مليار دولار (14 بالمائة) من 
الإجمالى العالمى البالغ ١8!‏ مليار دولار مستثمرة فى البلدان النامية. وحصات الصين 
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وفوتج كونج على ”. "0 مليار دولارء وكوريا على مليارى دولار . وحصلت 
دول جنوب شرق آسيا (بما فيها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وقيتتنام) 
على 0 , ٠١‏ مليار دولار("؟). 

زادت أشكال التمويل الخارجى الأخرى زيادة كبيرة؛ وخاصة إقراض البنوك 
قصير المدى المتقلب. ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاديون يعتمدون على الدين الذى يغلب 
عليه الدولار والمعرّض للتقلبات فى رأى المستثمرين. وطبقًا لما ذكره بنك التسويات 
العالمية, زاد إقراض البنوك وتمويل السندات الدوليان لخمس دول آسيوية (إندونيسيا 
وكوريا وماليزيا والفلبين وتايلاند) من متوسط سنوى قدرة 14 مليار دولار فى أوائل 
التسعينيات إلى ه/ مليار دولار فى 1997-1546 وزاد الدين الخارجى قصير الأجل 
باعتباره نسبة مئوية من احتياطيات الصرف الأجنبى ارتفاعًا حادا بالنسبة لبلدان 
عديدة. وقى حالة كوريا ارتفع من /١54‏ فى عام 1١4917‏ إلى 4١؟/‏ فى عام 5٠١7‏ 
وماليزيا من 7/94 إلى 57/, وتأيلاند من 59/ إلى 8(/165؛). 

وفى تايلاند مول الاقتراض بالعملات الأجنبية فقاعة الأصول فى تشييد العقارات. 
وأثناء حماس المستثمرين الأجانب للعائدات» قللوا مرة أخرى من شأن المخاطرة فى 
الأسواق النامية, وافترضوا أن الحكومات المحلية سوف تدعم المؤسسات المالية. وأغرت 
سنوات من النمو غير المنقطع بالذهاب إلى أخطار المديونية الخارجية المتزايدة فى بيئة 
رفعت عنها القيود. وذكر بنك التسويات العالمية أنه بحلول منتصف عام 1191 كان دين 
تايلاند الخارجى قصير المدى ١١5‏ بالمائة من احتياطيات الصرف الأجنبى. بل كان 
أعلى بالنسبة لإندونيسيا وكوريا  ١47‏ و5١75‏ بالمائة على التوالى(؟*). 

عندما بدأت صادرات تايلاند فى الانخقاض فى ربيع 11917 تعرض البات إلى ضغط 
المضارية مما أجبر المملكة الى خفض قيمته. وتسبب ذلك فى الضغط على البيسوى القلبيتى» 
والرنجت الماليزى. والروبية الإندونيسية. ويعد هبوط تلك العملات, انتشرت العدوى 
إلى الوون الكورى: وللحصول على الدعم المالى الخارجى (ِقُدَم ١١1‏ مليار دولار), 
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قبلت تايلاند وإندونيسيا وكوريا خطط تحقيق الاستقرار الاقتصادى التى وضعها 
صندوق النقد الدولى. واقتضت تلك الخطط تقشفًا داخليًا شديدًا. والصورة الأكثر 
مهانة من تلك الفترة. وهى الصورة التى أغضبت الكثير من الآسيويين» هى صورة 
المدير العام لصندوق النقد الدولى ميشيل كامديسو, وهى ينظر من عل إلى الرئيس 
الإندونيسى سوهارتو أثناء توقيعه على اتفاقية الاستقرار التى تتطلب إجراءات قاسية 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. 

عززت الأزمة الآسيوية فى عام ١991/‏ وضع الدولار المهيمن. وكما أوضحت تجرية 
البلدان الآسيوية, كانت البلدان الصغيرة تحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الدولارات 
لصد هجمات المضاربين فى أوقات الاضطراب. وفى أعقاب ذلك اختارت الإبقاء على 
عملاتها رخيصة. وتشجيع الصادرات: ومراكمة احتياطيات من الدولارات لتجنب أية 
أزمة شبيهة فى المستقبل. ويدأ البعض يتحدث عن هيمنة الدولار باعتبارها نتيجة لذلك. 
فقد بدا أنه لا يمكن الاستغناء عن الدولارء ذلك أنه فى ظل نظام تعويم أسعار الفائدة 
الذى تلا بريتون وودز ظل الدولار حجر الزاوية فى التمويل الدولى. وظلت السلع 
الأساسية. كالنفط؛ تُسَعر بالدولار. وكان العالم يحتاج إلى الاحتياطيات الدولارية 
لتمويل التجارة والحفاظ على قيمة العملات القومية» وتدخلت حكومات كثيرة فى أسواق 
الصرفء مستخدمة الدولار للتأثير على قيمة عملاتها. 


خانتمة 


بحثنا فى هذا الفصل كيف غيرت رياح العولة العالم المالى المنظّم بطريقة محكمة 
الذى خرج من الكساد العظيم. وفى تلك الفترة أجبر فشل البنوك وممارسات الاستثمار 
غير السليمة وحركات رأس المال المعطّلة الحكومات على تنظيم الأعمال المصرفية والتمويل 
وتدفقات الأموال الدولية. ويعد نصف قرن, عندما بهتت ذكريات الأحداث السابقة, 
تزايد الضغط المطالب برفع القيود عن الأسواق المالية. ونجح أفراد جماعات الضغط 
والمتحمسون للسوق الحرة فى تخفيف القيود وتمكين حدوث ثورة فى التمويل العالمى. 
وزادت تدفقات رأس المال الخاص بشكل كبيرء تساعدها تكنولوجيات الاتصالات 
والمعلومات الجديدة. ولتسهيل العملية. ساعدت الحكومات فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع وصندوق النقد الدولى جهود فتح أسواق رأس المال العالم النامى وشجعتها. 
وبينما خفضت الإصلاحات تكاليف رأس المال وحققت فوائد كثيرة. كاتت هناك 
مؤشرات مبكرة على أن الأسواق المرفوع عنها القيود تعمل بطريقة غير سليمة؛ وتنهار 
فى بعض الأحيان. وخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرينء: حذرت سلسلة 
من الأزمات المالية فى الأسواق النامية» كعصافير الكنارى الصامتة فى منجم فحم,» 
من خطر وشيك فى عالم مالى به القليل من القيود. 


الفصل التاسع 


الأزمة المالية العالمية (10-01-١٠١؟)‏ 


لم يكترث الاقتصاد العالمى النابض بالحياة بالأزمة الآسيوية واستاتف النمو. 
وكشاأن القاطرة القوية. سحب طلب المستهلكين المتزايد فى الولايات المتحدة النشاط 
الاقتصاد فى أقاليم أخرى. ويما أن الولايات المتحدة أكثر أسواق العالم انفتاحاء 
فقد ولّدت ٠١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى عام ١٠٠؟,‏ واستهلكت ١4‏ 
بالمائة من واردات العالم. 

فى أنحاء العالم, عادت ثقة المستثمرين العالميين بسرعة. ففى عام 1114» بعد 
عامين من الأزمة المالية الإقليمية» بلغت الأسواق الآسيوي ية فى سنغافورة 0-7 
وهونج كونج تعافيا ملحوظلا وكان الرأى المتفائل فى نهاية العام يشير إلى أن هناك 
تحولاً حادًا. ومن بين الأسواق الأوروبية» بلغت بورصة الفايننشال تايمز فى بريطانيا 
ذروة جديدة غير مسبوقة فى آخر يوم تعامل؛ بزيادة قدرها ١7.48‏ بالمائة فى السنة, 
وكانت القيادة لأسهم التكنولوجيا. كما دفعت أسهم التكنولوجيا بورصة باريس كذلك 
إلى مستوى قياسى جديد وكانت التكنولوجيا وراء انتعاش الولايات المتحدة الذى شهد 
ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية فى أواخر عام 1949, وكانت الأسهم الأمريكية 
قد ارتفعت طوال ٠١١6‏ أشهرء وهى أطول فئرة توسع منذ الستينيات. 

بينما استمرت تدفقات التجارة والتمويل المتزايدة فى دمج الدول؛ اتسعت المعاملات 
فى أسواق الصرف الأجنبى بسرعة. ففى عام 1144 كان يتم تغيير ١.0‏ تريليون دولار 
كل يوم. ويحلول عام /1١٠٠؟‏ كان معدل الدوران فى العملات 4.؟ تريليونات دولار» 


203 


بزيادة 177 بالمائة. وفى المقابل» بلغ إجمالى الصادرات العالمية من السلع ١4‏ تريليون 
دولارء وهى ما يساوى أربعة أيام من التعامل فى الصرف. 

كشأن آخرين كثيرين» كان آلان جرينسيان رئيس بنك الاحتياط الفدرالى يرى أن 
الاقتصاد العالمى بصورة عامة مزدهر ومستقر. فإلى جانب النمى القوى ظل التضخم 
منخفضما. ومنذ أوائل الثمانينيات كانت التدهورات الاقتصادية فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع ضحلة. وقد ثبت أن الاقتصادات المتقدمة تتعافى بسرعة الصدمات والانهيارات 
فى الأرجنتين والمكسيك وشرق آسيا وروسيا. ويرى جريتسيان أنه يبدو أن الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى يتغير بسرعة ويصحح نفسه بنفسه. وقد انتشلت الأسواق المفتوحة 
والتجارة الحرة الملايين من سكان العالم من الققر(١).‏ 

اتضح أن التطورات فى البورصات العالمية خلال السنوات الأولى من الألفية 
الجديدة تدعم إيمان جرينسيان بالمشروع الحر. وقد ظلت أسواق الأسهم تتوسع 
وتتوحد وتتكامل. وارتفعت رسملة بورصة نيويورك, التى توقفت عند ١١.4‏ تريليون 
دولار فى نهاية عام 1999: إلى ١0,1‏ تريليون دولار بحلول نهاية عام 2٠٠1‏ وقفزت 
بورصة نيويورك أورويا من 4 ,> تريليون دولار إلى ؟, ؛ تريليون دولارء ولندن من 5,” 
تريليون دولار إلى 5 , ؟ تريليونات دولار. وظهرت سوق جديدة: وهى شنفهاى, فجأة 
وكان تقييمها /1," تريليونات دولار. وقد احتلت المركز الخامس قبل هونج كونج التى كان 
تقييمها ,٠‏ " تريليونات دولار. ومع نمو الأسواق وتحسن التكنولوجياء استمر التوحيد. 
ويحلول عام 2١١1‏ كانت بورصة نيويورك قد اندمجت مع يورونكست ليخلقا مجموعة 
تسويق عالمية. ووحدت يورونكستء التى تأسست عام .2٠٠٠‏ اليورصات فى باريس 
ويروكسل وأمسترداء("). 


المتفائلون والمتشائمون 


من بين أغلبية المتنبئين والمحللين الماليين, كان المزاج فى بداية القرن الجديدة 
متفائلاً. فقد تنبا البعض بتوسع قوى طويل المدى؛ حيث شكلت التجديدات التكنولوجية 
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والتحول إلى الاقتصاد, الذى تسيطر عليه الخدمات ويقوم على المعلومات, باردايم!*) 
تكنولوجى جديد. وتدفقت تنبؤات وردية بحرية من بين شقاه الخبراء ومن أقلامهم. فقد 
تنب الصحفى حيمس كلاسمان والاقتصادى كيقين هاسيت بأن متوسط داو جونز الصناعى 
سوف يرتقع إلى 51٠٠٠‏ بعد ثلاث إلى خمس سنوات. وكانت تلك زيادة بمقدار 5١7‏ يالماقة 
على متوسط ١١5497‏ فى 5١‏ ديسمبر من عام 1994+ وزعم مؤلفى الكتب أن الأسهم 
حُقّضت قيمتها لأن التقدم التكتولوجى ومصادر المعلومات المحسنة قللت المخاطر. ورغبة 
منه فى أن لا يكون هناك من هو أفضل منه؛ تنب الممستشار المالى تشارلز كادليك 
بارتفاع مؤشر داو جونز الصناعى إلى ٠٠٠٠‏ فى عام .95.19), 

فى هذه البيئة التى تتسم بالبهجة:؛ ظل المتفائلون يندفعون بعنف وواجه 
المتشائمون احتقارا إعلاميًا. فقى نوفمبر من عام ١444‏ استبعد لويس روكايزر» المقدم 
شديد التفاؤل لوول ستريب ويك" وهى برنامج تليفزيونى شهير للمستثمرين الأمريكيين» 
المتنبكة الوحيدة بالأشياء السيئة التى لا يعير تنبؤاتها أحد أى اهتمام من لجنة "جن” 
السوق الخاصة به. فعلى مدى ١51‏ أسبوعًا قدمت جيل دوداك من واربورج ديلون 
تنيؤات متشائمة وكانت تحبط تفاؤل السوق. ويعد عدة شهور من رحيلهاء غيرت السوق 
اتجاهاتها بطريقة درامية. وكان انهيار أسهم التكنولوجيا فى الولايات المتحدة يشير 
إلى نهاية فقاعة الدوت كوم: لكنه لم يزعزع استقرار الاقتصاد العالمى؛ كما لم تزعزعه 
الهجمات الإرهابية فى عام 7٠١١‏ والانهيار المفاجئ لعملاق الطاقة إنرون بسبب 
التلاعب المحاسبى. كان لتلك الأحداث أثر قليل على أسعار الذهبء الذى جرت العادة 
على أن يكون علامة على الاتجاهات المتشائمة؛ فقد أنهت أسعار الذهب عام ٠٠١١‏ 
عند ٠711,6؟/‏ وهو أقل من أى متوسط أسعار منذ عام 91917/4). 

ذكّرنا التفاؤل فى بداية القرن الحادى والعشرين بالحالة المزاجية قبل الحرب 
العالمية الأولى. فقى ذلك العصر الذهبى كان هناك اقتصاد مفتوح مشايه. 


ع( اليارادايم 3301م فوقو مجموعة من الافتراضات التى يتصورها الإنسان ويكونها فى حياته, 
وهو الطريقة التى ندرك بها العالم أو نراه. (المترجم) 
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وقد زادت الاستثمارات والهجرة زيادة كبيرة. وتنبأ الكثير من أهل ذلك العصر أصحاب 
التفكير العميق بالنمو والتحسن, حيث ازدهرت الدول ونضجت وكملّت اقتصاداتها. 
وبينما كان هناك متوقعو الشر الذين تنبأوا بحرب أوروبية أو انهيار الرأسمالية, 
يبدو أن انهيار العولمة المفاجئ فى عام 1914 فاج المستثمرين الأوروبيين!"). 

تختلف الظروف المعاصرة إلى حد كبير عن الحقبة التى انتهت فى صيف عام 15154 
ومع ذلك فقد كانت هناك تشابهات مذهلة. فالنزعة الدولية المبهجة الخاصة بمعلق 
النيويورك تايمز توماس فريدمان كانت تشبه تلك الخاصة بنورمان أنجل فى عام ,151١‏ 
وكشأن كاتب ما قبل الحرب العالمية الأولى؛ كان فريدمان يرى العالم متصلاً جدًا بيبعضه 
بحيث لا يمكن أن يدخل فى حرب. وفى كتاب "اللكزس وشجرة الزيتون” (1999) 
وغيرها من الكتابات. عرض فريدمان نظرية العالم المعتمد على بعضه تبادليًا المتفائلة, 
وهى فرضية "الأقواس الذهبية". فقد قال إن “بلدين بهما محال ماكدونالدز لا يمكن أن 
يدخلا حربًا ضد بعضهما أيدًا". وعندما زاد الدخل وأصبحت الدول طبقة وسطىء وهو 
ما يدعم شبكة ماكدونالدزء اعتقد فريدمان أن التكامل الاقتصادى والرقمى. وانتشار 
القيم الرأسمالية قيّد سلوك السياسة الخارجية. أى بعبارة أخرى, “الناس فى بلدان 
ماكدونالدز لم يعودوا يحبون خوض الحروب. فهم يفضلون الانتظار فى الطوابير 
للحصول على الهامبورجر7). 

على الرغم من التوقعات المبهجة, كان لدى المراقبين المؤثرين مخاوف بشأن صحة 
الاقتصاد العالمى فى بداية الألفية الجديدة. وكانت "الإيكونوميست”, التى عرضت رؤية 
دولية للاتجاهات» قلقلة بشأن أكبر اقتصادين فى العالم, وهما اليابان والولايات 
المتحدة. إن جعل الاقتراض المفرط هذين الاقتصادين يبدوان معرضين للخطر. 
فاليابان» المتعافية من اتهيار أسواق أسهمها وعقاراتها فى عام ,144٠‏ سوف يكون 
لديها بعد قليل "أكبر دين (ياعتباره نسبة من إجمالى الناتج المحلى) تدين به أية دولة 
متقدمة فى وقت السلّم". ويتجلى دين القطاع العام فى اليابان» مقارئًا ب"الإسراق 
الخاص' فى أمريكاء فى زيادة دين المستهلك والحوافز الضخمة لمديرى الشركات. 
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وأسعار الأسهم المتزايدة بشكل كبير. وعلى الرغم من الاعتراف بأن الظروف الاقتصادية 
الجديدة كانت تأتى بمكاسب حقيقية: فقد أكد "أن الأسواق ... تحركها توقعات غير 
واقعية للقدرة الإنتاجية وزيادة الأرباح مستقبلاً ("©. 

كان أحد الأحداث مزعجًا إلى حد كبير بالنسبة للمشرفين الماليين. فقد أطلق 
انهيار أحد صناديق التغطية: وهى "إدارة رأس المال طويل المدى" جرس إنذار. إذ فقد 
الصندوق 4,5 مليارات دولار فى عام ١594‏ فى أعقاب الأزمة المالية الروسية. وكان 
يستخدم تكنيكات تعامل رياضية معقدة كى يحصل على مراكز تحظى بقدر عال من 
الرقع المالى» باستخدام المشتقات وغيرها من الأدوات المالية الجديدة. ونظّم بنك 
الاحتياط الفدرالى فرع نيويورك إنقاذًا للقطاع الخاص من بين دائنى الصندوق لتجنب 
الدمار الشامل الأوسع نطاقًا. وفى وقت لاحق ناقش المشرفون الدروس والنتائج وما 
إذا كان فشل التكنيكات الجديدة فى الصندوق يمثل تهديدًا أوسع للنظام المالى أم لا. 
وريما لأنه جرى احتواء الانهيار دون انتشاره إلى الجمهور المستثمرء فقد اختار 
المراجعون ألا يوصوا بالتدخل الحكومى لكبح التجديد فى الأسواق المالية. لكن الواقعة 
ألقت الضوء على أخطار الأسواق التى تعتمد على بعضها اعتمادًا متبادلاً والمواقف 
الكشافحة تحاه المخائل ج00 

ظل "اقتصاد السوق الحرة" ورفع القيود" كلمتى السر فى تلك الفترة. وقد تبتى 
رئيس بنك الاحتياط الفدرالى جرينسيان الرأى القائل بأن المشتقات جعلت الأسواق 
أكثر كفاءة, ووافقه وزير خزانة الرئيسى كلينتون لارى سمرز الرأى. وعندما سعى 
المنظمون فى لجنة التعاملات الآجلة فى السلع إلى ممارسة السلطة على المشتقات, 
عطّلت جماعات الضغط التابعة للصناعة جهود تقوية التنظيم. وقد تلقوا عوًا من عضو 
مجلس الشيوخ عن تكساس السناتور فيل جرام رئيس اجنة الينوك بالمجلس الذى قام 
بدور محورى فى كتابة قانون تحديث السلع الآجلة فى عام 25٠٠١‏ وهى ما أغلق الباب 
أمام تنظيم مبادلات الأوراق المالية والمشتقات(). 

كان لبنك التسويات الدولية فى بازل» الذى يخدم البنوك المركزية. تحفظات بشأن 
"الانفجار الافتراضى فى قضية السندات ما دون الدرجة الاستثمارية فى الولايات المتحدة" 
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ويشان الإقراض المتسامح وغير الحصيف. وقد أشار إلى أن فترة طويلة من رفع 
القيود المالية والتوحيد جعلت النظام المالى العالمى "تحركه السوق بشكل أكبر, ومعونًا 
ومترابطًاء ويتحرك بشكل أسرع من أى وقت مضى". ومع أن بنك التسويات الدولية 
كان يقيم تكنيكات نقل المخاطر الائتمانية الجديدة, فقد نيه إلى أن "الكفاءة ليست كل 
شىء". فلا بد من الاهتمام بالسلامة والاستقرار. وهى يبدى قلقًا من أن توزيع المخاطر 
داخل النظام أصبح أقل شفافية!"'). 

كان لصندوق النقد الدولى شكوك مشابهة. ففى ‏ تقرير الاستقرار العالمى" 
(مارس .)2٠١”‏ حذر من الرفع المالى المفرط وتدهور جودة الائتمان الناتج عن 
الانكشاف على الأصول المالية المتعامل بها. وقد تضاعفت الزيادة السريعة للتعامل فى 
المشتقات خارج البورصة إلى حوالى ٠٠١‏ تريليون دولار (وهو حجم نظرى) فيما بين 
عامى ١990‏ و١١٠5‏ وقال صندوق النقد الدولى إن تعقيد التعامل فى المشتقات يمكن 
أن يجعل الأطراف معرضين لمخاطر غير معروفة وئيكشف النظام يرمته, إذا كانت 
الأخطاء كييرة"), 

عبر العديد من المستثمرين الخاصين البارزين عن مخاوف بشان الأدوات المالية 
الجديدة. فقد انتقد هنرى كاوفمان, مدير النقد العليم فى وول ستريت الذى أكسبته 
آراؤه الكثيبة لقب 200:0 .:0, التفكير المعيوب ل"العرافين الماليين" الذين "يعطون 
معلومات سرية عن البارادايم الجديد". كما أعرب عن شكوكه بشأن نظريات السوق 
العقلانية واستخدام أنظمة إدارة المخاطر الكمية. وقد عززت هذه التكنيكات وهم أن 
المخاطرة يمكن تحليلها والتنبؤ بها بدرجة كبيرة من الدقة ... ووافق يول قولكر رئيس 
بنك الاحتياط الفدرالى الأمريكى السابق كاوفمان الرأى. إذ رأى أن إدارة المخاطر 
وتكنيكات التعامل الحديثة تعود أصولها إلى الرياضيات أكثر مما فى الفهم الواضح 
للأسواق المالية والطبيعة البشرية!"). 

لفت مسنثمر بارز آخرء هو الملياردير وارين بافيت من نبراسكاء الانتياه إلى مخاطر 
المشتقات. فقد كانت تلك عقودا مالية معقدة مستخدمة للمضاربة وتخفيف المخاطر. 
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وكانت قيمة العقد تعتمد على حركات الأسعار المستقبلية للأصل الأساسى. وأشار 
بافيت إلى أنه حتى المستثمرين المتقدمين ماليًا لا يمكن أن يعلموا من وثائق الكشف ما 
هى المخاطر الكامنة فى المواقف. وقد رأى أن الأخطار الكامنة "يحتمل أن تكون قاتلة", 
ووصتف اللقنتقات انها "أسلحة ترمس شامل مالن27, 


مشكلات فى سبيلها للحدوث 


على الرغم من المخاوف المتزايدة» لم تسحب السلطات المالية حافز المال الرخيص 
من السوق. فبعد أن كسر مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية حاجز ٠٠٠١‏ نقطة فى 
أكتوير من عام ١1197‏ حذر رئيس بنك الاحتياط القدرالى جرينسيان من "الحماسة 
الفياضة غير المعقولة" للأسواقء, لكن المتفائلين طالبوا بدقع الفوائد. ولم يكن بنك 
الاحتياط الفدرالى يميل إلى رفع أسعار الفائدة وإثارة عاصفة سياسية من النقد. 
ويعد الأزمة الآسيوية فى عام 14917 وانهيار فقاعة الدوت كوم فى ...؟-5.01, 
خقّض أسعار الفائدة لتشجيع الاستهلاك. وقد فعل البنك ذلك مرة أخرى عقب الهجمات 
الإرهابية فى ١١‏ سبتمبر من عام .)14(5..١‏ 

ولم يكن خوف السلطات المالية الأمريكية بشأن الاختلالات الناجمة عن دين 
المستهلك المتزايد والإنفاق والاقتراض الحكوميين المفرطين مبالعًا فيه. وارتفعت نسبة 
دين الأسر إلى الدخل الذى يمكن الاستغناء عنه من 50 بالمائة فى منتصف الثمانينيات 
إلى نسبة أعلى من أى وقت سبق بلغت 177 بالمائة فى عام 1١٠٠5؟,‏ ورأى جرينسيان 
أن الدين المتزايد يسير جنيًا إلى جنب مع التقدم فى اقتصاد السوق. فهو يرى أن 
نسبة الدين إلى دخل الأسر لا يشير إلى وجود "ضغط عصبى". كما أن "مايسترى" بنك 
الاحتياط الفدرالى لم يكن قلقًا بشأن اختلال أمريكا الخارجى (الحساب الجارى) 
الدائم واعتمادها المتزايد على رأس المال الأجنبى لتمويل ذلك العجز. وكما أشرنا من 
قيل؛ فإن الحساب الجارى هو أوسع مقياس للعلاقات الاقتصادية لبلد ما مع العالم. 
وهو يأخِذ فى اعتباره التعامل فى البضائع والخدماتء والتحويلات والحوالات: والأرياح 
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والمكاسب الاستثمارية. ولاحظ جرينسيان أن هناك اختلالات كثيرة ‏ من بينها 
العجز الفدرالى ‏ ووضع عجن الحساب الجارى “فى ذيل القائمة". وكذلك فعل 
وزدر الخزانة يول أونيل الذى وصف عجن الحساب الجارى بأنه "مقهوم لا معدى له . 
وقد عكس بذلك رأى إدارة بوش القائل بأن المجوزات نتجت عن تدفق رأس المال 
فى أمريكا("). 


على الرغم من عدم انشغال المسئولين الأمريكيين بشأن اختلالات المدفوعات 
العالمية» فقد كانت الوكالات الدولية مشغولة بهذا الأمر. ذلك أنه بعد الأزمة المالية فى 
عام 1991 بدأ بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى التعبير عن شكوك تعلق 
بما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الإبقاء على عجوزات الحساب الجارى كما هى أم 
لا. وازدادت لغتهما خشونة عندما زادت عجوزات الولايات المتحدة المالية والتجارية 
بشكل كبير فى القرن الجديد. 

لكى تخوض إدارة بوش الحرب ضد الإرهاب؛ رفعت العجز إلى ١‏ ,؟ بالمائة من 
إجمالى الناتج المحلى فى عام ,5٠١4‏ وهى تغير كبير عن أربع سنوات من فوائض 
الميزانية فى عهد إدارة كلينتون والكونجرس الجمهورى. وفى الوقت نفسه ارتفعت 
الأجور والرواتب ببطء؛ لكن إنفاق المستهلكين انتعش يموله ارتفاع أسعار الأسهم 
والمنازل. فقد حصل الكثير من أصحاب المنازل على قروض رهن عقارى ثانية على 
المنازل لتحرير الفرق بين القيمة السوقية للمنزل وما تبقى من أقساط الدين العقارى 
ولدعم أساليب الحياة عالية الاستهلاك. وهبطت المدخرات الشخصية باعتبارها حصة 
من إجمالى الناتج المحلى من 4 ,> إلى , ٠‏ بالمائة فى عام ه١٠2,‏ وارتفع دين الأسر 
على ما يزيد على ١١‏ بالمائة فى 5..؟0-1١٠3,‏ نتيجة للزيادات السريعة فى دين قروض 
الرهن العقارى. وأبرز هذا الاختلال بين الإنفاق والادخار هشاشة التعافى الاقتصادى 
وساعد على تفسير الزيادة السريعة للواردات0). 
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الاختلالات الخارجية 


كان للانهيار العالمى فى /ا. 7١٠١-٠٠‏ جذور متعددة. وشمل أحد الأسباب 
الأساسية الاختلالات الهيكلية المزمنة فى عالم الأسواق المالية المفتوحة والتنظيم 
المتساهل. ومع أن هذه الظروف لم تطلق شرارة الأزمة؛ فقد عجلت بانتشارها وفاقمت 
انهيار الثقة فى الأعمال("1). 


ارتبط جزء كبير من المشكلة بأكبر اقتصاد فى العالم وبالدولار الأمريكى وعجزه 
التجارى. فقد ارتفع عجز الولايات المتحدة التجارى من 1117.4 مليار دولار فى عام 1151 
العام السابق للأزمة الآسيوية إلى 4,7 مليار دولار فى عام ٠٠٠؟,.‏ و4, 747 مليار 
دولار فى عام 7٠١0‏ وه, 415 مليار دولار عشية الأزمة المالية. وكانت العجوزات مع 
بلدان حافة المحيط الهادى مسئولة عن 45 بالمائة من العجز فى عام ١١5‏ ؟؛ وكانت 
واردات النفط: التى ارتفعت من 05,5 مليار دولار فى عام 1947 إلى 7١7‏ مليار دولار 
فى عام 7١٠؟:‏ تمثل 8. 70 بالمائة. وكان عجن الحساب الجارى يعكس بصورة عامة 
العجز التجارى المتزايد الخاص بالسلع. فقد ارتفع عجن الحساب الجارى من 7. ١4.‏ 
مليار دولار فى عام 19517 إلى 2١2.7‏ مليار دولار فى عام 5٠١5‏ يفذيه الإنفاق 
العسكرى والاستهلاكى المتزايد وأسعار الطاقة المرتفعة للواردات1). 

بطبيعة الحال؛ العجز التجارى لبلد ما هى فائّض لبلد آخر. وفى هذه الحالة كانت 
آسيا المستفيد الرئيسى من النزعة الاستهلاكية الأمريكية؛ وعلى مر العقد الذى تلا 
أزمة آسيا الاقتصادية الإقليمية عام ١1951/‏ أصبحت مصرفى أمريكا. وفى آسيا غذى 
النمى الذى تقوده الصادرات طفرة اقتصادية وتعافيًا قويًا من أزمة 19517 الإقليمية. 
ولكى لا تصبح الحكومات الآسيوية تحت وصاية صندوق التقد الدولى عند وقوع أزمة 
فى المستقبل؛ قررت مراكمة احتياطيات دولارية كبيرة من الصادرات. وقد نجحت فى 
رفع حصتها من إجمالى الناتج المحطى العالمى» وفى رفع تنصيب القرد من الدخل. 
وساعدت فوائض الحسابي الجارى الكبيرة أسيا على مراكمة مصدات ضخمة من 
احتياطيات الصرف الأجنبى. وفى عام ١597‏ كان لدى البلدان الآسيوية الخمسة 
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الأكثر تأثرًا بأزمة عام 19917 (إندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وتايلاند) احتياطيات 
من الصرف الأجنبى قدرها ١57‏ مليار دولار فحسب. وكانت جميعها تعانى من عجر 
فى الحساب الجارى فى حدود 4,7 من التاتج المحلى الإجمالى. وبعد عقد من الزمان 
فى عام :7٠07‏ كان لدى البلدان الخمسة 050 مليار دولار من الاحتياطى؛ وفوائض 
فى الحساب الجارى فى حدود 8.؟ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى. بل إن الصين 
والهند حققتا نجاحًا أكبر؛ إذ زادت الصين احتياطياتها عشرة أضعاف من ٠١1‏ مليارات 
دولار فى عام 1997 إلى ٠١5/8‏ مليار دولار فى عام 1٠١7‏ بينما رفعت الهند احتياطياتها 
سبعة أضعاف ‏ من 5, 4" مليار دولار إلى ١78‏ مليار دولار. باختصارء فإنه بفضل 
المستهلكين المسرفين فى الدول ذات الدخل المرتفع؛ كانت الدول النامية فى آسيا أكثر 
استعدادًا بكثير للتسونامى المالى فى عام 19917» لكن توليفة الادخار الآسيوى 
والإنفاق الأمريكى خلقت اختلالات عرّضت الاقتصاد العالمى للخطرل؟'). 

كما اتضع, فسوف تظل دول الفائض تراكم ويحلول عام ٠٠١4‏ ستكون مصرفيى 
العالم. ويحلول أواخر 7١٠١‏ كان بحوزة حكومات العالم 4.4 تريليونات دولار من 
احتياطيات الصرف الأجنبى, وهو مبلغ هائل. وأعلنت الصين عن إجمالى احتياطيات 
قدره .510 مليار دولارء واليابان ٠١٠١‏ مليار دولار» وروسيا 555 مليار دولارء 
والمملكة العربية السعودية 408 مليار دولارء وتايوان ه, 540 مليار دولار. ومن بين 
البلدان الأخرى التى لديها مواقف احتياطيات كبيرة البرازيل وهونج كونج والهند 
وكوريا الجنوبية. وجميعها لديها أكثر من 770 مليار دولار. والواقع أن بلدان القائض 
أصبحت مصرفيى العالم الجدد. حيث تقرض المال للبلدان الغنية كى تواصل شراء 
المصنوعات والتفط!""). 


تشير بيانات صندوق النقد الدولى إلى أن بلدان الفائض استثمرت الغاليية 
العظمى من احتياطياتها (حوالى 54 بالمائة) فى السندات الأمريكية وغيرها من الأصول, 
مما ساعد على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة. وفى يوليو من عام 5٠٠١‏ 
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الرعايا الأجانب يملكون ما قيمته 8, 10 ٠١؟‏ مليار دولار 
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من سندات الخزانة الأمريكية, تحوز منها الحكومات الأمريكية 75.٠‏ مليار دولار. وكانت 
الصين تملك أكبر مبلغ (857.1 مليار دولار)» تليها اليابان 85١(‏ مليار دولار) والمملكة 
الملتحدة (؟.4!؟ مليار دولار) والدول المصدرة للنفط (8, 777 مليار دولار) والمراكز 
المصرفية الكاريبية (1, ١6١‏ مليار دولار)؛ وهونج كونج (؟, ١50‏ مليار دولار)؛ ورويسيا 
1٠١,9(‏ مليار دولار): وتايوان (ه, ١7١‏ مليار دولار). وربما جاءعت بعض الحيازات 
البريطانية من الدول المصدرة للنفط(١").‏ 


مع أن الولايات المتحدة صارت أكبر مدين فى العالم؛ فقد اختلف وضعها فى 
جانب مهم عن البلدان المدينة الصغيرة كتايلاند )١1991(‏ والأرجنتين )2٠١١(‏ . ذلك 
أنها اقترضت بالعملات الأجنبية من بنوك غربية بسعر فائدة /ا أو 4 بالماثة, بدلاً من 
البنوك المحلية بسعر فائدة قدره ١١‏ بالمائة. وكان ذلك شديد الجاذبية إلى أن انخفضت 
قيمة البات التايلاندى مقابل الدولار. وحينذاك لم يستطع المقترضون الوفاء بالالتزامات. 
وعندما انخفض البات التايلاندى من 5١1‏ بات مقايل دولار أمريكى واحد فى عام ١191‏ 
إلى ما يزيد على 5٠‏ بات مقابل دولار أمريكى واحد فى عام 1194: كلف ذلك 
المقترضين التايلانديين الضعف كى يسددوا القرض الأجنبى. واختار كثيرون التأخر 
عن سداد الديون. ويدأ أحد منظمى الأعمال التايلانديين الذى انهار عمله العقارى فى 
الأزمة الآسيوية بيع السندوتشات والسوشى فى شوارع بانكوك. 

على عكس تايلاند؛ نعمت الولايات المتحدة بحقيقة أنه يمكنها الاقتراض بالدولار 
وكان دائنوها فى الخارج يفضلون بصورة عامة حيازة الدولارات على بعض العملات 
الأخرى. وبذلك كانت هناك سوق دولية للدين الأمريكى. وكما تصادفء فقد كسبت 
بعض الدول المصدرة: كالمملكة العربية السعودية والصين؛ الدولارات ببيع كميات كبيرة 
من النفط والمصنوعات للولايات المتحدة. ويعد ذلك أعادت استثمار مكاسيها الدولارية 
فى الدين الأمريكى: مما ساعد على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. والواقع أنها أعادت 
إقراض الدولارات للولايات المتحدة كى يمكن للمستهلكين الأمريكيين مواصلة شراء 
صادراتها. واستثمرت الاحتياطيات الصينية وغيرها فى الخزانة الأمريكية مما ساعد 
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على إبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة, وغذى انتعاش تشييد العقارات 
فى الولايات المتحدة الذى بلغ ذروته فى عام ه٠٠؟.‏ 

كانت تلك العلاقة فريدة. إذ أصبح واحدًا من أغنى بلدان العالم هو أكبر مدينيه. 
فعندما أدارت بريطانيا قاعدة الذهب فى أواخر القرن التاسع عشر عانت من عجز 
تجارى وصدرت رأس المال إلى البلدان الناشئة كالولايات المتحدة. وفى القرن 
الحادى والعشرين عانت الولايات المتحدة من عجز تجارى مزمن هائل لكنها اقترضت 
رأس المال من البلدان النامية. وأدت الاختلالات الكبيرة ونتائج فوائض الحساب 
الجارى الخاصة بأآسيا وأويك وعجوزات الولايات المتحدة المزمنة إلى صافى تدفقات 
رأس المال الكبيرة من اقتصادات السوق الناشئة إلى العالم المتقدم. وكما قال 
ميرقين كينج, محافظ بنك إنجلترا فيما بعدء فإن هذه التدفقات كانت بمثابة الوقود 
الذى أشعله النظام التنظيمى المصمّم على نحو غير كاف لإنتاج العاصفة المالية التى 
ايتلعتنا جميعًا"9"). 

قدمت فوائض الحساب الجارى الآسيوية الدائمة ‏ نتيجة للنمى الذى تقوده 
الصادرات ‏ وعجوزات الحسابات الجارى الأمريكية المتكررة, التى سببها إنقاق 
المستهلكين الذى يتسم بالإسراف, نسخة جديدة من مشكلة قديمة. فى الخمسينيات 
حذر الاقتصادى رويرت تريفين من معضلة الدولار. ومرة أخرى اعتمدت الزيادة فى 
الاحتياطيات النقدية العالمية على معاناة الولايات المتحدة بعجز فى الحساب الجارى, 
مثلما حدث لها فى ظل نظام بريتون وودز. وابتداءً من عام 1147 عانت الولايات المتحدة 
من عجز مزمن فى الميزان التجارى ‏ ويلغ العجز التراكمى 4 تريليونات دولار 
بحلول عام 97..5). 

فى ظل الاختلالات الضخمة: وبور المدين الخاص ببلد عملة الاحتياطى؛ ليس مستغريًا 
أن بعض البلدان الدائنة أعادت النظر بشأن حيازة هذا القدر من احتياطيات العملات 
الأجنبية بالدولار. وانخفضت حصة الدولار من إجمالى احتياطيات العملات الأجنبية 
من ل بالمائة فى عام "٠١١‏ إلى 55 بالمائة فى عام لا١٠٠‏ (17/ فى عام .)5١٠١‏ 
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وعلى الرغم من ذلك. ظل الدولار أهم عملة فى العالم للتجارة والتمويل. ونتيجة لذلك 
ظلت الولايات المتحدة تتمتع بمزايا خاصة؛ فقد كان العالم بحاجة إلى الدولار لإدارة 
الأعمالء لكن العجوزات المستمرة أثارت المخاوف بشأن الأمريكيين الذى يعيشون على 
نحو يفوق قدراتهم المالية9"). 


لم تكن الولايات المتحدة البلد الوحيد. الذى يعيش على نحو يفوق قدراته المالية, 
مع وجود عجر غير مستدام فى الحساب الجارى. وكان هناك مستهلكون آخرون للملاذ 
الأخير» من بينهم المملكة المتحدة بما لديها من عجز تجارى تراكمى قدرة /١١‏ مليار 
دولار فيما بين ١54٠‏ و50.5,: وعلى نطاق أصغرء أنفقت إسبانيا واليونان 
والبرتغال وأيرلندا وآيسلندا ودبى وأستراليا جميعها أكثر مما كسبت, واقترضت 
للحفاظ على الإنفاق(؟"). 


التجاوزات العقارية 


كان انهيار فقاعة العقارات الأمريكية فى عام 5٠٠١٠‏ مفجر الانهيار العالمى. 
وقد كان له تاريخ غريب كذلك. فبعد انفجار الفقاعة فى أسهم التكتولوجيا فى عام 
0٠‏ خشى بنك الاحتياط الفدرالى من أن يفيض على الاقتصاد ككل. ويتوجيه من 
جرينسيان» خفض البنك المركزى أسعار الفائدة. إذ هبط متوسط سعر الفائدة التقليدية 
الثابت لمدة ٠١‏ عام على قروض الرهن العقارى الخاصة بالمنازل من 8,١‏ بالمائة عام 
٠‏ إلى 0.481 بالمائة فى عام 5١٠٠؟.‏ وساعدت أسعار الفائدة الرخيصة على قروض 
الرهن العقارى على زيادة انتعاش التشييد العقارى, وخفف المقرضون المعايير 
ومكنت آلاف المقترضين بقروض الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. 
وفى الفترة من عام 2٠٠١‏ إلى عام ٠٠١1‏ ارتفعت كمية دين قروض الرهن العقارى 
بنسبة ١١6‏ بالمائة من 5,4 تريليونات دولار إلى 7, ١4‏ تريليون دولار؟"). 

مع توافر قروض الرهن العقارى لمدة ٠١‏ سنة بصورة عامة بسعر "5 بالمائة أو أقل, 
سارع السماسسرة بالبحث عن مشترى المنازل المحتملين وتأهيلهم. ولبيع العقارات 
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ذات الملكية المشتركة فى مجمع ويست يالم بيتش بفلوريداء عرض السماسرة على 
المشترين المحتملين قروضنًا بلا مقدم أو مصاريف تعاقد. وكان الكثير من المشترين 
مشترين للمرة الأولى بلا خبرة فى الائتمان وغير قادرين على المواظبة على 
سداد الأقساط. وعندما ساء الاقتصادء كان هناك تأخر عن السداد فى 6١‏ بالمائة من 
تلك القروض(""). 

حدث نمط مشابيه فى المملكة المتحدة على نطاق أصغر. فقد أوقع المقرضون الذى 
يبغون تحقيق الأرباح بثى شكل أعدادًا كبيرة فى قروض ذات تصنيف ائتماني 
منخفضء ويعد ذلك: عندما انخفضت قيمة الإسكان: اكتشف المشترون أنه ليس لهم 
الحق الكافى لبيع منازلهم ومغادرتها2"). 

كانت القروض ذات التصنيف الائتمانى المنخفض عادةٌ ما تحمل أسعار فائدة 

أعلى من السوقء وفى بعض الأحيان تكاليف مرهقة وعقويات. وكان المقرضون يغوون 
المقترضين باستمرار بأسعار فائدة أولية منخفضة يتم رفعها بعد عامين أو ثلاثة 
أعوام. وفى عام "٠٠5‏ وشى العام الذى شهد ذروة قروض الرهن العقارى ذات 
التصنيف الائتمانى المنخفضء أظهرت دراسة أن 0ه بالمائة من إجمالى قروض الرهن 
العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض ذهب إلى مقترضين ذوى سجلات ائتمانية 
من الارتفاع بما يكفى لتأهيلهم للحصول على القروض التقليدية. واختار كثيرون 
العروض ذات التصنيف الائتمانى المنخفض بسبب السماسرة الذين يتسمون بالإلحاح 
والضغط على المشترى أو جاذبية الموافقة السريعة مع القليل من المعاملات الورقية. وفى 
المتوسطء كان السماسرة يحصلون على ١,88‏ بالمائة من مبلغ القرض مقابل خلق 
قرض ذى تصنيف ائتمانى منخفض, لكنهم كانوا يحصلون على ١.58‏ بالمائة فقط 
مقابل القروض الملتزمة بالقواعد الإرشادية الثابتة. وكما قال أحد مقدمى قروض 
الرهن العقارى للصحافة: “تدفع لى السوق مقابل تقديم قرض دون التأكد من 
الدخل أكثر مما تدفع لى مقابل القروض ذات التوثيق الكامل. فما عساك أن تفعل؟” 
وهكذا أدى الجشع ببعض السماسرة إلى التضليل والسلوك غير الأخلاقى 
وخداع المقترضين""). 


إلى جانب معايير الإقراض المتساهلة وسوء سلوك المقرضين, تحملت الحكومة فى 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعض اللوم. إذ أعطتا الأولوية لتوسيع ملكية المنازل 
بين أصنحان النهول التففضة: وشجدتا الاقراخى ذا التصنقالاثثماتى امتخفض 
لتحقيق هذا الهدف. وحظى الإقراض ذى التصنيف الائتمانى المنخفض بتأييد الحزيين 
فى الولايات المتحدة. وضغط المسئولون المنتخبون على البنوك وغيرها لتقديم المزيد من 
قروض الرهن العقارى إلى مقترضين ذوى تصنيف ائتمانى منخفض. وفى عام 5٠٠١١‏ 
قال السناتور فيل جرام (نائب تكساس). وهى مشرع بارز فيما يتعلق بالقضايا المصرفية: 
'ينظر بعض الناس إلى الإقراض ذى التصنيف الائتمانى المنخفض ويرون شرا ... 
وأنظر أنا إلى الإقراض ذى التصنيف الائتمانى المنخفض وأرى الحلم الأمريكى 
يتحقق." كما أشار إلى أن أمه اشترت بينًا بقرض ذى تصنيف ائتمانى منخفض. 
وتحت ضغط من إدارة كلينتون؛ خففت شركة فانى ماى شروط الائتمان على القروض 
التى ستشتريها من البنوك لتشجيع الإقراض للأفراد ذوى الدخل المنخفض والمتوسط, 
وخاصةً الأقليات. وشجعت فانى ماىء وهى شركة حكومية اشترت قروض الرهن 
العقارى من المقرضين؛ “معايير الضمان الأكثر مرونة المسموح بها ("). 

كان وزير الإسكان والتنمية الحضرية فى إدارة الرئيس كلينتون هو هنرى 
سيسنيروسء, وهو أول شخص من أصل إسبانى يرأس وكالة على مستوى مجلس الوزراء. 
ولحرصه على تشجيع ملكية المنازل للأسر ذات الدخل المنخفض, اتخذ سيستيروس 
خطوات لتخفيف شروط الإقراض؛ إذ سمح للمقرضين باستئجار المقَيّمين الخاصين 
يهف ولع عه المقتوضون مسطرين لبياق ما يقبت بخس سنوات>من التكل:القايت: 
ويعد تركه الحكومة انضم إلى مجلس إدارة كنتريوايد فايننشال, وهى شركة أصبحت 
اكير متشي للقروضن العقارية ذات التصقيف الاتتماضى التحفض أثناء الانتعا 
الإسكانى. واعترف كبير مديريها أنجيلى موزيلو بأن أحد مفاتيح نجاح كنتريوايد فو 
تمديد القواعد لتأهيل أصحاب الطلبات من الأقليات. ورفع المحامون العامون فى 
الولايات قضايا فيما بعد بزعم أن كنتريوايد استخدمت إعلانًا مضلّلاً وممارسات 
خادعة لجر العملاء إلى قبول القروض التى سوف تؤدى إلى نزع الملكية. ولإنهاء 
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التقاضىء وافق بنك أوف أميركاء الذى اشترى كنتريوايد» على خفض المبلغ الأصلى 
والفوائد بالنسبة للعملاء الحائزين على قروض ذات تصنيف انتمانى منخفضء وهى 
التسوية التى تكلفت 8,4 مليارات دولار. وكانت كنتريوايد. تحت قيادة موزيلوء قد 
سعت إلى كسب تأييد المنظّمين وواضعى القوانين. إذ قدمت قروضًا بتخفيضات خاصة 
لأعضاء فى الكونجرس ومنظّمين لديهم مسئوليات فى مجال الإسكان. وكان السناتور 
كريس دود (نائب كونيتيكت). رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ والمنتقد الدائم 
للمقرضين المتوحشين؛ أحد المستفيدين من كرم موزيلو('). 

فى أواخر التسعينيات كانت قروض الرهن العقارى ذات التصنيف الائتتمانى 
المنخفض ٠ه‏ يلمائة فقط من كل قروض الرهن العقارى. وفى عهد الجمهورى جورج 
دابليى بوشء الرئيس المنتخب فى عام ١٠٠٠؛‏ اقترب الإقراض ذى التصنيف الائتمانى 
المنخفض من 7١‏ بالمائة فى عام .2٠٠4‏ وشارك بوش كلينتون حماسه لتأهيل مقدمى 
طلبات الحصول على قروض الرهن العقارى؛ كما وضع هدقًا لإضافة ملايين من مالكى 
المنازل من الأقليات (الكثير منهم لاتين). وفى يونيى من عام 7٠٠١”‏ أعلن بوش عن 
هدق جعل الحكومة الفدرالية تساعد ه,ه ملايين من أسر الأقليات على شراء منازل 
قبل نهاية العقد. ووقع بوش تشريعا ‏ قانون مقدم الحلم الأمريكى لعام ٠٠١7‏ لمساعدة 
ألف أسرة بمقدم الحجز ومصاريف التعاقد. وكان بذلك يسعى إلى محى فجوة 
امتلاك المنازل بين الأنجلو أمريكيين من ناحية والأمريكيين السود ومن أصول إسبانية 
من ناحية أخرى. وكان معدل امتلاك المنازل بالنسبة لأسر الأقليات 55 بالمائة أى أقل 
فى عام ؟١٠1:‏ مقابل أكثر من 5 بالمائة بالنسبة للأسر العاملة البيضاء. 

بعد تباطؤ انتعاش الإسكان فى عام :5٠٠١٠‏ لخص وارين يافيت بوضوح ما كان 
يجرى؛ إذ قال إن المقرضين قدموا بسعادة قروضا يعجز المقترضين عن سدادهاء ووقّع 
المقترضون وهم سعداء كذلك على الوفاء بتلك المدفوعات. واعتمد المقرضون والمقترضون 
على الزيادة فى أسعار المنازل لإنجاح هذا الترتيب الذى كان مستحيلاً لولا ذلك. 
وارتقعت الأسعار لبعض الوقت. فقد زاد متوسط سعر المنازل التى تؤوى أسرة واحدة 
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بنسبة ١ه‏ بالمائة فيما بين عامى 5٠٠٠١‏ و7١٠٠7»‏ يغذيه الاتتمان السهل. وسوف يتردد 
صدى نتائج هذا السلوك من خلال الاقتصاد عندما تنفجر فقاعة الإسكان!"". 

فى المملكة المتحدة, روج المسئولون المنتخبون كذلك لملكية المنازل لخلق مجتمع 
أكثر استقرارا . وساندت المحافظة مارجريت تاتشر قانون الحق فى الشراء فى الثمانينيات 
لتعزية امتلاك المنازل بين المستاجرين فى مشروعات الإسكان العام بأسعار مخفضة. 
وواصل تونى بلير وحكومة العمال تلك السياسة. ونتيجة لذلك حصل فقراء كتيرون على 
الحق فى أملاكهم, ويلغ امتلاك المنازل ذروة عريضة مقدارها /١‏ بالمائة فى عام 25٠١٠٠‏ 
ووجدت الصحافة أنه فى بريطانيا خالف الكثيرون من المقرضين ذوى التصنيف 
الائتمانى المنخفض كذلك قواعد الإقراض المسئول. حيث قدموا قروضًا لأشخاص ذوى 
دخول منخفضة أو لهم تاريخ ائتمانى غير مستقر. وكدليل آخر على عولمة التمويل, 
شمل أكبر مقرضى القروض ذوى التصنيف الائتمانى المنخقض البريطانيين فروعا 
للشركات الأجنبية 'حِى إم إيه' سى وميريل لينش ودويتشه بانك. ومع ذلك كانت السوق 
ذات التصنيف الائتمانى المنخفض البريطانية أصغر من تلك التى فى الولايات المتحدة» 
حيث كانت مسئولة عن 8 بالمائة فقط من الإقراض فى عام ٠7٠١7‏ مقايل ٠١‏ بالمائة 
فى الولايات المتحدة!"), 


معابير الائنتمان المتدهورة 


ساعدت معايير الائتمان المتدهورة كذلك فى إحداث الأزمة المالية التى نضبت 
فيها السيولة اللازمة لاستمرار التعاملات التجارية. ومن بين المشكلات كان الاستخدام 
الواسع للأدوات المالية الجديدة المعقدة, التى فهمها القليل من المقترضين والمقرضين, 
والتسامح المتزايد بالنسبة للمخاطرة فى الإقراض. 

قديمًا كانت البنوك وجمعيات البناء تعرف عملاءها وتحتفظ بقروض المنازل فى 
محافظها. إلا أنه فى التسعينيات تبنى المقرضون الباحثون عن طرق جديدة لزيادة الأرياح 
نموذج الإنشاء من أجل التوزيع. وقد تعلمت كيف تجمّع قروض الرهن العقارى مع غيرهاء 
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وتبيع الورقة المالية الناتجة عن ذلك باعتبارها التزامات دين مضمونة للمستثمرين. 
ويهذه الأدوات الجديدة المعقدة نجح المقرضون فى إبعاد المخاطرة عن دفاترهم: بينما 
يحصلون على مصاريف إنشاء الدين. ويعد ذلك كانت البنوك تبيع الأوراق المالية 
المضمونة فى أنحاء العالم للمستثمرين الباحثين عن عائدات أعلى. وكما اتضح.؛ فقد 
كانت التزامات الدين المضمونة من التعقيد بحيث لم تعرف حتى وكالات التقييم قيمتها 
الحقيقية. كما لم يفهم العملاء المتلهقون إلى العائدات المرتفعة المخاطر التى وراء تلك 
الأدوات المعقدة والغامضة. وفى عالم المال الجديد المتصل ببعضه. عاش الكثير من 
العملاء فى أماكن بعيدة حيث كانت هناك تجمعات كبيرة من المدخرات ‏ فى أستراليا 
وألمانيا واليابان والنرويج وأماكن كثيرة أخرى. 

جعل إغراء الأرياح السريعة السماسرة ورجال البنوك يخفضون المخاطر 
ويضللون العملاء. ققى عام "٠١7‏ حصل العاملون فى ميريل لينش على ه مليارات 
دولار كحوافن؛ وقد تلقى ٠٠١‏ فرد مليون دولار أى أكثر. وتلقى رئيس قسم السندات» 
الذى يتقاضى راتبًا قدره ١٠6١‏ ألف دولار. حوافز قيمتها "١‏ مليون دولار. وقال 
تشاركز يرنس, المدير التنفيذى لسيتيجروب, إنه لم يكن قلقًّا من أن المشكلات مع 
القروض ذات التصنيف الائتمانى المنخفض سوف تعود لتنتاب الصناعة. 

"عندما تتوقف الموسيقىء فيما يتعلق بالسيولة. سوف تتعقد الأمور. لكن مادامت 
الموسيقى تُعَرْف يتعين عليكم النهوض والرقص"!4"). 

طوال عقود كان هؤلاء الذين يستثمرون فى الدين يعتمدون على التقديرات الكيفية 
من وكالات التقييم المستقلة ذات المبادئ- موديزء وستاندارد أند يورز وفيتش - لتقييم 
المنتجات المالية. وعندما كان أحد هؤلاء المراقبين يعطى ورقة مالية تقييمًا مرتفعا 
(هه على سبيل المثال). كان يمكن أن يكون للمستثمر ثقة فى أن احتمالات التأخر 
عن السداد طفيفة. ومع ذلك؛ ففى عام 2٠٠٠١‏ انفصلت موديز عن الشركة الأم دن أند 


برادستريت وشرع المديرون فى تأسيس ثقافة أكثر صداقة للأعمال. ولأن ممصدرى 
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الأوراق المالية هم من كانوا يدفعون مقابل التقييمات, وليس المستثمرين كما كان 
يحدث من قبل فقد تنافست وكالات التقييم على الأعمال تسعى لكسب تأييد البنوك 
الاستثمارية بتملقها. وقيل إن المديرين كانوا يضغطون على محللى التقييمات كى 
يكونوا ذوى توجه ربحى أكبرء بل ويتلاعبوا فى التقديرات. فعلى سبيل المثال رفعت 
موديز تقديرها بشأن بعض الأوراق المالية الخاصة بالمقرض الذى يعانى من مشكلات 
كنتريوايد فايننشال بعد أن اشتكت من أن تقدير موديز كان شديد القسوة. كما أن 
وكالة التقديرات لم تمارس اليقظة الواجبة وتفحص القيمة الائتمانية للقروض الائتمانية 
المجمعة فى التزامات الدين المضمونة. بل اعتمدت على النماذج الرياضية لتحديد المخاطر, 
ووضعت على الورقة المالية خاتمًا يحدد صفتها. ويناء على هذا التقييم المتسرع الذى 
يفتقر إلى الدقة, قام صناديق المعاشات والجامعات والبلديات والمستثمرون 
المؤفسساتيون بمشترياتها. والواقع أنه كما اعترف مدير سابق بوكالة التقديرات: 
فقد تحول المراقبون إلى دمى فى أيدى البنوك الاستثمارية!*"). 

لتغطية المخاطر الكامنة فى قروض الرهن العقارى: كتأخير السداد والإفلاس 
وخفض التصنيف الائتمانى, اشترى حائزى التزامات الدين المضمونة مبادلة مخاطر 
الاتتمان, وهى فى المقام الأول منتج اشتقاقى المقصود به تأمين حائز التزامات الدين 
المضمونة. وسرعان ما أصبحت تلك أصول مضارية. وبحلول عام 7٠٠١٠‏ كان القيمة 
الأسمية لمبادلات مخاطر الائتمان تقدر ب 15 تريليون دولارء وهى ما يزيد على إجمالى 
الناتج المحلى للعالم (04 تريليون دولار): طبقًا لجهاز أبحاث الكونجرس. وجعلت مبادلات 
مخاطر الائتمان الفرق غير واضح بينها وبين التأمين التقليدى. إذ كانت تغطى المخاطرة 
لكنها لم تساندها برأسمال كاف لدفع المطالبات فى حالة التأخر عن السداد. وفى غياب 
السلطة فوق المالية كان التنظيم معوجا. وقد باتت الخطوط التى تفصل بين شركات 
التأمين والبنك والسماسرة غير واضحة أثناء فترة رفع القيود!'"). 

شمل مثال كلاسيكى شركة التأمين العملاقة 'إيه أى جى التى أوشكت على الإفلاس فى 
سيتمير من عام "٠١4‏ وتلقت ما أصبح إنقاذًا قدره 147 مليار دولار من الحكومة الأمريكية. 
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وفى مقابل القرن المرحلى. حصلت الحكومة على حصة قدرها 4.9 من الأسهم. 
ولأن "إيه آى حئى" ليست شركة تأمين بسيطة. فقد كانت شركة معقدة كبيرة شاركت 
بقاعلية فى التأمين وكذلك فى المشتقات. وعرضت ضمانات تأمين على عقود المشتقات 
وأصبحت لاعبًا مهما فى أعمال تأمين الرهن العقارى. وكان السبب الكبير لفشل 'إيه 
آى حى" هو تشغيل منتجاتها المالية غير المعروفة بشكل كبير فى لندن. وكانت تعمل فى 
بيئة تنطوى على "الأجور السخية, والإشراف المتساهلء والإيمان الأعمى بنماذج 
المخاطرة. ...' وكسبت منتجات 'إيه آى حى" المالية حوالى ٠.١‏ مليار دولار فى 
مبادلات مخاطر الائتمان, تأميئًا للبنوك الأوروبية والأمريكية ضد تأخر السداد بشأن 
مجموعة من حيازات الديون. ويسبب حصول ائتمان 'إيه آى جى على تقدير 88»: فهى 
لم تكن بحاجة إلى تقديم ضمان كى تطمئن العملاء على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
إذا دعت الحاجة. كما أنها لم تتخذ خطوات للحماية من التقلبات التى يمكن أن تؤدى 
إلى إفلاس أعمالها. ورأى المديرون تلك العقود على أنها مقابلة لتأمين الكوارث بالنسبة 
للأحداث التى لن تقع. وكما اتضح. فقد ذهب قدر كبير من الأموال التى جرى تلقيها 
من الحكومة المركزية (حوالى ٠0٠‏ مليار دولار) إلى عملاء مثل جولدمان ساكس وميريل 
لينش وينكين فرنسيين!"". ٠‏ 

كان وراء المتتجات الجديدة وتوريق المخاطرة مشكلات أساسية. فإلى جانب 
العيوب التقليدية كالجشع والتنظيم الفضفاض وسياسة المال السهل والتلاعب, كمخطط 
يونزى لبرتارد مادوف, كان هناك عيوب أخرىء هى التعقيد والجهل. إذ لم يفهم معظم 
رجال البنوك ببساطة النماذج المعقدة القائمة على الكمبيوتر التى جرى تعديلها من 
الاقتصاد إلى قياس مخاطر الائتمان. بل إن صندوق النقد الدولى أشار موافقًا فى 
إبريل من عام 6 إلى أن “النمى السريع لأدوات نقل المخاطر مكّن البنوك ... من 
تعهيد خزن مخاطر الائتمان إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين. وقلل التشتيت 
الأوسع لمخاطر الائتمان مخاطر القطاع المصرفى ...” واستشهد صندوق النقد الدولى 
بملاحظة رئيس بنك الاحتياط الفدرالى السابق آلان جرينسيان القائلة إن "الأدوات 
المالية شديدة التعقيد أسهمت فى خلق نظام مالى أكثر مرونة وكفاءة» ومن ثم قدرة على 
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التكيف" مما كان موجودا قبل عقود عديدة. ويذلك وجدت أنها البنوك بتحويلها قروضها 
العقارية إلى سندات يمكنها تقديم قروض برأس المال الموجود على نحو أكثر من قبل, 
بينما تلتزم بالمعايير النظامية!2). 


كان المزيد من التفتيت يعنى مصاريف أكثر وحوافز أعلى لمنشئى القروض. ولأن معظم 
هذه الأدوات كانت شديدة التخصص بالنسبة للسوق الحرة: إذ جرى نقييمها باستخدام 
حسايات من النماذج النظرية. واستمر الانتعاش فى القروض المورقة حتى متتصف 
عام 2٠٠1‏ عندما زادت حالات التخلف عن السداد ذات التصنيف الائتمانى المنخفض, 
وطالب المحاسبون بأن تعيد البنوك تقييم هذه الأدوات على نحو أقل("). 


أسهمت عوامل عديدة أخرى فى زيادة المخاطر داخل الأسواق المالية. فمن ناحية, 
جعل نموذج قروض الرهن العقارى الخاص بالإنشاء من أجل التوزيع الحصول على 
قروض الرهن العقارى سهلاً. إذ لم يواجه منشئ القروض عقويات على الأخطاءء وكان 
مشترو التزامات الدين يتلقون معلومات قليلة بشأن نوعية القروض الأدنى مرتبة. وقد 
اعتمدوا على خدمات التقديرات. لكن واضعى تقديرات الائتمان كانت لهم مصالح 
متضارية. إذ كانوا يحصلون على أتعاب كبيرة مقابل التقديرات وكثيرًا ما كان يغضون 
الطرف عن النوعية الأساسية. وكانت خبرة وكالات التقييم قليلة فيما يتعلق بمبادلات 
مخاطر الائتمان أو مع المخاطر المنظمة. وكان المنظّمون الذين قبلوا الحكمة التقليدية 
بشان الأسواق الكفء لا يميلون إلى ممارسة الإشراف النشط. وكان هناك القليل من 
التنظيم الحكومى لمن ينشئون القروض, ويذلك كان يمكن لجهات التقدير, مثل موديزء 
التى انتعشت نتيجة للأعداد الكبيرة من المعاملات مع البنوك. تقدير جزء كبير من الدين 
المؤرق تقديرًا مرتفعًا (ههة). 

أخطأ كذلك المسئولون المنتخبون الذين رعوا فقاعة العقارات. وصرح المشرعون 
بدعم مالى لمشترى البيوت لأول مرة مع قرض صغير وضغطوا على البنوك ومنظمات 
الإقراض كى تيسر المعايير كى تحقق معدلات أعلى لملكية المنازل. كما فشل المشرعون 
فى دعم الإشراف والتنظيم الصارم للأسواق المالية. 
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الانهيار 


غالبًا ما يكون فهم طبيعة الأمور بعد حدوثها وعند تقييم الأحداث الاقتصادية 
كاملاً فى الغالب, أما توقع طبيعة الأمر قبل حدوثه فنادراً ما يكون كاملاً. ففى وقت 
ميكر من عام ٠٠٠١٠‏ أكدت لجنة من محللى الاستثمار الذين استطلعت مجلة "بارينز” 
آراءهم قوة الاقتصاد العالمى الأساسية؛ على الرغم من المشكلات الخطيرة فى السوق 
الأمريكية. وقليل من توقع أن ينتهى الحفل قريبًا. 

لكن انفجار فقاعة العقارات فى الولايات المتحدة فى أواخر عام ٠٠٠١5‏ وعام /ا١١؟,‏ 
وما نتج عن ذلك من أزمة قروض الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض, 
رفع مقدار الشك فى السوق العالمية. وكان البنوك وشركات التأمين وبيوت الاستثمار 
والمستهلكين الأفراد الذين لديهم كميات كييرة من دين الرفع المالى عرضة للانهيار. 
ومع تردد أصداء الصدمة؛ سعت المؤسسات المالية إلى تحسين نسبة رأسمالها بالرفع 
المالى؛ أى إنها اضطرت لبيع الأصول وتقليل الإقراض. 

بحلول شهرى يوليو وأغسطس من عام 2٠017‏ أَثَّر الانهيار فى سوق العقارات 
الأمريكية على البنوك الإقليمية الألمانية العديدة. وفى شهر سبتمبر مرت بريطانيا بأول 
تدافع على البنوك لسحب الودائع خلال ١6١‏ عاماء من أجبر الحكومة على التدخل, 
وخلال بضعة أشهر على التأميم. وخلال شتاء عام 7٠٠٠١4‏ كان هناك عدد من حالات 
الفشل البارزة الأخرى. وفى يناير من عام ٠١١8‏ أعلن العملاق المصرفى السويسرى 
“يى بى إس” عن 18 مليار دولار من الانخفاضات نتيجة لاتدهور فى العقارات الأمريكية. 
وفى مارس. ولكى يتحاشى بنك الاحتياط الفدرالى إفلاسا باررّاء نجح فى بيع بنك بير 
ستيرنز الاستثمارى لجى يى مورجان تشيس مقايل الربع تقريبًا من التكلفة الأصلية 
مقر بيرز الرئيسى فى مانهاتن. وتولى الاحتياط الفدرالى كذلك مسئولية ٠١‏ مليار من 
التزامات بير. فقد سقط بير ستيرنزء البنك الذى أثنت عليه مجلة "يورومنى” فى عام ١...‏ 
باعتباره أفضل بنك استثمارى فى أمريكا الشمالية» ضحية لأزمة قروض الرهن 
العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض. وكان اثنان من صناديق التغطية الخاصة 
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به قد استثمرت بقوة فى الأوراق المالية التى تدعمها قروض الرهن العقارى ذات 
التصنيف المنخفضر!:؟). 

سيتى وميريل لينش ويوبى إس (سويسرا) 7ه مليار دولار من التقييمات. وأعلن 
مقرض جرىء ذو تصنيف ائتمانى منخفض.ء هو بنك سكوتلندا الملكى» عن خسائر 
كبيرة. وكان يقود البنك السير فريد جودوين شديد الاهتمام بالمظاهر والمسمى “فريد ذا 
شريد". وعندما انفجرت إنديماك بانكورب فى إبريل من عام ١4‏ ١؟:‏ تحول الاهتمام إلى 
مقرضين إقليميين أمريكيين آخرين مع الانكشاف على تمويل الرهن العقارى؛ بما فى 
ذلك سيتيزنز. وهى شركة تابعة لبنك سكوتلندا الملكى. لكن مشكلة البنك الكبرى كانت 
الخطة الطموحة للاستيلاء على 'إيه بى إن أمرى"؛ وهى مقرض هولندى وسع احتياطيات 
رأسمال البنك إلى الحد(!؟). 


انهيار ليمان براذرز 


الحادثة التى هزت وول ستريت وساعدت على تحول أزمة التصنيف الائتمانى 
المنخفض إلى ذعر عالمى هى إفلاس ليمان براذرزء وهو بنك استثمارى شهير» فى 
سبتمبر من عام :5٠١4‏ وكان ذلك أكبر إفلاس فى تاريخ الولايات المتحدة بمقدار 171 
مليار دولار. وأبلغت ليمان عن خسائر مقدارها 4.؟ مليار دولار فى أعمال قروض 
الرهن العقارى الخاصة به. وأثيت هذا الحدث أنه محفز لقرار ضخم إلى السلامة والبيع 
بسعر متدن فى أسواق الأوراق المالية العالمية. وأثناء عملية خفض الرفع المالى» 
أغلقت البنوك فى البلدان ذات الدخل المرتفع خطوط الائتمان: ورحلت الأموال إلى 
بلدانها الأصلية: وقللت الانكشاف على الأسواق الناشئة. وعلى مر الأسابيع الخمسة 
التالية. انخفضت البورصات الرئيسية بشدة. فقد هبط مؤشر داو جونز للشركات 
الصناعية بنسية /!؟/» وهبط مؤشر الفايننشال تايمز ١٠١‏ فى لندن بنسية 54/. 
وفى آسيا انخفض مؤشر نيكاى 0>”” فى طوكيى بنسبة 57/زء بينما انخفض 
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هانج سنج فى هونج كونج بنسبة ./7٠‏ وفى الوقت نفسه ارتفع سعر الذهب ارتفاعًا 
كبيراً حيث زاد بنسبة 14/ من 74٠.0‏ دولار للأوقية فى ١١‏ سبتمير إلى 314 دولار 
فى ٠١‏ أكتوير. 

بسبب الصلات الكثيرة بين اقتصادات العالم, امتد التدهور الأمريكى بسرعة إلى 
الخارج. ويحلول أوائل عام 7٠١4‏ كان هناك اهتمام واسع الانتشار بشأن كساد عظيم 
آخر. حيث هبطت البورصات إلى مستويات منخفضة جديدة. ويحلول نهاية شهر مارس 
من عام ,2٠٠١9‏ كانت بورصة نيويورك قد هبطت بمقدار 244,١‏ من ناحية الدولار» 
مقارنة بعام سبق. وهبطت بورصة ناسدك بنسبة 595,7/ وطوكيى بنسبة ؟, 8 ”/ 
ولندن /5١,5‏ وبورصة نيويورك فى أورويا ,١‏ 07/. وهبطت شتغهاى بنسبة 8”/ 
وهونج كونج ./4٠‏ وكذلك هبطت أسعار السلع: مع هيوط أسعار النفط بنسبة 55,57/ 
فى عام 5.١؟.‏ 


غيّر الذويان المفجع شكل وول ستريت وأسواق الائتمان العالمية. فخلال بضعة 
أشهر كانت أكير خمسة بيوت استثمار إما غيرت أصحابها (بيعت بير ستيرنز ل"حجى 
يى مورجان تشيس » وبيعت ميريل لينش ليانك أوف أميركا)؛ أى دخلت فى إفلاس 
(ليمان) أى تحوات إلى شركات قابضة تابعة لبنوك (مثل جوادمان ساكس ومورجان ستائلى) 
تحت إشراف فدرالى. وأغلقت أسواق الائتمان» حيث رفضت المؤسسات المالية إقراض 
المال ليعضها البعض. وقال دومينيك ستروس كان. المدير الإدارى لصندوق التقد 
الدولى» فى وقت لاحق: 'بانهيار ليمان براذرز تحول الشك إلى فزع تامء ويد النشاط 
الاقتصادى فى الانهيار. وأثار الناس مخاوف وقوع كساد عظيم آخرء ولم تلك المخاوف 
بلا أساس"1'9). 

فى حقبة أسواق رأس المال المفتوحة, كان مستثمرون كثيرون يقترضون فى 
أسواق رخيصة: كالولايات المتحدة, ويستثمرون “المال الساخن" فى الأسواق العالمية 
ذات معدلات النمو المرتفعة سعيًا وراء العائدات الأعلى. وقد عجلت الأسواق المالية 
شديد الترابط ‏ مع الاتصالات السريعة وتحويلات المال الفورية ‏ بانتشار الأخبار 
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السيئة والشك. وأثناء الاضطراب؛ فقدت صناديق التغطية, التى أكد علماء الرياضيات 
بها أنها يمكن أن تحقق مكاسب مالية أثناء ارتفاع الأسواق أى انخفاضهاء مبالغ ضخمة. 
ودفع الخوف من احتمال إفلاس الشركات التى تبدى آمنة أسواق الائتمان إلى التجمدء 
وتوقّف الإقراض بين البنوك. وعلى الرغم من ذلك دهش البعض من أن تراجعًا فى سوق 
الإسكان: مما أثَّر على قروض رهن عقارى قيمتها 5١‏ مليار دولار» يمكن أن يتسبب 
فى خسائر المخرج التراكمى التى تقدر بعشرين مرة أكبر (١٠/؛‏ مليار دولار). 
وأوضح المحلل المالى ديقيد سميك أن أزمة الإسكان 'مجرد محرك لانهيار الثقة فى الورق؛ 
وأعقب ذلك خفض الرفع المالى للنظام المالى العالمى المتخم بالائتمان"59*). 


وسط أورويا وشرقها 

فى عامى 7١١17‏ و4١٠7‏ شعر الناس فى كل مكان ‏ من الدائرة القطبية حتى 
أستراليا ‏ بأكم عندما انهار النظام المالى. وضربت الأزمة الأسواق الناشئة فى وسط 
أورويا وشرقها بشدة. وفى العقدين السايقين أعادت المنطقة توجيه التجارة: واندمجت 
فى الاقتصاد العالمى: وباتت تعتمد بشدة على رأس المال الأجنبى. إذ اقترضت لاتقيا 
وإستونيا وليتوانيا بكثرة من الأسواق العالمية لتحقيق معدلات نمى مرتفعة. وكان لبلدان 
أخرى كذلك ‏ المجر وأوكرانيا ويلغاريا وكازاخستان وقرغيزستان ‏ مستويات مرتقعة 
من الذين الأجنبى والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية. ويحلول عام 25٠١4‏ قُدّر أن 
١‏ بلدًا كانت من قبل جزْءًا من الاتحاد السوقيتى عليها دين جماعئ من العملات 
الأجنبية قدره تريليون دولار. وذهب جزء كبير من تلك الأموال إلى العقارات 
والاستهلاك. وليس الاستثمار(؛؟؟). 

حرصا من أصحاب البيوت فى شرق أورويا على تحقيق أساليب حياة الطبقة 
الوسطىء فقد انغمسوا فى "تجارة المناقلة". إذ كانوا يقترضون المال بالعملات الأجنبية 
ليرهنوا بيوتهم. وفى المجر؛ كان التقدير هو أن نصف قروض الرهن العقارى يغلب 
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عليها العملات الأجنبية» وفى بولندا الثلث, وفى لاتقيا ريما ١‏ بالمائة. ووجد أحد رجال 
الأعمال المجريين أنه يمكنه الاقتراض بالفرنك السويسرى بفائدة هل,ه بالمائة. بيثما 
يكلف قرض الرهن العقارى المجرى المقابل ١5‏ بالمانئة. وكانت المشاركة فى “تجارة 
المناقلة" ‏ القرق بين أسعار الفائدة فى بلدين ‏ عملاً يتسم بالمخاطرة. ذلك أنه إذا 
هبطت قيمة عملة المقترضء فمن الممكن أن يتأخر المقترضون عن سداد قروض الرهن 
العقارى ويخسرون أملاكهم. وكانت بنوك غرب أوروياء وخاصة البنوك النمساوية والإيطالية, 
هى صاحبة معظم الدين. وانتشرت تقارير تفيد بأن قروض البنوك النمساوية لشروق 
أوروبا بلغت !١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى النمساوى!؟). 

كان الوضع فى شرق أورويا ووسطها حرجًاء لأنه لابد من تأجيل سداد الدين 
وهى تنضج. وفى بيئة فر فيها المستثمرون إلى السلامة وخفضوا الرفع المالى» ثبت أن 
تأجيل سداد الدين صعب على نحى غير عادى فى بلدان ذات تمويل مضطرب. 
وفى عام ٠٠١4‏ عانت لاتقيا من عجز مذهمل فى الحساب الجارى يلغ 9. ؟؟ بالمائة 
من إجمالى الناتج المحلى ويلغاريا 5١.5‏ بالمائة. وكان متوسط عجز الحسايات 
الجارية فى بلدان المنطقة فى حدود ما يزيد على 5 بالمائة ‏ وهو ليس مستدامًا 
على المدى الطويل9!؟). 

ومع ذلك فقد كان للأوضاع المالية فى البلدان ذات الدخل المرتفع انكشاف هائل 
على الأسواق الناشئة ‏ إجمالى 4,7 تريليونات دولار. ومن بين هذا المبلغ كان ١,5‏ 
تريليون دولار لوسط أوروبا وشرقهاء وه.١‏ تريليون دولار لآسيا الناشئة: وتريليون 
دولار لأمريكا اللاتينية. ويينما لم تكن البنوك الأمريكية واليابانية مفرطة فى انكشاقها 
على أورويا الشرقية» فقد كانت البنوك الأورويية والبريطانية كذلك. وكان وبسط أورويا 
وشرقها مسئولين عن 5١‏ إلى 5 بالمائة من إجمالى الإقراض. ونتيجة لذلك, لم يكن 
لبلدان شرق أورويا ووسطها من اختيار سوى السعى للحصول على قروض الطوارئ 
من صندوق النقد الدولى لتمويل عجوزاتها(!؛). 
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برنارد مادوف 


أثرت الأزمة المالية التى اندلعت فى أمريكا الشمالية على بلدان كثيرة أخرى. مما 
أبرز الاعتماد المالى المتبادل للاقتصادات وتعرضها للأخطار. وقد أوضحت هذه 
الصلات عملية غش استثمارى شملت النصاب برنارد مادوف من نيويورك. فقد أدين 
مادوف فيما بعد بارتكابه جرائم زعموا أنه حصل من خلالها بالاحتيال على ما يزيد 
على 10 مليار دولار. وكجزء من مخططه. دفع مادوف للمستثمرين عائدات مرتفعة 
بشكل غير عادى؛ حيث فعل ذلك من الأموال التى وضعها مستثمرون لاحقون فى 
صندوقه. وقد ضمت قائمته أفراد الطبقة الأرستقراطية والعائلات الملكية والجمعيات 
الخيرية والجامعات الأوروبية. وشمل المستثمرون عائلة روتشيلد وليليان بتنكورء وريثة 
مؤسس إمبرطورة لوريال لمستحضرات التجميل وأغنى امرأة فى العالم. واستخدمت 
صناديق مادوف المغذية أفراد الأسر الملكية. كالأمير مايكل من يوغوسلافياء لاجتذاب 
الأموال من أفراد العائلات الملكية الأوروبية الأخرى كأمير ويلز. واقترض بعض 
المستثمرين من البنوك الكبرى لإيداع أموال لدى مادوف. واعترفت بنوك سانتاندر و بى 
بى فى إيه" الإسبانيان, و'بى إن بى ياريبا' الفرنسى» وإتش إس بى سى ورويال بانك 
أوف سكوتلانئد البريطانيان؛ ويانك ميديتشى النمساوى جميعها بخسائر هائلة فى 
فضيحة مادوف. وكذلك فعلت نومورا هولدنجز اليابانية. واعترف العملاق المصرفى 
'إتش إس بى سى” بانكشاف محتمل قدره مليار دولار نتتيجة للقروض المقدمة 
للصناديق المستثمرة فى مشروع مادوف. وأعلن بانك ميديتشىء وهو بنك خاصء عن 
اتنكشاف ضخم قدره ١‏ مليار دولار من أموال العملاء. بينما خسر أكبر بنك 
إسباني, وهو سانتاندر, ١.؟‏ مليارات دولار. كما فشل نوموراء الذى خسر ٠٠١"‏ مليون 
دولار لصلحة مادوف. فى تحقيق مكاسب مالية فى بنوك أيسلند! وفى شراء سيئ 
التوقيت لعمليات ليمان براذرز فى الخارج. 
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الانهيار يؤثر على بلدان كثيرة 


لم تقتصر الخسائر الناجمة عن الانهيار المالى العام على العملاء والبنوك الأثرياء. 
فقد تلقت الحكومات المحلية والبنوك الإقليمية وصناديق المعاش التقاعدى العامة ضريات 
كبيرة» وشملت الخسائر المالية الجمعيات الخيرية والكنائس والمجالس المحلية فى 
أستراليا والبنوك الإقليمية فى ألمانيا. وعانت خزانة ولاية مين من الخسائرء وكذلك 
أصحاب المنازل فى كاليفورنيا وصناديق المعاشات التقاعدية فى أماكن كثيرة. 


النرويج 


شمل أحد المواقف المحزنة ست مدن فى متطقة القطب الشمالى بالنرويج. فاتباعًا 
لنصائح سمسار فى أوسلوء اشترى المسئولون المحليون حزمة من التزامات الدين المضمونة 
التى جمعها سيتيبانك فى تيويورك. وبالنسبة لنارقيك (البالغ عدد سكانها ١8017‏ نسمة, 
وهى موقع معركة بحرية شهيرة فى الحرب العالمية الثانية) بلغت الاستثمارات ربع 
ميزانيتها السنوية. وعندما انهارت سوق السندات, وجد المستثمرون النرويجيون 
الغاضبون أنفسهم يحوزون أدوات مالية معقدة لكنها بلا قيمة(4؟). 


بريطانيا العظمى 


فى بريطانياء تسبب الانهيار قى أول تدافع لسحب الأموال من البنوك منذ عام ١877‏ - 
فى بنك نورذرن روك فى نيوكاسلء وهى خامس أكبر مقرض بريطانى لقروض الرهن 
العقارى. وفى سبتمبر من عام ١٠‏ ٠؟,‏ اصطف المودعون فى طوابير خارج فروع البنك 
مطالبين بأموالهم. وكانوا قد سمعوا أن نورذرن روك له انكشاف على قروض الرفن 
العقارى ذات التنصيف الائتمانى المنخفض. وانتشرت شائعات بأن البنك بحاجة إلى 
إنقاذ. وشمل نموذجه التجارى الذى يتسم بالمخاطرة اقتراض المال المقرض لمشتريى 
المنازل من الأسواق الدولية ثم يبيعون الأوراق المالية التى تدعمها قروض الرهن العقارى. 
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وفى النهاية قدمت الحكومة البريطانية ضماتات للمودعين؛ وقدم بنك إنجلترا قروضا 
لنورذرن روك: وأممت الحكومة البنك. وحرصًا من رئيس الوزراء جوردون براون على 
تحاشى وجود نورذرن بانك آخرء شجع الاندماج بين 'لويدز تى إس بى و إتش إبى 
أى إس" المنافس المحتضر. وثيت أن صفقة الاستحواذ مفجعة لحاملى الأسهم 
فى لويدزل*). ش 


ألمانيا 


كانت البنوك الإقليمية الألمانية السبعة تملكها حكومات الولايات وبنوك المدخرات 
ملكية مشتركة. وكانت مهمتها تقديم ضمانات الدولة لتطوير الأعمال الإقليمية. ولأنها 
كانت محمية بضمانات الدولة» فقد أقامت هياكل لحيازة أصول خارج ميزانياتها . ويعد 
ذلك اقترضت مبالغ كبيرة من أسواق رأس المال واستثمرتها فى المنتجات ذات التصنيف 
الائتمانى المنخفض التى كانت تقدم عائدات مرتفعة وكانت ذات تقديرات ائتمانية جيدة. 
وعندما أدت أزمة القروض إلى خفض قيمة أصولها ذات التصنيف الائتمانى المنخفض, 
اندمج اثنان من البنوك وأنقذت حكومات الولايات أربعة بنوك أخرى. وكان ترتيب 
البنوك الإقليمية الألمانية كلها من بين أكبر ١١‏ بنكًا ألمانياء وكانت أربعة منها تحوز 
7 بالمائة من إجمالى الأصول بين أكبر عشرة بنوك(:*). 


كندا 


من بين أكبر الخاسرين حجمًا أكبر صناديق المعاشات التقاعدية فى كنداء 
عوطعنا0 نال اأمعطزوءوام أت أممعل عل 681596. إن خسر 19,8 مليار دولار بعد دخوله 
فى مخاطرات مفرطة الحجم تتعلق بالمشتقات المعقدة وغيرها من الأدوات المالية غير 
المختبرة فى مسعى لتحسين عائداته. واعتمادًا على النماذج الرياضية لإدارة المخاطر 
التى كانت تقوم فقط على بيانات بضع سنوات, كان لدى مديريه إحساس زائف بالأمن 
إلى أن علّمهم انهيار السوق درسًا صعبًا بشأن المخاطرة. فقد افترضت النماذج أن الاقتصاد 
يتسم بالمعقولية والكفاءة؛ وأن التقلبات يمكن التنبق بها إلى حد كبيرل'*). 
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ايسلندا 

الخسارة الأخرى هى آيسلندا. فقى عام ٠٠١8‏ استيقظ سكان آسلندا 
وعددهم ٠٠١‏ ألف على تقلبات التمويل الدولى. وخلال أيام النمو السريع والتنمية فى 
انتعاش أوائل القرن الحادى والعشرين تحولت آيسلندا من بلد يعتمد على صادرات 
سمك القّد إلى مركز مالى عالمى. وزادت الدخول زيادة كبيرة» ودرس آلاف الآيسلنديين 
التمويل وربطوا حياتهم العملية بالقرص الجديدة. لكن عندما انهارت أكبر ثلاثة بنوك 
رفعت عنها القيود وأفرط فى رفعها ماليًا خلال فترة أسبوع واحد فى شهر أكتوير من 
عام :»2٠٠08‏ بلغت خسارتها ٠٠١‏ مليار دولار. وأسهم فشلها فى انهيار بنسبة 80 بالمائة 
فى بورصة آيسلندا. وانخفضت قيمة الكرونا الآيسلندية بنسبة تزيد على 7١‏ بالمائة. 
وهبط متوسط الدخل فى أيسلندا من ١٠١٠١‏ بالمائة من المستوى الأمريكى إلى ٠١‏ بالمائة 
فى عام 2٠٠١8.‏ ووجد الآيسلنديون المرتبكون بشدة يلدهم يُسخّر منه فى الصحافة 
العالمية باعتباره وول ستريت التندرا'. وأصاب انهيار لاندسبانكى: وهى أحد بنوك 
آيسلندا الخاصة, 52١‏ ألقًا من المقيمين البريطانيين والهولنديين. إصابة شديدة القوة. 
إذ كانوا قد أودعوا أموالاً كبيرة (حوالى ؛ مليارات دولار) فى حسابات "آيس سيف" 
على الإنترنت التى يديرها لاندسبانكي. وشمل المودعون الأجانب الجمعيات الخيرية 
والجامعات والحكومات المحلية. ويعد أن فرضت بريطانيا قوانين مكافحة الإرهاب 
لتجميد أصول أيسلندا وفرضت تعويض المقيمين الأجانبء وافقت الحكومة الآيسلندية 
على التسوية. واقترضت أيسلندا من صندوق النقد الدولى والحكومات الأجنبية, 
وحصلت على دين يساوى نصف إجمالى الناتج المحلى للبلاد فى عام 48..؟؛ كما 
وافقت على الانضمام إلى الاتحاد الأورويى وتبنى اليورو عملةً لها(؟*). 

فى أواخر عام 2٠١5‏ أعلن عملاق الوجبات السريعة ماكدونالز عن إغلاق 
مطاعمه الثلاثة فى آيسلنداء مشيرًا إلى أن انهيار الكرونا سوف يضاعف تكلفة المكوّنات 
المستوردة المستخدمة فى صنع هامبورجر بيج ماك. ودفع قرار إغلاق الأقواس الذهبية 
بآيسلندا إلى هامش الاقتصاد العالمى. ومن بين البلدان الأوربية» كانت ألبانيا وأرمينيا 
والبوسنة والهرسك هى فقط التى تفتقر إلى مطاعم ماكدونالز. 
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الأثر العالمى 
عملت الخسائر الناجمة عن الانهيار المالى من خلال النظام المالى بسرعة. 


وقدّر صندوق النقد الدولى أن إجمالى تخفيض القيمة الدفترية وديون البنك وخسائره 
بلغ ؟ ." تريليون دولار منذ بداية الأزمة حتى عام :”20٠١‏ وكانت أكبر خسارة فى 
الولايات المتحدة (440/ مليار دولار) ومنطقة اليورى (570 مليار دولار) والمملكة المتحدة 
(50: مليار دولار). وأصابت البنوك الآسيوية, بما فى ذلك أوقيائوسيا؛ خسائر اقل 
بكثير تقدّر ب 1,؟ مليار دولار(””). 


فى ظل طبيعة الاقتصاد العالمى المترابطة؛ ليس مستغريًا أن ينتشر الانهيار 
المالى بسرعة إلى قطاعات اقتصادية أخرىء مما أدى إلى انخفاض النمو واخْرَّجٍ 
الصناعى وأسعار السلع والتجارة التوظيف. وهبطت معدلات النمى الحقيقى هبوطًا 
حادًا فى الاقتصادات الكبيرة فى أواخر عام "٠١8‏ حيث انكمشت بنسبة 7, 7/ فى 
البلدان المتقدمة خلال عام 4١٠٠"؛‏ وفى الولايات المتحدة انخفض نخفض المُخْرَجٍ بنسبة ”,2/7 
وفى الاتحاد الأوروبى ١‏ , 5/: وفى اليابان ؟ 0/ وذكر صندوق النقد الدولى أنه فى 
البلدان الناشئة شئة والنامية هبط معدل الزيادة إلى 0.؟/ لكنه ظل إيجابيًا. وحققت الدول 
النامية فى آسيا نموا قدره 7.59/. وفى الصين والهند, وهما اليلدان الأكثر سكانًا 
فى العالم, هبط النمو من مستويات الرقم ذى العددين (الصين ؟, /١4‏ والهند 5,5/) 
فى عام /. ٠‏ لكنه ظل مرتفعًا بالمقاييس العالمية. وحققت الصين نموا قدره /9,١‏ 
فى عام 8ه بيئنما حققت الهند نموا قدره ا 6/. وحقق الشرق الأوسط (”/) 
وإفريقيا جنوب الصحراء (7,؟/) نموا بطيئًا لكنه إيجابى. ويينما نجت هذه المناطق 
بعرو كان بن الات الأكار خاي كاف ا ا ل وشرقها معرضة للخطر 
بشكل كبير؛ إذ كانت تعتمد على القروض الخارجية لتمويل النمى السريعء؛ وعندما جفت 
خطوط الائتمان لم يكن بإمكانها تأجيل سداد ديونها. وهبط المُخْرّجٍ فى هذا الإقليم 
بتسبة , ؟/, حيث انكمش الاقتصاد الروسى بتسبة 9,!/ قى عام "٠٠١4‏ وعانت 
يلدان أمريكا اللاتينية وثيقة الارتباط بالاقتصاد الأمريكي, كالمكسيك, من انخفاض 
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شديد فى المُخْرَج. وفى المكسيك هبط بنسبة 1.5/. ولأن الكثير من هذه البلدان يعتمد 
على تدفقات رأس المال الأجنبى لتمويل النمو. فقد اضطرت للسحب من احتياطيات 
الصرف الأجنبى لديها للحيلولة دون هبوط عملاتها مقايل الدولار وبالتالى زيادة صعوية 
سداد الديوت(؟6), 

تؤكد البيانات الأخرى اتساع الانهيار الاقتصادى وعمقه. ففى عام "٠١4‏ هبطت 
التجارة العالمية فيوطًا حادًا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. حيث انخفض حجم 
التجارة فى البضائع بنسبة ؟١١/.‏ وانخفض سعر التقط بنسبة 31,7؟/ بينما هبط 
سعر السلع غير الوقود بنسية /١8,9/‏ فى عام 9..؟(66). 

طبقًا لما ذكره صندوق النقد الدولى؛ فقد خلّف الركود 'جروحًا غائرة" فى أسواق 
العمل؛ حيث ارتفعت البطالة إلى ٠١‏ مليوئًا منذ عام ٠1‏ -", وحدثت ثلاثة أرباع الزيادة 
فى البلدان ذات الدخل المرتفع؛ ويالأخص فى الولايات المتحدة» وهى مركز الأزمة, حيث 
زادت البطالة بمقدار ,/ا ملايين. وفى إسبانياء وهى من أكثر البلدان تأثرًاء ارتفع 
معدل البطالة إلى 14,١‏ بالمائة فى عام ١٠١؟,‏ مقابل 4,5 بالمائة فى عام /1..؟, 
ولم تتأثر البلدان النامية تأثرا شديدًا. وأعلن صندوق النقد الدولى أن الصين فقدت * 
ملايين فرصة عملء ورووبسيا ١,4‏ مليون, وتركيا ١,١‏ مليون, والمكسيك حوالى ٠٠١‏ ألف. 
ومن بين الدول النامية كانت الدول التى عانت من أشد الأثار سلبيةٌ هى تلك التى كانت 
مندمجة على نحو مرتفع مع رأس المال الأجنبى وأسواق السلع الأجنبية ومعتمدة 
عليها. إذ كانت تركيا تعتمد على الاتحاد الأوروبى» وتعتمد المكسيك على الولايات 
المتحدة. وبسيب هبوط الطلب الأمريكى على السيارات وأجهزة التليفزيون وغيرها من 
المنتجات المجمعة جنوب الحدود, انكمش الاقتصاد المكسيكى بأسرع معدل منذ 
الثلاثينيات. وطبقًا لما ذكره صندوق النقد الدولى: ريما تكون أفقر بلدان العالم ‏ 
وهى البلدان المعزولة نسبيًا عن الهزات فى الاقتصاد العالمى - قد عاشت زيادة صافية 
فى التوظيف0'"). 
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المنظمات الدولية واستجابة الحكومات 


أثناء الكساد العظيم, فشلت الجهود لتحقيق حلول متعددة الأطراف. فبعد أن 
تخلت بريطانيا عن قاعدة الذهب فى سيتمبر من عام ١1571ء‏ حذت معظم البلدان 
حذوها وخفضت أسعار عملاتها. وزاد ثلاثة وعشرون بلدا تعريفتها الجمركية بصورة 
عامة؛ ولج 7 إلى حصص التجارة والقيود. وسعى المؤتمر الاقتصادى العالمى؛ المنعقد 
فى لندن عام 1977 تحت رعاية عصبة الأمم, إلى استقرار العملات وإحياء التجارة 
وتخفيف مشكلات الديون وإعادة تشغيل الاقتصاد العالمى. وكان الحاضرون يأملون فى 
تنسيق السياسات النقدية والمالية؛ لكن الفروق القومية كانت من العظم بحيث لم يمكن 
التوصل إلى اتفاق. وألقى معلقون كثيرون باللوم فيما يتعلق بقشل المؤتمر على الرئيس 
فرانكلين د. روزقلت. إذ أصدر بيانًا حادًا فى لغته ينتقد فيه محاولات تشجيع استقرار 
العملات قبل حدوث التعافى المحلى. كما فضلت دول أخرى المقاريات متعددة الأطراف 
على المقاريات المنسقة(""). 


نتيجة لذلك؛ عملت الحكومات بصورة عامة على نحى مستقل لحماية سكانها من 
انهيار الجهاز المصرفى والصناعة. وفى الولايات المتحدة أقامت الحكومة الفدرالية 
حواجز مرتفعة من التعريفة الجمركية, وخفضت قيمة الدولار تخفيضًا حادًاء وشاركت 
فى إنفاق العجز على الطريقة الكينزية لاستعادة التوظيف. وكان لبرنامج إدارة روزقلت 
الخاص بشراء الذهب والفضةء المقصود به تعزيز إنعاش الاقتصادء أثر اجتذاب الذهب 
والفضة من البلدان الأخرى واضعاف عملاتها. وقد أضرت سياسة "أفقر جارك" هذه 
فرنساء الملتزمة بقاعدة الذهبء والمكسيك والصين, اللتين أقامت عملتيهما على الفضة. 
وسعت الحكومة الأمريكية كذلك إلى إصلاح وول ستريت والقطاع المصرفى بقانون 
جلاس - ستيجال وضمان ودائع البنوك. ووجه تشريع "اشتر ما هى أمريكى' الوكالات 
الحكومية إلى شراء المنتجات المصنوعة محليًا. وفى ألمانيا تبنى النظام الاشتراكى 
الوطنى الأشغال العامة ويرامج إنفاق العجزء لكنه تبنى كذلك قيود الصرف والمبادلة 
للتحكم فى التجارة من أجل المصلحة الوطنية. ومع زيادة تدخل الدولة فى الاقتصادء 
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عززت ألمانيا بشدة المُخْرّج وقضت على البطالة. وفى بريطانيا العظمى كانت السياسات 
أكثر تقليدية. إذ وفرت الحكومة نقدًا رخيصًا وحماية للصناعة المحلية؛ وكذلك 
الأفضليات الإمبراطورية لتشكيل الأنماط التجارية؛ لكن لم يكن هناك برنامج توظيف 
عام ضحم أو تدخل من الدولة!"). 

يقال إنه لم يكن هنا بديل كبير لتعددية الأطراف فى الثلاثينيات, كما انتهى 
المؤرخ الاقتصادى تشاراز كندلبرجر فى وقت لاحق. فقد كانت بريطانيا عاجزة عن 
مواصلة دورها القيادى كمقرض وسوق الملاذ الأخير. ومن الناحية السياسية؛ لم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة للقيام بهذا الدور حتى وقت لاحق فى الثلاثينيات. وعفّد غياب 
الاتصالات الصوتية التى يعتمد عليها والسفر السريع بواسطة الطائرات النفاثة جهود 


تنسيق الإجراءات!1"). 


أثناء الكساد العظيم فى الفترة من عام 2٠٠١‏ إلى عام ,50٠٠١‏ كانت الحلول 
السياسية منسقة بشكل أفضل. فاتصالات الأقمار الاصطناعية والنقل بالطائرات 
النفاثة مكنت القادة من الاتصال وحضور الاجتماعات بسهولة. وعلاوة على ذلك كان 
هناك تصميم وقدرة على الاستفادة من أخطاء الماضى. وهذه المرة كانت كلمات السر 
هى التعاون والتفسيق الدوليان. وكانت أداة الجهودب التعاونية مجموعة العشرين, 
وهى منتدى غير رسمى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية تأنسس فى عام 1519 
واتسع فى الأزمة الحالية. وأسمت المجموعة نقسها بالمنتدى الأول للتعاون 
الاقتصادى الدولى. 

أعضاء جماعة العشرين مسئولون عن ٠١‏ يالمائة من إجمالى التاتج المحلى العالمى 
و60 بالمائة من التجارة العالمية وثلثى سكان العالم. ويشمل الأعضاء الأرجنتين 
وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا والمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان 
والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة, بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى 
الأوروبى. وكان وجود الأرجنتين غريبًا بسبب سجل البلد الطويل من الأخطاء المالية 
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والتئخر عن سداد الديون. ولم يكن الكثير من المراكز المالية المهمة العديدة ‏ هولندا 
وسنغافورة وإسبانيا وتايلاند ‏ ممثلاً. كما لم يكن هناك تمثيل رسمى لحوالى 7,” 
مليار نسمة فى 650 بالمائة من بلدان العالم. لكن عضوية مجموعة العشرين لم تكن تأخذ 
فى حسبانها الاتجاهات طويلة المدى» مثل صعود آسيا. وجاء ستة أعضاء من تلك المنطقة. 
وكان هناك دور أساسى فى العملية لمنظمتين أخريين ‏ صندوق النقد الدولى ومجلس 
الاستقرار المالى المؤسس حديئًا الذى أتشئ لتقييم تعرض الأنظمة المالية العالمية 
للخطر ولتنفيذ السياسات التنفيذية والإشرافية وغيرها من السياسات لتعزيز الاستقرار 
المالى. وتمثل مجموعة العشرين فى الأساس السلطات المالية الوطنية (البنوك المركزية 
والوزارات التنظيمية ووزارات المالية). وكذلك المؤسسات المالية الدولية. ودعم وجود 
أمانة لبنك التسويات الدولية فى بازل الأنشطة(""). 

فسّر بعض المعلقين ظهور جماعة العشرين بأته دليل على أن عصا القيادة 
الاقتصادية انتقلت مرة أخرى ‏ من بريطانيا إلى الولايات المتحدة أثناء الكساد العظيم, 
ومؤخرا إلى المنتدى التجريبى الذى يتبنى العمل الجماعى. وفسر مارتن وولف المعلق 
ذو الرؤية المتعمقة فى "الفايننشال تايمن" ظهور مجموعة العشرين على أنه علامة فارقة 
فى التاريخ العالمى. حيث تنتقل القوة الاقتصادية بعيدا عن الغرب!). 

فى مؤتمر عُقد فى واشنطن فى نوفمير من عام 1٠١4‏ استضافه الرئيس الأمريكى 
المنتهية ولايته جورج دابليى بوش, عيرت المجموعة فى البداية عن تصميمها على العمل 
معا لإنعاش النمو الاقتصادى العالمى وإصلاح الأنظمة المالية العالمية. وتعهد الأعضاء 
باتخاذ إجراءات قوية ومهمة لتحفيز الاقتصادات وتوفير السيولة وتقوية رأسمال 
المؤسسات المالية وحماية المدخرات والودائع ومعالجة أشكال القصور التنظيمى 
ورفع القيود عن أسواق الائتمان وتقوية المؤسسات المالية الدولية. وعلى نحو مهم؛ 
قرر الوزراء الحيلولة دون فشل أية مؤسسات مالية أخرى مهمة للنظام المالى, 
مثل ليمان براذرز(""). 
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فى الاجتماع التالى فى لندن فى إبريل من عام :»2٠٠١5‏ كان هناك إجماع ياسم 
محفز مالى ونقدى أكبر. ووافقت مجموعة العشرين على توفير أموال أكثر لصندوق 
النقد الدولى وينوك التنمية متعددة الأطرافء لمساعدة البلدان الناشئة والنامية على 
التغلب على الأزمة, وتقديم تنظيمات مالية أكثر إحكاما للبنوك: بما فى ذلك شروط رأس 
المال الأعلى والإشراف الأوثق على وكالات التقدير وصناديق التغطية. وقال بيان لندن 
إن البرنامج شمل ١,١‏ تريليون دولار دعمًا لاستعادة الائتمان والنمى وفرص العمل 
فى الاقتصاد العالمى. 

على جبهة التجارة؛ أدت اجتماعات مجموعة العشرين فى واشنطن ولندن إلى تعهدات 
ترفض النزعة الحمائية والإجراءات غير المتسقة مع تحفيز الصادرات؛ كما أكدوا على 
الالتزام بإنهاء دورة الدوحة لمفاوضات التجارة متعددة الأطراف التى يمكن أن تعزز 
الاقتصاد العالمى على الأقل ب١6١‏ مليار دولارًا سنوياء وهو ما يساوى عشرى ١‏ بالمائة 
من إجمالى الناتج القومى العالمى. وكانت تلك الإشارة بلاغية إلى حد كبير» لأن الدعم 
العام لاتفاقيات التجارة فَتِّرَ فى البلدان ذات الدخل المرتفع أثناء الركود. 

فى سبتمبر من عام ,2٠09‏ استضافت إدارة أوياما مجموعة العشرين فى 
بتسبرج لتقييم التقدم وتخطيط استراتيجيات الخروج من برامج الحوافز. فعندما بدأ 
الاقتصاد العالمى ينتعش ببطءء كانت هناك مخاوف من احتمال أن تتسبب برامج 
الحوافز فى التضخم, أو الركود المزدوج. وحث القادة الأوروييون ‏ بمن فيهم رئيس 
الوزراء البريطانى جوردون براون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى 
نيكولا ساركوزى ‏ على القواعد الملزمة لتنظيم حوافز البنوك: بينما أكدت إدارة أوياما 
على الحاجة إلى قيود رأس المال المنقحة لحماية المؤسسات المالية من أن تصبح 
مرفوعة مالية على نحو كبير. 

بعد قولهم إن عملية التعافى والإصلاح مازالت غير كاملة, اختار قادة مجموعة 
العشرين أن لا يتخلوا عن أنشطة الحوافز. بل إنهم ركزوا على قضايا الإصلاح ‏ 
إذ وافقوا على مجموعة من المبادئ بشأن تقييد أجور رجال البنوك ويشأن الحاجة إلى 
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رقع احتياطيات رأس المال التى يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لمواجهة الخسائر 
المالية. ويالإضافة إلى ذلك, تعهدت البلدان ذات العجوزات الكبير» كالولايات المتحدة, 
باقتراض أقلء فى حين وعد المصدرون الكبار؛ كالصين والمانياء بتشجيع الاستهلاك 
المحلى كى تقل اختلالات المدفوعات العالمية. ووافق أعضاء مجموعة العشرين على أنه 
ينبغى لصندوق التقد الدولى مراجعة السياسات الاقتصادية المحلية. وعلى الرغم من 
ذلك لم يشمل الاتفاق على المبادئ العريضة آلية لتنفيذ القوانين, أى العقويات» لتقييد 
العمل الوطنى(؟'). 

عقدت القمة التالية فى تورنتى فى يونيى من عام ,7١٠١‏ ومع تضاؤل الإحساس 
بالعجلة, أكد زعماء العالم على الالتزامات العالية لضمان عودة كاملة للنمو مع فرص 
العمل الجيدة, لإصلاح الأنظمة المالية وتقويتهاء ولخلق نمو عالمى متوازن ومستدام . 
وقد واققوا على خفض عجوزات الميزانيات بمقدار النصف بحلول عام 2١١‏ وتثبيت 
نسية الدّين العام إلى إجمالى الناتج المحلى بحلول عام ,7١17‏ إلا أنهم لم يتخذوا 
خطوات محددة لمعالجة الاختلالات العالمية الأساسية, ومنها الفوائض التجارية المزمنة 
الصينية وعسوؤات أفريكا المزمنة". 

عكست مقارية مجموعة العشرين كلا من الفكر الكينزى والفكر النقودى. فقد شملت 
من ناحية الإنفاق الحكومى الضخم (الحافز المالى)؛ وسياسات الاقتراض والإنفاق 
التى أيدها كينز خلال الكساد العظيم لتشجيع الإنفاق وتخفيف المعاناة. وشجعت 
معظم البلدان الكبيرة الإنفاق الحكومى؛ وخفَّض الكثير منها الضرائب كذلك!"'). وكذلك 
عكس التأكيد على الحل المنسق تفكير كينز. فقد تنبا هى ونظيره الأمريكى هارى 
ديكستر فى بريتون وودز الحاجة إلى التعاون الدولى لتجنب حدوث كساد عظيم آخر. 
وأسفرت جهودهما فى بريتون وودز عن توم هما صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» 
وهما وكالتان متخصصتان ضمن منظومة الأمم المتحدة. وخلال أزمة /1.. 2,5١1١١75‏ 
كان نلصندوق النقد الدولى دور حيوى باعتباره مستجيبًا وشرطيًا. وحدد أهداف 
الحوافز المالية وأقنع الحكومات بتحقيق هذه الأهداف. واتخذ صندوق النقد الدولى 
خطوات طوارئ للحفاظ على استقرار النظام النقدى ودعمه؛ وتحفيز الاقتصادات, 
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وتشجيع الأعمال الوطنية لإصلاح النظام المالى وتنظيمه. وبشكل خاصء ساعد البلدان 
الصغيرة فى وسط أوروبا وشرقهاء وعمل مع البنك المركزى الأورويى والسلطات القومية 
لاحتواء أزمات الديون فى اليونان وأيرلندا وغيرهما من اليلدان الأورويية. وفى الوقت 
نفسه ركز البنك الدولى على مساعدة البلدان النامية واقتصادات التحول لتخفيف 
الأزمة والتفاعل معهاء فى الوقت الذى يواصل فيه تمويل البنية التحتية طويلة المدى 
وغيرها من برامج التتمية. 

لاحتواء العدوى وتقوية القطاع المالى» تولت البنوك المركزية والحكومات القومية 
زمام المبادرة. إن خفضت أسعار الفائدة ووسعت المعروض النقدى وأعادت رسملة 
البنوك واتخذت إجراءات أخرى لاستعادة الثقة فى أسواق الائتمان. وابيتكرت حكومات 
الدول المتقدمة والنامية حرم إنقاذ مالى للأعمال المالية المتعثرة (مثل جنرال موتورز) 
وضخت رأس المال وأعادت هيكلة الديون وتخلصت من "الأصول السامة". وتلك فى 
الأصول المالية التى لم يعد لها سوق. كما أنقذت المؤسسات المالية التى تعتبر أكبر من 
أن تفشل (مثل 'إيه أى جى والبنوك الكبرى) بمشتريات الحكومة من الأصول المالية 
أو التأميم. 

فى الولايات المتحدة, تعهد الكونجرس والسلطة التنفيذية ببرنامج إغاثة الأصول 
المتعثرة قيمته /٠٠‏ مليون دولار استثمرت من خلاله وزارة الخزانة فى عدد من الينوك 
وشركتين للسيارات (جنرال موتورز وكرايسلر)؛ وشركة 'إيه آى جى' للتأمين. وكانت 
تلك الاستثمارات فى هيئة أسهم ممتازة تدفع أرياحًا ربع سنوية. وبالإضافة إلى ذلك 
بدأت وزارة الخزانة والهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع برنامج استثمار الشركات 
العامة والخاصة ٠0٠١(‏ مليار دولار) كى تشترى "الأصول السامة" وتساعد البنوك على 
تنقية ميزانياتها. 

كان للبنوك المركزية دور أساسى فى عملية التعافى. وكان رئيس بنك الاحتياط 
الفدرالى بن برنانكىء وهى الاقتصادى الذى درس حقبة الكساد العظيم بتوسعء على 
دراية تامة بنقد ميلتون فريدمان لشروط بنك الاحتياط الفدرالى المسبقة. وكان فريدمان 
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قد اتهم بنك الاحتياط الفدرالى فى حقبة الكساد بالفشل فى التجاوب بسرعة وفاعلية 
مع الظروف. وهذه المرة كان بنك الاحتياط الفدرالى استباقيًا. إذ التزم بتقديم ؟.١‏ 
تريليون دولار للحفاظ على استقرار القطاع المالى. ولجعل النظام المالى يواصل عمله؛ 
لم يقرض بنك الاحتياط القدرالى المالى للبنوك الأمريكية والمصانع الكبيرة مثل 
سيتيبانك و جنرال موتورز فحسب. بل كذلك للبنوك الأجنبية والشركات التابعة لها. 
وشمل ذلك باركليز اليريطانى ويو بى إس" السويسرى وبى إن يى ياريبا” القفرنسى 
وسوميتومو اليايانى!"). 

لمعالجة آثار الأزمة الأكثر اتساعًا الخاصة بالاقتصادى الكلى؛: حث صندوق النقد 
الدولى الحكومة على التعهد يبرامج حوافز مالية تصل قيمتها إلى " بالمائة من إجمالى 
الناتج المحلى العالمى. واستجابت الحكومات بتريلونى دولار من حزم الحوافز. وتعهدت 
الولايات المتحدة ببرنامج حوافز قيمته 41// مليار دولار فى فبراير من عام ٠٠١4‏ شمل 
تخفيض الضرائب وتحويل أموال للولايات وإعانة البطالة والرعاية الصحية والتعليم 
وبرامج الطوارئ. ونتيجة لذلك قفزت ميزانية العجز من 545 مليار دولار فى عام 
4 إلى ١,60‏ تريليون دولار فى عام 2٠٠١5‏ (من 5 . ؛ بالمائة من إجمالى الناتج 
المحلى إلى ١.5‏ منه). وفى ديسمبر من عام مك تعهد الاتحاد الأورويى والدول 
فقد شمل الكثير منها حوافز لشراء سيارات جديدة. ووافقت اليابان على 1 ١؛‏ مليارات دولار 
من الحوافز المالية. شملت تخفيض الضرائب والدعم المالى للسيارات الجديدة 
7 مليار دولار قُصد به استعادة النمى ثنائى الأعداد بينما قللت الاعتماد على 
أسواق التصدير("'). ' 

بالإاضافة إلى هذه الحوافزء كان للمؤؤسسات الدولية دور فعال. فقد وافقت حكومات 
مجموعة العشرين على إضافة ١.١‏ تريليون دولار لموارد صندوق النقد الدولى: وعلى 
تقديم 0 مليار دولار لتوسيع التجارة العالمية.و. ٠‏ مليار دولار للبنوك متعدد الأطراف. 
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وساعد صندوق النقد الدولى البلدان الصغيرة» وخاصةً فى شرق أورويا ووسطها. إذ 
قدّم 04٠‏ مليون دولار لأرمينياء و5؛ , ؟ مليار دولار لبيلاروسياء و١‏ ,70 مليار دولار 
للمجرء و١1, ١7‏ مليار دولار لرومانياء و" , 66٠‏ مليار دولار لصريبياء و5 ١1,‏ مليار دولار 
لأوكرانيا. وشمل المستفيدون الآخرون: كوستاريكا (0؟/ مليون دولار) والسلقادور 
٠0(‏ مليون دولار) وجواتيمالا (170 مليون دولار) وياكستان (7,, مليارات دولار) 
وسيشل (51,7 مليون دولار). وأمكن للبلدان ذات الأسس الأقوى الوصول إلى خطوط 
الائتمان المرنة, بما فى ذلك كولومبيا (0, ٠١‏ مليارات دولار) والمكسيك (41 مليار دولار) 
ويولندا (0, ٠١‏ مليار دولار)!14). 


خلال عام 2٠٠١‏ تحدى العجز عن سداد الديون السيادية فى اليونان والمجر 
وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا وغيرها من دول الاتحاد الأورويى والبنك المركزى الأورويى 
وصندوق النقد الدولى. وكان الخوف هو أن البتوك الأجنبية ذات التوسع المفرط ‏ 
وخاصةً فى فرنسا وألمانيا والنمسا ‏ كان يمكن أن تفشلء مما يفجر أزمة عالمية أخرى 
فى الثقة والشلل الاقتصادى. وقد أدى الاضطراب إلى عدم وضوح التوقعات المستقبلية 
بالنسبة للتعاقى العالمى والاستقرار المالى» وهدد مستقبل اليورو. 

بحلول أواخر "0٠١‏ بدا أن الاقتصاد العالمى يتحسن ببطء. وأعريت منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية وصندوق النقد الدولى عن التفاؤل الحذر بشأن التوقعات 
المستقبلية الخاصة بالتعافى المستدام على الرغم من اخطار المزيد من الاضطراب 
المالى. لكن الاقتصادات المتقدمة كانت فى حالة سيئة: إذ كان لديها مستويات دين عام 
متفجرة وتواجه تعديلات كبيرة. وقد احتوت إجراءات الحوافز المالية قصيرة المدى 
الأزمة لكنها زادت العجوزات الحكومية إلى مستويات قياسية وخلفت فاتورة ضخمة 
لدافعى الضرائب فى السنوات التالية. ففى الولايات المتحدة كان من المتوقع أن يرتقع 
إجمالى الدين العام من /7,١‏ من إجمالى الناتج المحلى فى عام "١١‏ إلى /, /١١١‏ 
فى عام , 2١16‏ وفى منطقة اليورى» كان من المتوقع أن يرتفع إجمالى الدين العام من 
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5 عام 2٠١‏ إلى 49,7 فى عام ,2١٠6‏ وبالنسبة للملكة المتحدة سوف يزيد من 
8 إلى 5. 47/. وفى اليابان. حيث كان الدّين الحكومى مرتفعًا بالفعل نتيجة 
لعقد من إنقاق العجز لمعالجة انهيار السوق فى عام .194», كان من المتوقع ارتفاع 
إجمالى الدين العام من 23417.17 فى عام 2٠١٠‏ إلى نسبة مذهلة هى 749.5/ فى 
عام .2١١6‏ وكان صندوق النقد الدولى يرغب فى أن تخفض الاقتصادات المتقدمة 
مستوى ديونها إلى أقل من /٠١‏ من إجمالى الناتج المحلى/""). 

نتيجة لذلك. بدا أن معظم البلدان المتقدمة يتعين عليها توقع نمو بطىء ويطالة 
مرتفعة وانتعاش ممتد. وتوقع صندوق النقد الدولى أن تتوسع الدول المتقدمة على نحو 
أبطأ من قبل الأزمة» حيث كان معدل نمو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حوالى ه,؟ 
بالمائة على المدى المتوسط. بل يمكن أن تتوقع اليابان نموا أبطأ ‏ يتراوح بين ١,0‏ 
و/ا١١‏ بالمائة!""). 

شملت النقطة المضيئة فى الاقتصاد العالمى الاقتصادات الناشئة والنامية؛ فقد 
نجا معظمها من الإعصار الاقتصادى بشكل جيد إلى حد معقول ويمكن توقع نموها 
بشكل أسرع (بمعدل نمى يترأوح بين 6 و/ بالمائة) على المدى المتوسط مما كان عليه 
الحال قبل الأزمة. وسوف تكون الريادة لدول آسيا النامية. حيث نتراوح زيادة إجمالى 
الناتج المحلى بين 8 و9 بالمائة سنويًا. بل تنبات دراسة للبنك الدولى بأته يمكن 
للاقتصادات النامية أن تصبح محرك النمو بالنسبة للعالم. ويينما سحب النمى فى 
البلدان الغنية الدول النامية فى آسيا إلى خارج أزمة 1991 الآسيوية, فقد انعكس 
الوضع الآن. ونتيجة لنقل التكنولوجيا والتقارب. واتساع الطبقة الوسطىء والتجارة 
المتزايدة بين البلدان النامية. سوف يصيح كثيرون أقل اعتمادا على أسواق البلدان 
ذات الدخل المرتفع منخفضة النمو(ا"). 


خاتمة 

لو عدنا بالتظر إلى الوراء لوجدنا أن الإعصار الاقتصادى الذى هز الاقتصاد 
العالمى أثناء الفترة من عام ٠٠١8‏ إلى عام 2١٠١‏ لم يحطم الاقتصاد العالمى؛ كما 
فعلت الحرب العالمية الأولى والكساد العظيم. ذلك أن قادة العالم, الذين كانت لديهم 
حساسية تجاه أخطاء الماضىء نسقوا العمل لتحفيز الاقتصادات بالسياسات المالية 
والنقدية. وقد وضع اقتصاديان راحلان ‏ جون مينارد كينز وميلتون فريدمان ‏ الأساس 
الفكرى لهذه الاستجابة. حيث أوضحا مرة أخرى التأثير الفكرى الدائم للاقتصاديين 
الراحلين. ومع ذلك فقد أضعف الكساد العظيم فى ©١٠١-7..7/‏ بشكل كبير البلدان 
المتقدمة الواقعة فى مركز الأزمة, ويدا أنه يسرع الأثر المتزايد للعالم النامى فى 
الشئون الاقتصادية العالمية؛ فقد كشفت الأزمة العيوب التى فى نموذج السوق الحرة 
وحثت على الحديث فى العالم النامى عن نظام عالمى جديد أقل اعتمادًا على الصحة 
الاقتصادية والمالية للأسواق ذات الدخل المرتفع. 
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الفصل العاشر 


الجانب السلبى من الاقتصاد العالمى 


الاتجار بالبشر والسخرة وظروف العمل السيئة والمنتجات غير الآمنة وتدمير البيئة ‏ 
هذه جميعها قضايا مستمرة. فعندما تجتمع الحكومة وقادة الأعمال للاحتفال يمبادرات 
سياسة انفتاح السوق غالبًا ما يتم تجاهلهم. وهذا الفصل نافذة على الجانب الخفى 
للاقتصاد العالمى. فهنا نلتقى ببعض الضحايا البشرية: والمخاطر والأخطار: 
والآثار الضارة للعولة المنظمة تنظيما فضفاضا. 


السخرة والاتجار بالبشر 


يشمل أحد أكثر جوانب الاقتصاد العالمى قذارة السخرة والاتجار بالبشرء وهو 
موضوع يضرب بجذوره فى التاريخ. ففى العصور القديمة كان اليونانيون والرومان, 
ومعظم المجتمعات الأخرى؛ يحتفظون بالعبيد الذين كان الكثير منهم يؤفسرون فى 
الحرب. ومنذ أوائل القرن السادس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر: كانت 
تجارة العبيد قائمة فى منطقة الأطلسى. وقد شّحن حوالى ١١‏ مليون إفريقى من 
إفريقيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية إلى أن أقنع دعاة إلغاء العبودية الحكومة كى 
تحظر تجارة العبيد فى منتصف القرن التاسع عشر. لكن السخرة والعبودية ظهرت من 
جديد فى الأزمنة المعاصرة. فالحدود الأكثر مسامية والتحسينات فى النقل والاتصال 
ونقص الفرص الاقتصادية فى بلدان العالم الأكثر فقرًا أعطت دافعًا لظهورها من جديد. 
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وتقدر منظمة العمل الدولية أنه ريما وقع ؟.؟١‏ مليون شخص فى أنحاء العالم فى 
شرك ظروف السخرة:؛ بما فى ذلك عبودية الدين؛ أو الإكراه البدني, أى التهديد بالعنف 
أى السجن أو الترحيل('). 

السخرة يمكن أن تفرضها الحكومات لأغراض اقتصادية أى غيرهاء كما فى يورما 
أى كوريا الشمالية فى الوقت الراهن. أى قد تُربّط بالفقر والتفرقة, كما فى إفريقيا 
جنوب الصحراء. حيث تقول منظمة العمل الدولية إن السخرة تحظى باهتمام أقل مما 
تحظى به فى المناطق الأخرى. وقد أدت تقاليد العبودية فى النيجر إلى أنماط من 
التبعية المستمرة بين ذرية العبيد والسادة السابقين. والأقزام فى الكونغى والجابون 
والكاميرون يخضعون السخرة. وفى الكونغى الذى مزقته الحرب؛ تحصل شركات 
التعدين الدولية على المعادن: كالكولتران» من منشاآت التعدين مستغلة عمالة الأطفال 
والسخرة. والكولتران هى الصيغة المختصرة للكولوميايت تانتالايت وهى واحد من أغلى 
المعادن فى العالم باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات التليفونات الخلوية ورقائق 
الكمبيوتر. وفى الكونغو. استخدمت الجماعات المتمردة السخرة التى تشمل الأطقال 
فى استخراج هذا المورد القيّم, ومن ثم مولوا حربهم بأرباح من المبيعات لشركات 
التعدين الكبيرة('). 

قد تنش السخرة عن التهريب أو الاتجار السرى فى البشر. وغالبًا ما يستخدم 
الناس المهربين كوكلاء سفريات خارج القانون لتسهيل عبور الحدود. فعلى سبيل المثال, 
معروف أن الصينيين من إقليم فوجيان الساحلى يدفعون ٠-١‏ ألف دولار لتهريبهم إلى 
الولايات المتحدة أى غرب أورويا. وفى يونيى من عام ١197‏ دوفى عشرة صينيين وهم 
يسبحون للوصول إلى الشاطئ عندما جنحت باخرة مهترئة اسمها “جولدن قنشر” قبالة 
ساحل نيويورك. وكانت تحمل 778 مهاجرًا صينيًا غير شرعى دفعوا لرجال العصابات 
الصينية ثمن نقلهم إلى أمريكاء فى رحلة طويلة من تايلاند. وفى يونيى من عام 25٠٠١‏ 
ختنق 04 صينيًا آخرين فى حاوية محكمة الغلق فى دوقر بإنجلترا. وهؤلاء المهاجرون 
غير الشرعيين الذين ينجحون فى الوصول إلى مقاصد ذات دخول مرتقعة غاليا ما 
يظلون مدينين بشدة للمهربين الذين يسددون لهم التزاماتهم!"). 
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غاليًا ما يستعمل المتاجرون بالبشر العنف والقهر أو الخداع لاستغلال العمال. 
ويحدث هذا فيما بين البلدان وداخل البلدان الكبرى كالصين والهند. وقد حذرت منظمة 
العمل الدولية من أنه مع رفع القيود عن أسواق العملء والتعهيد الخارجى؛ والأشكال 
المعقدة للمقاولات من الباطن, اخترق استغلال السخرة سلسلة التوريد الخاصة 
بالشركات الدولية الكبيرة(؟). 

من بين ١7,1‏ مليون فى أنحاء العالم فى شكل ما من أشكال السخرة أو العبودية, 
قالت منظمة العمل الدولية إن حوالى ؛. ؟ مليون شخص أخضهوا للسخرة نتيجة 
للإتجار بالبشر. وكان أعلى الأرقام فى آسيا (9,4 ملايين) وأمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبى (؟.١‏ مليون). وكان هناك 71١‏ ألفًا فى اليلدان الصناعية. وكانت الأغلبية, 
حوالى 5ه بالمائة من الأشخاص الخاضعين للسخرة: إنائًا. وقدرت منظمة العمل 
الدولية الأرباح السنوية من الاتجار بالبشر ب "" مليار دولار أى أكثرء حيث تقترب 
الأرباح خارج صناعة الجنس من ؛ , ٠١‏ مليارات دولار(*). 


يزعم بعض الكُتَّابِ أن ريما يجرى استعياد "٠‏ مليون شخص فى أنحاء العالم. 
وهم يستغلون لصنع سلع أساسية فى السوق العالمية. فعلى سبيل المثال؛ ينتّجِ الصلب 
البرازيلى بالفحم النياتى الذى هو من إنتاج العمال العبيد الذين يقطعون الأشجار. 
ويقول الناشطون إن العبيد يحصدون الين والقصب والطماطم والخس والتفاح وغيرها 
فى التليفونات الخلوية وأجهزة اللابتوب) ويصنعون الملابس والأحذية والألعاب النارية 
والأدوات الرياضية(). 

داخل البلدان؛ الاتجار بالبشر منتشر كذلك؛ وهى أوضح ما يكون فى بلدان العالم 
الأكثر سكانًاء أى الصين والهند. فقى الصينء ذكرت صحيفة صينية فى عام 4..؟ 
أن شبكة سخرة أخذت آلاف الأطفال فى سن التاسعة من المناطق الريقية للعمل فى 
المصانع فى دلتا نهر اللؤلق. وكان الأطفالء الذين بيعوا لأصحاب المصانع: يعملون 
عشر ساعات فى اليوم, سبعة أيام فى الأسبوع. وتقول المنظمات غير الحكومية إن 
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عشرات الملايين من الهنود يخضعون للسخرة وعمل العبيدء حيث يجبر الأطفال على 
العمل عمال مصانه/"). 

فى البلدان الإفريقية, كموزمبيق وأوغنداء هناك إتجار فى الأطفال والكبار من 
أجل الانتزاع القسرى لأعضاء الجسم. ويستخدم المشعوذون أجزاء من أجسام 
الضحايا الأحياء لصنع مزيج طبى (موتى”) لعلاج المرضى أو الإضرار بالأعداء). 
وفى الطب القربى كثيرًا ما يزرع الجراحون أعضاءً تم الحصول عليها من السوق 
السوداء المزدهرة التى تستفيد من المتبرعين بالأعضاء فى البلدان النامية. 

وتحقق الحاجة إلى زراعة الكُلّىء حيث يفوق الطلبُ العرض» أرياحًا كثيرة للمجرمين. 
ويينما تنقص البيانات الكاملة يشأن هذه الممارسة, فإن الأدلة غير الموثوق بها تشير 
إلى أنها تجارة مزدهرة: وجزء كبير منها غير قانونى. وفى عام 5٠٠5‏ فككت الشرطة 
حلقة دولية كانت ترتب تلقى الإسرائيليين الكُلى من البرازيليين الفقراء فى عيادة 
بجنوب إفريقيا. وللتحايل على القانون الإسرائيلى» كان الجراحون يجرون عمليات زرع 
الكُّى من متبرعين أحياء من غير الأقارب فى إستونيا ويلغاريا وتركيا وجورجيا وروسيا 
ورومانيا. وكشف الصحفيون الغربيون أمر مجرمين يجندون الققراء للتبرع بالأعضاءء 
كتقرير مراسل "سى بى إس" دان راذر عن كيفية بيع القرويين اليائسين من مولدوقا 
كُلاهم مقابل " آلاف دولار فى سوق ينفق فيها المشترون نافذى الصبر 7٠٠١‏ ألف دولار 
مقابل الكُلية الواحدة. ويذهب جزء كبير من الفرق إلى الجراحين المارقين والسماسرة 
المجرمين والمسئولين الفاسدين. وفى الصينء السجذاء فى بعض الأحيان هم المتبرعون 
الطوعيون لأجزاء الجسم. وقد أثار هذا كله جدلاً أخلاقيًا اتسم بالحيوية بين الأطباءء 
وأيقظ اهتمام الشرطة الدولية والسلطات الطبية والعمالية!"). 

ماليزيا أحد البلدان الأكثر تغاضيًا عن السخرة. وهناك أعداد كبير من العمال 
الأجانب الققراء لكنهم شغوفون ويأتون للعمل من إندونيسيا ونيبال وتايلاند والصين 
والفلبين وينجلاديش وكمبوديا. ويواجه الكثير منهم ظروف العبودية الطوعية. وفيما 
أوردته مجلة “نيوزويك” عن الجانب المظلم للعولمة فى عام :٠١ ١4‏ أنه وجدت أن العمال 
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عالقون فى ظروف تشبه العبودية. وشملت حادثة حظيت بقدر كبير من الدعاية لوكات 
تكنيك إندسترى؛ وهى شركة ماليزية تصنع أجسام الألمونيوم المصيوب لمحركات 
الأقراص الصلبة المستخدمة فى ماركة معروفة من أجهزة الكمييوتر. ويغرى سماسرة 
فرص العمل العمال الوافدين من بنجلاديش ويلدان أخرى بوعود زائفة يالحصول على 
أجور مرتفعة؛ ثم يطلبون منهم مصاريف توظيف مرتفعة (تصل إلى 5٠٠١‏ دولار) 
للحصول على وظائف على خط تجميع تدر دخلاً قليلاً. ويجد العمال أنفسهم 
بعد ذلك فى بلد أجنبى لا يتحدثون لفته وليس معهم وثائق تعريفء مع وجود عبء 
الدين الكبير('). 


عيودية الدينء حيث تُدفع للعمال أجورهم سلفًا ثم يُجبرون على دفع رسوم متضخمة, 
هى كذلك أمر شائع فى بلدان أمريكا اللاتينية» وخاصةً فى البرازيل وييرى والأرجنتين. 
وأوردت منظمة العمل الدولية ادعاءات لرجال يوليقبين يتم الاتجار بهم لمصانع الملابس 
الريفية فى الأرجنتين. وتُسحب وثائق هويات العمال ويُحيّسون فى المصانع» ويجبرون 
على العمل فترات تصل إلى ١‏ ساعة فى اليوء!١١),‏ 


العلاج 


بالنسبة للحلول؛ تجاهد المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للإعلان عن 
الظروفء. وتحسين جمع البيانات والأبحاث؛ والمشاركة فى المعلومات بشأن الظروف. 
وقامت الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها بدور فعال. ففى عام ١٠٠؟؛‏ تبنت الأمم 
المتحدة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وهو 
يعرف الاتجار بالأشخاص ويشجع على التقاء المقاربات القومية. وبالإضافة إلى ذلك 
رعى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 
بالبشسر فى عام ا١٠2:‏ ويدعم مالى من أبى ظبى؛ يعمل مكتب الأمم المتحدة المعنى 
بالمخدرات والجريمة ووكالات أخرى عديدة مع الحكومات والأعمال والهيئات الأكاديمية 
وغيرها لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا. وتشجع مبادرة الأمم المتحدة كذلك 
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الحكومات القومية طلى اتعؤية القواتين وإجرانات تفيدهاء وتمسزيز التساوة بين 
الدول المرسلة والدول المقصد., وتقوية تحالقات العمال والأعمال ضد السخرة 
والاتجار بالبشرا'"). 

وفى الولايات المتحدة؛ وافق الكونجرس على قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر 
لعام ٠٠٠١‏ الذى يتطلب إصدار تقارير سنوية ترتب البلدان من حيث جهود حكوماتها 
لخم الأتساز بالنشى وطفهة القوانين وحماية الختهانا «ووضي البنادد ذاك اشيوا 
السجلات فى الفئة- التى شملت فى عام ١١‏ -؟ يورما:وكويا وجمهوزية'الدومتيكان 
وإريتريا وإيران والكويت وموريتانيا وكوريا الجنوبية ويايوا غينيا الجديدة والمملكة 
وَخَاضَةٌ منظيّة الصبعة العالمية ومتظلئة العمل النولية والمنظمة الدولنة لليجرة 
والأجنة العالمية الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة ا معنى بالجريمة والمدرات: 
أولوية للقضية(""). 


الجريمة المنظمة 


فى السنوات الأخيرة أولت الشرطة ووكالات تنقيذ القانون اهتماما مجدا للجوانبي 
الدولية الخاصة بالجريمة المنظمة. وبالنسبة للمجرمين» كان سقوط سور برلين وانهيار 
الاتحاد السوقيتى أهم التطورات الاقتصادية فى العصور الحديث. حيث خلقا فرصا 
جديدة تستغلها العصابات. وهى تنشاء شأتهم فى ذلك شأن الأعمال المشروعة: فى 
إحدى القارات. وتنقل المنتجات عبر قارة أخرىء وتسوقها فى قارة ثالثة. وباستخدام ما 
هو قائم من شبكات مصرفية وتجارية واتصالات (يما فى ذلك المراكز المالية» وحاويات 
الشحن, والإنترنت) يهرب العالم السفلى الأشخاص والمنتجات عبر مسافات شاسعة 
إلى مقاصدها. وفى الأجيال السابقة, غالبًا ما كانت الجريمة المنظمة.تشمل عصابة 
تراتبية حازمة للتحكم فى النشاط الإجرامى فى مجال ما كتصنيع المنتجات وتوزيعها 
على نحى غير قانونى أثناء فترة حظر تصنيع المشرويات ونقلها وبيعها فى شيكاغو. 
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وفى القرن الحادى والعشرين قد تكون منظمة مرنة ذات تركيب فضفاف. وفيها يمكن 
أن يعمل ثلاثة أشخاص أ أكثر بشكل منسق على مدى فترة زمنية لتحقيق الأرباح 
وإدارة أنشطة غير قانونية خطيرة. ومن بين أفظع الأنشطة (والقيمة المقدرة للأنشطة 
السنوية والمستفيدين النهائيين) الاتجار فى الأشخاص من أجل الاستغلال الجنسى 
(؟ مليارات دولار). وتشمل الأنشطة الإجرامية المربحة الأخرى تهريب المهاجرين من 
أمريكا اللاتينية إلى أمربكا الشمالية أو من إفريقيا إلى أورويا (1 مليارات دولار) وبعد 
ذلك هناك تهريب المخدرات. فقد بلغت قيمة الاتجار فى الكوكايين من منطقة الأنديز فى 
أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا " مليار دولار. وتقدر قيمة الاتجار فى 
الهيروين من أفغانستان إلى روسيا ب77 مليار دولار. وتشمل الأنشطة غير المشروعة 
الأخرى تجارة السلع المقلدة من آسيا إلى أوروبا (؟.8 مليارات دولار) وبسرقة الهوية 
(مليار دولار). ويشمل النشاط الإجرامى كذلك صور الأطفال الإباحية» وتهريب السلاح» 
والقرصنة البحرية, والاتجار فى الموارد البيئية؛ بما فى ذلك قتل الأنوا ع الكبيرة 
كالخرتيت للحصول على أجزاء منهاء وقطع الأخشاب بطريقة غير قانونية فى جنوب 


وق ان 


المصانع الاستغلالية 


منذ مدة طويلة تجد وسائل الأعلام الدولية متعة فى إلقاء ضوء الدعاية على 
المصانع الاستغلالية؛ حيث يكد العمال لساعات طويلة مقابل أجور ضئيلة داخل منشآت 
غير مريحة وغير آمنة. وريما تشمل المصانع الاستغلالية السخرة والعبودية وعبودية الدين. 
وهى عادة ما توجد فى صناعات النسيج والملابس والأحذية ولعب الأطفال والإلكترونيات. 
وفى تلك المصانع يحتاج أصحاب العمل إلى أعداد كبيرة من العمال متخفضى ال مهارة 
من أجل الخياطة أى عمليات خطوط التجميع. ويسيب التنافس الشديد فإن الحصول 
على عقد غالبًا ما يعتمد على تخفيض البائع بضع بنسات من تكلفة الوحدة. وهكذا 
فإنه غاليًا ما تحاول الوحدات توفير المال من تكييف الهواء أو معدات الأمن الصناعى, 
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وتطالب العمال بالعمل ساعات طويلة والعمل وقنًا إضافيًا غير مدفوع الأجر. 
وأمثلة الإساءة منتشرة وتحدث فى القارات كافة. حتى فى أكبر مدن البلدان ذات 
الدخل المرتفع. 

اكتُشفت ورش سرية تستخدم المهاجرين فى ظروف دون المعايير فى الولايات 
المتحدة والبلدان الأوروبية. فى عام ,١9964‏ كشف وسائل الإعلام مشروع ملايس فى إل 
مونتى بكاليفورنياء حيث كانت ؟7 امرأة تايلاندية يعملن فى ظروف كالعبودية فى 
حياكة ملايس إحدى الماركات المعروفة. ومقابل 19 , ٠‏ دولار فى الساعة؛ كن يعملن من 
الفجر حتى منتصف الليل ليسددن الديون المتضخمة مقابل النقل إلى الولايات المتحدة. 
وفى الليل كن يُحبسن ويهددن بالإيذاء إن هن حاولن الهرب0©. 

فى صناعة الملابس فى نيويورك ولوس أنجلوسء ليست المصانع الاستغلالية 
بالأمر غير المعروف. ففى عام ٠١١‏ كشفت سلطات نيويورك مصنعا فى كوينز؛ حيث 
كان يعمل ٠٠١‏ صينى سبعة أيام فى الأسبوع بجور دون الحد الأدنى للأجور فى الولاية. 
ووجد مسئولو الولاية أن المصنع يدفع أجور المصانع الاستغلالية, ويحتفظ بسجلات 
مزورة» وطلب من العمال الكذب بشأن الأجور وظروف العمل. وفى سييان» عثر الإعلام 
فى عام 1994 على أكثر من 5١‏ ألف مهاجرة من الصين والفلبين وينجلاديش وتايلاند. 
وكن يعملن فى ظروف أشبه بالعبودية لمدة ١١‏ ساعة فى اليوم سبعة أيام فى الأسبوع 
كى يسددن مصاريف توظيفهن. وكن يعملن فى مصانع ملابس مملوكة لصينيين 
وكوريين يتجاهلون القوانين الأمريكية ويتمتعون بدعم سياسى من جاك إبراموف عضو 
إحدى جماعات الضغط: الذى حكم عليه بالسجن بعد ذلك لإفساده موظفين عموميين. 
وكانت الملابس تحمل بطاقات مكتوب عليها 'صنع فى الولايات المتحدة؛ وكانت تباع 
حاملة ماركات كالقن كلاين ورالف لورين وى جى سى ينى وتومى هيلفيجر. وفى النهاية, 
أدى التنفيذ المحسين لقوانين الهجرة, والقضايا الجماعية التى تدعى مخالقات العمل 
إلى تقليل مصانع الملابس وأجبرها على الانتقال إلى أماكن أخرى2). 

المصانع الاستغلالية. شأتها شأن حيوانات الخلد فى الفناء الخلفى: تظهر بشكل 
مفاجئ بانتظام فى الاقتصاد العالمى على الرغم من الجهود التنظيمية النشطة. 
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وفى الصناعات كثيفة العمالة ذات هامش الربح المنخفضء يقطع منظمى الأعمال 
الذين يواجهون تحديًا أخلاقيا باستمرار العالم بحثًا عن العمالة الرخيصة 
والتنظيمات المرنة. 

أعلنت منظمة العمل الدولية عن مجموعات من المصانع الاستغلالية فى هولندا, 
والحى الصينى فى باريسء ويلجيكاء وجنوب إيطالياء والمملكة المتحدة. وفى تلك 
المصانع كان المهاجرون غير الشرعيين يقلدون وينتحلون الماركات المعروفة, وتخصصوا 
فى الدوران السريع للطلبيات الصغيرة. وفى لندن» أغار موظفى الهجرة على مصنع 
استغلالى يصنع الملايس لإحدى سلاسل الحى التجارى بعمال غير شرعيين من 
الصين وتركيا وقيتنام. كما كشف الناشطون عن أنشطة على نمط المصانع الاستغلالية 
تشمل مهاجرين من أستراليا وكندا يعملون كعمال منازل. وكانت أعمال نيوزيلندية 
وكندية تدير مصانع استغلالية للملابس فى فيجى القريبة بالمحيط الهادى. وفى جنوب 
إفريقيا أوقف مصنع مملوك لصينيين يصنع تعويذة كأس العالم لمسابقة عام 5٠٠١‏ 
الإنتاج وسط ادعاءات خاصة بظروف المصانع الاستغلالية تشمل عمالاً يافعين يعملون 
ورديات مدتها ١7‏ ساعة!"3). 

بعض أسوة ظروف العمل فى البلدان النامية ذات الدخل المنخفض, مثل بنجلاديش 
وكمبوديا وفيتنام. ففى بنجلاديش, يقول اتحاد عمال الملابس إنه وقع 1" حريقًا كبيرًا 
فى المصانع منذ عام 194٠‏ أدت إلى مقتل أكثر من 4.١‏ عامل. وفى ألفى مصنع خلال 
تلك الفترة. أصيب ه آلاف عامل. ويلقى المنتقدون باللوم على عدم التفتيش على الأمن 
الصناعى وغياب مخارج الطوارئ الخاصة بالحريق وطفايات الحريق وممارسة إغلاق 
مخارج المصانع بالأقفال. وعدم كفاية خدمات الوقاية من الحريق. وهم يطالبون 
بإصلاحات وكذلك حد أدنى للأجور قدره ١‏ دولارًا شهرياء وتنفيذ أكثر فاعلية للقوانين 
الملتصلة بساعات العمل ووقت العمل الإضافى والصحة والأمن الصناعى. وفى متاطق 
تصنيع الصادرات. حيث يقدّر عدد العمال الذين يصنعون ملابس للتصدير بمليونى عامل, 
تشكو النقابات العمالية من أن العمال الذين يحصلون على أجور متدنية محرومون من 
حق المشاركة فى أنشطة النقابة. وفرقت الشرطة المظاهرات بالعصى والقاز 
المسيل للدموءعل4"). 
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وفى كمبوديا. أسفرت الأجور وظروف العمل المتدنية عن صراعات دورية بين الإدارة 
والنقابات. وقتل رجال مسلحون العديد من القيادات العمالية التى تحاول تنظيم عمال الملابس. 
ويشكو منظمو النقايات من القواطؤ القائم بين الشرطة والمحاكم والإدارة لإنهاء 
الإضرايات وفصل منظمى النقابات, وتفريق الاحتجاجات العمالية(١).‏ 

أما قيتنام فتسعى إلى اجتذاب الاستثمارات والمصانع الأجنبية كى تقيم مقرات 
لها وتوفر فرص العملء شأنها فى ذلك شأن الدول ذات الدخل المنخفض. ويقدر من أدنى 
الأجورء اجتذيت فرص عمل فى صناعتى الملابس والأحذية من الصين وكوريا وتايوان. 
وبحلول متتصف التسعينيات كان المستثمرون التايوانيون واليابانيون يتكالبون على فيتنام, 
حيث اجتذبتهم تكاليف الأجور التى تقل بنسبة 5" بالمائة عن المستويات الصينية ولدة 
ستة أيام فى الأسبوع. وكانت نايكى واحدة من أولى الشركات الأمريكية التى تجرب 
حظها فى فيتنام, وسرعان ما واجهت جدلاً عندما كشف برنامج "54 ساعة" على شبكة 
سى بى إس” ممارسات عمل المصانع الاستغلالية الخاص بعقودها فى عام 1997, 
وأوردت “"سى بى إس' أن العاملين بعقود مع نايكى كانوا يحصلون على ما هو أقل من 
الحد الأدنى للأجور فى فيتنام؛ وكانوا يعملون لمدة 5.٠‏ ساعة أو أكشر من العمل 
الإضافى فى العام؛ وهو ما يزيد بمقدار ٠٠١‏ ساعة عما يسمح به قانون العمل 
فى فيتناء!:"). 

وعندما أجبرها الإعلام والرأى العام على إبداء المسئولة الاجتماعية أقامت نايكى 
نظام مراقبة يضع تقديرا لمورديها. وفى عام ٠٠١٠‏ اعترفت علئًا بأن العاملين يعملون 
أكثر من ٠١‏ ساعة أسبوعيًا فى أكثر من نصف المصانعء وأن الأجور أقل من الحد 
الأدنى القانونى فى 55 بالمائة من المصانع. ومن بين مصانعها الآسيوية» قيد الكثير 
الذهاب إلى دورات المياه والحصول على ماء الشرب أثناء اليوم. ويعد أربع سنوات, 
أبلغت نايكى؛ التى تعتمد على حوالى 1١4‏ مصنعا بها أكثر من 8٠١‏ ألف عامل بعقدء 
أكثر من 5١‏ بالمائة منها فى آسياء عن بعض التحسن. فقد قالت إن 516 من 
مصانعها كانت مطابقة للمعايير» لكن 5" بالمائة من المنشات المقومة لم يكن متمشيً 
مع معايير مراقبة نايكى. وإلقاء منها باللوم على الركود العالمى لما له من "أثر مدمر” 
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على رفاهية العمال, اعترفت نايكى بأن الكثير من العاملين بعقود شهدوا انخفاضا فى 
دخولهم. وغالبًا ما كان عمل الوقت الإضافى غير متاح؛ وألغى بعض المصانع إعانات 
العمال الاختيارية للحد من التكاليف(!'). 

فما مدى نجاح جهود المراقبة والامتثال؟ اعترف مفتش سابق على المصانع 
الاستغلالية بأن أصحاب العمل كثيرًا ما كانوا يوجهون العاملين وأن نجاح تلك الجهود 
كان يعتمد على ما إذا كانت الشركة التى تكلف بالتفتيش مخلصة فى رغبتها فى 
تحسين الوضع أم لا. وقد استشهد بمصنع لعب الأطفال ماتل ونايكى فى إدارة 
البرامج النموذجية. لكن بعض الناشطين يقولون إن المراقبة التى تشرف عليها 
الشركات ليست فعالة كالتنظيم الحكومى ونقابات العمال الحرة(""). 


دفاعا عن المصانع الاستغلالية 


غالبًا ما ينتقد ناشطى حقوق الإنسان والنقابات العمالية فى البلدان المتقدمة 
ظروف العمل فى البلدان ذات الدخل المنخفض. لكن الناس فى تلك البلدان ذات القرص 
المحدودة غاليًا ما يحتشدون عند أبواب المصانع بحثًا عن "فرص عمل فى المصانع 
الاستغلالية". وعندما سحبت نايكى طلباتها من أحد مقاولى الباطن الإندونيسيين فى 
عام ٠٠١”‏ بسبب الأداء دون المستوى, نزل ؟ آلاف عامل إلى الشوارع للاحتجاج. 
فعلى الرغم من الأجور وظ روف العمل المتدنية كان العمال يرغبون فى 
استرداد وظائفههل"). 

هؤلاء الذين يجرؤون على الدفاع عن المصانع الاستغلالية يوضحون أن فرص 
العمل منخفضة الأجر أفضل من عدم وجود فرص عمل. فقد انتقد نيكولاس كريستوف 
الكاتب الصحفى فى "نيويورك تايمز", الذى كان يعبر عن رأيه فى زاوية المحرر يشأن 
مجاعات العالم الثالث وإبادته الجماعية وتجارة الجنس فيه المثاليين السذج الذين 
يحاولون تحسين الأجور وظروف العمل فى صناعة الملايس. وهو يقول إن فرص العمل 
هذه أفضل من الجريمة أو الدعارة أى التنقيب فى القمامة. والواقع أن كثيرين يرون أن 
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فرص العمل فى المصانع الاستغلالية تحدث ققزة لأعلى فى مستويات المعيشة. 
وهى يتذكر شابة إندونيسية كانت تأمل فى حصول ابنها على فرصة عمل عندما يكير. 
كما كتب قائلاً إن امرأة كميودية ترى فكرة استغلالها فى مصنع ملابس سنة أيام 
فى الأسبوع مقابل دولارين فى اليوم على أنها "حلم مقارنة كسب ما يساوى 0 سنت 
فى العمل طوال اليوم فى الشمس الحارقة!!؟"). 

يوافق الكثير من الاقتصاديين الأكاديميين قائلين إن المصانع الاستغلالية "جزء لا 
يتجزأ من الرفاه الاقتصادى:", كما أوضح الاقتصادى بجامعة أوهايو ريتشارد قيدر. 
فقد أشار إلى أن كل دولة متقدمة حققت تحولاً من الاقتصاد الزراعى إلى الاقتصاد 
الصناعى. وقد أنتجت مصانع الأمس الاستغلالية الرخاء للأجيال التالية. وسمحت 
للعمال وأسرهم بتحسين مستويات معيشتهم. وانتقد الاقتصادى الحائز على جائزة 
نوبل يول كروجمان الناشطين لمحاولتهم زيادة الأجور فى البلدان الفقيرة. وهو يزعم 
أن صناعات العالم الثالث التصديرية لا يمكن أن توجد 'ما لم يُسمّح ببيع البضائع 
المنتّجة فى ظل الظروف يراها الفربيون مرعبة؛ ويواسطة عمال يتقاضون أجور 
منخفضة جِدًا"9؟"). 

فى ربيع عام ١٠١5؟,‏ ظلت صور عمالة المصانع الاستغلالية تجتذب التغطية 
الإعلامية الغربية. إذ ظهرت فى الصحافة العالمية صور يافعين فى مصنع "كيه واى 
إى فى جواندونج بالصين وقد انكفأوا على مكاتبهم من الإجهاد بينما يعملون فى 
نويات عمل مقدارها ١١‏ ساعة فى درجة حرارة 487 فهرنهايت ستة أى سبعة أيام فى 
الأسبوع. وكانوا يصنهون فارات أجهزة كمبيوتر ميكروسوفت ووحدات تحكم زيبوكس. 
وأوردت القصص الإخبارية بيشأن الحادث بشكوى أحد العمال: "نحن كالسجناء . 
يبدو الأمر وكأننا نعيش لنعمل. فنحن لا نعمل كى نعيش.' ويعد أسابيع عديدة أورد 
الإعلام فيضا من حالات انتحار العمال فى مدينة مصانع فى شنزن بالصين على 
مقرية من هونج كونج. وهناك كان فوكسكون؛ وهى مقاول من الباطن مملوك لتايوانيين» 
يدير مصانع لأيل وديل وإتش يى وننتندو وسونى. وفوكسكون هو أكير مصنع إلكترونيات 
بالتعاقد يصنع» ضمن منتجات أخرىء أآى فون أيل. ويعيش فى هذه المنشأة 
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ويعمل 57١‏ ألف شخصء وهى منتزه صناعى عملاق به عتابر للنوم و6١‏ مبنى صناعيا 
للعملاء المختلفين. والراتب الشهرى التقليدى حوالى 15١‏ دولاراء لكن معظم العمال 
يعملون ساعات إضافية كثيرة. وهم لديهم قدر قليل من الحياة الاجتماعية. وقالت 
كثيرات من المهاجرات الشابات العاملات فى المنشأة إن البديل الوحيد للعمل على 
الخطوط هو السير فى الشوارع أ الدعارة. وتحت ضغط من الإعلام؛ أعلنت فوكسكون 
عن زيادة قدرها 10 بالمائة لمصانعها فى شنزن9). 

وحتى الإعلام الصينى الخاضع للدولة بدأ تغطية نقد المصانع المملوكة لأجانب. 
ويحلول ربيع عام 2٠٠١‏ كان هناك دليل متزايد على سخط العمال الذين يتقاضون 
أجورًا منخفضة ويعملون فى ظروف سيئة فى الصينء حيث كان التضخم يقلص القيمة 
الشرائية للأجور. وعانت مصانع سيارات هوندا اليابانية من ساسلة من الإضرابات 
المعطّلة بين المصانع التى تمدها بأجزاء السيارات أدت إلى زيادة فى الأجور تراوحت 
بين 4” و2" بالمائة. وظهرت تقارير إضرابات العمال ضد الشركات المملوكة لأجانب 
بقليل من الرقابة فى إعلام الدولة, مما أدى إلى تفسير الأمر على أن الحكومة الصينية 
موافقة على ضرورة تغيير نموذج تصنيعها منخفض التكلفة ذى التوجه التصديرى إلى 
الطلب المحلى. والواقع أن أجور العمال المهاجرين كان ترتقع» نتيجة للزيادات فى الحد 
الأدنى للأجور وأسواق فرص العمل الأكثر إحكاما. وقيل إن أجور العمال المهاجرين 
زادت بنسبة 19 بالمائة فى عام 2٠١4‏ طبقًا لما ذكره كاى قانج الاقتصادى الذى يعمل 
مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. ومع الأجور الأعلى: أمكن للمستهلكين 
الصينيين شراء المزيد من السلع؛ ومن الممكن أن ينحسر الضغط من أجل التغيير 
السياسىء وكذلك يمكن للنمى المستدام أن يعزز صادرات الصين ويقلل فائض حسابها 
الجارى الضخم, كما رأى بعض المعلقين!""). 

بحلول أوائل يونيو كان الحزب الشيوعى الصينى قد حظر التغطية الصحفية 
للإضرابات: خوفًا على ما يبدو من إمكانية انتشار القلاقل بين العمال المهاجرين 
فى أنحاء الصين. وما إذا كان النموذج الصينى سوف يعطى طاقة كذلك للعمال 
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فى البلدان الأخرى ذات الدخل المنخفضء كفيتنام وينجلاديشء أم لاء فتلك قصة 
مستقبلية. إلا أنه كان واضحا أن الوعى الأكبر بظروف العمل ومستويات المعيشة فى 
العالم الخارجىء الذى أوجده الانتشار العالمى للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 
المحسنة, كان له أثر هائل على الاقتصاد العالمى (58). 


الصحة والسلامة والاقتصاد العالمى 


خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين كانت الكوارث الطبيعية والإرهاب 
والأمراض والمنتجات الخطيرة بمثاية تحديات جديدة لسلامة النقل وشيكات المعلومات 
العالمية. وبينما استفادت الاقتصادات القومية من وفرة المنتجات التى يمكن تحمل ثمنها 
والمتاحة فى نظام عالمى منفتح نسبيّاء فقد كانت كذلك عرضة لخطر متزايد. ذلك أنه فى 
عام ٠٠٠١‏ أدت ثورات البراكين فى آيسلندا إلى انقطاع الرحلات الجوية وشحن 
البضائع فى منطقة شمال الأطلسىء كما أبرزت هشاشة شبكات التوريد العالمية. ومع 
بقاء الشحنات الجوية على الأرضء وامتلاء المستودعات؛ ووجود المخزون من البضائع 
المصنعة فى المصانعء واجه تجار التجزئة انقطاعا دام ستة أسابيع لسلاسل التوريد. 
وخسر منتجو المنتجات القابلة للتلف. كصناعة الزهور المقطوفة حديثًا فى كينياء 
ملايين الدولارات فى الشحنات. وأعلنت شركات الطيران العالمية عن خسائر قدرها ١,‏ 
مليار دولار. ومع أن معظم البضائع تنتقل عن طريق البحرء فإن المواد الثمينة تنتقل 
بالجى. ويسبب انقطاع الشحن الجوى؛ اضطرت شركة نيسان لصنع السيارات 
اليابانية إلى وقف خطوط الإنتاج فى المصانع باليابان عندما لم تصل الحساسات 
الهوائية من أيرلندا فى الوقت المناسب9"'). 

كان كل من النقل الجوى والبحرى يمثل أهدافًا مغرية للإرهابيين. ويعد الهجمات 
على نيويورك ولندن ومدريد ومومباىء تيقظت يلدان كثيرة لهذه الأخطار. وكان العالم 
التجارى يشعر بالقاق من احتمال نقل حاويات الشحن الصلب القياسية الضرر مثلما 
تنقل القيمة للمواطنين والمستهلكين فى أنحاء العالم. فقد كانت الحاوية القياسية ." 
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أو +٠‏ قدما غير المتميزة قادرة على حمل الإلكترونيات أو الأحذية أو الملايس أو أسلحة 
الدمار الشامل ‏ ريما جميعها فى ذلك الصندوق الكيير نفسه. 

فى الاقتصاد العالمى المعاصرء الحاوية الصندوق موجودة فى كل مكان. وفى يوم 
نمطى يتم تحميل أو تفريغ ١,7‏ مليون حاوية فى موانئ حول العالم. ويمكن للسفن 
ذات البدن العريض تفريع حاويات سعتها ١56.٠‏ وحدة تساوى ٠١‏ قدمًا فى أقل من 
يوم. وتحمل تلك الصناديق المعدنية حوالى ٠١‏ بالمائة من التجارة المحمولة بحرًا. 
ويتحرك الباقى فى ناقلات أو سفن الدوكمة التى تنقل النفط والغاز ومعدات 
السيارات الثقيلة. 

تسافر الحاويات خلال فسيفساء نقل معقدة تضم أكثر من ٠١‏ ميناء. ومن بين 
4 مليون حاوية قياسية جرى تحميلها أو تفريغها فى الموانئ خلال عام 4١٠؟,‏ 
مر ١١١‏ مليونًا (8.1؟/) عَبْنَ الصين وهونج كونج. وستة من هذه الموانئ من بين 
أعلى عشرة موانئ فى العالم. ووقد تعاملت سنفافورة: وهى أكبر ميناء مفرد» فى ٠١‏ 
مليون حاوية أخرى :)/75,١(‏ بينما قامت اليابان بتحميل وتفريغ ١4.4‏ مليون حاوية 
أخرى (9.؟/). وكوريا الجنويية مسئولة عن ١7.9‏ مليون حاوية (7. ؟/). وتعاملت 
الولايات المتحدة مع ". ٠١‏ مليون حاوية (4.5/): ومنطقة اليورى 4 مليون حاوية 
.)/١١.5(‏ والمملكة المتحدة ١./ا‏ مليون حاوية .)/١.4(‏ ويمكن قول ذلك على نحو 
مختلفء وهى أن كل دقيقة من اليوم يجرى تحميل أو تفريغ 471 حاوية فى المتوسط 
فى مكان ما من العالد!""). 

تعتمد الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة ‏ وخاصة شركات التجزئة ‏ على سلامة 
توصيل الحاويات ودقة توقيتها لدعم نماذجها التجارية. وهى تعرفء من خلال البطاقات 
الإلكترونية والمراقبة باستعمال النظام العالمى للاتصالات المتنقلة» أين توجد كل حاوية 
فى أية لحظة من الزمن. إنها مهمة كبيرة تبسطها التكنولوجيا الجديدة. ففى عام ٠0١1‏ 
استوردت سلسلة التجزئة العملاقة وال مارت ٠١‏ ألف حاوية إلى الولايات المتحدة. 
واستقبلت منافستهاء تارجت, ه45 ألف حاوية. وأفرغت هوم ديبوت 7701٠١‏ حاوية 
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وكى مارت 518٠٠‏ حاوية('"). لكن الحاويات تصل كذلك إلى الموانئ من مواقع بعيدة 
حيث الأمن سيى. 

نتيجة لذلك فإنه لدى الموظفين المسئولين عن الأمن مهمة ملحة فى البلدان التى 
يستهدفها الإرهاب. ففى سبتمبر من عام ,2٠٠١١‏ عندما ضرب الإرهابيون نيويورك 
وواشنطن العاصمة, كان لدى هيئة الجمارك موارد تكفى للتفتيش ماديًا على أقل من " 
بالمائة من الحاويات البحرية التى تدخل الولايات المتحدة. وكان التفتيش المادى الدقيق 
على حاوية واحدة بواسطة مفتشين اثنين يستغرق اليوم بطوله ويعطل شحنة يها 
محتويات قابلة للتلف لمدة يوم أى يزيد. 

أجبر ظهور التهديد الإرهابى لطرق النقل السلطات فى عدد من البلدان على 
التفكير فى سيناريوهات كابوسية. وشمل أكثر السيناريوهات إثارة للقلق أسلحة الدمار 
الشامل. فإذا خبأ الإرهابيون أسلحة نووية» أى غيرها من أسلحة الدمار الشامل؛ فى 
حاوية مليئة بالمنسوجات أو أجهزة التليفزيون» ونجحوا فى تسريبها عبر الجمارك» فمن 
الممكن أن يحدثوا مئات الآلاف من الخسائر البشرية. وسوف يؤدى هذا الحدث المفجع 
إلى وقف الشحن وانقطاع شبكات التوريد العالمية» ويتسبب فى دمار اقتصادى؛ ويؤدى 
إلى رفع قضايا معوقة ضد الشاحن والمستورد. وقدرت الدراسات أن تكلفة هجوم 
بأُسلحة الدمار الشامل على أحد الموانئ الأمريكية يكفل ما بين 08 مليار دولار 
وتريليون دولارا""). 

لم تكن تلك مسائل تبعث على القلق لسكان البلدان ذات الدخل المرتفع فحسب. 
ففى نوفمير من عام ٠٠١4‏ هاجم الإرهابيون الباكستانيون مومباى, أكبر مدينة والميتاء 
الرئيسى, بأسلحة صغيرة؛ مما أدى إلى مقتل ١77‏ شخصا. وزادت الواقعة حساسية 
الهند تجاه قضايا أمن الحاويات. وقابليتها للتعرض للإرهاب النووى("". 

فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة فى تعزيز 
أمن الحاويات. وأصدر الكونجرس مرسومًا يقضى بضرورة أن تحمل كل الحاويات 
التى تدخل الولايات المتحدة أختام أمن غير قايلة للعبث بها بحلول عام "٠.8‏ 
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وأن يجرى عمل مسح لها بحلول عام ."2١١7‏ ويموجب مبادرة تأمين الحاويات»: أمر , 
الكونجرس ضباط الجمارك بتفتيش ٠٠١‏ بالمائة من كل حاويات الشدن المتجهة إلى 
الولايات المتحدة فى الموانئ الأجنبية قبل وضعها على السفينة. وصدرت لهم التوجيهات 
بمسح كل الحاويات بحثًا عن الإشعاع والأسلحة النووية ‏ وهى مهمة عملاقة حيث تلقت 
الولايات المتحدة حاويات من 5١١‏ ميناء أجنبيًا فى عام 4١٠٠؟.‏ 


وجدت شركات الشحن ويعض الحكومات الأجنبية أن فكرة الأمن المحسين غير 
عملية. فقد اشتكت شركات الشحن من أن إجراءات الأمن الإضافية كانت خطأ هائلاً. 
فقد تنبأت بزيادة ازدحام الموانئ ويتكاليف ضخمة يتحملها الموردون وشركات الشحن 
والمستهلكون. وعبرت منظمة الجمارك العالمية» وهى اتحاد دولى لمسئولى الجمارك 
الحكوميين, بالإجماع عن قلقها فى يونيى من عام 8١٠٠؟:‏ كما وافقت على حل يقول إن 
تنفيذ مقارية مسح المائة بالمائة سوف يضر التجارة العالمية» وقد يسفر عن تعطيل غير 
معقول وازدحام الموانئ وصعوبات فى التجارة الدولية. ورأى الكثير من الحكومات 
الأجنبية هذا الأمر الرسمى على أنه ميادرة من طرف واحدء وأنه أمر غير عملى محفوف 
بالصعويات الفنية والعملياتية. وزعم تحليل للمفوضية الأوروبية أن أمر المسح سوف 
يتسبب فى تكاليف زائدة (تقدر باستثمار 041 مليون دولار فى معدات المسح والإشعاع 
وإنفاق سنوى قدره 77٠١‏ مليون دولار فى تكاليف التشغيل), "دون فائدة أمنية مثبتة". 
وفى أعقاب ذلك خضعت الحكومة للضغط وأجلت تنفيذ مسح ٠٠١‏ بالمائة. كما بحثت 
عن خيارات أكثر قيولاً تقوم على التقدير القائم على المخاطرة!؛"). 

بالإضافة إلى الإرهاب النووى» شكّل إرهاب الفضاء الإلكترونى تهديدا آخر غير 
مسبوق لعالم يعتمد على التشبيك العالمى وتدفق المعلومات: وكما هى شان تهديد الأمن 
الاقتصادى والقومىء كان التهديد الإلكترونى غير مرئى إلى حد كبير للجمهور العام 
لكنه حقيقى جدا بالتسبة للاختصاصيين. ولم يكن إرهابيو الفضاء الإلكترونى بحاجة 
لأن يكونوا على مقرية من هدقهم. كما هو حال المهاجمين الماديين. فكل من الهاكرز 
الذين ترعاهم الدولة أى المستقلين يمكنهم العمل من أركان بعيدة من العالم, 
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حيث يغيرون على المواقع من خلال أجهزة كمبيوتر مجهولة أى طرف ثالث. وقال مسئولى 
الاستخبارات إن الهجوم المنسق من موقع بعيد يمكن أن يعطل البنية الأساسية المهمة, 
مثل شبكات الطاقة الكهربية» وشبكات النقل, والنظام المصرفى؛ وهو ما يُحثَّمّل أن 
يحدث ضررًا يحجم ما تحدثه الأسلحة النووية!*"). 

كذلك تمثل الواردات المتزايدة من المنتجات الضارة ‏ بما فى ذلك الأغذية وألعاب 
الأطفال والأدوية ‏ تحديات للسلطات التنظيمية القومية فى حقبة شبكات التوريد 
العالمية. ومع العولة يتمتع المستهلكون الآن بمنتجات غذائية موسمية على مدار العام. 
لكن الواردات المتزايدة من البلدان النامية ذات المعايير البيئية والتنظيمية الرخوة تمثل 
مخاوف خاصة لدى المسئولين عن سلامة الأغذية. فالولايات المتحدة تستورد ١5‏ بالمائة 
من معروضها الغذائى» ويشمل ذلك 8١‏ بالمائة من المأكولات البحرية و0٠‏ بالمائة من 
الفواكه والخضروات الطازجة من ٠٠١‏ بلدًا. والاتحاد الأوروبى مستورد خالص 
للمنتجات الغذائية» حيث يعتمد بشدة على البرازيل فى الحبوب واللحوم: وعلى النرويج 
والصين وفيتنام فى المأكولات البحرية» وعلى تايلاند والصين وتركيا فى الخضروات, 
وعلى تايلاند والصين فى الفواكه والمكسرات. 

فى الولايات المتحدة تشترك إدارة الأغذية والأدوية فى المسئولية عن الأغذية مع 
أمن الوطن ووزارة الزراعة. وتشرف إدارة الأغذية والأدوية على حوالى 6١‏ بالمائة من 
المعروض الغذائىء بما فى ذلك منتجات الألبان والفواكه والمأكولات البحرية والخضروات. 
وتتحمل الجمارك وحماية الحدود فى وزارة أمن الوطن بعض المسئوليات عن التفتيش 
والتنسيق مع إدارة الأغذية والأدوية» بينما تتولى وزارة الزراعة مسئولية سلامة اللحوم 
والدواجن المستوردة. 

طبقًا لما ذكره مكتب المحاسبة الحكومية فإن لدى إدارة الأغذية والأدوية موارد 
للفحص المادة لحوالى ١‏ بالمائة فقط من الأغذية المستوردء لكنها تخلق نظامًا للتنبؤ 
بالمخاطر لتحسين الفحص المستهدف. ومنذ 2٠١١‏ إلى .2٠١4‏ أجرت إدارة الأغذية 
والأدوية 1١41‏ تفتيشا على منشات الأغذية الأجنبية؛ لكنها فتشت على 41 فقط 
فى الصين خلال تلك القترة. 
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ومع تعهيد المصانع بالمزيد والمزيد من المكونات فى الصين وغيرها من البلدان النامية, 
ظهرت مخاوف سلامة المنتجات؛ فالمنتجات الصينة مسئولة عن أكثر من ٠١‏ بالمائة 
المنتجات الاستهلاكية الخطيرة التى تم الإبلاغ عنها من خلال جهاز الإنذار السريع 
التابع للاتحاد الأورويى فى عام .5٠١9‏ 


فقد زاد عدد البلاغات أربع مرات (إلى )١997‏ من عام ,2٠١5‏ حيث أصبحت 
الصين أكبر مصدر للعب الأطفال إلى الاتحاد الأورويى. وفى الولايات المتحدة 
أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية عن 471 استدعاء للمنتجات فى عام 25٠١٠١٠‏ 
وهى العام الذروة. وشمل 85 بالمائة واردات الكثير منها من الصين. 

واكتّشفت مجموءعة من المنتجات التى تراوحت بين ألعاب الأطفال وأغذية الحيوانات 
الأليفة ومعجون الأسنان وتحتوى على مواد سامة. وفى عام 7٠١4‏ وجد المنظّمون 
الأوروبيون ميلامين كيميائى سام فى طعام الرضع ودقيق فول الصويا المستورد من 
الصين وحظروا تلك الواردات. وقال خبراء سلامة الأغذية إن الأطفال يمكن أن 
يمرضوا إن هم أكلوا أكثر من قطعة شوكولاتة فى اليوم مصنوعة من الحليب الجاف 
الصينى الذى يكثر فيه الميلامين. وأمر المنظّمون الأمريكيون باستدعاء ألعاب أطفال 
عليها طبقة الطلاء الذى يحتوى على الرصاصء ومعجون أسنان يحتوى على مادة 
كيماوية ضارة (ثانى إيثيلين الجلايكول) ولفتوا الاهتمام العام إلى الحوائط الجصية 
الحافة المتاكلة فى البناء والتشييدل'"). 


المكولات البحرية صنف آخر مثير للقلق؛ إذ يأتى سبعون بالمائة من أسماك 
المزارع من الصين, وتخلط المزارع السمكية الصينية أدوية بيطرية ومبيدات حشرية 
غير قانونية مع أغذية الأسماك, وانتهت الدول المستوردة إلى أن هذه الأدوية والمبيدات 
تحتوى على بقايا سامة ومسرطنة تمثل تهديدات صحية للمستهلكين. ونتيجة لذلك حظر 
المنظّمون فى الاتحاد الأوروبى واليابان الماكولات البحرية الصينية؛ ورفض المسئولون 
الأمريكيون شحنات منها", 
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يرغب منظمو الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى منع المنتجات الخطيرة فى المنبع. 
لكنهم يجدون صعوية فى الحصول على التعاون الكامل من السلطات الصينية. وعلى 
الرغم من ذلك يجاهد المنظمون لتثقيف المنتجين بشأن شروط الصحة والسلامة. وهم 
يسعون إلى تحسين التعاون وتيادل المعلومات فيما بين المسئولين فى البلدان المصدرة 
والمستوردة, ولتقوية إجراءات التفتيش على الحدود. 

ليست الصين البلد المورد الوحيد الذى لديه مشكلات فى الإنتاج. فالمشكلة هى أن 
سلسلة التوريد العالمية المتنامية بسرعة سحقت موارد السلطات التنظيمية كى تتعامل 
مع سيل الواردات. ويينما تحرك الأسعار المنخفضة سلسلة التوريد, فإن لدى المنتجين 
عديمى الضمير حوافز مالية لتقليل جودة المنتج. وهذا هى ما اكتشفته لجنه سلامة 
المنتجات الاستهلاكية الأمريكية عند فحص ألعاب الأطفال القادمة من الصين. ففى بيئة 
شديدة المنافسة, لجأ موردى ألعاب الأطقال إلى دهانها بمستويات عالية من الرصاص 
لآن هذا الطلاء يُباع بثلث الثمن. وظهرت كذلك مشكلات مشابهة فى الهند وماليزيا 
وسنغافورة. وفى الصينء بينما يُقال إن معايير السلامة مرتفعة ‏ بل فى بعض الأحيان 
أعلى مما فى الولايات المتحدة ‏ فإن التنفيذ متساهل2). 

إحدى المشكلات هى أن واردات الأغذية الأجنبية هى التعهدات فى اتفاقيات 
التجارة الحرة والتزامات منظمة التجارة العالمية. وتتعهد هذه بعدم التمييز و"المعاملة 
الوطنية للوارداتء وتمنع الولايات المتحدة بالفعل من تفتيش الأغذية المستوردة بمعدل 
أكبر من الأغذية المحلية. وهكذا فإن الولايات المتحدة مجبرة على الاعتماد على 
المفتشين الخاصين لإعطاء شهادة بسلامة الواردات الغذائية. ووجدت وزارة الزراعة 
الأمريكية أن المفتشين الخاصين الذين كانوا يعطون شهادات للمزارع العضوية 
الصينية كان بيتهم تعارض مصاله!"). 
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البيئة والاقتصاد العالمى 


القضية المستمرة الأخرى تشمل العلاقة بين الاقتصاد العالمى والحماية البيئية. 
ولهذا الجدل بؤر كثيرة تشمل التغير المناخى والتلوث والدمار البيئى. وعلى مدى الجيل 
السابق زادت مجموعة من الحوادث فى الاقتصاد العالمى المتشابك الاهتمام العالم 
بالقضايا البيئية. فكوارث مثل تسرب نفط إكسون قاليز فى مضيق برنس وليام 
بالاسكا عام 1945: وانفجار بثر النقط المفجع الأخير فى المياه العميقة بخليج المكسيك 
التابع لشركة “بى يى”؛ وقد لوث كل منهما المحيطات وأضر الحياة البحرية. وفى أورويا 
نشر حادث وقع عام 1147 فى محطة تشيرنويل النووية فى أوكرانيا سحابة من الغبار 
النووى فوق جزء كبير من القارة. وقد حذر ناشطى الدفاع عن البيئة من تدمير غابات 
الأمازون المطيرة لإفساح المجال لمزارع الماشية اللازمة لسد حاجة العالم إلى أقراص 
الهامبرجر. كما لفتوا الانتباه إلى قطع الأخشاب غير القانونى فى الغابات الإندونيسية. 
وكلا الأمرين يزيد من انبعاثات غاز الصوية الزجاجية ويقال إنه يزيد احترار الأرض. 
كما أنه فى الفيلم الوثائقى الحائز على جائزة الأوسكارء تنبأ نائب الرئيس الأمريكى 
السابق ألبرت جور بزيادة قدرها ٠١‏ قدمًا فى منسوب البحارء مما يؤدى إلى غرق 
نيويورك وميامى, ويخلف الملايين الذين لا مأوى لهم. 

من ناحية؛ يميل المدافعون عن البيئة إلى ربط النشاط الاقتصادى الموسع بالضرر 
البيئى. ويشك كثيرون فى أن الثروة الأكبر سوف تحدث تحسينات. وهم يشيرون إلى 
أن نظام تسعير السوق الحرة» وهى الأساس لمعظم التجارة الدولية, لا يعكس التكاليف 
الكاملة للضرر البيئى. كما يعتقدون أن الحكومات القومية تكافح بشكل غريزى لحمالة 
الصناعات القومية من المطالب البيئية "المكلفة", وبذلك يشمل الحل الفعال الوحيد نظام 
قويًا من القواعد على المستويين القومى والدولى!"؟). 

من ناحية أخرىء لدى الاقتصاديين والمدافعين عن النظام التجارى لمنظمة التجارة 
العالمية متعدد الأطراف منظور مختلفة. فهم يقولون إن التجارة تخلق الثروة وتفيد 
البشرية. ومن هذا المنظور يعد توسيع التجارة (زيادة الحجم "؟ ضعفًا منذ عام )115٠‏ 
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مفيدًا للبيئة. فهى تعزن كفاءة الموارد الطبيعية والاستفادة منها بطريقة أقل هدر : وتحسّن 
الوصول إلى التكنولوجيات صديقة البيئة. وتخلق الثروة التى يمكن الاستفادة بها فى 
التحسينات البيئية. ويلاحظ مسئولى منظمة التجارة العالمية أن الأشخاص ذوى مستويات 
المعيشة الأعلى غالبا ما يكونون بين أقوى المؤيدين للحماية البيئية!!؟). 

000 المدافعين عن التجارة عن مخاوفهم من احتمال استخدام الحكومات القومية 
الترشيد البيئى مخرجا لحماية الصناعات المحلية لتجنب التزامات منظمة التجارة 
العالمية. وهى تعطى أولوية لقواعد النظام التجارى متعدد الأطراف. إلا أنه ردًا على 
القلق العام المتزايد بشأن الضرر البيئى» خفف مسئولو منظمة التجارة العالمية من حدة 
دفاعهم. فهم يركزون على أن ميثاق منظمة التجارة العالمية المؤسّس يحتوى على تعهد 
بالاستخدام الأمثل لموارد العالم بما يتفق مع هدف التنمية المستدامة. وفى غياب 
اتفاقية التغير المناخى متعددة الأطراف فيما بعد كيوتى, كما كان مقترحًا بالنسبة لقمة 
كوينهاجن عام ,2٠١4‏ يتردد مسئولى منظمة التجارة العالمية فى إصدار إعلانات 
محددة بشأن ما إذا كانت الخطوات القومية المحددة للحد من غازات الصوية الزجاجية 
تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية أم لا("؛). 

يشكى منتقدى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة كالنافتاء من أن 
تلك الاتفاقيات تلعب بورقة المخاوف البيئية المشروعة. فعلى سبيل المثالء تحتوى النافتا 
على الفصل ١١‏ المثير للجدل الذى يعطى لحقوق المستثمرين أولوية أعلى من حماية 
البيئة. وتتمتع الأطراف الخاصة بالحق فى مقاضاة الحكومات أمام المحاكم السرية 
لتحدى الأعمال التى تشمل إدارة النفايات وتنظيم الملوثات وتخطيط استغلال الأراضى 
إذا كانت هذه الأمور تخفف شروط الاتفاق. 

يشكى المدافعون عن البيئة كذلك من أن عملية تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة 
التجارة العالمية تسمح للحكومات بتحدى قيود الحكومات الأخرى التجارية. ويذلك يمكن 
أن تُضنعف قوانين البيئة المحلية. ويقول المدافعون عن البيئة إنه فى قضايا عام 1١1664‏ 
التى تشمل وقود السيارات المحسن, تحدت فنزويلا والبرازيل بنجاح تنظيمات وكالة 


146 


حماية البيئة الأمريكية بشأن استخدام المضافات لتقليل الانبعاثات. ونجح الشاكون فى 
إثبات أن القواعد الأمريكية ميزت ضد المنتجين الأجانب فى انتهاك بند المعالجة القومية 
الخاص بالجات والمبدأ القانونى المؤسس لمنظمة التجارة العالمية. 

شملت قضية أخرى حظيت بيتغطية إعلامية كبيرة فى عام 1193 السلاحف 
البحرية التى تغرق فى شباك صيد الجمبرى. وسعت الولايات المتحدة إلى حظر 
الجمبرى المستورد من البلدان التى ليس بها حماية للسلاحف البحرية؛ لكن العديد من 
الدول الآسيوية تقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. واتخذت لجنة حل المنازعات 
قرارًا ضد الولايات المتحدة, حيث أمرتها بشكل فعال بتغيير تنظيمات حماية البيئة 
الخاصة بها والا عوقبت. 

ومع ذلك أكدت لجنة فض المنازعات فى قضيتين أحدث تشملان الأسبستوس 
وإطارات السيارات أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بالتوازن المناسب بين حق 
أعضاء المنظمة فى التنظيم لتحقيق الأهداف السياسية المشروعة وحقوق الأعضاء 
الآخرين فى التجارة غير التمييزية. وكشأن إجراءات المحاكم بصورة عامة» قضايا 
تسوية المنازعات عادلة لكنها مكلفة ومستهلكة للوقت. وهى بذلك طريقة غير كفء لوضع 
سياسة عامة(؟؟). 

الصراع بين الأولويات الاقتصادية والبيئية الدولية جانب مهم من الجدل المعاصر 
الدائر حول التغير المناخى. ويالنسبة لجزء كبير من الجيل السابق» يشعر كثيرون 
بالقلق من تهديد التغير البيئى للنظام الاقتصادى العالمى. وبشكل متزايد. تحدث علماء 
المناخ فى منتصف السبعينيات عن نوع مختلف من التغير المناخى؛ وهو العصر 
الجليدى” الجديد. وفسر علماء المناخ سلسلة من قصول الشتاء القارس على أنها 
علامات تنذر بتغير شديد فى أنماط الطقس يمكن أن تنبئ بهبوط شديد فى إنتاج 
العالم من الغذاء. وأشار تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية إلى أن برودة الجو سوف 
تقلب توازن العالم السياسىء حيث ستواجه الهند والصين ظروف المجاعة وتصبحان 
معتمدتين أكثر وأكثر على الواردات من سلة الخيز الأمريكية الشمالية. بل إن مؤسسة 
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العلوم القومية ذات السمعة الطيبة قسرت انخفاض درجات الحرارة على أنه بداية 
"العصر الجليدى الثانى". إلا أنه بحلول ثمانينيات القرن العشرين بدأت درجات الحرارة 
فى السخونة, واكتشف العلماء أدلة على اتجاه مختلف ‏ احترار الأرض!؛؛). 


داخل المجتمع الدولى؛ اكتسيت فرضية احترار الأرض جاذبية. وأصدرت اللجنة 
البين حكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى؛ التى أسستها وكالات الأمم المتحدة فى 
عام ,١1544‏ سلسلة من التقييمات التحذيرية. ويدا أنها تربط الأنشطة البشرية 
بتركيزات غاز الصوية الزجاجية المتزايدة فى الغلاف الجوى التى تسفر عن درجات 
حرارة أعلى على سطح الأرض. وذكر تقييم رابع صدر فى عام 2١٠١1‏ أن ارتفاع درجة 
حرارة النظام المناخى "لا لبس فيه", وعزا الزيادة فى متوسط درجات الحرارة العالمية 
منذ منتصف القرن العشرين إلى تركيزات غاز الصوية الزجاجية, كما حذر من أن 
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الماضى والمستقبل سوف تسهم فى احترار الأرض 
للبشرية؛ فقد فازت اللجنة بجائزة تويل للسلام بالمشاركة مع نائب الرئيس الأمريكى 

شكلت استنتاجات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى الجهود 
الدبلوماسية متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة لتثبيت تركيزات غاز الصوية 
الزجاجية وتقليلها. واتفاقية الإطار المعنية بالتغير المناخى التى جرى التفاوض عليها 
فى قمة الأرض للعام ”199 فى ريو دى جانيرى معاهدة غير ملزمة التزم فيها 157 
بلدا بالحد من مستويات الانبعاثات. وحدد بروتوكول كيوتو لعام 19817 التعهدات 
الملزمة للبلدان المتقدمة للحد من مستويات انبعاثات الصوبة الزجاجية بنسبة تقل ٠‏ 
بالمائة فى المتوسط عن مستويات عام 1160 بحلول عام ,5١١7‏ ولم تشترك الولايات 
المتحدة, وكذلك الدول النامية» كالصين والهند. ورأت الأخيرة أن القيود تعاقب البلدان 
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حرصا من الدول الأوروبية على التصدى لاحترار الأرضء اتخذت زمام المبادرة 
فى جهود الحد من الانبعاثات الكريونية. وفى يناير من عام 2٠٠١4‏ أطلقت المفوضية 
الأوروبية استراتيجية للمناخ المقصود بها الحد من انبعاثات غازات الصوية الزجاجية 
بنسبة ٠١‏ بالمائة بحلول عام ١٠؟١٠؟,‏ وشملت الاستراتيجية عمل مزادات لبيع شهادات 
الاننبعاثات الكريونية. ولأنه كان هناك خوف من احتمال إغلاق الصناعة الأوروبية 
للمصانع والانتقال إلى بلدان بلا قوانين بيئية قوية ("تسرب”)» فقد سعت الاستراتيجية 
إلى معالجة البضائع التى يجرى التعامل فيها. واقترحت فرنسا وألمانيا فرض ضريبة 
على الواردات كثيفة الكربون لتعويض المنافسة من البلدان ذات الحماية الكربونية 
الأضعف, كالصين والهند. وعبّرت بريطانيا والولايات المتحدة عن مخاوفهما بشأن هذه 
المقارية وتوافقها مع التعهدات لمنظمة التجارة العالمية. وقال وزير التجارة الأمريكى إنه 
لا ينبغى استخدام المناخ أو البيئة ذريعة لإغلاق الأسواق. وبالمثل» استنكر عدد من 
الدول النامية التعريفة الجمركية الكربونية باعتبارها وسيلة حمائية!**). 

فى الاجتماع الذى عقد فى كوينهاجن بالدنمارك فى ديسمبر من عام ,"٠ ١5‏ 
سعى القادة الأوروبيون إلى كسب التأييد لاتفاقية طموحة لتخفيض انبعاثات غاز 
الصوية الزجاجية فى فترة ما بعد ,7١17‏ لكن ذلك المؤتمر فشل. إذ لم توافق الحكومات 
على برنامج ملزم للعمل طويل المدى. ومن بين العقبات كانت الخلافات الحادة بين 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن كيفية تنفيذ التخفيض. وكذلك كان هناك تخوف 
من احتمال أن تزيد اتفاقية المناخ شك الأعمال وتعطل التعافى الاقتصاذى من الركود 
العالمى. ويعد سبعة أشهرء فى قمة مجموعة العشرين فى تورنتو. خفف زعماء العالم 
من حدة الكلام عن تخفيض درجات حرارة العالم, واستبدلوا التعهدات الغامضة ببذل 
أقصى جهودهم بشأن قضايا التغير المناخى. وكان رأى المراقبين الخارجيين هو أن 
خطوات منع احترار الأرض تفقد الجاذبية العامة. ووجد القادة فى أستراليا وبريطانيا 
العظمى وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا أن الجمهور يزداد شكنًا فيما يتعلق باحترار الأرض 
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ويعارض ضريبة الكريون. وأظهرت استطلاعات الرأى فى بريطانيا وألمانيا 
والولايات المتحدة هبوطًا هائلاً فى عدد الأشخاص الذين يصدقون أن التغير المناخى 
من صنع اليشر(أ). 

ربما ينطوى جزء من تفسير انحسار تأييد الجمهور لجهود الحد من انبعاثات غان 
الصوبة الزجاجية على فضائح تشمل اللجنة البين حكومية المعنية بالتغير البيئى 
وباحثى البيئة. فقد زادت الأخطاء الصغيرة فى تقارير اللجنة الأخيرة وواقعة نجح فيها 
الهاكرز من الوصول إلى البريد الإلكترونى لعلماء المناخ فى مركز أبحاث بريطانى 
بارز من شكوك الجمهور. واتضح أن البريد الإلكترونى يبين أن باحثى مناخ إيست 
أنجليا كانوا يعملون باستمرار لإبعاد الآراء المختلفة عن تقارير اللجنة والدوريات المهمة, 
كما اتضح أنهم يخفون بياتات انخفاضات درجة الحرارة العالمية الأخيرة التى يمكن 
أن تؤثر على فهم الجمهور لجدل التغير المناخى. وفى وقت لاحق انتقدت مراجعات عامة 
عديدة بشدة إجراءات اللجنة وغياب الشفافية؛ لكنها لم تتحدّ الإجماع العلمى المؤيد 
لاحترار الأرض("1). 

فى أعقاب قمة كوينهاجن الفاشلة, يتطلع بعض المسئولين الدوليين إلى مؤتمر 
آخر من المقرر عقده فى جنوب إفريقيا فى ديسمبر من عام ١١‏ ١؟,‏ وفى ذلك الوقت 
ربما يكون الركود العالمى قد خفت حدته؛ وربما تكون أخطاء باحثى المناخ قد نُسيت, 
مما يسمح بجهود مجددة لصوغ بروتوكول متعدد الأطراف للتغير المناخى. 
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خاتمة 

يبين هذا الفصل أن الاقتصاد العالمى المعاصر ينطوى على ما هو أكثر بكثير من 
القضايا المعقدة الخاصة بالكفاءة والنمو وتوزيع الدخل والتنمية والموازين التجارية. فهو 
يلمس كذلك حقوق الإنسان والحقوق القانونية للأقراد. والصحة وسلامة المجتمع, 
وحماية البيئة. وقد رادت الحدود المفتوحة الفرص للمجرمين وتجار المخدرات. وتحدت 
المنظمين المسئولين عن الصحة والغذاء وسلامة المنتجات. ويبدى فى بعض الأحيان أن 
السعى لتحقيق النموى والكفاءة الاقتصادية يثير الصراعات بين الأنظمة: كمنظمة 
التجارة العالمية, الملقصود بها تشجيع التجارة؛ والجهود الموازية للحد من غازات 
الصوية الزجاجية وحماية البيئة. وهى يبرز مشكلات الحوكمة فى عالم الدول القومية 
ذات المصالح المشتركة والمتضاربة كذلك. 
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الفصل الحادى عشر 


ميزت التحولات الاقتصادية الكاسحة والاضطراب فترة الثلاثين عاما الممتدة من 
إلى 5١٠١‏ ويدا أن المعركة الطويلة بين الدولة والسوق قد انتهت فى عام ١945‏ 
عندما هدم سور برلين معلنًا نهاية الحرب الباردة. وكان من الواضح أن آدم سميث 
وأشباعه امن حؤيدى السوق”الخرة قد :هازوا»والقى يكارل مارك وهؤيدي الاسمتزاكية 
فى مزيلة التاريخ. ومضت الحكومات فى إزالة القيود عن الصناعات وفتح الأسواق 
وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. وأزالت الاتفاقيات التجارية, مثل اتفاقية جولة 
أورجواى لنظمة التجارة العالمية والنافتا والميركوسور والاتحاد الأورويى؛ الحدود 
وفتحت الأسواق» حيث زادت من فرص الأعمال. وفى الوقت نفسه أدمجت تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات الجديدة ‏ كأجهزة الكمبيوتر الشخصيى والتليفون المحمول 
والإنترنت ‏ الأسواق وقللت تكاليف المعاملات التجارية. وفى الخمسة عشر عامًا من 
إلى ,٠٠١٠‏ دخل نصف مليار عامل قوة العمل العالمية لإنتاج بضائع للتصدير. 
وهاجرت فرص عمل التصنيع والخدمات والأبحاث من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى 
البلدان الآسيوية ذات تكاليف العمل المنخفضة(١).‏ 


فى هذه البيئة التى جرى تحسينها بصورة كبيرة؛ تمتع التمويل بمدى طويل وقوى. 
واندفع المتفائلون إلى شراء الأسهم حيث ارتفع مؤشر الفايننشال تايمز فى بورصة 
لندن ارتفاعًا هائلاً من 0-9 نقطة فى بداية عام 198٠.‏ إلى ذروة بلغت 197٠‏ نقطة 
فى عام 1595, وأغلق عند 01-٠‏ نقطة فى ديسمبر من عام ١٠١‏ 1,؛ وكان الأمر أشبه 
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برحلة القطار الأفعوانى. لكن المستثمر الصغير الذى اشترى سلة أسهم فى البداية 
حقق مكاسب بنسية ٠١59‏ بالمائة. ويالمثل فإن من اشتروا أسهم داو جونز الصناعية 
فى أوائل يناير من عام ١19/٠١‏ عند مستوى 270 نقطة راقبوا فى ذهول محافظهم وهفى 
ترتفع بسرعة الصاروخ إلى ١5150‏ نقطة فى أكتوبر من عام ,2٠٠17‏ قبل أن تغلق فى 
ديسمبر 5٠١٠١‏ عند ١١61/8‏ بزيادة قدرها 15١7‏ بالمائة. وكانت المكاسب بالدولار 
الثابت حوالى :5١‏ بالمائة. وفى أنحاء العالم» رفعت الأسواق ملايين الأشخاص 
فَحْسَنْت الحياة: 

كانت هناك تحسينات ملموسة كثيرة. فكما أشرنا فى الفصل الأول: زادت أعمار 
سكان معظم البلدان؛ إذ ارتفعت متوسطات الأعمار المتوقعة سبع سنوات فى المتوسط 
فى البلدان ذات الدخل المرتفع وعشر سنوات فى البلدان الأقل تقدماء كما ارتفع معدل 
معرفة القراءة والكتابة فى العالم النامى إلى ما يزيد على ٠١‏ بالمائة من التقاط: وارتفع 
نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى؛ وهى أحد أفضل مؤشرات دخول الأفراد» 
بنسبة ٠١‏ بالمائة بالدولار الثابت فى القترة من ١94٠‏ إلى 5١٠٠؟,‏ وفى البلدان النامية 
قفز بنسبة ٠١5‏ بالمائة. ونتيجة لذلك: دخل ملايين المستثمرون الجدد السوق لشراء 
أجهزة التليفزيون والتليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر ويرامج الكمبيوتر والنقل الآلى 
وغيرها من الأصناف. وكان التحسن فى الحياة وظروف المعيشة أوضح ما يكون 
فى شرق أسياء حيث تحسنت معدلات النمى بمعدلات ثنائية الأعداد أحياناء 
وأقل ما يكون وضوحًا فى إفريقيا جنوب الصحراءء. حيث عطّل الصراع والفساد 
والفقر التنمية المهمة. 

لكن الاضطراب وتقلب الأسواق كانا حاضرين كذلك. ويرى الاقتصاديون أن هذه 
التعطيلات كانت تمثل مفاجآت قليلة. فقد ريط الاقتصاديون منذ فترة طويلة الانزياحات 
بالتقدم. إذ كتب جوزيف شومييتر الاقتصادى النمساوى البارز فى بداية القرن العشرين 
أن “التقدم الاقتصادى فى المجتمع الرأسمالى يعنى الاضطراب". وقد أشاع مصطلح 
"التدمير الخلاق” لوصف التحولات المرتبطة بالابتكارات الجديدة('). 
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لم يجد الكثير من العمال الصناعيين والمزارعين العائليين فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع شيئًا خلافًا أى عادلاً فيما يتعلق بتدمير فرص عملهم ونقل فرص العمل إلى 
البلدان ذات الأجور المنخفضة. كما تصوروا أن العولمة والتجارة الحرة أفادت الأغنياء 
والموسرين على حساب الطبقات العاملة. ورأى الملايين منهم أن الأسواق المفتوحة 
والعولة تهدد أرزاقهم ورفاه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. واحتج كثيرون؛ بعنف أحيانًا 
ويطرق ديمقراطية أحيانًا أخرى. وعارضوا اتفاقيات التجارة الحرة» وقاطعوا المنتجات 
الأجنبية, وتبنوا أشكال العلاج الحمائية. ومع أن المصلحة الذاتية هى باستمرار دافع 
قوى للعملء فهم لم يكونوا بمفردهم. إذ استخدم ناشطو "المواطن” التجمعات الضخمة 
المعادية للعولة, كما حدث فى احتجاجات منظمة التجارة العالمية فى سياتل عام 21999 
للفت الانتياه إلى مجموعة من المخاوف المتعلقة بالعمالة والصحة والسلامة والبيئة. وشمل 
ذلك الاتجار بالبشر والسخرة والمصانع الاستغلالية والمنتجات والأغذية غير الآمنة والتلوث. 
وعبرت الشرطة والختصاصيو الأمن القومى كذلك عن مخاوفهم بشأن الإرهابيين 
والجريمة المنظمة الذين يستغلون الفرص فى عالم بلا قيود على الحدود. 

أحد أمثلة ذلك العنف الذى وقع فى المكسيك. فقد ادعى مؤيدى النافتا أن الموافقة 
على اتفاقية التجارة الحرة سوف تخلق فرص عملء وتحد من الهجرة؛ وتربط المكسيك 
المزدهرة والمستقرة بسوق أمريكا الشمالية. وبدلاً من ذلك: حدث بعد عشرين عام أن 
تحدت عصابات المخدرات استقرار الدولة المكسيكية. ويينما كانوا يحاربون للسيطرة 
على التدفق شديد الاتساع للمخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة وكنداء 
كانوا يقتلون المسئولين العامين الذى يقفون فى طريقهم. وبذلك خلقت الحدود 
المفتوحة والصلات الدولية الأوثق فرصا للعناصر الإجرامية. وكذلك للمواطنين 
الملتزمين بالقانون. 

بالنسبية ليبعض المتشائمين الذين تنياوا باأوقات صعية. بدا الانهيار المالى 
فى الفترة من >٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ حتميًا. فقد أكد أخطار المال السهل والأسواق 
ذات التنظيم الفضفاض فى عالم تسيطر فيه على الاقتصاد رأسمالية التمويل. 


زطزكرة 


وانتشرت فقاعة العقارات المنهارة فى الولايات المتحدة بسرعة إلى أطراف العالم» حيث 
أشعلت المخاوف من العدوى. ولافتقار الأسواق إلى الثقة؛ فقد أعُلقت وتوقفت البنوك عن 
الإقراضء واستغنت الأعمال عن العمال. وييتما قام بعض الضحايا باستثمارات 
طائشة؛ كان الآخرون متفرجين أصابهم الضرر عند الانهيار. 

من الواضح. أثناء ذهاب هذا الكتاب للمطبعة, أن الحكومات والبنوك المركزية 
أحكمت السيطرة على التدهور. فخلال مرحلة مكافحة الحريق» خفضت سلطات كثيرة 
الضرائبء وزادت الإنفاق الحكومىء وزادت المعروض النقدى, وخفضت أسعار الفائدة. 
كما تدخلت لإنقاذ بعض الشركات الصناعية والمالية ذات النفوذ السياسى التى رؤى 
أنها أكبر من أن تفشل. وفى الولايات المتحدة انتعش الإنتاج فى عام ٠٠١٠١‏ بينما 
عادت صادرات الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية إلى سابق عهدها. وعاشت 
الأسواق المالية تعافيًا محدودا. ويقى الشك الهائل كما هو. فمازالت العقارات كاسدة, 
ويجد مشترو المنازل ذوى التاريخ الائتمانى الجيد صعوية فى الحصول على قروض 
الرهن العقارى. ومازال معدل البطالة مرتفعًا. وفى أورويا الوضع الاقتصاد مثير للقلق 
إلى حد كبير. فاليوتان وأيرلندا المثقلتان بالديون قبلتا الإنقاذ والتقشف الشديد لتفادى 
العجر عن سداد الديون السيادية. وهناك تخوف من احتمال افتقار البنك المركزى الأوروبى 
والاتحاد الأورويى إلى الموارد الكافية والعزم على منع العدوى المالية من الانتشار. ذلك 
أنه إذا استسلمت اليرتفال وإسبانيا فقد تتقتت منطقة اليورى, مما يعرض مستقبل 
التكامل الأوروبى للخطر. والتخوف الآخر هو أن استمرار إجراءات التحفيز الكينزية 
وأسعار الفائدة المنخفضة قد تشعل التضخم وفقاعات المضاربة. وتحذر بعض الرؤى 
طويلة المدى من أن عجز الحكومة المتضخمة عن التعامل مع المشكلات الآنية فى الكثير 
من البلدان ذات الدخل المرتفع قد يعرّض الملاءة المالية والنمو للخطر. ذلك أن قيود 
الدين المتزايد يمكن أن تكيل حلول الحكومة للمشكلات المستقبلية ‏ الكوارث الطبيعية 
والأزمات الاقتصادية والتدهور البيئى والحروب ‏ وتحد من الموارد اللازمة للصحة 
ومخصصات التقاعد لدعم السكان الشائخين. 
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إصلاح التمويل 


تباطات جهود إصلاح النظام المالى الدولى ومعالجة المسببات الأساسية للكارثة 
الاقتصادية الأخيرة فى عام :2١٠١‏ ففى الولايات المتحدة وهى بؤرة الانفجارء وافق 
الكونجرس على إجراء إصلاح مالى كبير فى يوليى. وكان للقانون المكون من 5514 
صفحة عنوان طموح: “قانون دود - فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك . 
ودود - فرانك نسبة إلى السناتور كريس دود (نائب كونتيكت) والنائب بارنى قرانك 
(نائب ماساتشوستس) مسئولية الحكومة الفدرالية عن دعم المؤسسات المالية المتعثرة. 
ومد القانون إشراف الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع لمدى أوسع من المؤسسات 
المالية. واكتسب المنظمون سلطة تفتيت الشركات التى هى أكبر من أن تفشلء إذا لزم 
ذلك للاستقرار المالى. وسعت البنود الأخرى إلى إعطاء المنظمين معلومات أكثر عن 
صناديق التغطية وصيرفة الظل, وتحسين أداء وكالات تقييم الجدارة الائتمانية. وأنشاً 
القانون مكتب حماية المستهلك المالية فى بنك الاحتياط الفدرالى لمعالجة بعض المشكلات 
التى ظهرت فى سوق الإسكان, والفجوات التنظيمية التى تشمل شركات تمويل قرون 
الرهن العقارى: ومقرضى القروض قصيرة الأجل؛ ومصدرى بطاقات الائتمان. 

قيّد بند مهم آخر قدرة البنوك التجارية والشركات التابعة لها على الاستثمار فى 
صناديق التغطية أى صناديق الاستثمار الخاصة:؛ أى الدخول فى تجارة لا صلة لها 
بالحاجات الاستهلاكية. وكان رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياط الفدرالى السابق يول 
قواكر قد أوصى بالبند الأخير. وكان يمثل عودة جزئية إلى قيود قانون جلاس - سيجال 
الذى سن فى عام .١971‏ 

وبينما وعد قانون دود - فرانك بإصلاحات شاملة؛: فقد تحاشى بعض القضايا 
وترك القرارات الأساسية بشان التنفيذ للمنظمين وواضعى القواعد. ولم يفعل هذا 
القانون شينًا لتقييد الدوافع السياسية التى تقود أعضاء الكونجرس إلى الضغط على 
المديرين المالبين كى يخففوا المعايير الائتمانية ويؤهلوا الأقراد ذوى الدخول المنخفضة 
لقروض الرهن العقارى. ومن بين المجالات المهمة التى تركت للمنظمين مشكلة 
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المؤسسات التى هى أكبر من أن تفشل. وهذه مؤسسات مالية من عظم الحجم والتشابك 
بحيث يتعين على الحكومة إنقاذها لتحاشى الانهيار الشاملء بغض النظر عن المخاطر 
والقرارات الخاطئة التى اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية. وأوجد قانون دود - فرانك 
عملية معقدة وبطيئة تشترط الموافقة من السلطات التنظيمية المتعددة. وما إذا كانت 
قابلة للعمل فى أوقات الأزمة أم لا أمر مازال لم يَخْتَبّر بعد. ويعطى تمرير قانون دود - 
فرانك بما له من مجال واسع للتفسير التنظيم ووضع القواعدء حياة مجددة للدولة 
المنظّمة والحكم بواسطة المحامين. وكما أشرنا فى الفصل الخامسء فقد أعطى 
حيمس لانديس قوة دفع لهذه المقاربة أثناء الكساد العظيم. 

فى أماكن أخرىء بدا التحمس لإصلاح القطاع المالى بطيئًّا فى عام ١٠.5؟,‏ 
ففى وول ستريت وفى حى المال بلندن استعادت البنوك الربحية؛ واستانفت التوظيف. 
وعادت الحوافز المالية فى المؤسسات المالية إلى ارتفاعات مذهلة. وعلى الرغم من ذلك 
أكدت المؤسسات المالية على الدعة إلى العمل. وفى عام ١٠١‏ حذر التقرير السنوى 
لبنك التسويات الدولية من بقاء البنوك معرضة للخطر. كما أكد على أن جهود إعادة 
هيكلة النظام المالى وتقويته ينبغى أن تستمر. وعبّر صندوق النقد الدولى عن مخاوفه 
بشأن انكشاف البنوك على الدّين السيادى فى بلدان بعينها تواجه صعويات, كاليونان 
وإسبانيا والبرتغال(). 


ومن بازلء يبلَّعْ مجلس الاستقرار المالى بانتظام مجموعة العشرين بجهود تنمية 
السياسات التنظيمية المصرفية وتنفيذها. وأشرفت لجنة يازل المعنية بالإشراف على 
البنوك على مفاوضات حل بعض المشكلات التنظيمية: بما فى ذلك شروط رأس المال 
الخاصة بأكبر البنوك والشركات المالية. وكان الهدف العام هو تقليل المخاطرة الشاملة 
وإقامة مناطق عازلة رأسمالية لتوفير مرونة أكير فى مواجهة الصدمات. ويعد المداولات 
التى شملت مشرفين مصرفيين من 7" بلداء أوصت اللجنة بنسبة جديدة للرافعة المالية. 
إلا إنه استجابة للبنوك الأوروبية التى تعانى من ضائقة؛ وافقت اللجنة على تأجيل 
الامتثال حتى عام :”١١8‏ وكانت بريطانيا والولايات المتحدة ترغبان فى إصلاحات أكثر 
اتساعًا وآنيةٌ لاستعادة الثقة إلى القطاع المالى. وأصرت البنوك الأوروبية مع الانكشاف 
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على الدين السيادى الذى يتسم بالمخاطرة فى بلدان البحر المتوسط على وقت إضافى 
لتحسين كم الحيازات الرأسمالية وكيفها. وفى أعقاب ذلك اشتكى بعض المسئولين 
المصرفيين الأمريكيين من أن المؤفسسات القوية سياسيًا وماليًا أقنعت السلطات 
التنظيمية بالتراجع عن جهود تضييق المتطلبات الرأسمالية!؟). 


معالجة الاختلالات 


فيما يتعلق بأحد مسبيات الأزمة المالية الأخرى ‏ الاختلالات العالمية ‏ كان هناك 
قدر قليل من التقدم وقدر كبير من الاضطراب. فقد حذر صندوق النقد الدولى وبنك 
التسويات الدواية من أنه لا يمكن تحمل فوائض وعجوزات الحساب الجارى الدائمة 
والكبيرة, ومن كونها خطيرة على الاقتصاد العالمى. لكن الصين والولايات المتحدة, 
اللتين تتحملان أكبر قدر من المسئولية عن ذلك؛ ظلتا تولّدان اختلالات خارجية ضخمة. 
ففى أكتوير من عام ©٠١٠١‏ توقع صندوق النقد الدولى أن يزيد فائض الحساب الجارى 
الصينى من 7917 مليار دولار فى عام 7٠١4‏ إلى 8,7 مليار دولار فى عام 5١16‏ 
وتوقع أن يصعد العجز الأمريكى من 514,5 مليار دولار فى عام ٠٠١9‏ إلى 5.11 
ملبان ذولان فى غام 16 ولم نتفين الأمركثيرا مند بداية تكديف الأزمة فى عام 8+7 
وكما حدث من قيلء نظرت الصين إلى النمى الذى يقوده التصدير على أنه أداة لتخفيف 
القلاقل الداخلية وخلق فرص عمل للفلاحين. ولتيسير الصادراتء أبيقت على سعر 
صرف منخفض على نحو مصطنع, واستثمرت مكاسب التصدير فى السندات الأجنبية 
والأدوات المالية. ومع بقاء أسعار الفائدة على انخقاضهاء ظل المستهلكون فى الولايات 
المتحدة وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع يشترون الواردات غالية الثمن بالدين. 
وبدا أن المسئولين فى بلدان الفائض والعجز مترددين فى إرباك العلاقات الهشة, 
على الرغم من الضغوط المتزايد للقيام بذلك!"). 

نتيجة لذلك. مضى النقل الكبير للثروة من البلدان المتقدمة فى منطقة الأطلسى 
إلى آسيا والعالم النامى قَدمًا. ففيما بين عامى 7٠١1‏ و4١١5‏ كان إجمالى عجز 
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الحساب الجارى التراكمى للولايات المتحدة 1584 مليار دولار. كما عاش العديد من 
الاقتصادات الكبيرة الأخرى على نحو يتجاوز مواردها مع وجود عجوزات الحساب 
الجارى المزمنة. وكان عجز أستراليا التراكمى ",580 مليار دولار» وإسبانيا 51.0 
مليار دولارء والمملكة المتتحدة 9, ٠.٠‏ مليار دولار. وفى الوقت نقسه راكمت بلدان 
جنوب وشرق آسياء بما فى ذلك اليابان» فوائض قدرها , 41 مليار دولار. وكسبت 
روسيا ؟, 750 مليار دولار أخرى!'). 

فما الذى يمكن عمله لاستعادة التوازن؟ نصح صندوق النقد الدولى وغيره من 
الوكالات الدولية بضرورة توسيع الطلب الاستهلاكى المحلى على السلع فى الصينء 
وتشجيع المدخرات وتقييد الاستهلاك فى بلدان العجز. كما أولى أهمية لتعديلات سعر 
الصرف. ومع ذلك قاومت بيجين الضغط الدولى لوقف التدخل فى سعر الصرف والسماح 
لقوى السوق بإعادة تقييم العملة الصينية؛ وهى الخطوات التى كانت ستجعل الصادرات 
الصينية أغلى سعرًا. ومن الواضح أن الصين خشيت ألا يعوّض الطلب المحلى عن 
طلبات التصديرء ومن الممكن أن تكون النتيجة هى البطالة والقلاقل الاجتماعية. ويذلك 
قرر عدم الاستسلام للضغط الدولى. 

فى الولايات المتحدة. تزايد ضغط عام الانتخابات للرد من جانب واحد على 
التحكم فى العملة الصينية. إذ زعم المنتقدون أن التحكم فى العملة الصينية استولى 
على 6.> مليون قرصة عمل صناعية. وفى أواخر سيتمبرء وافق مجلس النواب 
الأمريكى على مشروع قانون بأغلبية 44؟ صونًا مقابل 4 صونًا على السماح 
للولايات المتحدة بفرض تعريفة جمركة على البلدان التى تخفض قيمة عملاتها. 
وضغطت الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات الساعية إلى الحفاظ على علاقات طيبة 
مع النظام الصينى بقوة ضد العقويات("). 

على الجانب الصينى. كانت هناك كذلك علامات إحباط. ذلك أنه خوفًا من أن يؤدى 
التضخم وانخفاض قيمة الدولار إلى اتكماش قيمة حيازات الصين من الأسهم الأمريكية, 
بدأت بيجين تنويع حيازاتهاء حيث اشترت الديون اليابانية والكورية, بل والأوروبية. 
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وعلى الرغم من إعراب الصينيين عن عدم رضاهم. فقد بدوا مترددين فى اتخاذ خطوة 
تتسم بالاندفاع. ذلك أن قرار الصين التخلص من حيازاتها من السندات الأمريكية قد 
يربط الأسواق ويزيد الخسائس بشكل كبيرء وفى أسوأ السيناريوهات يعطل الاقتصاد 
العالمى. وبدلاً من ذلك اختارت الصين تنويع حيازاتها واستعراض عضلاتها. إذ شجعت 
المشروعات المملوكة للدولة على التقدم بعطاءات للتنقيب عن النفط والغاز والنحاس 
والمواد المهمة الأخرى فى أنحاء العالم. وفى إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية 
وأسترالياء يسعى المستثمرون الصينيون للوصول إلى نسختهم من "دبلوماسية الدولار . 
وقد نموا صداقات جديدة مع الدولار واشتروا أصولاً استراتيجية. وفى منطقة يمكن 
فيها للصين ممارسة نفوذ فعال؛ قامت يذلك. فهى تسيطر على 117 بالمائة من معروض 
العالم من الأترية النادرة المستخدمة فى منتجات التكنولوجيا الفائقة. وعندما ألقت 
اليابان على قبطان سفينة صيد فى المياه المتنازع عليهاء فرضت الصين حظرا على 
شحنات الأتربة النادرة. ويرى منتقدون: مثل يول كروجمانء أن هذا السلوك يشير إلى 
قوة عظمى مارقة عاقدة العزم على التصرف بما يحلى لها). 

فى الوقت نفسه. تزايدت المخاوف فى أكتوير من عام 2١٠١‏ من نشوب حرب 
عملات تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين. ودفع الحديث عن المزيد من 
التيسير الكمى من جانب بنك الاحتياط الفدرالى إلى الانخفاض بصورة حادة فى 
أسواق الصرف. ولتشجيع الاقتصاد المحلى والحد من البطالة؛ اقترح بنك الاحتياط 
الفدرالى شراء المزيد من السندات طويلة الأجل. وهى خطوة شملت فى واقع الأمر طبع 
النقود. وتوقعت أسواق العملات إمكانية أن يرقع تدفق الأموال للخارج الناتج عن ذلك 
يرفع أسعار العملات والأصول فى أسواق العالم النامى. وقد أذعنت بعض البلدان 
للعملات الأقوى, وانتهزت بلدان أخرى المناسبة لمراكمة الاحتياطيات: ومع ذلك فرضت 
بلدان غيرها قيودًا على تدفق رؤوس الأموال. وتدخلت كوريا الجنوبية لخفض قيمة 
عملتها والإبقاء على قدرة صادراتها التنافسية. 

دعا اضطراب العملات الناتج عن عمل الدول بشكل منقرد لتعزيز مصالحها 
القومية إلى عمل مقارنات ظالمة بالكساد العظيم عندما عملت الدول بشكل منفرد كذلك 
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مما أدى إلى نتائج مفجعة للاقتصاد الدولى. وشمل السيناريى الخبيث الدورة التنافسية 
لتدخلات العملات والقيود على رأس المال: وما قد يعطل التجارة والمدفوعات العالمية. 
وفى نتيجة حميدة, سوف تسمح الصين بمرونة أكبر فى أسعار الصرفء وتترك قوى 
السوق تيسر إعادة التوازن العالمى. 


إعادة توزيع القوة فى الاقتصاد العالمى 


كان وراء التدفق المستمر للثروة وفرص العمل إلى آسيا فى الفترة من ١5184٠‏ 
إلى 3٠٠١‏ الواقع الخادع الذى شكّلت فيه مراجحة التكلفة تضاريس الاقتصاد العالمى 
المعاصر. وفى عالم بلا حدود فعلية, انتقل العمل من كل الأنماط بسهولة إلى مواقع بها 
أقل قدر من التكاليف. ومع توقع زيادة عدد سكان العالم ودخول مئات الملايين من 
الناس قوة العمل العالمية على مدى العقد المقبل, فإنه من المنتظر اتساع مراجعة 
العمالة. ومن المرجح أن يفيد هذا الاتجاه البرازيل والصين والهند والمكسيك والفلبين 
وتايلاند ‏ وهى البلدان التى بها عمال منتجين على قدر عال من الجودة ‏ ويعوق 
الاقتصادات مرتفعة التكلفة فى غرب أورويا واليابان وأمريكا الشمالية. 
وفى المجموعة الأخيرة ريما لا يزال العاملون مرتفعو التكلفة يواجهون قضايا الإحلال 
وإعادة التدريب(). 

أبرز قوة ونفوذ ما تسمى بلدان بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) تحولاً 
أساسيًا فى الاقتصاد العالمى. فقد كانت القوى الاقتصادية الناشئة الأربع مجرد دول 
انامية؛ إلا أنها كانت غنية بقدراتها. إذ كانت تمثل ”5/ من إجمالى الناتج المحلى فى 
عام :5٠059‏ مقابل 5,؟١/‏ فى عام :191٠0‏ ويحلول منتصف عام ٠٠١٠١‏ كان لدى 
البلدان الأريعة ما يقرب من ه. ” تريليونات دولار من الاحتياطى التقدى, وهى ما يزيد 
بنسبة ؟7/ز عن كندا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة مجتمعةً 
”,١4(‏ تريليون دولار). وفيما عدا روسياء نجت يلدان بريك من الضائقة الخطيرة أثناء 
ركود 7 ,50١٠١-7٠‏ وتوقع صندوق النقد الدولى أن تنمى على نحو أسرع بكثير من 


302 


البلدان ذات الدخل المرتفع فى السنوات المقبلة. وريما تنمو البرازيل وروبسيا بما يتراوح 
بين ” وه, 4/ سنوياء بينما تنمى الصين والهند بضعف معدل السرعة ‏ أى ما يقرب 
من 72٠١‏ - فالمنتظر هو أن يزيد نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بسرعة تزيد 
أربع أى خمس مرات تقريبًا فى الاقتصادات الناشئة عما فى بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية("'). 


فى السيناريى الوردى؛ ريما تصبح البلدان النامية بذلك المحركات الجديدة للنمو 
فى الاقتصاد العالمى. ومع افتراض النمى المستمر» وعدم وقوع حروب أو كوارث على 
نطاق كييرء يمكن أن يهرب ملايين البشر من الفقر على مدى العقد المقبل. وربما تتوسع 
الطبقة الوسطى العالمية بمقدار ١,4‏ مليار إلى ؟, " مليارات شخص بحلول عام 25١0٠١‏ 
ويمكن أن يكتسب حوالى .؛ بالمائة من سكان العالم وضع الطبقة الوسطى. 
وبالإضافة إلى توفير البضائع المصنعة والخدمات» ريما تصير هذه الاقتصادات 
المتسعة مصدرين كبازرًا للرأسمال والعمالة الماهرة. وريما تساعد أسواقها 
المتسعة كذلك فى إعادة تفعيل الاقتصاد العالمى» حيث توفر فرص تصدير جديدة 
للدول المتقدمة(!١).‏ 


لأن انهيار التمويل العالمى فى /0-01٠؟-١٠١٠3‏ أفقد نموذج السوق الحرة المرتبط 
بالقيادة الاقتصادية الأنجلى أمريكية بريقه. فقد يظهر نموذج جديد بعد عقد من 
الزمان. ومن بين عمالقة بريك الناشئة هناك اهتمام بخلق عملة احتياطى دولية جديدة 
تحل محل الدولار. وهناك كذلك تحمس للمشروعات المملوكة للدولة» وهى إشارة إلى أن 
الدول الناشئة يمكن أن تستخدم سلطة الدولة لتعزيز الأبطال القوميين وتقييد المنافسين 
الأجانب. ويدلاً من الالتزام بالمعايير الغربية الخاصة بالأسواق المفتوحة والتكامل 
المالى» يبد أن بلدان بريك حريصة على المحافظة على حرية العمل القومية وتعزيز 
طموحاتها الإقليمية والتنموية. وربما تنضم مجموعة أخرى من البلدان النامية ‏ تشمل 
إندونيسيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتركيا وربما فيتنام - إلى صفوفها. وريما تخلق 
معدلات التمى الأعلى بين البلدان النامية بصورة عامة فرصا لاتساع التجارة بين 
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البلدان النامية متووسطة الدخل. وفى جنوب شرق وشرق أسياء ربما يقسدم 
التكامل الإقليمى بديلاً للاعتماد على أسواق التصدير فى أورويا واليابان 
والولايات المتحدة. 


لكن مع أنه من المرجح أن تضطلع القوى الناشئة بدور أبرز فى الاقتصاد العالمى 
لمنتصف القرن الحادى والعشرين, فسوف تظل الولايات المتحدة ومنطقة اليورى واليابان 
والمملكة المتحدة قوية. ذلك أنه على الرعم من وجود ؟١‏ بالمائة من سكان العالم يهاء 
فهى تولّد 6؛ من إجمالى الناتج المحلى العالمى وه؛ بالمائة من صادرات 
السلع العالمية. 

مازالت التوقعات المستقبلية لبعض المناطق الأخرى غير واضحة. فإفريقيا جنوب 
الصحراء قد تتخلف أكثر. ذلك أن للمنطقة تاريخ طويل من الصراع الأهلى والفساد 
وعدم الاستقرار. وتفتقر إفريقيا إلى البنية التحتية وتتسم ديموجرافيتها بالتحدى: حيث 
ارتفاع معدلات المواليد وزيادة عدد الشباب الذين يدخلون أسواق فرص العمل. ومع أنه 
يمكن للنخب الاستفادة من الطلب المتزايد على النقط وغيره من الموارد الطبيعية. فمن 
الأرجح أن تَبّقى الأرباح التى تهبط فجأة على الأنظمة الحاكمة المترسخة:؛ ولا تعزز 
التنمية القومية. وفى أمريكا اللاتينية» فيما عدا البرازيل ويضعة بلدان أصغرء ليس 
متوقعًا أن تضاهى النمى المرتفع والقدرة التنافسية لآسياء بل إن مستقبل الشرق 
الأوسط فى الاقتصاد العالمى أكثر عرضة للشكء بسبب التوترات السياسية والقلاقل 
الأهلية والإرهاب. ويمكن توقع أن تمارس الصين والهند اللتان تعتمدان على 
الشرق الأوسط فى واردات الطاقة, مزيدًا من النفوذ فى تلك المنطقة, حيث تتراجع 
المشاركة الأمريكية. 

تمتع شرق أورويا ووسطها بمستويات معيشة أعلى طوال عقدين قبل الركود 
العالمى» لكنهما أضيرا أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم, طبقًا لما ذكره محللى البنك 
الدولى. فيعد أن عاشت هذه المنطقة بما يزيد على مواردها بالاعتماد الشديد على 
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القروض الأحنبية. ها هى تواجه تحديات التعديل. إذ لا بد لها من زيادة ا لمدخرات 
ومعالجة عدد هائل من المشكلات منها السكان الشائخون والحاجة إلى زيادة إنتاجية 
المنطقة لكى تنافس فى اقتصاد عالمى متشايك!"١).‏ 


وأخيراء سوف تسهم الاتجاهات الديموجرافية على نحو مهم فى التحولات ذات 
المدى الأطول فى الاقتصاد العالمى. وريما تفرض زيادة قدرها ١,١‏ مليار شخص فيما 
بين عامى 7٠١٠١‏ و70١5"‏ ضغطًا على طاقة العالم وغذائه وموارده المائية. ومن المرجح 
أن يكون للزيادة السكانية المرتقعة أثر أكبر على آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 
ومع ذلك فمن المحتمل أن تكافح البلدان ذات الدخل المرتفع فى غرب أورويا واليابان؛ 
التى بها سكان شائخون أو متناقصون, للحفاظ على مستويات المعيشة والمحافظة على 
الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية للمواطنين الشائخين. ولأن الولايات المتحدة بها 
معدل مواليد أعلى ولكونها أكثر انفتاحًا على الهجرة» فمن المحتمل أن تعانى من قدر 
أقل من القيود. ومع تزايد عدد السكان فى الدول المحرومة؛ وانكماش عدد السكان 
أو ثياته فى المناطق المتميزة: من المرجح أن تكون هناك زيادة فى عدد المهاجرين 
الساعين إلى قرص أفضل فى الخارج. 

شهد الجيل من 148٠.‏ إلى 2١٠١‏ تغيرات شاملة, حيث غيرت محركات العولمة العالم 
بفتح الأسواق وتقريب الناس من بعضهم وحسنت سبل العيش. وفى هذه العملية 
المعقدة كان للتجديدات التكنولوجية ونقلها دور أساسىء وكذلك العوامل الديموجرافية 
والسياسية والاقتصادية. ولا ينبغى أن ننسى ما صاحب هذا التقدم من تقلب وانزياحات: 
حيث أثرت تأثيرًا بالفًا ومعطلاً على حياة أناس كثيرين: بينما حسنت فرص آخرين. 
وفى الجيل القادم ليس مرجحًا أن يخف التغيير ولا الاضطراب. 
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:(065ا55ا 2110105) رومع ؟]آ بزابع تمده ,0اللطكانا :2010 اترمة ,مطللا .11/11 
.(065ا55ا كناو امك ) اتات آنا3ا بصناكدة؟1 .لسبكنع1 ذنآ 

.انلا .عاصنظ للرن/اا .21 
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.35001 ل0:10/اا ."5ن .22 

آطللا .عاصد3ا لاءم/لا .23 

007:47 7/11 ,ملف اانا :7 عاطد"1 عأعممكث :2010 11لا ,1010لا .24 

.آرا/اا ,عاصدظ ل1نه/1ا .25 

.7 ,و8 1170:1010 .26 

:2010 عادع نان 200 عالاد) :9 :2009 الاباأصوعة!!84 ,اانا .27 

28. وعناعط‎ 2007: 417-2٠ 

مط" ,1/1//10ل] "بدالفدع] اممف" .ذكام :157-8 :2003 ععالع7 لجره وعكاع8 ,20 
".2009 واماععع] موعنه1 أدرم تومه 

".5الأناقع؟] أهناتزتنث" .ذالم .30 

1115011لاعآ .31 

32.111.101 5 

33. 111, 101515125 

:2003 تزعالعت لمة د5عناء8 .34 


الفصل الثانى 


.2001:543-8 ,أع0015 لت عأء المع :2002 ممتكامهظ! :2007 2لضدك .1 

382-07 :2007 معانو "0 له نإوللماط .2 

.34-42 :2008 معم رع معطء 51 :81-3 :2006 ؤأووه©) .3 

10-5 :2001 5عتارول 52-607 ,29 :2004 عواناة'1 لسن ل1اع1)وط0 .4 

07 اعوقط .5 

معأطقالهلاقهمن 5أ لمعم خنطا عه) فتدل علصفظ لاعوث/ملا عوبروءعء8 ,2010 موؤ3ل16450 .6 
-امعل 2000 غمفاكممء نه لعكمقط ,كعم لاقع كأمو5 512003 عه لإأعلاأؤدرع)عرة بزاع عبن 
-ماممداصوءدط" ك'مه35ل8/120 عه داتفاعل عه .1055م ع16ام عمأ كمطاعتنام لق كنذا 
/120015011/ا1.علم8ع. لنابلاينا "رك )52115 أدعلءم)ذ !]1 هه عامل لمناممعاعد8 بور 

77 عمما5 :414-24 :2007 عاسنه0'8 لمع نزإدالصاط .7 

8. 212001507 2006: 

130-2 :2006 عاتطعناة :409 :2007 عاسسه0'18 لسه نإدالم1 :103 :2003 تمرك .9 

مقطملة :1911 ", ... التلاعسطك علط" :1 1ك :1999 تمكيوه زات :1911 ااعومة .10 
1912 
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11. 542001503 2010. 

.5 1وذلناعلت1 .12 

.44-5 :2003 عااع2 20د وعناعظ .13 

14606. 

2 ,2006 ذزومة© :2001 عمقل :1973 معواعء 1501 .15 

.5 ع تممرع 1لا :187 :2006 عنء81 .16 

8 بعطوعبدو!7 ععأضمقصع8 :176-89 :2006 عتطع 81 :105-42 :2003 طختصك .17 
,2002 

.22-38 :1998 ,للةأوتصة)5 200 متلوععلا .18 

1151806 :1998 عائط/لآ لسه ,دناه ,ملره8 :2009 لأمعم لمة امقطماعظ .19 
.1104 :2 ,1975 

,2 عق710عع110 .20 

,82-6 :1996 لاباطتعتاغه12] :2002 لزعل0 لمة بإعاووء:0 .21 

عع 51 :115-19 ,77-8 :1996 70انالتتعطام :372-3 :1985 أقدلة1' لصة مأصذل! .22 
1983 

2 إأصدتنآ :1931 نزأمة نالا .23 

430-72 :2007 عارندهع0'1 لصة 5 1*1201 .24 

.6 :2009 .1أمعه1 له متتاداع] .25 

.123-4 :1979 ,وععاع8 .26 

67-91 :1998 سطاكتصة5 لصد متعم لا :479-88 :2007 علرنه»0'1 لصة 10012 .27 

.19-45 :2007 ععاتنه0'1 انه جد1لد 11 .28 

ب207-8 :1975 وعتماعط .29 

67-1 :1998 جماكتصة)5 لمه مأععع2 :479-88 :2007 ععلءبه0'1 امه إد[لم]1 .30 

31. 514200150 2006: 4. 

32: 21200150 0. 

33. 112001500 10. 

كلع ., بدابنابد لد 01م.1 15-3 /اكتط/طدان اك /لامع.5ناكذاعء. بزابزا يلا 213 1158000 .34 
لم. 050708 1 /كعاطة/2010/طمتفاذلة لمعم ممه نامع 

35. 12001505 0. 

36. 1120015 0 

20 06م 1 15-3آ1/اكتا/ط 3 15115-801/5]2اع0. زابلا للا 33 1151860 :2010 1151300 .37 
.لم 1050708 /وعاطةغ/2010/طهلهاك/ة15115.801/0117761701اع6. /لاإناللا 
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الفصل الثالث 


1. 1110 تع تاعامع5 لع5تمعع2 ,م 01. ماللا 2اذ// :ماغنا ,عمد فاوط‎ 010١ 

.1984 سدتاان5 :1984 باوتممومعظ .2 

.2009 كع اداع ]1 :20042 15 ممع زكاع 5 ءرظاةا5 .0862 :3-9 :2008 للممحطع1 .3 

.10 راوث .4 

09 ععلواظ :2009 موئاءن[ .5 

6. 101311 2009. 

7. 101001120090. 

8 1011210 2009: 0001 

9 ماع10 .9 

7 الععقج للعطاء ا :2009 ,قمناء10] .10 

11. 71710, 115 2009: 34: 1/10, 11” 2009: 

12. 14001501 0. 

.2010 عالاتيه*1 .13 

14. 78/10, 115 2010: 4. 

157101010 

9010| 009 لعتتهاخ :2009 مسد طمع لم8 لهه عدادك ,ممتمصمكك ,16 
2غ20(0 

15 نات :1122010 ,78/10 .17 

:2010 7/11 ,لل 1121لا .18 

.32-4 :2009 .معضهما لنة مضمط] .19 

20. 12418. 00221 

6 :2010 20013 :2009 ووروئوط-ة 002721 .21 

2010-1 ,اعلص]! ذقعلت!؟ 1 ناعم7ه© انها ,8/81 .22 

23. 178710. 115 2010: 10. 

.ثانالا كانتا لارو/الا 2010-11 عرعلس]1 5معوث؟ ناعم ده أنط0[10 ,11/1831 .24 

.ماللا .دخا ل1ءه/الا .25 

26. لانن ل :1999 ددجا‎ 000١ 

.14 ,7-8 ,2 :2008 012 7عاطذ لتد ,متعائصت8] ,عاو 1للز .27 

:2008 زأهداتعتطد 10 .وأعادومع 8 رأعا5 7841 .28 


3/2 


009 جع ,0151 :2007 عووعصيعل شا لصن دتأهلانا0 .29 

2010 تم اعامع5 ع6 ,/عننه.10نت. أها5//:م ااا انع اذ )ناك 1110 .30 

.177 009 717 ,1/10 :0 201 مكتاكنا :2009 قاط ماع08 .31 

32. 11/10, 1800. 

,02 وتأناوظ ل .33 

.5 هآ .34 

.086] 52116 :1985 عاضا .33 

306. 17110. 122010. : 

2009 :2008 عمغتصوكة ادها لأع] ذناوصة .37 

2010-1 ع«عله1 دذعرع جلاعم مم0 لدطمات ,51لا :7/7 .طامد8ظ للرهث/8ا .38 
12010 ,11710 

2010 أع1]2011111 

39. 11/1 04 

2010 م1 ,8/10 :1جز/لا ,عأموةا 10:هثلا .40 

41. 110.100, 

42.1710. 1100 

,2007 اك امصوءع :1جا/لا .عاصدكا 7/010 .43 


الفصل الرابع 


1.0000 

,009 تعأكالامم 5 لصد اأأهل08 . 

".روصلاه © لالدكةا6 علا بجن1ط" .عأمنة للره/اا . 

.3 تاصوظ للءهث/الا .4 

.200 عنوه11 .5 

14 :2010 115 .17/10 :58 4-5 :2009 01852 عاصذ8 لأعولةا بأطللا .امدق 10هثالا .6 
15010 17110 

.2010 تأصفظ 1010لا .7 

.08 ممغءاع دراط .8 

.2010 مع 310001 2010 نهولا ده ,مسمص؟ه1] ,ممع .9 

.2010 عصسكةظ .10 


انلن] دمة 


231/703 


لال ا 

.0 عمر] .12 

13. 1/10, 120 

.آما/لا ,عأصوظ لأءوثلا .14 

1 10066262 ك5ع 1063 اعم ره لدطه|0 .11/1518 ب1 لا عأصو8 لإعولا ,15 
(2010 لعكدعععن) معرم؟1 1ه متئج أعمككخ كرماعه اوه اهمهأو معام[ 16 
.2010 17 ,10لا :192 :(2009 ممع ندولة) 80 ,جهن ,17 
7 :2009 08610 .18 

19. 1/10, 12 2010: 11511 09. 

202 0 

“0 00 لستدان 0 عااطنامعه عا ؤه عامه8 امنادعك .21 

.2009 كلم لاء 1 .22 

.8 :2009 عع لانن لدره ملعاء1 :28 :2010 115 ,0ك/ا .23 
!نآ/الا بايد 10عه77 .24 

.9 :2000 هأل ادع ترظ لدج 1111010 .25 

بآنالالا ,8281 لاه ثلا :82 :2010 11 ,178/10 ,26 

27.1710, 112 2010: 6 

009 71/10/11 عاممظ لاعمث/لا :2010 642001556 .28 
1100 ,173/10 .29 

0 81200150 :2010 ننترداد1؟ عول8 16 ,30 

7 :2010 عادعدأ0 لنن مالامة© .31 

32. 11/10, 1 0 

.2297-8 :2009 جاذاع 51 200 ,أوه2] ,أأمحص© .33 

000 مأ سمع 203 .34 

35. 71710, 10. 

36. 710,20 

.132-06 :2008 مممقط>! ب[ط للا ,امد لاعو/لا :2010 وروؤز14200 ,37 
".ك6 أ]5أ)ةا5 106 مواءيه7" ,1151300 :2010 12 ,18/710 ,38 
2010-1 ياعلم1 دكعدع؟1) نان مدره© أدطه01 ,8/81 ,39 
0 :2010 115 ,17/10 .40 

.0 خ511ئ] :122010 ,1/70 .41 

42. 178/10, 18 010 
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2010-1 لظلا 1/لا بعامدظ8 لاءروث/لا .43 

.36-7 :2008 ممصحداءآ .44 

.2010 8 ,1710 جب1طللا بعاصد8 18/0010 .45 

46. 710, 10. 

7 :2010 فالدعناز0 200 مانامد0 .47 

0 5014نا :2010 12 ,17110 .48 

49. 7/10, 15 0. 

0:7 17/81 :327 :2010 عانعن 01 له ماناضة) .50 
2009 11 :2010/2011 ععلهآ دومع ؟؟ أ أاعمده© أقطهات ."17/81 .51 
.200 نه5420015 :17/121 بأصدظ 171/0:10 .52 

.1/21 ,عاصدظ لاءه/الا .53 

1/لا ,عأصد8 ل1:ه/لا .54 

55 1170130 2010. 

.012001علاث .50 

57009. 

007 لقدرومى !1202 .58 

مآط/قا بعلصد5 10جه/الا .59 

.3 :2010 8216© لصن مغنصة :2009 18417 :2009 ممياعدل لصدامخ] .60 
00١,‏ اماه :1998 اعلء/لا .61 

59 :2007 أواعلطهة .62 

.0 17/8 ,11514 :2008 خ1اظاذنا .63 

64. 710, 150. 

2010 5ل :2009 0121516تمع8 .65 

.08 12761 :1/1ا بعأصدظ 8/010 .66 

7/1 ,عالمدظ 10ه1770 .67 


الفصل الخنامس 


.3 كمع لاع 1 .1 

.3 :1937 طتتسرك :415 :2002 ععطاعاهط1 .2 

14 :1937 درك .3 

113 :2007 ؤ زعو لمج ,81001 ,5أعتناطيود :423 ,1937:4-5 طاتطاذ .4 
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5 :1995 ذون18] :1 6ك :1937 تحر .5 

.431-90 :1937 تاالتررك .6 

.5 وذ ذأ انآ 0ن .النتان ناتاك .لمكتعلدرمق .7 

347-52 :1937 طلتحرك :14-15 :2005 1عدتتةآ لقند ارعمتمع 8 

.6 كللولكء1 :412-66 :2002 معطاعنوطا1 128 :1937 اأحمك .9 

4432-5 :2007 واللن1]0 لج ,810016 ,واعنتريوك .10 

0 :1996 وأيسم1[ .11 

.47-8 :2008 م اننا :2007 اعراع؟]1 .12 

98-0 :2006 عاجاعا/ة :1988 علدا مم5 :34 :2004 تان مداعد2 .13 

0 .107-11 :2005 )انا .14 

ا(النتروه0] :128-45 :2005 مطلةط-لهد5 :126-33 :2004 عبره؟ لمن علزه1 .15 
,2406-9 

.179 :1994 ذبسوالوظ :3-6 :2002 عمطت 1١17-19:‏ :1995 عوج /لا لمة وتاعد5 .16 

.1848 5اععمظ له صملة :1848 جتماة :244-75 :2005 داأعدعدمج .17 

.0 فنعا :1902 مموطمط :1-12 1 :1998 حذاكتضماك لدد وتععلا .18 

23-4 :2003 ومنت .19 

.9 عارامع1] :2004 طامسدناعد2 .20 

21. 1182101 2006: 179-80 

26-1 :2008 عمفطا :1 1-3 :1999 دع ا1أترري-م11/0 .22 

:20035 نأاعنعنه؟] .23 

212-16 :1984 د14 .24 

610-11 :2003 11ال000 .25 

4 بزكاوا 5110 .26 

656 :1993 اأعدطء 1/11 .27 

12-3 :1993 معراعامط 1 .28 

1223-5 :2009 مت أاك511 ,29 

4 :2001 تهكقت لقث تلن ,المكمعلث .تعمول 5 .30 

.373-06 ,208 .52-3 ,40 :2007 لنمووعه0 .31 

1/5هت 2110 .32 

33. 10, 2009: 7 

.4 .24 :2009 يره20 .34 

238-14 :2010 جاتاعنا5 :197 :2009 ,رم .35 


0م32 


.08 تلماائطئا لله لمارا[ .36 

8 انلن/ةا .37 

9 عرزلا .38 

39. 11151 00 

,7 «عوعندكا :2606-7 :20004 عناه1 ده عنزاه1 .40 
0 ماتاعناذ .41 

00 طاتسطادت :2009 عناتاعنا5 لسن .أوه<1 .تأمحسصك :2010 #ا لاع نات .42 
ماناع 51 .43 

2010مهمن1] .44 

14 :2008 طااتغطلة .45 

:2007 :1987 منتايعنت؟! .40 

1990 :1980 عع لاله 1 .47 

2 الطولنل! .458 

72-82] :1997 اونما :92-5 :1982 رماك/1ا .49 
9 :1986 :95-100 :1980 :1977 تناع نمطا .50 
7283-4 :1986 ععاءبمطا .51 

52. 2/1116 198 

7 اعدهخ! .53 

54. 12000 

.5 :153 :19891 ت1ن0111 .35 

2005© لتن علامأناوك12 .506 

.53 :19000 ا5لتاتمضمعظ .57 

6 لاءنن؟1 0ن لامع 112 .58 

190 متأوم لعز :985] بلمقباط 1 .59 

278 :2005 ون امال .60 

61١ (لافلرعتة13‎ 00005 
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الفصل السادس 


1. 811 ال‎  0 
2.1/10, 17/11 2008: 28-40, 
3 170, 115 2009: معناسسيمة!'0 لصه برطاوص؟!‎ 2007:5115 


077 


.اللا ,عاصدظ ل1:ه/لا .4 

5. 710, 115 4 

6. 710,115 2010: 181, 19. 

7 ماع00 .7 

.200 أمملدم كا لص مأعامميع 8 ,والممودظ .8 
.16 :2009 كعتم 1 أنأعمدوأظ .9 

10. 7110, 115 

174 :2010 115 ,اا .11 
.10017 ,12.110 

.1999 ملع :1992 فده نايبظ .13 
.9 :2007 عكنده0'18 لمه بزإمالدظ .14 
:2008 71/11 .710 .15 

16. 17710, 7111+ 2008: 87-8. 
17.1110, 171/71 2007: 2207-9. 

008:6 1711 ,110لا .18 

19 10, 71/710 2008: 81-3 

20. 117/1000 

. 1002001 

.1039-41 :2007 تلنكن! 51111 , 

000 هنآ ولا . 

2010 ",12211ت11ات5 عالامكاطآ" .7810 , 
655 9[ وعاع8 . 

7 وطن .6 

.5 0.01/نا.11215//:م 11 غة عستاصه عاطهاتودة .71810 . 
98-9 :1905 وعاء5 .8 

0 سأءالت 85 0ن لباك , 

0 وبجع]8 وعاكم ,20090 وبرعلط وعأمام .30 
31 

0 72014115ت0) أ0 أأعلنا0© .32 

07 !ع5 20 اعناوط نط .33 

7 انمطاء5 30خ اعنوط]إن1] .34 

2009 كوم20 م10ن11 مقع 8 .35 


دم ن!م ن!) نخن نر ان بنع دير نم 
حم نع ىنا يد وأ ل- عن 
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2010 تطأوبت1 2 .30 

.2010 ع1انلا! لصن الها .37 
.08 دوعر عع وما معوععم .38 
2010 175 دعرمكا .30 

351-85 :2003 دنهلا .40 


الفصل السابع 


.45 :1989 عددط0 :1989 عصماذ 1١‏ 

,19 :2009 ج11 /زا لم01 لانا .2 

رع رريخ :2010 ١/11‏ :247-54 .17 :2009 11/لا :183 1 :1992 178/11 ,طه01لالا .3 
(2010 ععطماء0 لعووعءء32)/ع120.01ء تنا بلابوابد//:تمااطا ,26 فاه 1 

26 علطه1 عدم .17 :2010 1/11 ,للم 3101لا .4 

:2009 71/11 ,ه01 انا .5 

.09 17/11 ,1410 10لا .6 

20 :2009 ج11/ةا .حلم 1 1لا :2010 معسسعظ :2010 ,عتسايوظ .7 

2009 وعانءلا :2009 عاتط للا :2010 ممعوعءه2© :2007 برعااة .8 

6601-2 :2003 نوع امم 285-47 :1974 كمنلك/لا :1981 علط :2008 تاذلا .9 

70 ااعقطء5 :1973 مرتمقاك .10 

.1968 «عطأعوراء5-ترولامه5 .11 

196 وهل :2004 ستحع©0 ب335-6 :1974 كدت ]للا .12 

284 نإنأواء انا .13 

.74 لاأطصوودهة انعد لللنا .14 

,15 :1979 وتسعا :1979 اتدالا لدج غطها0 :1980 بصصعاط لص ,اععه0 .5ع 21ثا .15 
1980 كام 

.09 1105 ,للم 01 نا .16 

,79 اعوم/7 .17 

.3 عأأملا لصه مععهرهلنة .18 

.3 ماعادلاء .19 

4 كاملا .20 

.66 :2005 وعطاع نا .1 

.327-55 :2005 5عتاع 11 .2 

.1983 وعدررهآ/ا لصة كتعالة/11 .3 
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.9 :1905 وعطاءط . 

. 5800. 586 1982: 837: 992:7 

.476 :1987 دعوو عتاطتبط . 

42 :1996 لإعاعاعن8 له .كع مم5 ,مك1 . 
.1990 اانا 2110 0ك 

,27-8 :1981 عموط :1998 (تيعداه© , 

30 
. 200011516 1979: 6 

89 عرماة . 

.9 :2003 لدلمتن0) ,1985 دعص ل لوأعمدمط 1:1 :1984 موعوباهة] . 
1000109 

.2005 مالالا 200 انطام؟ا1 . 

.9 ععطا مع ماع51 . 

9 :1983 طعاكء/78ا . 

1926 الاك . 

.3 )األاعا . 

.200 مااعلعدعطز0] 19997 مكعم نطلا ما لمة ,لإدمن84 ,وعطااناه8 . 
2002 810015 , 

.262 :20093 و5عاعظ . 

.9 علاعائطءن] :1989 5لأمملزع؟] :1993 مم0 . 

1504" :2005 عواناظ ناوث . 

00 نلارهاظ :2005 ممصلم لط . 

.0 عاءمءء/ا 2110 لماعلا . 

. 201111150110 

1 :2007 ,5 بزابال نامآ . 

. 2001151 2004 

.24-6 :2001 1/115 للزلا . 
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7111 111765 6. 


,205 :20035 7/11 .دهت لزلا 
.ألاءاءا :2004 خ1/11آ ,10210112 
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0 1|]21175011أ/الا 210 م261 
0 أاأعطا ا 
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الفصل الثامن 


1١. 315, اهم‎ 2009:3. 

:30-1 010 مهارن بأجعر :2009 لمعه لقة امقطمتءع]! :1996 معوععطء الملا .2 
1982:5-9 نلامم6 

.1999 عن )تدده عمتطمدظ8 عندوعد كنا :2003 ممدرع ناء5 .3 

-عه؟1 ل0مة اممطماع 1 :5935 :1998-9 عوانزه1 لمن #عمممطء5 :232-3 :2006 عتطاء 841 .4 
.17 :2003 مععععنعطاءاظ :205 :2009 آله 

.2 :1975 وعاءظ .5 

:2006 ذ5أوقة0 .6 

220-7 :2006 وزووة© :1:100 :1997 طء/8ا لضن ,دادعا عنامفكا .7 

.009 21105 ,لله 1 )الا .8 

104-12 :2008 «مععرع معاءاظ .9 

1960 لم1 .10 

.70,3 :2003 جام ةجطعء5 .11 

4 :1995 2اأبااك .12 

1975:248-50] وعاعظ .13 

/ق116ا ممعم /وعتأهم_اعطهط/عءه.ع ترماعطمم//:ماغط 56-74 :1962 تلتلتلم م .14 
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.52-64 ,(2007 ,ااعبماء 812 رع !الا نلرم]ء0) اعتعداا وملءه0 .له ,2001 
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(2006 ,01:10 تخاعموط) برن«تمترمعظ لامكا ع1 .كاوصة رحدهكتل3130 

11106.25 ع0 5215.060 //تطاخط .52015 ,08010 

أخ120.01 جنا لما لعان/ .65 5)1 5101 إن عمط :روط .181 110لا 
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2002 مك265 لمع طاصة ندمل جرمي]) 

.20097 ,كت لأمعمعمعد1] عايمية تمت 11) عع أجعاية أممواعه12 عوزة زه وأابرالة 111 .م تاكن[ بكرن 

أه انوع نولا وق تحات)) كرتهتمعاية بعأوموط امعط و1 .2 عومظه له ,ومغلتكة مممصلماءع 
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تعارولا امعل) انأوناه 1/1 ءأ«بممعط زه بررماكذظ1 لم بوم 14 إن التأمعللا 216 .ودلمدووعام ,متاومعدهج2 
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(2009 +5 تله كاه عالططبظ تعاوملا ببع71) وزومايط مداه إه ع1 1116 تعم رمز .عامط ,لماعل كل5 

1 رمحتو وسصتمدهها8) نر«مدمءظ لم امأامط أعطملج جه #زل] معز لمقطء نا مقة معطم[ ,عترم 
1 (2004 ,وععو مواأووع بر ورن] 12ر1 

0 ها أله يماوعلا إن عكضا عهاممرا5 11:6 نمأعبااامت) فمه «روزوزاامج .16 عصتصورز ,أعوعلنا 
١‏ .(1998 ,كم يدك .)5 اهلا بمت81) 1989-1998 مومواط1 

(2004 ,ككعء2 لإالوعءبازررنآ] علولا تع ند[ بعت ل!) عاعولالا رمتنمهؤاهطوان روزلا .صن اوداز كاملما 

0 اهسوك ملعملا بم ل!) كاطوت 1[ ع نمف رمح 116 لعلف اكتصةة5 طدعده[ لصة ,اعتموط ,مذئعهية 
1 .(1998 عاقسطء5 

لماع تعدا سمعتمعدية زه الع همه مكتط عط فده ملسمطتسح د71 10كلم// جونأعلالا ..[ مرتائطط رعاع مج 
.)1996 لمات كب ب[هه/ بم [!) بواجتم فنك 


1220 لأهممتادممعاما :6 معأووطء 


6 .عع طمك5 .]اط لممطعنه لصة ,ومتاده[ لإط ص1 رسأء مك001 هل طاكتوسز راع مطمل ,ممموق 
(2006 ,كوعو بإاأومعنزونا مماععماعط :للا مسماعءستوط) عامتهم؟] عممرا مط إه رماع امبر 

.(2009 ,وناك عظم تشم مقتقط؟ق8: 59019) كمنرددل ونم كنا ب[ ,تا لالم ,ومعك12 

ءالو عله كنا .ممتواصاع8 مآ السمطءةة لمة سل كملعي نظ لعمللث ء.ة حصدأ|ائللا عنما 
(2004 ,عم ممط5 .1 لال واممصعم نصلء 50 2) لاا عط امد بويمم ج11 رمم ةوذكل 

دهمت 220) ممعت دمع 6 ارملا مدان كه برمذاوط نيه محصا 116 مسعتع! رعطعموه8] معط روه 
(2008 ,كدعو الور انآ عع لاسطسيهه ارملا بعلم 


ودع دأدب8 لقطمآات :7 معاموط 


.(1980 ,كص زاامعءء حرمو كملا ممعل!) كعمد )ودع أمامامظ1 درأ ونمذوه هلط نا بعععط ررعماء بطر 

نتن" ل باعلا بمك1!) اسوتلع اوم أهنادات فته كأعام مور ايابز ,برع مالو وعدنو[ 
1 .(2005 ,ومعوط 

عع عاعملا بمع11) درماء أعمم دورمن أمطادات زه عومناة5 وستجمن 16 بوسمط مم1 تحاءتصعيا معقسطه 
1 . .(1985 رووعوط 

.(1990 ,كقععظ ععمظ8 يعاوملا ال ل!) كاتمتنول! زه مع4 :40م علفول عجره +111 اعمط ع 1/1 رتعصوم 


عءمقصاط 5ه مه0)هدتاهده معام يم معامقطء 


2006 ركوعء8 بإاتووع اول ع8 71طسهت عاعملا ببع1<١)‏ أعاتوهت زه كأمزام 2 را ءودداملا ركلوفوح) 

لطاكوعاقمنآ مماعءسزرط :لل رصماءء ملو ررصلء لم2) أمئممن واتعتلهناه]6 ,مدخ ,مععرورصع طمز8 
١‏ (2008 ,ؤوورط 

.(1998 ,عصتساط يعارملا ببع7<1) وبمزرروو 11 .هابا ع روز 

ركق27 10110625167 0نوكل0 بعزرمية العلط) عع اماق ععتنتسمعد أعطمزت م1 .> لالمممج ,عخطء كح ١‏ 
.2006 

:2 ,لماع متوط) 101/7614 5 1306 1135 أمومظ ,5 طأعصصع1 قصه ,]7 معصع ف باممطماعع 
.(2009 مكمعمظ لواتومء بولا ممع مارم 
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20070 01 وأولن لمتعمممع لوطمان عط :و9 امد 


.(2010 ,إعلتللا مطمل ول مع ]!) ددع 0 أمنتمه© .اعمطعنلة ,متك 

(2009 ,تاماطهآ! بعايملا ببعا!) ومزورمومء 8 1 ]0 لطم 1116 .أناوط ,تتقطسويى1 

.(2009 ,للنتط- سومووء 31 ارملا بن ت[١)‏ (منتماءع] بر(/ا! مستعودة سمكومو[ 

مققع 0251 01) رومع 015 :انآ رماع ستطمهالا) كأعامم) اماع عجرا أعطمات 11:6 .)1 )0101 رماصولح 
.(2010 ,4 لامقبوحاء8 

.(2010 ,متتاومءم عأعملا بمع1!) ىء انررم ممع عزعز لعأعداول! أمتط تمر 

2010 ,نمارول؟ عاوملا ال ]!) للم عدر .8 طاعده[ متاتاعنا5ة 

.(2009 ,كمعمظ عمع بماوملا ببصل) هاه امم .صهثالزه مام" 


لإلصوترمع] أجطمان عطا أه علأومع0منا عط :10 ععاأمقطء 


.2007 كد26 قله مكتلم) 6ه باتو تمن ببرعاعماعظ) برووبماى ع 841 .مابهعا روماو 

.(2009 | تتبعمعء0) ملع ممت زه كادمت) 1716 .صمناهة تمدورن عوطاما لقممنخهم6)ر1 

:ه)) عأم1 أمطمان ]0 تتا عض1! نهذ عكدعكاط كبرو لاع ة/1 بعلممط1 عواعتظ .عتمدالط صصخ ,المطسخ] 
(2006 ,عأقو اقم 

ص1 أت ]0 المألمهالمطم1 116 .عصلين لهة كورمط مه ع0160 ومونندل؟ لازو 
/20-015 ع انا واصك ]2 عمتلصه عاأطقلتههم .(2010 100ل 


عنووازمة :11 معامقطء 


.(2010 ,متامأممط2 أرما انذال!) عم علرهاب! عمس عذة إن فت ع1 .هق عستممرة 

مكلاء 815 تاولا بعك [<) مع رع ءالا [ه 4 71116 .دم اء 820014 .[ فمصه,ءة معطمعاة ,معطم 
.(2010 

.(2010 بئامه8 عزمدظ لاملا ال 11) كباكدء0015) وانازاء8 1116 .مقاعاذ وعم لمكا 

.(2010 روكععظ لامع ناتصتآ مماءءمامم :]1 رمماععساعط) كقانأرا ااننهظط .0 اممعسطعة رمدزه 
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المراجع 


.(55ع20 لوطع الملا لعوسصواط شاط ,عع لا طسيهن) كعاب لمناممن .2007 .اما ,أداعلحالق 

مقن[) ”7م884 تماععاما عط مأمذ لع10مللستاظ خصسهم كوللا تمممطت" .20093 .سعلة معتكيم 
.)19 

.(17 عم ) "أكأمعمرععرهم متطكوعماءوظ عتسمدمعظ ععة أمطاللا تدتطتمبو!< " .2009 ,وسول! معتعلم 

علدء1 عع 5[] ووو و 7/185 دعجلا روءدتعهوأومظععا وامعوم؟ .5" .2008 .وومبط وعموظا ممعم 
1 .22 بإواة) "اعوط 

"فنلص! طاتي عوط ع0م1 عع عنوومجم وظالطآ موعءرم؟ا! .5" .2009 وومرط ععررمر1 معدرعمىم 
.(6 ملاولة) 

.(8 سقاط) 111 زعملا معلل "رعموساظ عمموطيد" .2009 .أقناودأنا رلعسقطم 

:0] نومع 0185) امومع زعدععبهمة علم1 عم كتندمه[ .2005 .لممتصرهظ ,ممممعطم 
.لكك /ق 1ه ع تع ماع ة أقهه 1 نمض )2 عصتاهه عل1[26هعتمق .(22 .ودة ,ووععوده 6 

.(عق لع لانا10 :11000مآ ,هلع 45 ) 914-2000 [ برتوت0دمع رمعم وباط 171:6 . 2001 كلع 2 ماوع 10م 

إعنطة 115" ,1985 .هود زاله؟” .2ط امعطم لم2 ,[آ أتقطونطد ظ دالا /الا رز وعد ,ومدعلمم 
(26 مونط) أمنعلامل اععرا3 ألماا “رادى سمععبظ دادولا طاتصرد لمقلة 

"راعدمعممق بماد انوءء1 مذ ومنقاظ 5علععممت مممكمععيك" .2008 .1 لمناصصلظ ,وبوع 220 
1 ا (24 أ 0)) وعدم 1 عأعملا سوواط 

.1972 ,0تداعدن مارملا بمعل! .وجعء) ؛تمأدباأآ غمه 6 17:6 .1911 .سقصمهل! ,العومة 

تافل سروك غوواة والعدءظ 5نا علمنط؟ كممتلهمدهن" .2008 عوغتدمك8 أدم[ن 810 واوحة 
12 :31/ة) 

*دنلمآا طخت امعط علد" ععم8 أموللا دسدتلممم)" .2009 .«مغتممكا8 لوطامات 80 ك5ناومة 
.(اعه2) 

1 مني 112 "عمتاءء12 10 عمتطللةبامعء51 15 عممعبظ“ .2010 .مماعوت برطامصطط” رافق 
ْ .(19 نروا/ة) 

11 .0) و1716 برو ونير ”,ل[عمللا عط 0 م10 م0" .2009 .مطامر[ رمماطامة 

.(17 هس[) "أعأعداة عكعصلطن مل همأكسمدوظ عصداط معوتثك" .2005 ,عواياط عق 

"مم0عن لمع صا كملعةطايت أوعنوعط ورععارولا!ا علتلط" .2002 .تمدع يكل أرمؤا ددع ل16قأعو5كم 
.(20 .ؤنلة) 

.2010 .لئاز لعكدعععة ./018.كع صالعله صر "رك أنوعظ [تناهمق .ق1ا4 
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أ“ 0) (دلهسعدع ) أأما/ة 19م عناها0 "رامع7 عط 6غ لواأمباءء5 أدصوقن ولح نان ”2007 .مم12 ,لمم 
١0 1517 :‏ 
عمم 212 لمعت غ1 الولو اوزئكبلوص]1"” .1983 ,مكمه .8 822914 مه مر[ رآ طأمعذه[ ,مععق 8203 
.97-105 ,(.عع 2 /,برن[2) 6 ماعلمء 1 كك داوبا8 لسممواع “عر قل 
ع0 طلصهت :كان ,عوك ل تطاحموك) 1815-1930 02 70171[ 07# أله ه211 ,1995 ,توعالن 12 ,معمزد8 
1 .(22655 لإالمعه رلا 
عتة غنلءئت مدعلا طعاللا عامموم ع1/105* .2007 ,لإعمطئرددك1 عستامامطت ده ,دوملتلا ,زوزهم 
٠‏ ,(26 .98[) ععمؤ1 عرولا بدمل1 "ركعع دج 1/101 0 رأ ناماع12 
265 العسرمهوتسوع عط" .1980 الإكضع]ط .5 5عمقرل لجيه راعوه© .ل للقصم2 رظ معارهه ,وعادع8 
لمع 1ص ا) برأ م0 برععور كلق 19805 عط وذ كمع تراكن8 
.(كوءرظ متصومكئلهه غه بوتووع اول ألا أعماكع8) بمعدها5 وستودع ,2007 .صنيي] ,كولوظ 
أ "عوة معع مط عطع ص1 بسع ولد له الم دعظ نطول عط وصتصم اا“ ,2009 .مايع1 بوم لو8 
1 00 4-1 , (ووستوم5) مسوامم 8[ أهممقع مرحو يرز ١‏ 
ممولة "راوع 15 وك )الا لمزم 15 1000ه56 كلهمتطت" .20072 .123010 ,معمطمو8 
٠ 5‏ .(15 .عء12) 13:5 إعولا 
1 ,(11 .امع5) مم1 مإجولا معلل "صقو برو مز لدعا تطللا“ ,2002 .123010 وروم ط رقع 
كمع لخدو مم م1 علأزدوداععدظ عد عازج 5 لإقعء بوم جرم" ,1996 قامعنان1 ,ور علود8 
-(17 .ك“0) واوا 48 "رعولا بام[ لدعا 350 كعأعام يمت موؤاعيه8 صر موععاروللا إن عوترطام 
ءالع لمعه كنوع لا(ولرعة :2 2010 مد[ لمووووعم 
تعاكملا بمك[8) رونا مه أكنمعيرى .2003 .ولع 1م020 له لممطعلز لصه ,8 امتمموط عمق 
ا (عملع 1 سمس 
8ل طحرين) م0 سناق وعد معن 7ا ءادع م1 إن [1115107 عأنرم نوعط عبثق .2006 .1 ممم[ لمعوعق 
' (جوعع22 انددع لالدلا عولتعطرسيون بعلل 
مك “1/1 عأفاكظ لدع18 عكوء صدمد[ مه ممع )و انين كعد أو/” .1990 .أعقطء 141 رعورم8 
. عداظ ,(24 .0ه13) عاعتسم من[ وعكامممرض] 
عع إه كأعنهمة "عرولا كه كامآ ملع 7816 نم امروجرمع8 إن 6 .2005 .2 معقطعو8 رمممجومع8 
.52-67 ,(.آن[) 600 567676 أمأعه5 ديه أمعترتاوط تزه برووبع ممعم ارم مس رجويمر 
لتعلع] مص عو علطاتكوعوعم ,كلمصزلل1 280 لنت (8 لاولط) “وعاممصع2“ ,2002 ,5 مم8 ,عام قوعوق 
. انلمع ع لارعوع 211 
.2007 .اأقطء5 .16 ععاء2 لررع ,200138 .[ معطجةء5 6253[ 8220401 .[ ر.ظ معول مم ,لرموعء8 
اصوصن 5) 13 ,21 كعبالعءموووجوط 7101711مع زه ألاسعامق "120" أمدم 2 سمس[ مز مصئزع» 
.105-30 
.(1 مصد[) عإءءلالا وى درزكعب8 "إعم 5 للدلالا كه عع طومعط عط" .1998 مرإممطاصف ,مع روزي 
د80 5 الم وصتصممك5 ه10 ععودء تلمك عسنلان0 1/00 ,مقت" .2008 ,واباوج وععلاءمووز8 
)18 «حتقال) برأئهطة وعدرعكء 177 "را لاوم مور 
.(اعمهظ) (418) مجع اعورم .1930 ,815 
١19.‏ دتعجة8 815) وسسواظ أمرتمم اع أتعاءا ودتوو نج هننه وممعتلهطاماق امتعممرز_ .2008 ,15ظز 
2.٠ 8‏ ,815 باعمدظ8) (44 
لاوج كه01) “رده هم 1و اص خصملخة مخصز معن وأرم زه عط ارط -طن5 1716“ 2007 لوط عامعوار 
ا , -11(:.32 مأمع5) وأمعقا 
*1211 "روأ أءنله2 عذمتوم هعم درف 0ه ركدمعتصقطء ع ]يز عأكد8 نكأماوت مط1" .2009 سعتك: 013 ,لموداء مهام 
م ٠‏ «طوروط رماوالا 
ع2 11:6 .1998 .كله رعاتطلالا .]2 عمعودظ مه ,سنهاهت وتوسستك ,يط اعمطعتاة ,ملمم8 
ل ا 0 [1260110711 اتهعلجء تزجثر عالط 4ه اروتوكمروعط نهعتى 1116 بنع اجوز 
.(ككت؟8 وجزمعقطت 4ه بطذدى لمن بموم ادح ) 
(ء5نا110 د00 مسج عأوملا صم 1!) دء 1ه وطملط .2008 .صطه[ ,عوجر 
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(10 ملتنا[) كمم 1 ارملا ولخ "روصلط© مز كروك امعان 8/107 عمطها ه“ .2010 ,طتاع؟ ,بعطفلدءة1 
"موص ا/زتاطم.] علمدظ ه) 'ومتطتصيعنءن5' 5[ 16 تحمس 5350205 أعدد8 “.2010 حدم1 رع نه بط لووقا 
20٠‏ ملد[) و17 أمتعممدرلعر 
.لو ذلهاءممط عناملا بم !!) عمماعهاط عوط ملز إن فدظ 11:6 ,2010 مصع1 متعصصوم3 
"عتتاوعا ممئوتدكء 1/11 نا علد تمرمممءظ علنخ عطقب وماك امع هز5 دبردة أووط“ ,1999 متمد ك1 ,ااترق 
٠ ١‏ ,حول ) ععؤايا بر زو زوملا 
٠ه‏ لماذ/ا مادملا" بم 13) لأعوللا :1؛ عمل عاءع ةلالا .2003 .مداومه7 جرعللمزرع ‏ 
لف ده خالا دأ "رعو ةموحلم 0 5216 :لم1 معو“ .2004 عل لممطعن رممدوولسرارق 
7م1116 ,لممتعخلط عونا مم1 ذا ممص لصام8 مآ لممطعنظ لصد ,صل ,وعاءظ8 ,8 لوكلة عدم[ 
.96-100 ,(عممهط5 .1/1 لال الممصدة ,مله 4لم2) وتيا عبار رم 
مكلت عط 4ه ععع ا م محصدطهام وملا ومنل )صععم1] وأ باط نوه[ ومأترتا8 “.2002 ك2 لم8 
١ط‏ .(3 مكتصط) أفنعمدم[ تعمرنى الهلانا "سو كسس[ 
اكز" .1999 .مهمون انيلا 2 لإطخ0 دص 1 200 ردونعا! ,2 صطه[ ملاظ معصه] ,ومع د ناووقر 
5م110 دنع 81311 "ركو مع لعافم صم امطماق 10 تملع مات مستععمءد أمتصنت رعومع مط 
37-43 ,عه / روا ) 
راوع كتهنه) رمعو كاءلة ‏ "رمعم وامطحم 1‏ [معناي مونم أ[وطورج» .2010 .العمامة ,مومع 
0 .3:57-8 
"برططمآ - تمكاممتاءع)م22 ممانن5 لموع ولا +56 10 3أووت1" .2010 .كولم دئاعام ,وصلون8 
.(18 .طع7) ومول8 ويم ابوعجز 
0 لعكوعءعم "مهما عمل إوطءعوجزة* لإهممطنقاط عمنطمليع8 .2003 ممه 2002 رمعم موكا ,ماس 
لك1 ]اع[ /ر0ع ,ترد هط قطء وتطائاعء 0 بصع عج 2009 
٠‏ .0 ة[) كء:11 عاوملا بولا "روعهه2آ 'كاع أ عدالة ومعم© ولمصدح" .1987 ,8 صطمر[ يوصصيق 
.(10 .اصء5) "لعههت دادملا ,تإحاطم جوع “.2001 مأععلال! ويعررتويرر 
للا دعاعمددات هد “ملك موعت غيم » قساءلصدظط [ددمع تون“ ,2000 ,زا وعامقطح ,متمتصملة 
1 يدت عادملا بولح ) علاتاءه وصء2 لأدعاجه علاط ووذ دوملع ابسوع 7 عأصدظ كنا .له ,وتعتصرماد > 
37 م(كوع 2 بوازو رع نارول 
اومجط مسد 4 “©7077 ععارا رم .2010 .كال .رع [دودةت وأعععوا/ة لصة رمصة م0 ,واتاموح 
4ل :2)2آ ,دسمغييصتطمدلة؟) واءمللا ع أزهلءنء2آ1 ع1!؟ جا بقفاوط عتدررمجمع إه ممصي عب يبرن 
.كلصقظ 
0400097 اممعخ1 «اءأععلالا 4اعملالا ,2010 .مت ع8 طعصرا التععلطة لصة قد أستصعومدت 
.0 .نز 0عددععع8 -/09ه 0 جرع :1 لدع دل [ءن س/صومء. تم أممعورمى 
أمأعنهرة1 “الإعوولل! عتغط] عولط 0 عنعن 0 ومبيوو" 2007 معطو" ملمطت لضة ,العتتطوت وعيمن 
.2 .,(18 .خصرع5) 117165 
لإاأوولائمنا عولاعطمردوه انا معوةاتطاصسصت) أماقمم) زه كاهنتممت .2006 باعككدمل ,وتوموح) 
: (كوعرط2 
"هماقم الع تطاكع 1 لقصهن مدع م1" .(مدساطة) مصتطت عه عتأطيامعظ عط زه عاصوظ لمامع 
: اهم .عطاك بمصييا عه عصتلمه علطماتوهم 
عمد دره لععة1 معلصدظ” ,2009 ,رحد لمع 1له24 كل 1م هن له مدع 512 قمصسمده1[ مما بممام سقط 
.(18 ,حاع8) اهيمر أعع54 لأولاا "وى 850 وعم مسناظ 
0.5 عه) 18/106 السلا لعمعرر0 ,كأكلمت ص1“ .2010 ص1 مويك و[ لصة مللومع5 مقط 
.(2 .عن 12) كهدؤ1 علوملا ولط "روسو ط5 وغوط ,عوكلا لمع 
5 01104 ,15م لاع 1نع ان أ ير ركه تلع وعوط مك7ع 130 مس110 نت للع وط1 14جينه8 .2007 .ممردل! يمو مفكك 
(كوع]2 لإاأكنع 1م11 علهلا تحاء اله1] مب 1!) موز عومعتاهطها0 هعمهد 
.(كهصنله 8:0 :ن 1 رمماع م أطوولا) 8201167 لماعب جي :7م57 ارتم مزده8 ,1958 ,لاجم هع[ رع الصصطح) 
لمعل رهاكة1ة :ة بروءقم 5 عدرءوجبوماءنت 2 بءوقلها ع1!؟ رعق ودف ك8 .2002 .صمه[-م1ط ومو 
.(كقت:2 دمعطاحدة تممعقدمآ) مططاءءووبعط 
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عنهاث عذل؟ زه عأمكا عنل؛ أيه مات رمدم مام بط عتوورم ممع 20301١‏ همات .2003 ,دمو [ دك روصم 
ْ .(ككاه850 0ع2 تارملا بن لح) 

براكلا 566761 16لا ته مهم (1 عع زه ب(إبرائؤ 11:6 :3001107110715 804 .2008 .ممول- م11 روحقطه 
(وقعوط لاكنااكدر ه1310 عاوهلة ببك[1) «رعزامعامه© إن 

لع أقباطعة لمع م5 تعاعهل” ببعة7) يعودماية تزه مكبماط 1116 .1990 .دمع ,معطا 

تال لعووععم (26 بزها/ة) “دعملا أوعبت 8 رووعيرمع أت معأاعان5” ,2010 .عصرم ولتهلمماطع 
لع لمعم كتمع للئنم] :3 2010 

كضرع أتامعم ممعم امس أ-ممك8 #برإامصيمن ها املظ عه برأمسرمت 10" .2007 .وم اط - دملا ,تمك 
1043-7 :(5) 41 عليمج1 أياجملظا زه أمصيمل *:659 551 اسعصو 516 عاناووت« 10 عط) مز 

فته وناو أمتساكن فد .2009 .وله متأم 5 .8 طدعده[ لمد رتوه2 أسصوه1ت ,وأممكة رلامصة 
(وععءط لتافقاء اأدنا 010:0 يعليهل” ببعل() مسرم مام بور 

ته اع لرعظ) 616 ملاعم سيرم إن برو تام ان 1116 .1982 .ماعمه ,مااممتن 
.(ققم26 متسعمكتلد0 كه بواتووع ازول 

انزع 8 4014 ,أقنا8 ,اجرم ه178 كأوزوم ا .2000 .ألم موسظ ماعط ممه ,ا عأممكة ,مملأا 
5 .(الهت1-عع أ معط مارملا مولن ) 

كاله أعصاطه عاتابعععظ بإعمط5 العالتتعاهاذ :10 ععووظ ذودماوع ما" ,1998 .اععسروبرماية االو 
1 3 .ء؟12) "اترمممنك عه0) ابر 

اكول 1منعستراكمللا "كل معصية اععى5 الدللا عاعم5 كاء لما مدأيوء ه20" .2009 .ل روهظ ,برللم) 
.(25 عدلة) 

-(نزهلءاطنو1 تعلتملا بم ك11) داميهت زه عدناواع .2009 2 جموز1ز0ا مقطم) 

من ممعصمءناظ عط أممة 5ن عط عرطنها تمتطفلمعء2 م كلتما“ .1998 .2 معطمعة5 معطم 
أمم ل متسع مم "سقجد[ لديم" 5122168 15206 «ممصسدرمت د موأبعط 10 عاطدوتا يرععظ عوجر 
198 ,(1 مدل) أماصييم[ مم1 

بلهملا ببت[<) عمعنراره] زه 214 11:6 .2010 تقطماء2آ 8:200:0 .ل ممع .5 معطصة 5 ,معطم 
15 ققح”1 

أمع5) كعد11 بمعوستباعملها "ررععاهر8 0 1 17 نام اف ,وودمه" ,2009 ,كنات ,عمتامماكومع 
العاق 

12٠‏ عصط) غومط أدن :عساظ "رصوو 52 لقطهات© مكنظ عط1" .2010 ععدمرة] بمدعمع وم 

لعومممع 2 ره ومتامولعوم “إاعاع50 لللاقت معم0” .2010 عموتلمصيح كه الأعصنمة 
لمع طستناظ عط لصة 2502م م0 وعوموعط أ متعععهوم 1:20 لصة عأمرهسمعظ عزومعطاء رمرم 
٠ 5‏ /301825-018 انق التصطاط أت عتامه عاطقلتهم "رماون1 

اأعللا ",5180 طعاسد عاأادظ كاز وملغاء35 اسمطرللمج» 0 .اأعضمقءة مممة لسة ,عمسصمكيرة روادات 
لم ,(16 .لن[) أعسس][ أومرري 

أمعن/ا "رولدورووممنت عط اه 204مهن ع ترمدو تقمع2 05 علأعأنة" .1992 .مقصمط1” ,ممتموة'ل 
.5537-9 ,(31 تقالط) عردنة عط زه ععداءمعمد 

لذظة مه علطصوت بلعم عيول» 8 املعدعة لم1 ممع لسه ,نع سمتلت ,ل أنسوط ,اروم 
23٠‏ كصط) كعدمخ1 أمامجمودط "بععوللا 885 كه عمدت غ200 غط) 5] معدم 

17 7116 "رصهة عطا ه برولاا وزاط ماصنط؟ عوط" .2005 بع متهم أكقدة5 مه ,دع بعنروام ممق 
5 .(1 .عء<1) (صملمم1ا) 

2 ,(13 مات 0) 717:16766زهن) زه أمتصمامر "علع8 ععخ كووك/!“ ,2008 ,لالظ رمع لمعم زر 

ما توجاعء/10) فاعهلنا عط فعو دوجت و1 كلف هلط نعابدهات هذ ونرامم أت .2008 .عمولا اتماص 
لمعم عةءظ :1 

عط ما غمامداة «سمصخومن عط ممع نمم مجوعتم1 ممع ممعدظ" .2009 .لسممصوفط ,مموزط 
01 ) 5 ع36أ3 عورملا 10 ارمأمعوبجومن مل ,كعمدما كباوك1 صل “عع عامدكة عاورماة 
ِ .133-00 ,ال مم واظ مره 1لا 
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ع2 أدعامماية) 1901-6 ,تأءكعتطعرط أيدم خا إن 65 اله ماقا 111 .2008 .[ عدول5 ,صمصصدومم 
.(ووءء؟8 تدمع امنا أمعع ب ١-0‏ [ازوعاح فيك 3 ليلكرا 

(15 .عدالا) المتسصيرمل أععماد لاملا "بوستمقطة ممأعسلممم اه عكنة! عط" ,1977 سع 261 ,ولع يمد[ 
.22 

.(كستتامتعءدة1] بعرملا مع ة!) 11165 العلفاماءنة] بذ يوستو ولط .1980 5 معط وميك نوكا 

(تأسم5) 64:4 دتمم العا 01 “مومع لانملا لعومصمط عط" .1986 8 ماعط روع ون مجر 
768-9٠.‏ 

165 80004 موق 1 موق[ بوي زد؛:3! ررم ]لز ,1997 قاع لصم حاد8 لصد ,ل تمعطلم ,مدامسمر 
.(ق8001 معص 1 لمملا مك أ!) امعدة كمتدمع ددمت ومن عزماية أدبت 

,(3 نحم) 165 علعهلا معلم "روتوايكت للرملكا برط 116 ووام كن" .1931 مسع كلها إتسسصسمع 

.10197!) ك016 1 عأرملا علط "“بامقعدره13 ممه حراد مدعلا غ16 ماع لده5” .1932 مع لوا ومفمبص 
.4 ,(13 

مل "رز سصمومعءظ8 أمعمرمماعبء1 بلعو 8 15206 لهصهة ممع نم1“ .2005 .1 وادؤادضم ,انار 
.5 عانمظ فمه مصممرز كا برط لعازلء ,(عامه8 لم2 تارملا املا ) و1 ماوع عنرعبرروماء مم 
107-1١10 . ١‏ امعصاعجم 

ولك 0 ا ا أل مك130 اتؤاععه8 تعدع ع صل عومعللفطت" .1981 رمه ,وولدع 
: 53 ,(عع ام الها) براك م0 

اش عع 1ح" ماع ولا بم 21) عاو برملة العلعمع قوط إن أءتقاية :11 تع يدهز وام رماع . 2001 .وروام ,مزع ؤوصعطاع 
.لصهالتتمع ماح 

لضن[ ملظ باوبلعاصوع8) بااأبت18 برل ةاأطهاى امتعصمورزظ_ .2010 ,88 

01:44 ]أ منامع اتج معطا ابه وأووولالآ 01 ابرماء د50 جم[ امود 4 .1975 2[ .قا عام ,عمناء:1 
.(ذ5ع26 كمعه1 كه لعأووء اونا تماكوسم) 1941-1971 ,امع توبرك بروهات انمايا 

لا لقت الونا تمتامده) ولمم ميد 7ه[ أأموع؛ :اق أهنامات 1116 4م كنا 156 .1979 .:[ .تا لعر1لخ ,مم13 
. (ووءعط موعده1 ]0 

كه مالو عافدنا يل2 ,الناط أعمقطع) أمأععابط أمعفعتربة وامطريعم0 ,1995 صل ,رك لعللم ,رومك8 
1 .(كوع2© فتاه عدت طارولة 

5[ مكعكاءظ .5 264اخ ماعدمة له مجدنالأللا ما "ه1115 لم1 5لا" .2004 صل ,8 لكام ماع 
مطل 250) 10/لا مج هده برجوعج مرمهاعفاط :موزاه 100 كنآ ممسمسطلم8 ءا لممطنه لمع 
36-2 ,زعم مم5 .31.8 لال امم وعم 

0 انو ادهو انرون قضملء ,أعتمداة سملعه0 مذ "ترم )معذامز ون" .2007 2[ .8 لعكلم ,وعم 
408-21 ,( لل مك 8513 - 1لا 11 0)) 1900-2001 بورمعوقاط أمدو هماما 

كدهاك؟! مذ ",1945 ععمزك ممأ عمعزلوطهان عتممووعى 4 عترمسيظ" .20099 سرز .5 لعكلمة ,وماءع 
.249-69 ,( لسع ه51 -برع 1زلقا بور يرن ) 5 ععاأ5 ءم10اا 10 نموم رصم قر .لت ركع وم م] 

© عظف بن ,ممممطعوظ واخود5) 5515| 17846 15 .2009 سز ,8 لعكلم ,ومياء2 

لمصة ستصتعع؟! أمطعم لم84 مز ”مزاوع نوع كن 01 أ ستصس لم .دعوم م1 مآ ريق لععكام روميكم 
تعاعهلا بب1!1) مروزاوط أمتعن :جرورم هوجو لمم نسو رم[ إه عادمط سوا و0 متعمصحساط اعحطءزايز 
. (قدع26 لواذون انمتا ع0 

“7لا ]لانن اللء "ع ترلر عن1) ماده ننمتءمعتامناماه .2003 تعاأعت ممصمط7 0ه رس رظ لعكلم ,ولع 
(ككه:2 إاأوعوبازول] عملت طاعمهت يعارولا ببجلح) 

61٠‏ ,(7 ررة) "الددوم1 طاتيي بإمبزه1 ووطأكء لاكصكة تصدمدل لصه 0تاظ" .1979 ,نوتمرمجرمعىر 

93 ,(24 ,يأو71) "وروعط 81 1005عه/لا 010 عط" .1984 .نوزوروبرممير 

.48 ,(24 .عع12) "عدم زيوم 2[ 2001 عؤمط]" جناط " .1988 .أوزرجروررمعجز 

53٠ 2)‏ ,(4 موسظ ) "عومصط0 .بد مععروط " 1990 .توتوررم مومع 

.(9 .ءن12) "وسصتلصها لمداط م.2000 .عوتومرم ممع 

20 .مو[ل) "ورمعطع2 ونا أه عله ه" .2000 ,وزررروسسرمعع_ 
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(27 تجرة) "عستوعن2] لاعلا( "0 عط“ .2002 .)كتممومعظ 

.(28 بطع8) "تعيرم معل[أهي خ" .20045 .اعتمربم ممع 

.(6 كدأ/ة) "مماطموظ عه! وستاوء مك" .2004 تكوتررمو ورمع 

21٠‏ .0)) "ماعن لمأعصمصاظ8 كه ممفدما بوتت امغاموون" ,2006 .اعتمم مع 

لل عع2ة) "لصداأذآ سه ذآ لإصامده0 ول" .2007 .اوتعررو معط 

.53 ,(7 مله[) "ون عن] وستومون ".2009 .اعتدررم دمع 

.(10 .أند[) “وعمهج12 لعده1© لصتطءعظ ععصعتكع5" .2010 ,(دتاممدمعع 

16 6 ولع ن0ممات1" .2001 عردممما عتمطم5 مه بعستدصدما رمعلوع 
كك ا لأكلاق 17161114110110 إن أمتصيامزر "ردهنامعتلدطه10[ت )هو معد عناصو[ عط :ملقصمقكددق أن كز 
.383400 ,32:3 عم 35141 

.(29 متال!) “مم5 طابدهج) 13 كداك بمتوصكء 71" .2010 .ماديره اماي عع894 

«(ككع ث1 بإاأوقء اثلانا و0 مادملا بم 1!) وعلنء1 ورم فاو0 ,1995 امدق بمعععومع طلاخ 

(كهة 8/111 بشالط فق ل أتحاصسهت) عمعلت) 4رجم وبدماة] أمازوه0 .2003 لظ رمعم ومعطء1ا8 

وماع م8 :[81 هماع ءستسظ) 1945 معار5 برتجبم1رمع2 نموم م نظ 11:6 .2007 لم8 بدعععورمع 816 
.(كقء:22 لاأومع نازولا 

تانعط طون ماع عملم :للد وام طلعط) لمنتيهوت عا لأسأاعجامات ,2008 تصعدظ ,ممع مو معطءن8 
.(كوععط 

ش82 عمهك/1 زوالمماء عاعأن© تنا مولح عط“ 2009 نادع؟1 صد»ة مد ,عصانا جزل 02 طوحظ اع 
(8 تقالط) عومط ارمع تعتناعهللا 11:6 ا 5128 2 اأدامط] ألملا 820 60 معودع :3/10 لعل 83 
0017 

5ن هال 07 عولط دمدء مه الدظا 790 دعقي كتلط" .2008 .عرسسة 211 لمد ععصظط رورملاع 
.40 .,(16 .1نا[) عه:1 أمتع مس" “رع زعدألتقطية 

مؤنحظ) بوبامءو0 1716 "واصن5 عط" ,2010 متمصوع2 الأ لصة وعطامع؟ لصتو©ط صعما ,اعمتلاع 
: 80 

مه[ لدطهات علج عط" .2003 .أمدادصرتي1 عع تصماط مه ملمأعافصع8 دتورمق رعاءط ,رمتل عدوم 
: ,(3 ,جاعخ[) بأمعلبالآ ددم زويد8 "رتاه 

0 الملاعطتممت قم ملع ,أعامماة مملعه0ت صذ "يل!مملالا ومتملماعط5 ف" .2007 .ىه برعكلء( ,اعومظ 
.52-64 ,(أك عمل و[ظ- برع 711لا نل رول 0) 900-2001 [ بجروئوالط لممانه ص عامة 

حصلطن ممع ,لإلدع8 اع" .2010 .لمملا عع لة رمسسمصكاه]؟ صطورل ,للا ,.[ اعممطء1ل/ة تطوممظ 
(24 .داء1) أمتسعهدمل أعءع)5 لأولا "روعدرهت ع1 

اتوم تلصتا عاصمع؟ تفط ,متطجراعلداتط«) كمهاكاوء سك ورتممءتوملطة .2004 .للا ,علقطكمفطمع 
.(كوء282 

محتتال) 16اأنتهعوها/[ جه :ما بواوبكم! "رمعصصط2 للعت لهة لإعصوكطا رمدت" .2001 ,لوكلى1 لووك 
11 

مسن له ل س5" 2007 مقع ستحممس5 ألم1 200 عع تقعط5 معط أدل1 ,توماصف ,لملدمع ل دعاك 
-13م عط غ2 لعتصعوعمم تعزو ".لعومه8 وبروللا لسع عرواط له 516 نمف أرعمم عط مز مؤكتم 
عصللمه عاطدلتوة .10-12 بغصنة رمععدء© ,دكتلهصماوعظ2ه ومأكتلمءء هلتك لمكة مه ععممم) 
٠‏ :0.01 برا لمحيداييا 

-كامكقةء دنه طنعطا امع رسج عع5 .كاك اداع اكنا ص1 كه عاط لصندهغ] ممعممنظ 

تمدع /لتصغط )3 عصتلده عاطاملتدحة ععتءئتممعد بإ«مظ هن برصوط وروم نلوم*1 ,2008 ,1لياوو رما 
.010 ع0 

لقاع ةجفعنع.عة /انطغط ,(نعولط) موف دععرومع2 بأزمع1 .2009 .غنوه [اوتط برورعمظ وزأكون810-1 
.كلصم.قع_10كوعمى مهم إكارممء رع هل لقتدكتة لمم كودع مممء_لوعع قاط /أقمه ‏ أقصمء غصذ/بروجعم 

أمعوعاء1 برازوط "حفرؤظ برا لمعم تصماة عمعلصع.آ عمتعدحات5". 2007 عومعطحصم ,لعصطع1<[-مم ه12 
.2 ,(5 .آن[) (صمندصهآ) 
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عرأئه0 "روموع8 وتولين اناعط ده عاتاتصتصت كمأو عسعيت" .2009 عووعطحصم ,ملب نعط -كوويي 
170 تنك"1) (دوهلده.نا) بأممبومان1ة 

ضوع طغصوط تعاعولا بم ل!) ددا عذلا عه ورزاوما .1994 .وعحصد_ز روسو لاو 

ملزه0آ عدا إه كع تاععمم5 أمكثلا “مومهم عط بوتامط لمتئاكيلم!1 ول“ .1983 اموز ,وتئوملامع 
.1226 

صنلل بعلاوملا بمت1!) 1849-1999 ,وات طعدداءمظ إن عكنامط ع:11 .1999 .اأمتل؟ سمدسوعع 

-(ى1مه80 عأمد8 بلعملا مه81) ماوع .2003 .المتلط ,«مكعنسومم 

64-7 ,(.أصطاكهالط!) 84 ععتهرلم درونععوط "رمم معتلدطما ممللماك” .2005 ,المأل! ممسيئومع 

.مده طن أخطاه ك 63512 _ببيييب 2010 .لنال لمكوعععق "مم1" المده8 بواالتطهؤ5 أقءمقماع 
512٠‏ ,لإس هقلط هطو روه 

(25 نرم) ”عزون 0 5ع00آ عممعداظ لأ عبحوعآ بإدا/ط كلهصه هم 1ع لساة ".1985 ,عدرل أملء سم 
1 

.16 ,(19 ,لاول) “ممعلموماط وأورماعهظ8 ملده1© عمتلفوعح " .2009 مك1 لمع مراع 

لماع صلءظ :[ل1 بوماععسصاءوط) برورواط 4 عبرو .2007 .ععأعدامع "0 صتبعع] لم ,ل أمصمظ إدللماع 
(ذوءء2 بإاأووع11 10 

( كاتا كهالط! .5 لعولا بمك[8) «رموه 12 عذ1؟ إه كاله[ 2116 1د[ .2008 .مسمحمدظ رمماء ارمع 

1ه[ كنلقلك1 دز “غطء ل أكممما1 ععصاة صمتلمموع م1 مسدعمعباظ“ .2009 معطمم تابط ,درم اع ماع 
270-0٠‏ (الء مم ة(- رع اللا الول 0) 5 31766 عوزمريخا و١‏ لمم م2 .له 

.48-50 ,(.أء0 ) رانلاو روللة عتكسمائة "لم5 15 ناعمللا عط" .2005 .لمودك :1 ,ملأ عماع 

:77 “رمه تاتلط0 مغدز وترم8 010 عط لعتمواع8 28 زاأظ بزدط عط" .2006 الإخبصقط ,ومئؤممع 
6٠‏ ,29 أ 0 رانجع مدع وعلط 

قت ه138 0ع تامع تزع 0 م // :مقط غ2 2010 أن[ لعكععععم .500 أهطه1ن .2010 .عدممموخر 
./أكذل_لأب21500/2010/5طواع /عدنحده؟ 

(12ه0همآ) أرمبععان1 برازه2 ب رمدامهآ 5120 عورممء 16 وصادنا' بصرماء م1 عرمط< “.2010 معاء2 رزعؤون] 
.6 ,(17 نروف) 

كه اممو تعاعولا بمت71!) نم ملجواط أمنمتنهخ] عطء كه تابراه 11:6 .2009 .«رااكن[ بعرو 

.لتاق ) برا ردوللا انمجن ألأكملالا "رماع مكهآ ومطكاقء 5 ته غه كمستدوه) ممح" ,2008 حل 1 بمأررويع 

0 عم 1ائج8 علا ععة الإعملن1 ه برسظ عه ااعد5 م اطورنظ عط" .2002 .لز اممطءتكة ع لسع م اماعط 
١ 1‏ .971-3 ,(16 نتهالط) تععببملا "7وأمم وم 

وورمعتطت 1ه اأووملااونا بموملط) ب«رووعءءة وديم لكأم أصمن .1962 .ترمغانل1 ,رسمتملع تمع 
(كوعمط 

.56 ,(1.9نا[) عأعع سوس لز "عطء) قطة افممومهاة عمط برمرمولط" .1979 .ممز لتلا ممص للع 

مقع تقطن )) وم ودع ايز تعاومعء1 موادا و1 .1998 .ممسملعاءط ,© مومه لصة ,سمالتاك مونمص لعتمع 
: .(ووقع26 موردعتط0 أه بوالوموءازومنا 

8 .ءع12) 116 عأوملا سعلط ”1 عدالة واظ دومتداكة «وتعمو8” .1996 مآ ومصتمط1 ممصم لمع 

512115 ,نه :8 يعاحملا بم ل!) من:1 عنذا0 عذاء مه كنصعة 186 .1999 هآ ممدموسط1 ممصلم عع 
' -011010 

(غانه 311 تله كناما5 متهعوعح ]لمملا بم ل) عماظ ول اموا :1 .2005 نآ متصمط7 مممحملمع مس ١‏ 
.(كدعرظ عمو عرولا بم 13) بجمالط امم هذاه ددم برعهاذذاط زه 810 1116 ,1992 ,وتعصوعظ وممرنعانة] 

(ووع18 عط نلعملا بع [7) مغماى عواملععط 16 .2008 .)1 كعصدد[ ملاعتمعطلم 

هلع دده ل/8 متو أنه انر إن كها 801 :11 بمعسوظ 2 ,5نهأأه0 ,كاه .2004 :[ وعصهمظ ,مادو 
١‏ (هسأاومدت طاعممل؟ كه بإعتوع تهنا نللناط اعممط) (1958-197 بوممزنوامع 

25٠‏ .للو]) وه« 1 أمء عاط "بصنو كه دهن امع م6 م عمق وبع تروو دو" ,2009 .وتعطح رياز 

"0ن قمع سدس عدع صاطك ]0 معهلل! وصذودء بامعهع معع5 بروزام5 05“ .1993 .مام اداة ,العسداه 
(13 -11نا[) أووظ انماج 1( دأدقلها 
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وعء ]ا ععاحجا]” عاعولا ممع1!) 36,000 ج12 .1999 .اأعكمو]ط؟ روتبم مه ,ك1 معديو[ ملتمصدمواق 
.(كوفوط 

01 11 :#1101 عالط .2005 .(000111) دمتأدعجكرللط اأدضمتأمصعاه] ده سمأوعتصصهكت أوحامات 
00/١1١‏ :نوبعطة 0 )) لأعولاا مماعم !عن 111 

عاألتامضمعظ ورد 12115 رطعب 120 ع'حادت كامء تصحم هوق" ,1979 ,(ولدقجدهه) اأأماية ينه عطمان 
(17 مأمع5) ”علدعا8 أودع؟:ن:1 

.(28 .ضب() “ملدعيود-مل أوطه1[© ركام ه03 عتاكععصي" .1997 .اأماة ننه ماماو 

21 ,(24 .هنا[) عاأطباصء؟1 ولط 116 “را تاتطوعع صابلا بعلة ع1" .2010 .العمل مطاتحمكل1ه6© 

.(4 بخدركء5) "كتواءت لدأعصمصة8 عط امه عجتامط أمعكزع“ .2009 .أعسصهاة عكوز ,معرو وط-يء امجرم» 
55 ااطا.عع حص 36 2010 بطع 0عجوعءععم 

دأ "كوعع220 وناو عط دز كاأكتمدمجمء8 لصهى اتممدمء8“ .2003 ,كلا ,1 لمتكم دك ,ساصلمه6 
“مهاك ةلآ 11:6 وا تنمةتدمة من لخ .ولع ,0/15ة0آ .8 صطه[ لمع ,810016 .28 لع[ ردك تامدك .[ موللا 
610-11 ,( ال مما هاقا- 8/11 بل ره 0) «العيده؛!1 أده موعءظا [ه 

علنتولا بمعلط) 2007 إه ءأدبمط 7116 :116:14 عأناتوتي1 ولع برط أعمصع[3 .2010 .8 بورد ,ماده 
.(2010 رككعع2 باتك انمتا 0م01 

207 سام "رورم ارد ولط" عسصسكة مراك ادات [لثلالا وعمدلط بولح“ .1949 يك إرعلمم8 ,ممتطحمك 
7 .(6 ندالطا) 117125 

.553 ,(10 .لتا[) لرمعع8ظ أمرروتعكم عدم .2002 باخطط ,تسسصدم6 

بعل طمامء2 فط دده بع باو 126 15 لطة طلقطد مصاوع * ,2002 مرعلء0 مم1 مجه ,لتمه2 رع اموعمن 
697-00 ,(.1100) 55:4 موانء8] بر«وعوللط ءأنورودمءظ “,19305 عط وذ لممادء2 بولح 

لعل “,521/5 5816 رلعأوع طن عععللا ورععاءولةا بمرماءج82 أعوقووم" .2008 .معماة رعكنامطمءعو قن 
.2 ,(24 ملن[) كه: 1" عدولا 

ممتادةا لمسدمتكولط عط عرماعط وملممدء "نو تلتطنفك1 عتسممومعظ" .2005 .صدلة ,مدمومءءءق 
لالج لتتعكت [معغ0ع] ,ياي 31 العكمعععءم .(12 .1 0) ترما سمتطعدلالا رصملعولصيده] رف أمعيم 

.(متناوصء2 لمملا بمعل8) ععدع اناي زه ععوق 11:6 .2007 .صهلت ,مدصعمءءرو 

لزان تمأاوت]” "نامآ 20165 عع 1 عدصما أررعكا انان كعم أنا52 وموعوعء0” .2010 .ولق ,انل تركلاعء 61 

/كتز تأ لع ط اامع 1م ,(7 تق ) ماود أ سصمن تإرتدوه1 كتساءت امأعصدمأظ 5نا 106 

.6 (3 بردابط) عطعءسمصسوعل8 “,5111 50000 لطاعمظ عل 5نزق1 ع1" ,20310 .اعتصقط روومرن 

لمصمونء 5لا عط مذ عمناءء< ع1 “ 2007 .عدمعصناء[ مل ءن طغعط هنذا مده ,مدستدمدك رتاه لتق 
فطعوالكت]! كأنامط .)3 زه د82 مبدروومل أصعلء1 “(ولتتناظ د غ1 كآ لصة أدع8 1 15 تعخمظ ورمأدد5 
491-114 ,(89)6 ( ع ط/110) 

4 ,(28 .تدرط) أمعسوسصلط “رلاءمللا وعتاهه0 عط" .1975 معاء2 ,عم تود 

*,05ات12 أن0 ل501 لمق - كوستناد1 كام 5010 كخثنزلو14 بو5ة"“ ,2009 .© صاأبع1 راله1] 
18م 0) كمعومووسعل[ برد هارم ء لز 

(ككأه80 عأحدظ أده بمك71!) عباكم 15م وودازاء8 17116 .2010 .مداعا5 معملوا 

أمتعنهل طاولعع8 "رصكتصةةأامم ممعم عأدسممعمك أه عوسبرمعوتط عط" .2009 .اأرعطهظ ,للدكلداز 
.20,5138 غان 71( ع لمالا زه 

.(8[007.9) لاع نع ص 1 1/16 131:7 عط لجيه عرمنع ج11“ .2003 .مصوطه][ ,موق 

ذءدأكساظ نكعاطهت لامدموءاء؟ عمتمقسطي5" .2001 .أعدامت أدعموط لمصة ,1 اعتصوط واععلوء11 
543-08 ,(151311أكلطظ) 75:3 ماءأباء 11 بررمءوالط ووم نرأعبر8 “,1838-1939 رى أأتامط لدع 

1 ملم أمصه نل د" د لاا طعت ممه ناأناكم1 مكل أزوممء" ,1980 .0 صطه[ رمممسطاءم 
2 تإهالط) «ع !80:1 اممعتععد بق "كصه لاك أرائع18 4ه لعج111 

"م5601 لمان مصدررماءع بع 12 لع1ند 110185 تمتكتأعوانى تموط ملعلل طادو8"” .1999 .[ لأمصمظ ,وستمعل1 
ماوع لصتا لأعمعمم) تمعمط1) عنماك أم رم هاعبء8 1716 ,مله ,كوستحصدح-وو لا طخأل 78/1 حا 
3206-4 ,(كوع1 
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2006 1177165 عأدة! مولم 176 “باع516 [أوللا ده ان0 لتج مسو" .1999 ص[ ,امعنامه رعطوواع 
26.3 

(نت اللا صحاد[ :[81 مصععطامطه1!) معدع 07 أمنزمه© ,2010 .اعمطعناة ,طموتق 

00 .[ لحملا بمعلط) «كتلممعم:1 .1902 .ىق [١‏ رسمكبامت 

تلم) نت كفكصك]1 كه عاأصدع عع 1 إمععلء8 "رومع أمطت مدل" 2010 .نه ممصمط؟ ,وتدعوا 
ْ ل618.طارا.ء عا بسح ,(13 

كاع ملا بم [<) متككبية1 معلظ معطم رمز «عسمط ورج عل أمعلانا بوركء مومع 01 11:6 .2003 .18 لزبجونا ,مصحمؤاه1] 
.(كتتداكةُ عتأطاوط 

عملا لعل “رع صنل دعا عوموامه 1/1 أن ها الله2© عمد عماز متمموع” ,1999 صعك؟5 ,وعوولن1] 
: .(30 مأخمعة5) عم1 ةل 

البريي ني عاتملا اجبع1!) برممنولاط ارملا جدة ودهؤ ا مسطلعطم01 .2002 له ,.0 ء.ذ روسعاممار 

"ممعم صمك علأعات0 معو مإ لصتا أقتا/ة' دوءمتوتاظط ممعم معيظ“ .1984 يلوط ,عونو 
؛: انآ ,(27 مأوع5) ععددكة أماء مط 

5 عع صدسة لمسمماوع8 بممتستادممدة مذ كلمن كه ععلعومط عط“ .1981 .معويسز[ رعطتكع 
,281-98 ,(متهالة) 19:3 كعزهيم3 عاعجاععابق دمصودرمت إه أمصيم[ 2001077 ولعنلاعم علدنا 

تصكتلهممنوع1 كضاك لدم 12 أن 21 ".2007 .أأوداء5 .1 بإعرلاءز فص رعلترك مون ,معنادجاا نآ 
.(10-12 مأصء5) 1/10 بوبجوع0 “رصمعاويرة لاا عغطا مغمل كمع وموم علأعوط -داقق 
.0ن تاها 1ن عوتاده عاناداتوهم 

10ل ونوا نمم عوصتطكهل!ا) رومن «معاعءرريه علط ١٠‏ ودزاءاته8 .2005 .قط غدمع! ,كعطونلا 
(كعفدط وعاورعت ووداالةا 

براقم "رعع5 ها ناملا دللا الصوعه1]2 الودومب111 ممصا عط“ .2010 ملاعدرو5 عع سه وتنا ,انك 
(18 صجة) (معلدما) عدمننا- 0 أنمالق 

",2008 :هك قطه اوه امعتماوعما أععماط" .2009 مععمم1 ممكتصدعر[ لمة ,مراتمداة معط[ 
.32-4 ,(.أد[) وكعسزىن8 ممصن إه بروتصيرك 

م11 د عه1 دع لعو لوط جوع ورتوبط8 لأروككا امعص ادم اص[ لمج علم 0 له أككتسرورم .1999 .106 
.لعقءه.سحاننىء ا )د لعدوعءعم ,(21 مدل ) "ممه أامتاموءل2 علمدك لمع ذمات ابطاة اه لصيمع 

#اطاقلتوعة .(عملط) "ممعاورو واكم ادم نملتابلة عط ممه ومعصاممظ لآوهنلا" ,2001 .من1 
.لعنه.مطابيم .بصي 1ه عدالصه 

"لكخطونظ ممتمتا عله ,له كمماعمامتلاا قه بعبصدة لمسصصة بدتفمطاصيوة" .20061 .1611100 
07 .ناتأعا ,لابوا اه 2010 .صيال لعدجموعم 

"طععلهاعصدظ صز ملنملصدا5 عمطما عدمت لعمتمومءع12-رالقده تمعد“ .20065 .1218710 
.اغمع5) 

عاأموع2 ومنل م1 تمتدوظ أدصم اهمع )صل صز عام وسصتلمعة عصنهاستمكة مدهل" .2009 .1151 
للناءع1ه.15[1ة حصب ,(15 .ضصد[) ”2008 صآ لكتلنهلم/ا أعاعداية 

كه أ تاكنال::1 وتنتطلوات نجه كمات1 رعطعدما بتوعنهمهط عجار رجز كعءتعمط «وطه] .2000 .©]1 
1 .(0آ]1 نسعدن6) 

تشاعمك0)) بردمو امع أوادات عذاء «ذة ونمع[رهلالا عربمرجوثالط! دمل أمعط جنم[ ه كفليمبدة1 .2004 .© ا 
.8-9 ,(11©0 

: .11-0 توبعمء0) ارماعرومت) زه داوم 1316 .2009 .110 

لعوعععه ”.1812 00) 11651 عم 1د دك نظا صوراء جه اها 6) 0 كه دهن تووم مهن لمعم نات" :13/11 
1101.08 2 ,2010 .انال 

(غل4) #تمصع8] أمدمق .امع وععم-1111::.1947 

-(18/11 :نمآ متدمعق تلتطمدل/ا) . (1:0/ا/ا) عأوماءيي0 ألأعولطا .أمعوععم 1980 15ا/ة! 

10 متتأعصاطعة/لا) .(01515) ؛رممم 1 رراة|أطما3ى أماءدمماط لهؤه61 أدعوعمم 2002 بايرز 
11 
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ااالاوعع م أمأأممن) 16 اعموبوممة كاذ[ 11:6 ,عع015 صمعدسادظ أوعلمعمعلص1 .2005 1ال11 
.(آلة! :اطا ,وسماعسمتطكولةا) ورمأنمعالهموعطت] 

“تملكت أعطمان عدا صذء لط معو املا عوه1/ة عط أعععمعظ وستماء!] مذ ع1هظ2 8'5 ث3] عط" “,2009 ,13418 
.م 01 لقصل انما )د عصتاصه لمووعععم .29 .001 قلا 

( 1111 :مانا ,مهمتعستطكدلة!ا) 5نم دومع 1 زه 52م :بم سيط 1/16 .2010 1341 

أع :01.01 أ.امتمايبا ,(20 .ونحط ) 075غهء ك1[ أدامات ادوزع عط .2010 لازآ 

1011 تدبعدعن) أممجع؟ا! «مأعهوناط ألأروللا ,2005 .1لز0ن1 

علدنا 5تلاعو ]8 50 مورمصقطت عفافصستات جه! مصممظ ععع5 برحوهة" .2009 .1646 كلا ماماورل 
3 أن[) "وعانه 160ىا 

0110 ,ركادهن) طون عخدعمت لانملا عغدل5 1/13 وقتصصة :موعلا ناخ “.2010 .علهزا" ذنا مءتعاما 
.(26 ماء:1) “إالمبعع5 

21 ,(19 متنة[) امع سواط "يلمعوعا صقطئتا غوب[ عولط“ .2009 .معممن[ ,تلسدامعاصآ 

05 512605 معنا" .وع مم1 06 لرمأخداعوكقم ك5رماع هدم مره أهجده فصتا 

طططم. 01_بحاع ع[ / عع لعن /عط.زه. على :مم كه 2010 بطع لعكدعععمة ".00 أ نكمم . 

. .(أوصععاص1 تكتعدط) ا«ممعظ أمعددم 2008 .2008 .أممععام1] 

1١١‏ 2 ) عأ0 م1 عع زه مرعماوذلطآ لمعه انور الث :1146 1176 #كترتععوم .1996 .ى 5دأع 1000 رصتحنم[1 
.(كك222 لإاأوعع امنا دماعه ماعط 

.0 أن[ لعدد عع . 1ت 11 حير ,كن ]525 10753 ,11:0 

ع م5 #تره نا ضوع أكمتط لتنة موعلا مذ كتمع تسترماءبء2 عاأتسمصمعظ" ,2009 .مها رممعكدز 
-ب11// :ل:هكل<0) 1945 مءنرز3 عومعنظ 10 :1نمأتمم 200 الى .ل ,وععنها ذناقل1ز مذ ",1945 
.95-2 ,(أاءممعوا8 

"كاكنزاقمم تفده أنه أدمط ةلا «مأددعومء2 5عع82 عترممدظ مدعنمدظ“ ,2009 .لصوام ,دودر 
6٠‏ متقا/طظ) ووععظ عمارمم] ممعم 

4 [1) كل وونالا 871 ع116أى لوألو نعم000) رماع 1تماط أمموامرعع 2ر1 .1996 .لامعدا] ,وعتمدز 
.(كوة2 اودع اونا لعمل 0 عاوملا 

لإكأومء امنا لعوصةآ1ط تقالا! ,عع لانتطاصدة) :«ماعمعتاهطه!© زه فسع م11 .2001 .لأمعد1ل! ,ععصدل 
(5وه22 

افده نككع معو دهن :نا8آ ممماأوستطعدللا) دأئته) لمتععد1 مجع كإه كعكنلهت .2010 كاعد/ة ,مك11 
15.00 ااه ]3 لمعووعععم .(9 عجزة رعء أاطه5 للم تعوع18 

.(عكتاوحقط حتنه 122 بعاعمولا بم [!) ورمع :ه82 13 .2010 معلوسن]ا دعصطددز 2:10 ,لامتاد ,لمكتتطلول 

]0 العمل درمعل؟ عاص سعععوم عن؟ علمه 0011 :د15 لدطهأتن” .2006 .عل بنزنا0 روءك أناودهل 
.(25 .هصد[) ك1 أمأع ده اطا م1 

!مومع اة ملاعملا ببع3<) تل ببماعع1 مرو[لالا .2009 .أعوكهة ,ممككره[ 

.13 عرش ,لهنلفه1) برهمءه10 اتمالط ”أوذآ عذتآ عط ده طوذة! 5آ هتلم1“ .2010 .زمصدكة ,تطومل 

.(1له1 ععااصةءط :[[2 ,والتان) 0هموييث اعمظ1) 100,000 نم2 ,1999 ,لاا وح اسمطن ,عن 1501 

ك1 أ4أ2 11221 "مه ااعتتتت ننه انعا دك عمرموبظ عغقطتا؟ توطن[“ .1984 .علمادسة نوكاكاءا1 
.18 ,(13 ب.طاء18) 

إأهلط انما كذطة أاده 8 فمأعمللا 16ل .1997 .حاجاء للا لسقطه نآ 0م38 ,ماوعا 2 طول ,تاوعبي12 مناصرةكا 
.(تورصكأههع3 :10 ,رمماتيستحاعه/8آ) مدعت 

“رقءاءعتصة عه]! داك )1 25 0000 كه 15 . . . 181/1 عه18 لم000 وتتمط للا" ,2009 مصحطنهت2 ,اأعطادويمم 
31٠ 1‏ عدطة) عمس وسولط 

علد لدمعطم 5ق دامع مره]ط :نا وص تلد“ .2007 عوععءه من 1لاعه[ هه ,نرلد© بصستحصعيم 
١‏ خط ,(29 بردالط) أمتعيده[ عععمع3 لأوللا "رعصدماآ دأ عأطصصد لإعصعسسيي 

عه10) كع 131:1 أماءتمساط "رأكدظ عط [أه اأتممك12 عط" 0غ ومعله1* .2007 ينوط ممسكهعلت !ك1 
172015 
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000 ععذط) «أمتعاط اماي الملا لم نوع طعمللا ننه برفررمايح 0 .2000 د11 مممصكووي] 
١‏ رون اخ 

أعادان وسمتصص اا قل وسامظ وواتتوودددتا حاط بفاعولاا لاروعع3 ورلا .2008 .روط ,ممسمجلكز 
(عددنه!آ تصملصجةا تكأعهلا حعل!) برممعرعن) عوم71]-يرمررع يال عجار جو سمتعقامممممل)» 

08610 "كعم نم0 وإصتمماءلت<1 ص ومداكت عاللتاط وستوعءميع مط" ,2010 .تسصهق3 ,موروداع 
.(:313[) 285 .مل معصوط سن اهملا موعت ادعسصدرما نط 

لمملا عي23) ععمعم1 عدا إه كمعن دوعكدرمب ءأن«دمنرمعتطا 1116 .1920 .لممصومقة صطمل ,وعمتريكز 
. عاط ننه معمعظ لمعيه ] 

بن تتصابل أكتتق ,اك عاالآ ادع ا«رمام مج إه 'ر«هه 1 امعد 116 .1936 .لتمصيجكطة صطورز ,وعصرعكر 
(ععقط انوع رن 1! عأعملا بن لل ) 

أوطمان إن متا عدا ارز عكمموت2] ودرملعع! مامه بن[م3ه .2006 .عسملذ مصخ مللساصمخز 
(عامبرطكةم :مملدم.آ) 

متضعه) تلد كه 0161لا ذلك انحاتت ذ1) تدوع معطا ود ماعطا 7176 .1973 طاو أرطت دع عطاك | ممتكما 
و10 

ذاه[ تامملا وعلط ,ردقه لرة) كنانأكة7ن) أعاجه كانتا[ ,كمتسصماط .1996 1 و رمت معت حك لمتكا 
١ 0‏ .عون اا 

فسملامء5 ,طون حاماقل8 "مك0 ال تسمع:0 كودع لتكسظ طدتامء5 مز تاأعععدرة" ,2009 ,رصن اح رتكا 
/كوللت الطنام لب.وع. ل ملوردت متها ,وصصد عن 2009 ج60 العوعععم (20 ا اعة) 
لم.406اعععمة/2009 نو طعوعجرع 

بم 181 ) برو زوم مومعط بمروووملاا 0 111015 وتوت ةا 1116 تأمععدرمت هصلومة .2010 ٠,‏ معطحث ك5 رومتكا 
.(كق222 الوم ناتصلا علما بلا ,معحودكا 

عاطملتوحم .(6 بزمكة) مناصيت اول عط مذ عععطتن] 10 متمععط” عطل" .2006 متداعولا ,دسواجز 
/2.كندد !عا سم أن عوتلمه 

ممعدو لمكدعء ادال ,درعير1 للعصصطلة" .2009 معتطدت لتأعلط طإعصمع)! مد 8ك صمترظظ ركز 
4 كانم إلا انو 0 "رق امومع وام ألعالتدمعط طاصمءتن لمعل ممع سواط بعلءنادان5 
.82-16 ,ل.ونظ/ران1ز) 

للزلا أمددم ةا ممع ندا "بض اعم مومهم (نتنام ص تناظ له تالتفدظ سه مومع ال" .2003 مراعمة رحصرو لكر 
.351-68 :(7902 

11101141 1[ ألتممصماط "بوه مك أ دحاه! ت ورصنددع كوه" .2008 .اانا ل مقط 11 عجره رمع أكدحم راسطن 14 
70-1 الورمتصم5) 30:1 ماعل 

”روملا 0 صل عكامطموهدها1 أرمترعاظ أددامات هم لتكبمدا1 عومجم رمع" ,2010 مس1 ومبهئز 
.9 عرة) 

هلام اتامه2 عل زوع م مووتعنيه"] تدامومىم!ا عطا كه ععلة عط" ,2009 .أعوم/؟ .12 لصه ىا رويب طم جاجوعا 
لقره مضع اص 1ه عأم لاون[ رهاط ",2008 لمع 2005 ,2002 مذ داحتا صدعم ومني مطخ ور 
.4 .ها معموط جب اكاعه/8ا ,ون 1 ممرروع8 

كم1ن ا" عملا عملم “رع اطاخصنمة©6 © 51256 غطعنا! جره التباظ دع ىامحدع” .2008 .تا بجع لجخ عونا 
٠‏ .(18 .06) 

كه أطوناظ اممعاصصت 16 1م840 وماوتظ ماعومنا كلولين ملعف" .1998 ل ووامحاءزل؟ هعنام 
1 ,(15 .تاذال) 1165 لعولا ملم “ورروطك دويق 

11167141101181 "راوع زموط مهللا عط اندة1 كأممع معط علم ايوم" .2004 ,<1 ممامط لله مولز 
.6 .(13 مهل ) عاماطاتط1 لأمصععاط 

"تدع ص[ عللا م110 ناموت توترماعيء12 عأتمرمضوعع نمه عوناه2 ع0" ,1997 .0 عممة موعيعيص1 
1-2 ,(لكهاط) 87:1 سصئيع1] عتددم دمع دمع مسار 

,لللوع) 2 كعنالاءععوكرء2 عأنررهررمعظ لزه أومميمزر "تموموط 120 عع 15“ .1987 .اصوط ممتمسبديجر 
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,220 عصة) كعم11 اعمط مولطة "بكلدء11 لمه ك5صم16]ط زكومتمم عع" .2001 .انهه ,ممموتئز 
.17 

.3 ,(28 .ع 0[) نعام11 عملا ممولط “مع20] انايب عأطدهط”* ,2007 انو مممموسنر 

29 :(1 .هو[) دعدم11 لمملا مولح "معلا مبعل! عمعمزطن" .20102 ,انحو ,لمسوتسئ1 

5٠‏ ,(18 ساء0) 11216 عأعملا عولط "رطمتامه8 مه ععمظ" .2010 .ايها بممصموس] 

275-61 ,(كوع:17 ععءع*1 بعاتاملا بيك [1) كتبيدى 424 معنعير8 1997 .15 فصقاط ,عودية] 

أءتع عط "رورصم! رهه1؟ طاوسمعل لعولا معطا و1 عررلاء8 د ععلرظ مصتطه" .2009 .صتطم1 ودممن1 
اش .(29 .ان[) ءع1176 

طاتعد 111" 306نم عأمععاءءع86 مغ 5جك011 مصنطت" .2010 .111116 متوطامك1 سه ,كعطيةز[ ,أممتويما 
.(3 ناط) كع :11 أمأء ملاظ "2 1لس1 

"مخطورتل! دما والرو هلم عونمم كه صرمه[ة 0ع 5 كذأكطءن) انلع 5ن“ .2007 .عاأعدكلطا وعالمهماآ 
.(2 عء«[ط) :15:1 يأدملا مولز 

.(كأطتاكداة .56 مامهلا بج1!) عمو«ناظ إن كبرمط ؤكصآ 71:6 .2007 مع ]املا ررعدوهآ 

,(16 ماصء5) أممعاعماط "علد مم5 " ,1985 ,كو80 وعبامهآ 

© نات 1115 عنه1/ة 10 كرولا علدط عم ببرل/ة ععآ نقعدهم1 طاياه5 ومتلاء5" .2010 .[ .8 رعما 
٠‏ .حاء*1) ماع سوول] “ل أروكالا عط غه عععوع0 علا 

٠٠‏ ,(26 .أزع5) (مملتدمآ) مم0 "رعرصط115© معلق11! عمو لاز" 1 .10 ,طواعآ 

أهت نل :5ن :1995-2007 )معن ]ه35 عاداصو 10 010لا ",2008 ماوع[ موص 5 2200 بوروع1 رع ص تع[ 
180-112 ,(.طع) (1) 11 محمة عتمممءظا أمندم )ممع 1ط كزه امتسيمزر "وتسرلهمم 

عادادلتدحة .تدكتاهاتمص زه عوماد عععطع111 عذاء ,تمكفاعتجومسم1 .1916 .طعتمرا! عتصتلوالا ممتاما 
مملطءع ل ملع عط صرح 1916/3 رماعه م /لصتدع ا /ء تدا جه روعه.كاكتين دمع نصح أن عصتامه 

لذكع:2 باتوتعانصنآ ممعععداوط نزل! ممأءعصلوط) عمظ 116 ,2006 .ععوللا! ,سممكدابع1آ 

3 بوأباء![] كك :جاولا8 ل مبضولط "“ركاع 18/43 أه ممنامه تألقطه1ت عط" .1983 ,عرملمعط1 أأأبع1 
00 نيف 

.(نصه) عله] بروتصعلا "رمع لديا عطاعه )عع م5 للوللا" .2009 .اعمطعءنل8 ,وأجمعيل 

0٠‏ .ع 2آ) كع11 1 بأعملا سعلط “الإصومه1© ]ا عامهلنن0 ...8ن" ,1979 .اسوط ,كتمعا 

7 1قالواتا مأ نأماءلماقلاط "عاجولها بروط وما عأعط] ذا ومتطنه ان بإععقاوط عبرملا" 1998 مع 1أصصء( رصانا 
١‏ .اث ,(8 بطء:1) 

(17 .ناول؟) د15 لم2 بولق "عام طصومآ ممبمظ * عط هد مصمصهمت" ,2008 عتما رقتمعبانا 

علط “يلع برواودتا اعد علمما «منإقابوءءء" .2008 .ممعوطما معطمه56 نمه نامي رممعجايا 
1 .(810016) ون :ل رولا 

عأقد1 عامولا بمعلط) اده نججطوزاتاواكط +1(؟ 4ذنه ,كعلنمم802 ,كأتيه8 .1991 .صارهك1 ,ومع علهووا] 
.(ملامم8 

21 م.تتنا[) عأنء روبعل "1520 عتحوا5 بمع[2 مط" .1993 .ملصزأاء54 ,ناآ 

٠‏ .(5 .أنا[) كع::117 لمقلا سدعلا "رمعم نان كانا0 10 زوالا عام طر5 كل ,2007 .معطاصن 51 عطم] 

تلع ةاهط عأله:1 كنا .2004 .سمسطصكة مل لققطء1 له رمن[ رماع .8 لعكلم رن حددذ111/ة؟ تاعيم1 
.(ءممقطد .2 .آة علالة عاسممعط صل»ء 250) 10ثالا عر[ أله برممع 11 برمونوتل] 

اناه «أاارو5 "رأءحاهآ مصتطت صخ عل دلطة' 6ه وعدع8 ععلهئ56 التل/اا لمخقصى5" .2008 .عصتطمعد0[ ,قاذ 
4 4 ,(13 .خم 5) تروط ولرا م عوالة 
1 20 المعرتوماءبة2 ,8010© تكأمدط) برت«مدمعظ أمأعوللا 11:6 .2006 .5ناوصث ,دمدنل لدان 
51015 

0108 مالصد0 ع8 قلصة 0102 مولع 2انصه8 لاعمللا ده كنت كد51" .2010 .كناقالت رحزه15 3/1300 
2010 .آنل لعدقعععم .00151 الط باع لوح حبص “جام 1-2008 

انتت عنمأاعء 2ط 1:6 :ومع ك8 كمعاءعءددم والأفساةط .1982 طتعظ #معنامه لمه ممما سعستمموداة 
.(ككاهه35] عورمتصالا ارملا بمى اا) بروماجوعظ تبمء ا ععدددة عدا له مدعل 
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:“نه 1) دو تاط0 أه عخطء0] ,)أل م02 أت وعم" ".2006 .نكم تترمجا"1 .5 بعصم أعمة .8 جمدت معبرو/3 
د مكاأءآ للبم[ «رممنولاط عأدمبمبرمع8 “,م1875-1913 .ء ,ممتفاعظ ها وعم للم اأتصعظ امدوورألخ 


539-77 

5 مءابب 18 مقعم 1م أعبملطل موكيا[ دعم عط" .1912 .1 .م امأحصلف-عوعظه ,ستمطقالز 
.319 (سضسةلةا) 

(26 بطع"1) أتماطظ جه عنه! "2596 و12" .2009 .متبوء5 امعط لصة ملسدءامعظ ,عتاموو ايز 
8 


مص غة عصتاصه عاطاداتهة .(9 ,صول) "علم1 عممث1 6ه موأأوعيب عط ديه" .1848 .لمي جصوكن 
.1 01/09 اماه ا له خنع لاع عه لوده كاك فصقط 

أ عصتلده عااملتو جم .ماك مإتسماة توتسسصودمت 1016 .1848 سملعومظ عاعتععلمم2 لصه ,امم مدكة 
لصمسغطءماق) تم مسر أككدك لص محم /أعذ[مم /بناه. نالن. نامج بيد 

.(عصساط عاعملا بععل!) ومع مم3 م1 .1998 .مأأمواة عبرو ك3 

"رقم أ كناك هاناصدالا مدع ع صف كه عطئتلط ع1 :ن5نا عط مأ عل م81" .2010 ,لم121 كك ةمسرمعء31 
شط ,(اءظ هو[) 21:1 معوعوعط ممعتع م4 

كه كمعءط وقصعااء13 تفز عمل عطدردة) ونه ابوه 17 إه كاعاأومع2 .1984 .ك1 ممصصط]” ,ويعء 131 
.(ككعء2 اأورع اونا لصولا 

لإدلة) 1 تمقو العملا "وو تعناه2 لم1 وأهصتطت ععبنه كوداظ لع “.2010 .دعصد_[ رمعوعرو ع3 
14١‏ 

«أدأء كن لص1 جه كه وسصتحصذا” عط بطعاعة! لصمعه5 لصم عوماع عط" , 1991 .85 لعمطعنه ,عتعدعككء 31 
: (8/510131161لهام5) 11:1 أمتصهم[ ونم "عأوعو كلم جنتاوط 

ركمعقطء85 لاا جد لاألالا ممه ,دمعلسصمظ معوئء10[ ,وصو30دعء31 .]ا وتممع2 .14 ملاعمه2] ,وسو0د344 
(كآهه8 مومع طامنا :عاكملا بم71) ا[إاسسحم© وا وازنصنن] 771:6 .111.1972 

.3 ,(10 مكرطط) لاا برسوعوبرودم2 "إرولةا أولط ,15206 عطدلة“ .1981 5 معطسط وملخاعقة 

مذ أكاءا حءأعلءلم؟ ندع أستمممعظ أمسممتهول] 1ه تسكتصد] امم هتدم عط" .2006 .علعدكة معاموء الح 
عةأة اتععناعط كامناعهى 11[ :لماعتا أهامات .لت ,ومفكاومط .0 .همذ "ومسستكة عكعوومة1[ ع 
.98-0 ,لد اتمعوكة عبوعولوط اوهلا يبك ل<) أهعما عدله فهمه أمععسقميا 

براتكوع بادلا لمدماءد0 يعارملا بم ل<) ومملجمالط وعاعتمنةء5 أنطواق 1116 .2006 .© فأمصمط معتطع كد 
2 .(55ع”1 

ده كعلاقاء0م25ء2 ولأاكه دمت ” ,1996 ملإعللعيظ .[ وعاء2 همع ,وععلعدمة .1 صطه[ ,11262 ممدمتكخ 
لمظة[) 31:1 وعتنبمارمء8 كوم ارزكيد8 "مد ترمل صا المع تطاكعبلم] أععول©7ط مروعموعسظ مضه ممعتمعمم 
.42 

ينين ]0 51 11:6 ,2008 امطععتط5 نلقه11 ممه ,روا إفصعع18 لعرجز[ ,ععمعسحدهآ ,اعطو كز 
(ع أن أأاقصآ لإعتاو عتمدمسمعظ :سم اومتطوولةا) 2008/2009 معدم 

ند 11) 1750-1988 ,كمء :ل م11 في 1عداعها5 أهوأءواكقلط أودرم تو عع .1993 .2 .8 ,العطءئ ك3 
,656 ,(وون51 ممأكعاء م5 عاءملا 

0 عءتداد3 موه (ااتا ارعتكملالا لز 021071 ع8 :00115 ملع والأبزوآلة .2003 .ععره<! عأاوعا بطعماة 
.(27655 511(7م1119زنا 101202 :]18 رمماعة 1م810 .قله 0ج2) 

كت 11 أمةاعش نف لابه[ مه سترمابط ناد[ كزه عوط ااع/18 ماعن اامت 1116 .1982 .ل ,لامصدة عولتروومكة 
.2336-7 :2061 ,(م د[ أتصعداط! :عارملا بمك3<) 1931-1939 

اللععت لعقتتلصصسة بحسلممعتلةا غعمئىئ5 الوللا" .2007 ,ول ممعرع5 لصه عاعتحيدت ,ترحممعلصة لمك 
م ,(27 .عع (آ) أماسننه[ ععع ماد للملا "روأوات 

تاممعيرءاء1 براتم2 للمماءج؟ ماحردرة عه كل1ةا علأعتن5 عممابز وبل" .2010 .مسامعاقالة ,عتمولخ 
.)27 بإقاة) صمل ررمرة) 

مع اماع 1[ ال اننم واسعالل وتبو للم "رممناعة امسا عه كأ أازم ب عممم ",1977 ..] ععنا ممع عم ك3 
.21-3 ,( 5111162 نا5) 19:4 
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عه دعلا ج نا عنرذا مصتاظا له ,دأكا2 كأععدسعصا أدعجركراتا امصتطعظ" .20082 .معطععء م0 ,المعصعع سا3 
٠‏ ,(28 .أجرزع5) يمدالا أرملا مسولخ "عا115ا 

ملعو( عام "لجرم أحرع ول اللورنادت عه لعصفا' تكبرم لت تدكا غطء 0ل" .20081 .لثجاعانر) ممدمعو مول 
.(7 معن 12) ععم 1 

اعه؟ ولخ "121 10 00 1001 "ونع جددريدد1 موعطاخةا ,.0.] يم" ,2009 .معطعانم0 ,لممدصعو مسا 
.(8 ضملة) ععد1 

.(30 نط ) عأععلكا إنمنم2 "ععإمصطرة صا جرنا - متمطت برارصنك" .2010 .مانا ,للأعسضمقع 

0 أنه[ لعدسع عع 01017.01 قتلعه) تناه أ نمع أز صصد ”رطب تحط لطايح" ‏ أطقق 

أفدعههل أعععاد الملخا "علد" دده عناه5 مدسمع لصيف" ,2010 .متطاع8 عداونه2] عه رضدك رمع متاخ 
: .21 ماه0) 

.49 ,(27 .عع<1) وسولق كنا ارمعلقء طلا عمأمساعنمائعظ " .1982 .مطمل بكتتاكتدلط 

0 ازوماء وآ الل 15 تإنمعع 1 طاكتللدظ * .2007 .موغطو تلكا لأحوظ لصع ,مرتطء لالظ رمعمص ادل 
,(10 .أنا[) ع1 أوتع عمد "لاررموظ أن زاظ عط أه تفعظ عطا 

قن جز 0 كن] امعط 0115 تدمايره أدامدتةا) عتدلست أمعددو را أعباماأه 12 .2010 .ك1 علعزدآ ,متمدتم 
4 بطعط 

حصن لسع نمع ادهج[ أعصة تلطمقطمعلذ]" مبرواعوم 1" .985( ,أومعلة؟ للصتئاك لصمى.كآ عن201 ,مغتصواط 
(ووستلعععووط ممه كمعصوط) 72:2 مسسأبص] عتومتمعط مسبم "رارماكوععرءد1! أمع 0 عط 
.372-3 ,(لرواة) 

"متدك دز لمج أن «وتععدروم[ا مومع .كنا" .2010 مممهطاعهة! لأنحودآ كمه ,حسمدتلن/3ا يسمصبملم 
(14 تان[ ) مم21 علموة سملم 

(29 .لس[) "عدره!ط! ف عمدات ودرهطامتمع م5" .2005 .لأمعلط اممامعت سحلل 

لهك ) "مول مومه نرم" حردت للحملالا مااماط حستنات 'جمطاكتوءو سج "* ".2010 .امن 1غ لسمامط سولق 
.)10 

أ 2010 .الال لتؤ5عععه .56 ,44 ,2007-2009 ,01ج 11 بروطاداتعسدم مم12 عاععومء مت .2007-9 .ع اتام 
.)1 1 اط تكدره دروم رمع ,أ حاع 111 سي 

مدر عاعملا علط 'بمتمسمكتلهه صا ممع اعى عملم ومع مم18 نمال" “ .1995 .8 طاعصمدع 1 ,عاطاماح 
٠‏ .40 ب١ئزناك)‏ 

.نامدا مغدت :00آ ,ممأوستطكه كنا) وععم|ة[ امك سمساظ ,2009 .لممطمل عن نانول 

.12 ,(16 موسة) "كعسالتدظ 'عنسوظ برط أمءحرددع1 كدده 1 التاق" ,2009 .مدعو 0 

انا ,عو لامطصهه) عتماععائة أمنامهت لهات .2004 عمابرها .لا مداخ لصه ,ععصسد ولط ,لأعتائعطا0 
ال(ووعع2 برازومنازهلا عبرل تعطصمة6 

.(80) عأووأاه0 عتامونبوعظ .المعووعص-1997-.0158012 

.(حلحظآ0 يعتمدط) ألماائاى عراطواقع عل إن ءالمالا أمسمأع تسعد[ .2002 .8600© 

-تلألععه سصصد اه عصتاصه عاطتكوءءععم .(طع015 يوتموط) (18) #موطاعمظ .انوع عم-2005 .058010 
.لمعم نصصط 

.(1عظ0 :وتموط) #لتسسوعدنا ونابده © .2008 .ه082 

:(ع08 ومتموط) عمتصسدمت طلن8ا0 دز ععلء ناه اماع امع .601010.2009 

060/1110 سيان 2010 ملس[ لعجوعءعءة .(018012 :وتموط) وعمراعيةانه:3 .2010 .0158010 
م38 

بمعلط) مم تت جنددمت أوطاموات إه عرهنا5 عمتست ه11 بمعسوط مطل ,1985 .لطء امعكط ,عممحصطة 
.(ووعء8 عوع2 علوملا 

ببمزمع8 ووعسماكن8 لمصصوط “لأعوللا كد ادعلده8 قصأ وسائممدكة" .19892 متطاعتصع1 رعحصصط© 
152-61 ,(0.هنا[/بإدلة) 67:3 

4 ببو ابام[ ووم اا لبمسواع "اوم بصفاط لدطه0[1 وعه) وستتصواط " .1989 .تطاعتمعا معمتصط0. 
.1365 ,(.ودعسة/.ان) 
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«(8ظأكمة5) 72:2 كتتهرلطة جواء 0 ")52 ممنووعط عط أه عوته عط" ,1993 اللطعتصع1 بعفصطه 
78-7 

أدناه1[© توطعوة ممصمل 1ه 0) "813105 عتصمومعءظ لهطمات معع8 وستلائي8 ".2001 صخر مللتعم6 
0 مامء5 0عد5دعععة .تموء.كع .لبا ,(30 بحول8 ,66 :و[8 معموط وعلمتمصوع8 

224 8115 عط عه] 6لهه1 04 مومع -مدهآ ع1" .2009 .2عانا/زصمن5 قصممق مضه مسار مللتع وحن 
40 .ع8 ,192 نملط معموط عاأمرمممء8 لقطمات تعطعوة مقصلامه) "وزوزن ؤوو2 11 -لحر 
.0 ,مامء5 0عدقععم .لرم.كع.360//:وماغط 

غ201 عط توسملص! لمغأمون" 0 تع تسععط دا انما لصة رطدهط!ت .8 طكتاة مقط ممم[ نوعو 
.5 ,(19 .طع1) اأمعممومعط طاعمدعوعه لصيظ مداع مملط أمصممممعام1 "بواماصوح 6ن 
10ل حصي 20 عصتاده عأاطواتهجم 

.(29 متنا[) (مسملصهط) كعمةة 714 “,1992 مم! 'عكعنام0 هن 15" عرزمبن8" .1988 المقطعلظ يحون 

لم8 ,علغايآ هته ة) !1975 - عافاجمط .1967 .كاء 2200 ابوط مصة ,جسمعمتللئللا عمل لوط 

"ملاظ ع0 ممع رع سيوع قممك ذا لايد لككتصم1اء22016 1ه لوطبرعه م1" .1981 .ظ يق ,5 رعووط 
.27-8 ,(امك5) 20:1 كعتوية5 اعماجمالا دمت إه أمتحنامل 

3 41/015 تونم 0 "كتوم ععامظ لعنمموعام1 لللدطهات عط" ,2006 .[ [عتاصرةك ,ومةوتماوط 
127 10.0[ م1 1) 

لاو اونا لعوكى:0 تعاعمنا نم !) أانهات وامأو ا 11:6 ممتوم] .2008 .لماصقة ,درت موهموط 
(كوعوط 

صة رمه غدعوتاة مه ألتيسظ امعمااصمو له نعم10ناظ ووبوووط" ,2009 .ومعاتصوط ,الإفموط 
( لاع ماع ه قاس لكالا بل روقل0) 5 أنانأد عموكلاتا 0غ انوأمعوواومت ف .له ,كععدهمآ مسدك] 
.433-49 

.(كندا8 كوعصس أكناظ بعاوملا سولة3) ااراع8 عط © .2010 .ك8 لم11 روموانوط 

112 مذ "ممتصتا ممعممعيظ أه كووستمماوءظ8 عط) لمه ممكتلمعلوع" ,2009 بمطو[ ومعلماع 
254 ,( الع سصاعد !8 - رع[ ييا :لل ه01 ) 1945 عوارأ5 وممسظ ها ممتصممن0© فخ .لك رجه[ 

"رمع د لم1 5ل اهلظ 6ل رأمعسنععصص! ولمملطت ععصممءعاع للا وتلدعئدسم" .20102 قط[ مأعكصرمم 
اعذ ,(14 .داع*1) عومط رمج نماتاومويلا 

ذلا ,عدلكة صمطة مععدم) معوواظ ذا برإعتاوط لمتعاكتلجآ1 أفصلطة" .201015 .صطمرز بم)صوط 
4ط ,(7 لإقالط) عمو رماو ناعمللا "برو وعبات ادنع 

(كعع ععجظ! لعولا ببعلط) كممتههلط زه مو هاه 44 عواناوم م 1216 .1990 العمطعتل/! بوعاممم 

معت 2آ) أثعابا برأقدوط "بر مصعلصنا 15" وتقاقت عمصتبططن5 ص0 وامزهلاء8“ ,2007 ضوع بوم أنامط 

)و10 نمنهاااعطالا "رع طامع لما 5لإعروللا عط قه ممأعهعمامعئع7 ع1" .1976 .مقط مدو[ عوط 
: 0) 

لم00 | أنص اط برع له5 1004 دز الع اله 12 لم1 .(.أسز) 2007 ,طع وكا وما ه01 ,مزع عتاطاوم 
“لص لهص 1 مومع ]نم5 لموظ روا سبع مل لوده معمناك 

.476-83 ,(00 ختتماعصتطاكة//!) .1987 .تتمومعة فأعدم] توتورعوزوعرط مط إن ورعووط علإطبوط 

كد اطمعط “,ل عمللا بورمعمم مرعامون عط هأ كعووعع0م2 ممأعويع 8" .2009 منداومع قلا رأتوافم رابوط 
,(لله11) 52:7 «رمأغؤوهه !1" عتم امسمعظ كه 

تعاصم) :1200 رمماعستامه/18) تب امعو 1 ع أباهم0 0 اممف ودزاا2 .2003 8 طامعده][ مسماصتنو 
(0115 لهاع عاخصة ا ممصم :هك 

.(كقه؟2 لاتووع ولا ماع عط لظ :(]1 رمماععصاوط) مرا عابط .2010 .0 ااتمعتاطود] رمدزم1 

(15 بطع8) (6) 153 منمرك2 "لومعم اععاء د11 عمط عط" ,1999 مم00 قنطقه[ ,مرجم 

© وتطاومعم امد ممعافدظ ومطعصمهة تا ابرعزاهط لممطءمططوك 2" ,2009 ععتعطدظ ممع 
(19 بإهالط) عدو 1 امج مما ",5215 أعأدم5نر8 عند ععتاتطة5 

0 .دن لعووعععم (27 عصط) كترومن!! معطام ابوط "روعامسئط بإعصل 4ق“ ,2010 بصوح عتمم 
١‏ سدع لهعث ذأءن الأوترهرا واي 
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2 كبرة0آ حعع5 عالعوللا وعنددلك لالطن عمعطللا لإعكس ص1 عللأك عه لققصى5“ .2003 بانطط ,وعععط 
4٠‏ .ة[) (لملحدمآ) عببع ل ربعم ء مس1 11:6 “عام علا 

(20 .تنا) (مملمدمط) كعد:11 :11 "رعدره11 ما 8106 دما وز علط 58“ .2000 .صصك ,لتعط 

852-81 ,لوصامم5) 60:4 كتوم «روامعم1 "ناه لمأماذنالصا ودنامكة" .1982 اأرعطم8 لتتععه 

«موط برما3 يفام عديرمن عمو بروالل! هده ... دأء تجا 602 عمتأج سيرم تأعقظ خوط .2007 .5 علتسظ ممع ماعط 
.ممه عة المصمة ارملا معلح) 

"رامع محزهاعتك نل ع تحدم سصمعظ لجرة سسكتان سدع 8 “,2005 .مع صاعظ .4 ع طصه5 لصد,.ك علئءظ معصاعر 
مع81) 160710111165 أالء1رجرواءنت 172 لزه ونرتعاع0 م11 ,كله ,اأمعماعه ,5 .8 له ممرو_[ .5 .1 مذ 
.(ىئاه80 لع7 تعاعولا 

١1:‏ كماع ع معط) عبرعبع//م0آ دآ 1116 1115 .2009 .)معهظ2ا! .5 طلأعصصع1ط ممه ,معصصهت اممطماعه 
.(كدة:2 لإاتوععلمنآ لماع قاعط 

1ق “ب رمجكدوطء81' 51265 ]8 م10 لعسصمعلممت الأمصوطاء1ة" .2006 .لوط عتصرعع 
١‏ .13,17 باطعء5 ,(هصهلمهمآ) تأممعوماء1 

(5 .عول8) “كع055.آ لع ,2160لا عأصقظ ممعم معمظ 5“ .2009 .سعتنم] 

و(مخصء5) مم1 اننع نجع و مامز "مع اعتمم أعن1؟ صمناهة الدطماي عدا ” .1989 بترومه] ,كل امصرعر 
.16-17 

:]5 الدللا لعلادظ د5أعل5810 عامل موا بلع لمت 021 ,متها مسلط ها" ,2008 .0 كعريد[ ,كلع مك21 
٠‏ .1 ء0) أووظ رماع أراوملطقا "رماع تكدلا قمم 

"رمصنطت طعا عله ععع8 لعوعه1 وعبعوا/1 مولن أوعنووط عع" .2009 عمد[ ,ركلعمعء 11 
0ه ,(23 .ء»0آ) أووظ ملع اا أعملثآ 

عدالة) “7م1102 ملظ طاتيي عارا علا اعباط عرطلالا بطععل هاعصدظ " ,2010 .وسصلط ممتئالا عراوت] 
)10 

كهاة) عأعونالا بروعكعي ودر “اصع مجرم© جرعل[ه© د ونع)01 ممع ططامو" ,1987 .[ لعككاة ,طعومس. 
.14 9 

لقصه ا أقصعام] له عرطومدولائط2 لسة كامععده© لمنوعواءة8" .1981 .© لممطعن18 ,رممكصتطمار] 
ككم 1 /أكفاظ أقاده 021 تعانجآ إن أفاتعزمل "بالعوعع2 عطل؟ مع 11 عوكلا ل عمللا جره كوعدتفيظ 
-3] .(©511111131 بع تنأ تز5) 12:1 

امع لط) نتأعنله111 ؤم نمع تزه بررمكثلة م :دوع ك1 إه «اأأوعلئا :1 .2005 .وعلدعدى لهم ,دتاعدء سمه 
.(كوع22 برإالومع دنا عمل عط دهت بعرملا 

زه أمتعمزل ”#لوتلوط مم15 لمععنائا عرولا عص1] وعتامرعلة كلا وجا" .2004 بعلم عوم2 
.209-35 ,(.أد[) 63:2 نبرمع أ4 1110 11 

متدصعه للدت 4ه دسي بت الإءاععاعع8) كددره«أئمعند تامام .2002 .اعدءذا! معلاع ,رمعمم] 

لووعمط2 

.(كدع22 تمصع مهات عل مل:0) :ث5 تامهم زه مرا 7116 .1995 .ممكم صرلة صما ,كومط 

نب ع7<1) 929-1939[ «روزووه رط 12 أون 07 ءذأ؛ إه اعم7ن«1 أهططها0 116 .1996 تمدع 21[ رلد دمع طامط 
.(عملع1نانه8 عاأعملا 

ازمر عناملا بم 11) ى#11تم1اروعط كزكةرت .2010 لمتكا معطمء5 لصة ,اعتعده1! ,تمتطاسم1 

0 روره]5]22 علطا 10 دمناياأه5 ادصونوع1 هن" .2008 .عاعءع/ متدام لصه ,.لة صولة ,رممصوسط 
305-13 ,26 |16 لان[ /147102711611/ل (تمء مهفا ",21015 تا تاأأسا/ة [أه عرساع نماك 

0 تكتلدنااء ص5 امه أعع تسق ستاما كه عصتء<1 لمه عدنظه عط" .2005 .لع لم ,مط!ة5330-8 
انع 71مجزهاء ند 8 زه مدعف 0 1116 .كله ,امع صاع ,5 .18 لهة ممروز .5 .ك1 مذ سعط بوم لمعمعط 
.12845 ,(كامهوتا لع2 يعارملا ببى[!) تدده نوعط 

1٠‏ ,(30 مامء5) 17:1 أمأءسمدطط "موامظ عطا مه لعكموط جواط معأعع ويه" .2009 عكاكك][ رقطعد5 

لهطاهات) 4ه دمععوء2 عط لسه مسعما)ع؟ا عااتمووعط" .1995 سعصعولةا مععلصثة لد ملإعماع1 رقطعد5 
1-118:! لاعف ءأ :مهمع دده وعومط دع ت«عامم8 "ره لتدروء امآ 
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,(24 طهابة) كأسمءاعماة "رن ناو 15306 مصعم صة عم لطعغتط عط" .1986 .اعقطذكة معذامد 

عتاصم ممعي إن برمماعقلط 116 .2007 .كه ,5أ9ة12 .8 صطه[ لسصة ن1ل8:0 .8 لاع[ .[ مععموما ,وأع سمه 
(الع سك ماقا لالم بلرهاء:0 ) الأوينه 11 

اماع11 اننع نع عمل "ركم ةارع ع5 ا ما عوصقطت طاام مم1" ,1970 ,13 بررمع]ط عطعقطء5 
.29 ,(2701) 

أووط ورمعو أط كعك “لم511 ١‏ 00 ع5 عط تعمصقطت عأمستات"” .2003 .2 معمدد[ ميعوسائعاطء5 
7١.‏ .لس[) 

نهنا نعم صمت مد عع صعو مع دورمن" .1998-9 رجه ابره]" اعقطء 8/11 مده ,ركتصة ل صمل تلتعلط مع مممطاء5 
إه أمسناهل «مونلءأللة "ععنهاة5 لعاتمتا علا لله متفافظ صذ صمل ملبوعظ علصدظ )ه عممت عط]" 
,4 متهط أده أعمتت 111 

علولا بن ل! .دبل 0م2) ومعوتجء 2 قلننه ,كتلاه ه50 ,تتكزام رتم هت .1947 .طجرعذه[ قعاء مصسسدلد5 
ةا 

شاط عع لتءطتددت) 800771 عامط 1116 .1999 .أنهئز1ط1 أعه[ لسة رمع قرعا عمط ماعط بتامدصدك5 
.(كناعوق8 

لمعوس نط نشالا رعولأنطامردت) عممعيظ 4ه 1نود مأو[ تووبجسرة .2003 .عداخة كمسصمط1' جامدصطءد 
(كمعوط بواأكعء ارلا 

.(19 .امء5) "ممطقادء؛5 جه ومويي " .2009 .لرمعء1] برأزونا ااكتمقوع5 

تنه عن أ ؟أسناعع3 عناء كإه بررمعولاط م جاءع !5 اأهلالا زه 010:1« ج مده :1 17:6 .2003 .لعهل[ رممموتاعدك 
.لمعوعة عاعملا بمعل!) معسممأةا عنمبمصرمت) تلداط ده دمتووتسددمت عود« ماعطا 

(لممتعسعطكة علمملا بعجل!) عون أامطن دنم عدم 11:6 .1968 .5عناوع 2[ -صوع[ رع دااع عطاء5- سمجمع5 

(15 .ء0) برمط عناء لزه عع :أعععم5 أعاثلا “رى أصجمهمء8 للمملثقا-عم 0" ,1973 .5 ومايص![ ,وعأمقطاك 
.15-2 

لرمدموء7 :آلا معاطط علل510) تمدع موه سارل 772:6 .2005 000 تملضعطدك 

أدطاماتق عطا صذ عامظ معوواتا 2 وطوءر0 0-20" .2009 .مأمعملئظ ععتلابزر مده ,كتصصف رمتطك 
,(27 .اأمع5) عووظ #رمنعمتاعمكا "لإسمموعط 

زرا أن لوسوعظ كزه أمسمز "رممملعاء8 دمكاتئقة أه عورة عط1” .2009 .أععفمم موعاأعلطد 
5 -47:18123-35 

بم سدق "روء زع ألو ,كمه ل المآ ركدع1 تممولاءعة درأ كعأسمممعء8" .1995 2 ععرمء0 ,2غلقاطة 
,(لإقاط) كومتلءععمءط هه كتعروط 85:2 سوالت!! عترم مم1 

.مة[) 145:1 وعبوط "”روعتأطواظ عطا هذ لعممدمآ 1[ أمطلقا” " .1990 .لماابا8 .0 لكرة ري بام ملك 
.8(,100-0 

د(.أن[) 19:3 كء ك3 امعندمط والاتالط "الإعدوعآ عاأمتمرمءظ وأعاأ ردقه" .1983 .كتصواط! معوماك 
301-11 

قطنت #عبيوي "رعأماكظ لدع أددامأت ده 1١‏ 3/1001 دعدلء جعام8 م5151" .2010 مإجوءط ,مال 
.3 ,(15 سهال!) عومط ودأمعوالطا 

1920-7 :وأه560 05 أذأانروندمء8 16 :ععديرء! ل«مسرمائة «امز .1994 .إععطامجآ1 برولواعل تاك 
.لمتنومع2 تصملمصم.آ) 

.(كعتداكة عتاطدا بلعملا بم ل!) «عععمابة ع1( كزه انطع 7716 بوعسترم!1 ,2009 امعطم عولكاء 5140 

كلك دأ مم7 .2001 .5ل» ,ممذععلصم متأختمقلكة ممه ,ممععفصة عكتأعصصة ,كا ممعتكا معمسمتكلة 
.(كومع؟<ا! عععآ عارولا من3!) سمط ابسحت 

و6 علا معطلا لصة ودعالة 5اتزدله1” ماضأ )0 علا ببون1]1 #أوطللا مرولح“ ,2009 لوط واأعتدرك 
24٠‏ .لن[) أ ممادمماى براءاعء للا مرل2 "عمع]ط تصمعط 

.ل سةعطااءآ مععلواة! عاءملا بب11) ورمنعملة زه لامعالا مدل .1937 .محلم بطاتترة 

0 معاون اونا :معمعتطن)) اماعدابة علءها5 أدنام) (١‏ زه بمموكاك 4 .2003 لأعماة .ا تدك 
.(ووءءط موقعادات 
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2 15 أمقصسط عط عه كصاتع) (17 مصد[) عد 1 مناغ وانا م اميق .1998 1ع م1 ملطتتصك 
.(978-0-7365-9870-5 :ل15[38 115لا معع ع5 
,(3 ١أنال[)‏ (ملهصهت) وم لمتعصعومئع "وعدم هلاه صسعتطصم مده" .2010 .ععمعييتها بممامصمامة 
1 : .19 
لمالا "رمو دعوترعهت لمدماعهه أعاساة عط ورصاعد معوده اأمطت عط“ ,1977 .13 سقلم]!. معنصمد 
85-9 ,(15 .نتو1[!) برو0طط ء1ل ده دع :أعوعم5 
.(عدنلانا تعامولا سي 1) انم[ م وا8 150 .2009 .كوهمظ1] مععلصم ,رمتكاجم5 
1:6 ناماع اانا افستمعأعاءزذ1 .2010 مزخأممطلاسنة عممعءدم2 أموسملنهلظ ميمعتظة طتنامك 
40 تدا عمتلده لعدودبععة8 . (.مهماآ) مع عرف دن نيمك ننذ عتطاعء أ/0 15 امم اباط إن ودر اكع د11 
.احتتاطم .31-3562 إناعن 2[ نج ع ةع كط صصص أن 
)1 م :10لا عط كه ممكتسمطععك]1 امعصعلناء5 عالامكلط عط" .2007 .ل8 16 ,تتوكستاساءة 
"ركع لالاءمترويء2 أمورعا 2041 ما ماع رامت نألممصومعظ صمع معدن لدظ دبج لصه عرممئكاك 
1039-4 ,بردصه ممع ناعمللا وداطا 
"بل تمصع أوسا -لإخوع مطل عط أه ومتعتلمعه كمعصنتويد8 معلط عط" ,1996 .© لمعم معاقععماء:5 
١ :‏ .1-5 ,(.عه12/.بن0ك1!) ولرمعاء وآ ووم داددالا 
لتهامو1! .لا ,/8ا لعولا بع 1[) كندرعةندمءد[2] 5[ نرم ادمأعمعطأهه01 .2002 .ظ طوعدن[ ,عاتأوناك5 
لمواعول! .للا .بها لعولا بمع81) أله[ معط .2010 .طوعذه[ انلع 511 
.(9 بطاعظ1) امس[ لمسمواعولخة "بن لم8 علهط مز مععدت ومأه" .2008 .ععتاحة روععاماكة 
ععوقعط معتمع دم متتملا صل اأمعصيوعم1 والمكموط لمة اععمتط طونلي8" ,1977 ,ورمأمم] ,عرماة 
.6906-2 ,(غم»5) 37:3 بزرواكقاط ءأارمارمعع إه أهاسننه[ ”1914 
"معلكاء12 عكوالالا طاتبر بعابمع م1 مم بعممعيظ كه «مامعتادطمات عط" .1989 .مولط ,عدرمو5 
.90-5 ,(حكنا[ انرس اط) 67:3 مخأمانغ[ وو اوداق ارم مماع 
110 ,تالومع م000 عاممسمعظ وصتاتطمي5 عتممومعظ" .2009 .عنوتمتصدهط] ,رطفا -دكنساة 
لمصعاييا 26 2009 اول تي .(23 .0) ه051 ما موعءلل3 11خ[ عط أو علهخ] معطااتمجوعط 
متاغط. 102309 /2009/وعطاععع مذ/م م لأمصعع اع لوده كتدرا 
”,35و10 ممع معدم ولع وودتل(نيس8* ,2008 له كع 3/101 تعطعاعوت لجرة ,لوط ,لأعلغتعنعه 
٠‏ ,(19 .يع 0) وعدا عأعه١‏ موتح 
.4 , (9 عجخ) عأععسومول8 "عرمعتظ أله عدتءء ماعط“ .1984 .أامع5 رمدعتااتن5 
ول تعاعاء تتا كنلوعها تفاط أجما :ددوتأهدرمتعملط! 2 «دوا رتم0 .1988 ممصمظ رعلن امممرعة 
.(ووع؟6 لإاأوعلانونا لع ل0 علرملا معلط) 8 
,(20 .له() ع1 ”رمماعولكط أدداه1ي عدا 4ه طععنظ عط[ تل دسعطم ووأمعصرم” .1992 .عنامن 5 ,أتمطلدة” 
5 . 720 
غد كعط1تا5 01 ورماءتمصن8 ده لعتصديدا5 دعااباطك" .2010 .نها أتصتلة له ,مصماظ رصدة 
1 (01.12[) #ووط وا«لاعواباز متقطن) تأععو53 "ورمعو 
الات 11 زو 51701 1055 داق "رمه أغهج أادناه[ا0ن لعو" .2009 .عنحدن ممععلمة مده ,مك51 ,رمتدرمة]” 
. .35-7 ,(108م5) 
(صهلهما) رمتاورمب0 ع1 "روعممعء12 صداكم غن كعكداطة 5اونا عكاتله"“ .20035 ابوط معطع11 
5 .147 متصة) 
(كوع:7 ععخ*1 يعارملا مم 11) )أ20 امعط .2009 .جدتالاي غ12 
نصسل) "مصلنك ص ومح عوطمة. 178 أكق11361 01 0ع ممالا اندم درمت قصتطت ”.2010 وعط قه1ل1 
المعلهعهم دأ للكامعا ملح لععوووعة .140 ١‏ 
.(5:اتلامن)ى جعد1آ! عاعهلا بم1!) ورمعلا أعء517 ع:1 220 71 .1993 لاع مورعد اما( متعطع مط 1 
17)ا)ا) داعولها وهات 6 عل كدمأع 1م517 «ازممعع3:2 .2002 أع تنو عدالة معطع مط 1 
لقص ]| امعمعم ه11 
.(19 .أن[) عأععسوسهلط! "اأمعراع18 مععع 0 هق" .2010 بققطاصء مع عمدلا ذلك 00د رصواعئ5 ,انعط 
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.6 .(8 عصة) "ععوء8 لمد علدكة ععر2 هن التناء وطن عاط" .1911 .(ممقمه.1) معتل 

.60 .(19 ناصم) "مقصرمع2آ عرمظ2 زد" ,2006 للم لدمآ) وع دل 

”,52165 لعاتتنا معطا صأ سعلصوظا صجزععه8"” 2007 ناخ ع صدمع:5 0928 لصة ,كعتمة[ ومكصتمط]” 
- نات أ مانام ,(6 .وناث ملسواععهاك أو علصوذا مومه اممعلع" يلسمولء ع ات) علدع !ا" عتجره دمعط 
71 ا /أعنزده دعر عه ل1016 خا 

.(كعاكناحاء5 لحنة موصموتك ملعملا عمع11) بمماعننات5 :تناك-مرء2 11 .1983 ,© ععؤوع را ببممتناط1 

11٠ ,‏ :لإتشمع0 ,حستاعظ) 2009 ععلم] وممتاوعءمع"! برمترجيمعمت .2009 .11 

وعتصدم مع دع متمماعنه<1 إه تصق عض(! تبه كاتاعط «باطعم /13 .2006 .نآ أععطاهظ؟1 مجع 11 
(ووعع2 اودع اونا لرواعع سالط :لل بوسمعءعاراءط) 

.(تكامه ةا تحده ددا لعولا بعت [1) عمعمننا ورزم1 م1 .1980 .متطلاخ ,10111 

.(ى0[1ه8 تممتصم8 نادملا م ل2) مزجي «وسرمط .1990 .صااخ ج1111 

ملاع طتصه ه51 ) تزربو نوعط أمء فاوط أوناماي 1ه [01 11:0 .2004 .ع بره" لسمطءنه! لص رسله[ رعره]” 
.(كعوع:2 لإأأ كن زرلا مصمنلم 1 :لز 

(ك215 لإاأقلء تادنا !0 :010:0 ) تبماعولط ممم ز1 معرظط ,2007 عأصمعظ مسمم ساحن 

(موه2 لرأتقيع حاولا علولا بح دآ ممل!) كزوامت) «مأأه0 0 ءجء هتجه ادي .1960 عتعطمجا ,راان 

كن ا مارملا لعل "ر اصنا0 © 00 © علقناءا عكهممآ كعكقت وزوت8 15 “.1989 .كتنام] ,رعالعكاطاءل] 
21 بزوالة) 

نين +(5© لاككا نين مم11 رامع م0 رع 0118© اأمعتمعع مصدكلة أطعط تمولووس؟1 لعازونا 
0 أن[ لعدوععمم .أنا اهم مول 

لما 1و عتتااده ا ة تسم بلأمننتاداته) (14/111) اتمجءع 1[ خننن اج وعبارط لأموللا .1991 .12م 1111 
3401.05٠.‏ 116نا 

ملماعصن صب عد عمتلمه عاطفائدبة .(كملط) 2009 علءكلعماى زه أممطالجواط .2009 ,لامح لزنا 
.لع 0 

م0.65 2أعتتنا ممصا غ2 عستلده عاطهلتوبية .721521432010 .2010 .لفكت لزنا 

مع1[!) تتوأفمتج اال لمممتتمتع 11[ :2004 وميك أمأء50 4ه عنم دروع8 اوها .2004 .مظع متزنا 
.نا يعأعملا 

عع عط .عو 2010 امكنم نوو جوأكتيع] 2008 1116 بوععوومء3! ادمتكواندوم لأعهاخا , حمكتاحالاتنا 
41122 8 6531111.01//:مغقط 31 2010 ضفاخ 

.(1نا عاعولا بع 13) برومع!! كأممي) عتعرمماءلع10 تمع آزالط ع1 ,2009 .قمهن ج28 لعائملا 

2) عامه 11 ثم :17406 اله طالعاتندره امات ,2005 هعوور المع لصم أامظ وممناولة لعازدنا 
.للق تع 820 الع دم مممتطمظ للانا توبعمة6 .مله 

ماعل8 ه ]0 الع سطكتاطهامظ عط دده وممتندجولءع12“ .1974 مرلطصودقم [ممعمءت ,كمصوندل؟ لعازمنا 
222315317 للعو ل عرب مص عه عمأاحره أاطدلتمدعهم .(1 عجداية) "”ععل02 مامه وممعظ أقصم له صمعام1آ 
5613201 

عأطدتتدم .(11010ل1 تقصمصعفلا) ومئروط درز 1 ه11 1 071طع]1 أهطه|2 11:6 .2009 .1717230100 
006.078 نا صا عد عسمتاده 

2 عقتاحه عاطماأوعة .1010120 تمسسعةلا) مدقن زه #بمعمعناعياماى 716 .2010 ,101302 
لع 101:120.0. بحيب | واخط 

غ2 2010 .لناز لعدوعءعءم .(سترم) ”2009 واصاععع2 تمكاصد10 أهصه 1 صمعام1“ .2010 ,10 للاتزن] 
110.015 نا ييحي 

بيدد عط صم غم 11.2010[ لعكوعععم .لم20 الع صتدع لم1 [مجده221 صعع تمص“ .20103 .8ئ81 15 
ركع اطة 23ل /لقم هعاط 

1 2010 .لن[ لعكوععءعم .123 كتظتامععة كو تك معصه 1 أنقصه21ممع م1 كنا“ .2010 .محظظولن 
/طاعن_صرطا/[هصهتمصععغصا دمع معط يمويب ر/تصاخط 
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.اعالد/8 ,(]ه:6717) (5) 560165 #ععقدرلا عنأ؟ كه عمعاوطاة4 أمعناع 500 .أجعوع م1878 .5800لا 
١‏ ْ [5010. 0805© 

لععدعععة .(.صد[ ,080 :ناما رمموسصتطمدلل!) عأ100 042 عتوممممءةا ننه أعول::8 ,2010 .115080 
0.807 طاء. تيبي غ3 2010 .أن 

لع مم ستحاعون,مصحه ,د20 كوع د أكيا8 مدتط 115-62 

ا قن ماما أت مستلده عاطاماتوسه .(لتط!) عأممطانعمط تارولقا .501ل 

اما ]2ه عصتلمه عاطملتوحة .(111) غزممء18 كممكورءظ م واد [272 .2001 .1051065 
اعطق /ذأءام ذا لع المع 

(]21111101 :100 ,لماع سأطمولظا) عع ءتوعمط مع كإن لرممع 18 11ورم:دمع8 15 

عمل .نع صصحهد غد عصتاصه عاأطادلتوحة .الإهاظ) مأكدوظ :كإعقام8 كاوبرا هدم برمغدام .2008 .ض[اظاونا 
0 

س0ع].مصميية 1ن 2009 بعع2آ لعكوعءعةم .(17 بأررء5) "كاسبامععة ملصنظ كه و1" ,2009 .1155880 
الالوع.عتحرعى: 21 »> 

"و0 لماام ا ناكصه0 ممعم ممه وسصتووعععاء2 لامطعقيره؟ 05" .2009 :11528851 
5٠‏ لإقالطا) عناعنا تادرو معط 182183517 

.(01,30 ,نم0 :20 مه اع ستحاعة 11 ). (10-12-©08) وميعع5 تمك براوويك5 .2009 .115640 

.(.ع26آ ,2800© تمماع سمتطمدبلا) مسعيظ أعطماي 16[؛ عد ةم معاط .2004 .11511 

عم] لإممصععه© وتأامئأ5 35 امع صدع) 53 كاتمصومن" ,1999 ,عع نودم وصلاصدظ منممدع5 115 
.1ع كج أكأصتط//:نصقغط غه عمتامه عأطماتونة .(12 سملط) "اعم برع[ناة -طعدما مورت 
نك واحانام 

.(1118 1 لط) ور ارهظ ع4م1 بتكن 0 موصن غ1 عنم ناكا م4ه 15 اممو أعملط 1985 .115115 
1 كنا تح غ3 علطاده عاطداتوهم 

مكقت صا لا ,(16 .أنال) "معلا أمنءء5 إكناكهه 15" 1ه 5جع1010؟ مواعوه] 12" .2010 الإمتاكدء 1 115 
ماعنا 01كتططكتصزعى امع 

ألامج.كدء ىكم صصص عد عمتامه علطدلتدهم .(وعتككا 6ك 1/1 كمع 1 لإمدامدع 2 5نا 
.2010 لبزز معددوءعةم امتغطعئكلما ست عتاسط 

ملسن 00 211 :11167110 الا أتناايستم طتصعىت؟5* .2008 .مألا تاطادكآ] رعستصةتآ سوا 
.11:1.155-65 بحسا ع أ«دمجمءظ أوممهمتتهادع :1 زه 

(كك:2 لإألوت اونا لنميدآآ تشالا ,رعو ل طايه ) عد «عطاردلط! كه ادممم] .1979 :1 وعمطا راععهلا 

عط مهد عوصددك لمعءتوماممطع1 تععصمئواط 2ه عكمهت عط ورمكء بلع" .2004 .كعم13[ ,عانولا 
.5 عاءتاعط ,ايك أمتصامق رودم نامع أمطه!0 ",1960-2000 ,لسصماعج بنعل! 4ه ممتغمعتلدطمات 

. .(10 عع ©0) "عل تممص سنا جه 1000" ,2008 .أمتجييج[ عععء52 لأضلكا 

نات ذلأ لم15 220011 11[همه 33ل" .1983 لعقط140 طبرعدو[ .1 لد ,دآ طاتعصرع] ,ومع علولا 
.51-69 ,(عسمعح5) برأمء م0 برععرد لله "لس عدلمآ 

اماد عثتاعه0 فسه كه معط بماعتطت .2009 .عول1علهه6 .[ 1 الدتلا لصة ,دلا عمطت ,موكلا 
الامرط ومتفووط يعاعملا بعل) سد 01 لمأن بورماءمل عتعاججم0 ععع تان م إه موقط 
مم01 

1.26 0) 1177 غ116 -. هداع 1 آه عن© كأأب2 كألأدصهو د31" .2009 ,عر مة , لموتوا 

.08 ,(15 م 0) "0أدك عط" عتهط للا ,12 ينوك برعط[]” بين 1 “ .2008 ,)وم:”1 (ادمزوار اوهلا 

.1 .أ 0) 1م11 أعملا مصلل “رو لتتصمصوعظ ورد اوعنص 5 60 جمئء120 هق" ,1989 .أأأدعا ,عمرويها 

ما أ أمى عع اكئعلاا إن عد5مر) ععانهجا3 11" :انه أعسلامت عه برواكةأامت .1998 .81 عصاصدر[ ,اعلعللا 
.(كأسأاكةالا 5 عاحملا بن 73) 1989-1998 ممود جل 

.43 ,(28 .بنه1؟) عأعءوبوسولط "رونا و1 مممصاء الا" .2005 ,عى رهج ,عالءاعطء نيا 

"بعع م8 مغصا لعساة" .2008 لمعك مقط مصمر هسه معاعدك1 ملاءط عوعم0 ,ستكاماءنها 
حطقاط!) عأععءسصوبولطز 
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زوع جعادمن «مل تمبدوآ وناو دده ل مندمهاءه8 توصب لأفلا موت عنا50 .2008 على ستتسدالة ,كمع للا 
3٠‏ مامرع5) (34336آ]1 ,ؤوع تع م20 عه أرومع18 015 ) 

كا 0 عدا ملبصي5 )1 مدت سني ةا علط عط" ,1983 1 صطهل رطاءاعيرا 
.49 ,(1 .أن[) 'زه 22 عط زه كماعمممد 

0 آنا[ لعووعععمق 5-95 ةبج )) 2009 مم11 15ت )غ6 001710 معنف 716 ,20091 788لا 
.أل 12.01آلما 1ع ا تبايمد ا 21 

.(ت1تآ 7" بوبعدةء0) 2009 ارمصع كا كوع انعلا[ العم 1رمن) كتيده ['ءث أعبده11 116 .2009 ,ظثالالا 

لمم عن "روم ملع اصمم 200000 لم[ وتعمع ا لالاءمصدمت لدطاهوان عط1 ".2010-11 مما 
010 

.قمع القطععه -ل أننه مم 0 غه عتطلصه عاأطماتويةم "معاعهع5 متا" تاماك“ 8لا 

5 .(1 مخصع5) ماق مععرم ع1 “رعين1] لمعنو عدرهة " .1996 .[ بمعصولط ,عختالما 

"ولمامععمالطة ملظ مغتذة ولزناط مصاحات تعمتعاصد8 عع تمخوعيم1"” .2009 عع لمعصحسصة ,عاتطاللا 
1 !) برواسن اندو ماق 

كاععاعهالة ماع36 كإه بربوعكائط حر عراعه ام ععاق كا 14م العم 6" ,1985 ,له عأععوذا ,عومديو اللا 
(كون :7 00و بصع 02 :01 ,اوجراو ءلها) ١929-1933‏ ,كماوا5 ألءاتدنلا 1116 اجا 

كوم و8 وم أسع اسم مكاعم نات أممققه ا ءأنابة كزه عدا عاط 1116 .1974 .دوتكة ,وستكلائنلا 
(كوع:2 بإكأومع ااصنا لعدبصج1] خابط ,ععلتعطحصدت) 1970 ها 1914 مطل مم معطم 

.(6 لاولط) طاعمعحرد ”تانج كناكمءكصه© ممتوصتطووللا عطغ 1134" .2002 .صطه1 ,ممعحصد تاملا 
488 لطن قعمعء #تمكء هعم مم وى هم /عصم اكه تاطناص /مرمع.عاة مام عد 2009 .موز لعدععم 

رص ننه أمظ عط نعل 10ل جرم ألصدم:8 عط ".2008 مللمدكناع ه10 معن [2ظ1 لصة ,عتصتصمه2 رصهد لملا 
': أدطه[0 :وداعد5 ممتصللامت) "زا لأمسوعم1 أددامات بيستلادظع لمد كمهات عالللتاة لاموو8 
(آت[ ,170 عولخ ععموط كما لتمووعط 

(كوه؟”1 لكأو الادنا علهلا بعينه1! بب1!) ىكأعولال! رمتتمتة اماماي بر:1/ةآ .2004 .ممما ,كاملا 

خم 5) ععسلل امن ممما "علعموت عط ألى كل1ه1! ععوصمآ هل عوعلا عط " .2009 .ممما .)أملها 
24 

ام لمهت عاتولا ما عع دع لمهت معتكاة طعننه5 وعدصعة مدت لأعوللا” .2010 معاء2 ,ا أمعهادم للا 
.(18.ان!) أمتسضسيمز تعع ناك اأأولها 

المع اننا الأعصعمه تمعقط؟) ععمأ5 أمادس ماع28 71:6 1999 .لع ,طاتلممع31 ركموسص اح د-ممللا 
.(كوعء2 

مولا بع 1!) ه80 ممع جا مالا ايم اي الم بمتأععمالة .2000 .حامق ,ل روسحلونلها 
: .لءءأمباءع5 ع8 ممصلة 

لأنالا) عممجع! عد رمماعهةط فاعملكا .امفوعءوم-1978 .كلصدتا لأعوللا 

.(كوع؟ الوق نونلا لع«هك0:»1 بعامولا” ببلط) وأعمعقللة سدزكم :دمع .1993 .علمدظ لأعمنلا 

.اعم //تصعغط غن عصتاحه عاطهائوهم (طعىن) عع وومعط أت« مبرمعط أماماى ١998-.‏ علصدظ لمملا 
م كأصقط 0110 

.(3 .نعو1آ! عاصدظ لأعه/8ا) 2009 عاان 17 ععمماا 71[ ده وروأعمعوالط .2009 عادرد8 لأعمنلا 

بصنا ,(17 الن() الإمه56 فصضتطت عط - أمعصصعكع م1 عولط مواعمو8"” ,2010 بعأصدظ لارملكا 
.20 .قء© لعدوعععم .جره كلممطلاءه١‏ 

م56 لعكوعءعم .لوده علصدطل1عه؟؟ة )هل //تطااط "رمعأ ادام قللووهات عللا يسن1]" .عامد8 ل1عمثلا 
2010 

بع - صلل /لتمغط عه عصتلصه عاأطهملتوهم ,(كآماناا) وميم 11 ااجء نجوه اعبط فاعملا .علصدظ 1ل1عملثا 
.عه كأسدطل اعمثت 

لعاه.0 اب بببديد غد عصتالده #أطداتوهم ,(115) دع أئقعها3 م1:44 1998-1111 ,110 
.5 أهعو_وعء/تادتاعمء 

لعنه. هات صصح اد عمتاده عأطماتدعة .(14 .ه[8) "ممع ومداءء12 امام كتصق" .2001 ,10لا 
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لطكتاومع ع :هه امتهم عه عملامه عاطهلتديم ,(جا1ا!) ممعم ميم هارملا .-2003 ,]تيبا 
اسطاأع_اعوء عأع_ومم 

أع_قع لطكذاومة لع0.م اصح عه عمتاده عاطهائويم ,رط1) عماررم2 1046 .-2005 ,0لا 
1 متلتاداءء_كعلتامعم_علمساء_ععوع 

«لع_«كأل/ع_«زملهى اكت اودع نوعه.ه دعص )2 عمالصه عاحادلتوعة "بامعصع |5 عأنم كلم" ,لإا 

1 "عأطهمعندن) ومتلصمظ كوعئارهة] ععلدعة ممنغهالم1 ,نرورهاممطعع1" .1980 مع الملا ماك تالا 
١‏ .(2 لإدقط) عمط[مم8 باعتا 

.7 ,(14 امع ة) دعاسا روا مصلل "تعأممولط عدمتفية ورمتطلمدظا" 19822 سماو 0 
,(15 .لاهلط) برهن[ ءجل؟ زه كه تأععمم5 لعنلا “جاع 50 ده المحوعه؟ما عط“ .1982 عناملا رممغوزملا 
.92-5 

.172-82 ,76:5 5تلنزلف نونمم "لعهحده امآ لسة ,معار8 ,كانظ" .1997 ,م6 601! ممماكتكلا 

لعناوطاء81) ديق 1716 “,الع ساكعلتم[ عكعصلطن من عاط دعكلدرظ" .2009 ,نوها ,مدعلا 
٠ :‏ .(25 مامء5) (هتامناكلم 

اللخ :عادمكا بم 1!) عاراواء لا وتام دمت 1 .1998 .ند أونصة5 طأمعده[ لصد ,أعتصوط ,ممتوععلا 
.(تعأقناطء5 3200 

وها لهامعحصممستعمظ اأمعععنم1 عتلطبط سسملوومكق] انل عط 0 طأعععمك” .2010 .كنطناطآ رمعلا 
أء_ذتاع ص /تاكذاوهء لعده.م) م اصح )د عستلده عاطذاتههم .(26 مداة) "“دمملصه.] جا ععمعع مهمون 
مللاط.ء_0 1عقمم26_عاترعنء_0 ا دممم 

1111 ع عالط متمة اام "طنتادعا! علط عط بمهناناء ددمت اومان" .1985 .م مامز مومهم 
4 ل(وصلعم5) 27:3 و مم11 

.(ع8 0ع انمه تمملمدمة) بمتلءلل .2004 .متصسدردع8 ,طاوتتمطءمع 

ععاتهاتعنا0ي) للامملط أداماي إه عمننتاوط 11:6 .2008 .عاع ك1 .[ ونصذل مه رخا ملموكة بعطءم2 
_ .لتهااتتعهاا عسمموادط عزوملا بومقن) 

(28 .هذ[) اتأوتكنا أمطمان "امع سععووخ عله عع" كمدءعلط نفس[ ,لا“ 2010 .مدل متكاودعام2 

كك لأولاقا أ مبحمولا "ركصهعهءط معلل:ة] عط“ .2003 .ممعددتللتلا؟ .[ عععط لهة موومتاة وممخ 
١‏ ,ماه 0)) مم1 

1 عد ول كوللا إدناط مدعو" ,2009 معلمك5 معط نوجو لصح ,كنول ممحطن تراج 
-23(,9 .أنا() معدصة1 لمتءسعصظ "رماصدةا كا وسمتصطصمع] 

مهاوه تطكدة؟) "5اعلءدثة لمه وسدللدءءدانلسلة ومتعتدعلماز" .2008 معطم باءزااءم2 
لأم لاصيا 26 عمتاده عاطملتدجهم .(6 .غ0 ,كمتتممهمعظ أمرمن معنم[ عهم) عأنغلاكم1 مموممعهم 
1 .12-86 ]معد تمماء. أتماعل_ا معن / كرمع او 

المعاءعاصل كه اما فه عكنكا عتل) قضه ملاتممائلت) ,زبمنكتملالا ععللملاا .1996 عا «متلتطط ,واعوج 
لمعن يعلمملا مع ل!) ومس ءعونا3 أماء سمس 
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مسرد لأهم مصطلحات الكتاب 


ابرداد الأرض 

الاتجار بالبشر 

الاتحاد الأورويى 

الاتفاق الجديد (الرئيس فرانكلين روزفلت) 
اتفاقيات الإطار 

اتفاقيات التجارة الحرة 

اتفاقية إطار 

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 


مه أهاماع5 

ك1 1ن لصا 

(موامنا ممعمم7ناط) لأظآ 

انآ بجعل] 

216105 0116 بات 110 

(كذ !”1) تالماع طاع257 ع20ا-عء]1 


ل كيت نينا 


ال ملعم علن 1م11 منن ا اعدسمم لطتوا) ة 1 ملكا 


اتفاقية التفير المناخى متعددة الأطراف 2851661921166 عق اللداءع-عافمرناء التعاد| نا انات1 


الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات), 


أتمتة 

إجراءات الصحة النباتية 
إجراءات وقائية 

إجماع 

إجماع بيجين 

إجماع واشنطن 
إجمالى الناتج المحلى 


احترار الأرض 


415 


0411 

2000000 
15 '(052111]31]/إ1أم 
5010 

0022155 

8 [[1115 5 

15 111115]01 10/5 
(أعال7210] عتاوع002 2055ع) 0102 


ةل لناماع 


احتكار الدولة 
احتياطيات النقد الأجنبى 
الاحتياطيات النقدية 
إحلال الواردات 

اختلالات المدفوعات العالمية 
اختلالات هيكلة مزمنة 
إدارة الأغذية والأدوية 
إدارة النفايات 

إرهاب 

إرهاب الفضاء الإلكترونى 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
استحواذ 

الاستخدام أمثل 

استغلال جنسى 

استفتاء 

الإسراق الخاص 

الأسرة النووية 

أسعار الصرف الثابتة 
أسعار فائدة أولية 

أسعار فائدة طويلة الأجل 
أسعار فائدة قصيرة الأجل 
أسلحة الدمار الشامل 
الأسواق القومية»المتكاملة 
الأسواق المفتوحة 


لإ[0 م1200 م5121 

1011511 5 

65/5 [110 الات 

أ 01ممرا 

5 أنطالم 1 كامعطزلاهم 10621ع 

21 الا عنا 51 عألزمالاء 
(0111215152]1011ه 1011015 310 ل800) ح”ام 
112611111 2516 ب 

ةلاع 

0 تلن والإ0 

( 1106111أ121/5 أعع أل وواء101) 1101 
ل »ان 

عك5نا 02111181 

منت [2نالاع5 

ع1 

/ع1011152م 1726م 

لإلتصة] ندع اعنار 

5 ع5 لقطعكاء 1160 

11110000137 5 

5 أذ5ع1111 لالاع]-ع 101 

5 أ5ع11]617 للتاع- 011 1لة 
(101101]أ5ع0 11255 01 0135جهع0) 17/1/10 
قأع 21 لهصه ناهد ل0ع72ع 116 


قأع 011 لاعم0 
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اعتلال اقتصادى 

الاعتماد المتيادل 

الإغراق 

إفقار الفقراء 

اقتصاد السوق 

الاقتصاد الكلى 

الاقتصاد الموجه 

الاقتصادات المخططة مركزيًا 
الاقتصادات ذات التوجه السوقى 
اقتصاديات التقطر 

الأقلمة 

اكتفاء ذاتى 

إكراه بدنى 

آليات السوق 

انيعاثات غاز الصوية الزجاجية 
اندماج 

إنفاق المستهلكين 

الإنفاق بالعجرز 

انفتاح 


115[ لع تاك ته اع 11 
ال 

0ع ]] ألاناع] 

ع1 اقع1] 

الأأعدعط العم لا0[م تلطع انا 

عد نهأند عأحممتامعع 

عل عم ع 10110 

ام ناتال 

0017م عط 01 امع مطذارع01م111 
/0110111عت6 أع 11011 
11110106001 

0 11مع» 0ن 6011110 

5ع أتطه ممعت لعنههام نإأاة لمعه 
و لمعت لعادء ماع قم 
5ع وللامل-ء لان 11) 
10 لدع 10 

لإعمعنء لآ أن5-]اعة 

دنال أذءاذلاطط 
615 أع ]1121 
5 5:15 58166111010156 
11 

60115101111 

عستلموعم؟- انلعل 


2022001165 
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إنقاذ (البنوك) 

انكشاف 

الائتمان الممسير 

برامج الرعاية الاجتماعية 
برنامج التعافى الأورويى 


بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 


أناه-ااضط 
10 
اللعك لزكوء 


5 1216 اع بن 


لزاع نامع ]1 وعم 10لا 


11 أ ملأكاء 1211" اختصباط 250 1655منا5 بأمع عمط مغ أمعماورط 


بضائع استهلاكية 
بطالة 


بلدان بريك (البرازيل ورووسيا والهند والصين) 


التجارة البينية داخل الإقليم 


التجارة الحرة 
تجارة المناقلة 


تخطيط مركزى 


تداقع لسحب الأموال من البنوك 


التدمير الخلاق 
ترحيل 


418 


5 6011510111161 
ألعالإن ا مدطع0نا 
01 12110 
05 10-2006لا© 
81 010لا 

0001 111115)! 1 
010 

120 احممأمع10-1 ا 
020 عع1آ 

الوه 

لإأأعع8 010 الماعه! 
100 نه عحاذ! عل 
00001 م0011 
8 مام المناءء 
نر كلمقط 

0[1 اع 6 األومع01 
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ترزيم الدين اطعل ع ذا) ماعن اعنم 


التزامات الدين المضمونة 5 نا]طه اطاعل-لعم امعان اام 
تسوية المنازعات العتء أأاء5 عاناموال 
تصنيع إحلال الواردات 121122)10)ك نالا مو تان أ ائطاناك-)01 ]مدا 
التصنيع ذى التوجه التصديرى 1اااعة اا 10 ل 11ل7011-011اء 
تضخم مفرط 00 اعم لاط 
تعافى اقتصادى 1600/1 60011011110 
التعاملات الآجلة اناا 
التعايش السلمى 60 لناء-00 ألااععوعءم 
تعريفة جمركية حمائية انها عاأاعع ]مام 
التعهيد العالمى 510041 
تغطية إعلامية 1716014 
تفرقة 1ك 
تفكيك 5100ل 
تقرير الاستقرار العالمى ممع زان لطنت 5 أنحاها0 
تقسيم العمل “نمطن! 01 موأذؤأانائل 
تقلب نفام 
تكاليف التصنيع 5 1118لا اع 1لا 11110 
التكاليف النسيية 5 00111221211176 
التكامل الإقليمى مو ألم ععاصأ اأنتزمأوء] 
التكامل المالى ألنأ102103] 
تلاعب محاسبى لان 108 1نام000 
تنظيم الأعمال م تلاق تناعلاع ادع تامء 
تنظيم الملوثات كاذ انا اهم ]0 ممللواناوء] 
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تنمية مستدامة 
توريق 

التيبس الأوروبى 
ثروة سيادية 
الجريمة المنظمة 
الجريمة المنظمة 
جمود سياسى 
جودة الائتمان 
حد أدنى للأجر 
حدود مسامية 


حسناب قامشن السعسرزة 


حمسن الاشكران 
حقوق الإنسان 

حكم القانون 

حكم شمولى 
حكومات مضيفة 
حكومة تدخلية النزعة 
حواجز تجارية 
حوافز 

حوافز ضريبية 
الحوكمة 
الحوكمة الرشيدة 
حيازات دولارية 


لاع ناعل عاط2 211 أذناة 
1110 ناععة5 

5 وناك 

طغلوء؟ مواع501 

عله 0152111260 

عاك 01521012760 

اع 10ل2ع0 ادع 1نامم 

لإا أأدنان أتلع 0 

ع 1015م ا 

2010115 5 

الامع20 للع اللطادعع 1612 0ط 
5 11110011 

115 ةلاطا 

عدا أ عابر 

01 قلوأكة)ئلة]0] 
15 6أا1105 
011151 للع 11111 
ونع ةط عل120) 

1011-2111] 03115 
11 

ل قدي 
280110 

25000 1 


5ط 0111ل 


21010 


خصخصة 

خطط التذبيت 

خفض قيمة العملة 
داقهوا السيرائك 

دعاة إلغاء العبودية 
الدعم 

دول ذات دخل مرتفع 
نولاك اسل متشفمن 
الدولار الثايت 

دولة الرفاه 

دولة حمائية النزعة 
ديمقراطية متعددة الأعراق 
الدين العام 

دين سياديد 

رفاه اقتصادى 

رفع القيود عن الأسواق 


21 

اذام تزع راكنا 20 

5م نهنغدج 1[ أطةا5 
يك 

كاء 2م82 
000005 

لك 

5 181-1100116 
5 0 1011-1001 
كن[ |00 60115622 
1216-6 [ع با 

10 011150 1أ0ع10م 
لإعو و0 7ع ا2أع 12 أناكط 
أطعل ع أاطنام 

أاعل مواعاء501 
عداء6-ااعة ع1لازه1امءة 
5ا 21 01 لنملأذاناوع:عل 
ععدمع عا 

اوطماع 01أذو5ععع] 
أواعع)أ26 

بباع زا 7/0111 

أنه لذاء أتعسصصم 
0ة] 10160 


عاد" عع فطعي عمأئده1) 


السكان الشائخون 

سلطات متعدية للقوميات 
سلع استهلاكية 

سلع زراعية 

سندات ما دون الدرجة الاستثمارية 
فد المركية 

سوء توزيع الدخل 

سوق ناشئة 

سياسات | لتجارة الحرة 
سياسات اقتصادية انعزالية 
نسيانشات اققسبادية كلية 


سايناههالية 
شبكات التواصل الاجتماعى 
شبكات التوريد العالمية 
شبكات أمان 

الشركات متعددة الجنسيات 
شركات متعددة الجنسيات 
شركة افتراضية 
الشركة الأم 

الصرف الأجنبى 

صناديق التغطية 

صناعات كشيفة العمالة 


لعن 


1 انام 00 15105 
كن أله اقم نرزناة 
5 00115101561 
ل الالا ا أناء 02511 
5 1651116111-510406ز-تأناك 
00011 

150111 01 لمتاناط )1121015 
أ 1011 5105 1111© 

5ل اهم عل ممما 

قعل 01م 1011مءء» أؤتوه ألنأ50] 
0165م عأتله جمعع 0 عفترا 
5ع امم ماد اناوع 
كعلء1امم الوذ 1] 

"نه طاعم أواعمة 

5 لإأدرمناة انماع 

كأ لات أله 

5 مط نل أ نامر 
5 10121 نامر 
0101 11 ألا 
/[0120211ك 21م 

1205216100 / 

5ع 511 [أ01:6] 

كلسل ععلعا 


5115ل 6 ل5لع) “روطان 


الصناعة التقليدية 5)1نال1 عأعناقع)]|85110 


صناعة كثيفة المعرفة 5ع أسأكبالص! علا أومعام ا -عولءع | مما 
صندوق استثمار لصي انانام 
صندوق النقد الدولى (لصساط لنمأعممكة أفده ذا ممع امل) 11/11 
العالم المتقدم “رمت لعمواعععل 
العالم النامى 700 عتأممواع ع0 
عبودية الدين ععذلدهط أناعل 
عجز الحساب الجارى التراكمى أ 1ع االنامعع3 اللعلاناك 76 1ن | لالطالا 
عجز تجارى العتمعل علننا 
عجز تجارى اأعأاعل عله 
العجز عن سداد الديون الناواعل 
العجز عن سداد الديون السيادية النتدأعل مواعمء501 
عقويات خارجية ك0 لاعمةة المتعاءرء 
العلاج بالصدمة لامع !!) عاع0طة 
علماء المستقبليات كنا 
عمل غير مدفوع الأجر 0ط ل أتمدنا 
عمليات كشيفة العمالة 006115 علا أقلاع 1ل أ-روطذا 
العولة موناوء نانططه|0 
العولمة التى تقودها السوق هتوج الفطاماع لع1داع 111011 
فائض الحساب الجارى نات 1017 0011211-00 
فائض الحساب الجارى نام ناك ]0ع -)11210لا0 
فائض تجارى 5ناأمناة عل210ا 
فرص التعهيد الخارجى 5ل 201م0 01015011101085 
فرص عمل 10005 


قفساد 

الفضاء الاقتصادى المشتزك 
فقاعة شركات تكنولوجيا المعلومات 
قابلية الحساب الرأسمالى للتحويل 
القابلية للتحويل 

قاعدة الذهب 

القاعدة الشعبية (الناس العاديون) 
قاعدة الصرف بالذهب 

القدرة الإنتاجية 

قروض الرهن العقارى 


100نم 

502 0017011116» 20111111011 
عااطناط 001.601 
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0 011ع5 

51255 5 

0م عع تنةداء<ء-5010 

لضا ع2 
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قروض الرهن العقارى ذات التصندف الائتمانى المتخفض 1101152565 5100-0111116 


قروض ذات تصنيف ائتمانى منخفض 


توه عطي 
قوى السوق 

القوى الناشئة 

قيود على رأس المال ' 
كارثة بيئية 

الكتلة الشرقية 

الكساد العظيم 

كومنواث الدول المستقلة 

اجنة الأوراق المالية والبورصة 


5 1110م -طناد 
51106100131 

وعع101 أع 11211 

5 61161511185 
01105 أهقأتأمةء 

"551 أل 01111121 لال 
عملط لمتعاموظ 


116 166171 


(015)) 5125 أمعلدءمعلم]1 1ه طناوع لدم طدره6 


10 عق لفاعياط 200 كع ا تناعءع5 


اللجنة البين حكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى 
( غ208 عافمستان) ده اأعصوظ [12262ملء501 1261 ع1 ) 1200 
لجنة التعاملات الآجلة فى السلع 0012111155101) 1180158 5عاناانا"1 )60101001 
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اللجنة العالمية للهجرة الدولية 109]ن)8/18 [1016122)1002 00 موأكدتطتره لنطها 


لمتفائلون (فى البورصة) 
المتشائمون (فى البورصة) 
المتكهنون 

متوسط العمر المتوقع 
متوقعى الشر 

مجاعة 

المجتمع ما بعد الصناعى 
مجموعة العشرين 

محسويية 

مقاط اتماتية 

مراجحة التكلفة 

مراجحة العمالة 

مزيلة التاريخ 

مسار الاكتفاء الذاتى 
المشتريات الحكومية 
المشروعات متعددة الجنسيات 
مشروعات متعددة الجنسيات 
المصائع الاستغلالية 
المضاربة بالعملة 

المطلعون على بواطن الأمور 
معالجة البيانات 

معايير سلامة الأغذية 
متعدل الفتزيية اهعد 


واايط 

لكان 

2) 5 

لإ فاععمكاء ]| 
0001155 

علاططلة) 

لإأءلع50 21 1أكنال5 2051-1 
0-0 

61011 

ءأؤا1 أأل16» 

60516 118 

علطتن نوطنا 

لازماولط أه متطاكنل 
عكالامك عل هقانا 
1لا 010 6111111111 /ل80 
نع قت 10101121 نالا 
نه ترا أ نامر 
1ك لين 

لاه اناععم؟5 لإعررع اناه 
1151 
5----11101111411011 
5 لااأء501 1000 


131-22 121 


معدل معرفة القراءة والكتاية عانة لإعورع ذا 


المعروض الغذائى لاأدإمنة 000 
المعروض النقدى لاأممناة لا1210121 
مفاوضات متعددة الأطراف 5 امعان )انام 
المفوضية الأوروبية 07621100 انا 
مقاول من الياطن ع5 
مقرضون ذوى تصنيف ائتمانى منخفض 5م عدم لام -داناد 


مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات 

(ع 2110 200 01055[ 017 03106 11نا) 11510100 
مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة 

(01112) 280 010155[ انه ع017116 لالا) 11110100 
مكتب المحاسية الحكومية (ع0111 ع8 أاأحطةا ناوعءق 1نا0016111111)) قراط 


مكتف ذاتيًا الرعكء ]نو ]اعد 
ملاءة مالية لإعمه7 501 لوع15) 
ملاذات ضريبية 5 1 10 
ملكية عقارية مشتركة م0ل601 
ملكية فكرية لإأاعمزمم أمساعء |اعاما 
منطقة الآسيان للتجارة الحرة 14م 


منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية 
(دعنك غ120 عع 1 موع ترف زعا ألع11-مسساظ رك 1 81/11 


منظمات غير حكومية (01:82012:2110175 11141 01501/610111) 11005 
منظمة التجارة العالمية 01 م110 ل انز /الا 


منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 


7211م صاعلاك10آ 20 فل لماعم 00-0 16لمممعط "10 هلامك تامدك 0) نا80 0 


016 


المنظمة الدولية للهجرة 
منظمة العمل الدولية 
مواقع سياحية 

المؤتمر الوطنى الإفريقى 
موردين من الخارج 
مؤشر القدرة التنافسية 
ميزان المدفوعات 
ميزة تنافسية 

ميزة مطلقة 

ناشطى الدفاع عن البيئة 
ناشطون 

النخب الاقتصادية والسياسية 
نزعة استهلاكية 

النزعة الحمائية 

النزعة المركنتلية 


الاق نال "0 وأا متصلع01 أمدت |[ التتعان] 
(013 1ك أضمع01 "لمطاما 10 العام 1) 110 
عا أ5أاناها 

021 أناده انلا منه كام 

كل ام تاذ كفعواء؟0 

601110111٠21155 1150+ 

لانم [0 ععمفافط 

1١6‏ 1ضناءم60111 

ال عاناأووطة 

كأة لاعن [النضقع تللم لال 

25 

5 1نم جوع 2ن أو11ا20 
0017 

01100 


111 


نصيب القرد من إحمالى الناتج المحلى اعنال10م عتأعع مهل 51055 اتلك ناعم 


النظام العالمى للاتصالات المتنقلة 


(01015 10ل الط0ت عاتطقل/ا “نه سعاذلاك أؤداهات) 51/1 


نظام سعر الصرف ال معوم 
نقض العولة 

نقل الأعمال للخارج 
نمى مستدام 

نموذج تراتبى 

وفورات التكلفة 

اليد الخفية 


80-1016 الطعلاء ع لتللتن!! 
1 ل ناماععل 

01110 

اماع ع1احان11للناكتاة 

لعلمص لفعاداعمة عاط 
00515 


لتنا علطاخإلادرا 


المؤلفة فى سطور : 
ألفرد إيكس الابن 
- هو أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة أوهايى والرئيس السابق للجنة التجارة 
الدولية الأمريكية. 


- وقد نشر عددًا من الكتب عن التجارة الدولية والتمويل؛ والتنافس على الموارد 
العالمية. والعولة. 


- كما أن إيكس رئيس مجلس إدارة سابق ورئيس تنفيذ سابق للاتحاد الدولى 
للتجارة والتمويل؛ وهى منظمة للأكاديميين والمهنيين من 0غ بلدا . 

- وعمل كذلك محررًا لدوريته "ذا جلوبال إيكونومى جورنال". وله مئات المقالات 
فى الدوريات الأكاديمية والصحف. 


ومن مؤلفاته: 
6 31766 إءزاوط 0 معأعنهة .5.نا نأعاتوا/طة افع أ اعرث ولأمعم0 - 
علدوطلمة!] ععوعنعاع :ا هخ :5ع ناذ5[ عل10 .5.لا - 


بع لاناععرعء2 نأ كدو تواعء8 الإعأاوط عله .5.نا ومتذااع5] - 


وشارك مع آخرين فى تأليف 


7/10 لمه لإمعا1 ,لماك 1!! :بءناوط عله 1 .5.لا - 
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المترجم فى سطور : 
أحمد محمود 
- عضو نقابة الصحفيين واتحاد الكُثَّاب المصريين وعضو لجنة الترجمة 
بالمجلس الأعلى للثقافة. 
- ويعمل حاليًا رئيسًا لقسم الترجمة بجريدة الشروق القاهرية. 
- شارك بترجمات فى عدد من المجلات الثقافية منها: 
© وجهات نظر" و"الثقافة العالمية". 
- وله العديد من الكتب المترجمة منها: 
© “طريق الحرير" و"الناس فى صعيد مصر". وعالم ماك" و"تشريح حضارة » 
و"أبناء الفراعنة المحدثون” وتآمصر: أصل الشجرة وعصر الاضطراب" 
و"الرقابة والتعتيم فى الإعلام الأمريكى وحياة زوجية سعيدة” والأصول 
الاجتماعية الدكتاتورية والديمقراطية” و"سجلات تاريخية من مصر القديمة” 
و”عندما تتصادم العوالم” و”التجارة فى الزمن القديم الكلاسيكى”" 
و'نظام عالمى جديد” و"الجمل" وآلن أكره” ئتطبيق النظرية السياسية" 
و"التكالب على نفط إفريقيا". 
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التصحيح اللغوى: نهلة فيصل 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


